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ثانيًا: زمن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي على الطريقة الفرنسية 
(1969-1946) 


بعد وضع أسس مدرسة الحوليات: شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية دفعًا لهذه المدرسة بفضل جهود فرنان برودال 
(1985-1902) 81211061 1*3 وإرنست لابروس (1988-1895) 155 81636 اللذين أسهما إسهامًا كبيرًآ في تجديد المصادر 
والمناهج وأدوات البحث وأساليبه بالاعتماد على فرّق بحث جماعية يمكنها الإلام بالمعطيات الكمّية الاقتصادية والديموغرافية» 
وتسخيرها في التحليل التاريخي. 


1. فرنان برودال (1985-1902) 


وُلد فرنان برودال2© في قرية لوميفي-أون-أورنوا دذزمد:0-م»ه-6:116دسرآ بعمالة الموز ءوده/3 في منطقة لورين 108106 سنة 
2:؛ وحظي برعاية والده المعلم» وكان 0 إلى دراسة الطب لكنه توجه إلى دراسة التاريخ في مدرسة المعلمين العليا 20781 16مء12 
فرت وحضل على شهادة التبريز في التاريخ في سن العشرين» وقد علّق على تخرجه المبكر قائلًا إن الشهادة لا تجعلك مؤرّخًا. 

عمل برودال أستاذًا بثانوية قسنطينة, ثم بثانوية الجزائر العاصمة (1932-1924)» وقد كان لإقامته بالجزائر ومناخها وتراثها 
الثقافي وتاريخها المتوسطي تأثير في توجهاته ونظرته إلى المجال التاريخيء فاكتشف أبعاد البحر الأبيض المتوسط الحضارية» التي أوحت 
له بموضوع كبير وطموح يتصل بعالم المتوسط خصّص له الجزء الأكبر من حياته العلمية!©. 

وبعد رحيله إلى فرنساء درس في ثانويات باريس (باستورء وكوندورسي» وهنري الرابع) (1935-1932)» لينتقل بعد ذلك إلى البرازيل 
(1937-1935)» ويلتحق بجامعة ساو باولو ه1مه2 530 فتوسعت آفاقه, وتجاوز حيّز البحر المتوسط إلى مجال المحيط الاطلسىء وهذا 
ما عبر عنه بقوله: "إن البرازيل سمحت لي بالوصول إلى إدراك مفهوم تاريخي لم أكن لأمتلكه لو بقيت دائمًا في نطاق البحر المتوسطء 
ففي البرازيل أصبحت ما أنا عليه ايقن 60 ا 

وقد ساعدته أسفاره الكثيرة ومعرفته العديد من اللغات الحديثة (إذ كان ملمًّا بالإنكليزية والأمانية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية» 
إضافة إلى الفرنسية)ء وعمله الدؤوب في الأرشيفات الأوروبية - خاصة أرشيف البندقية وأرشيف راغوست عاوناع 12 دوبروفنيك 
1نده انا - على دراسة موضوع البحر المتوسط بأبعاده الحضارية وواقعه البشري وتاريخه السياسي. 

لقد كان لقاء برودال مع فيفر» على متن باخرة متّجهة من البرازيل إلى فرنساء أساس صداقة متينة ومحطة مهمّة في توجه أبحاثه 
التاريخية» وكان لاتّصاله أيضًا بعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع والمختصين في الفيلولوجيا دور بارز في تطوّر مدرسة الحوليات. وقد 
تأكد هذا المنحى لدى برودال حينما التحق» بعد ثلاث سنوات من سفره إلى البرازيل» بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس 
ععتاه!! ,ترط لاط ومجرمء 0 3 10107:5 عل عارتمعن :07 عل ,0115 [جرمء71ه أ 01115( كد 151071[ كل علهن 1 أده تومتط ء ته ججمقاء 21 ,(.60) تتلهسخة سممتك مط 1 


عك أعنان5ة2 .8 تقوم تتع1لة1'"1 عل .20 ,لع110ه :8 انمدع ,1اأعحصع0 ممه 0111 :37-39 .72 ,(2004 رعتام]115ط'1 ع0 عم 1جاه8 2]آ :متتدط) أعلستور8 لتتممتع] تاد 
:(1995 ,طامع19 00116 .150 :متمد ) أجته31 2 .8 


وكذلك: جون ليشته. خمسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة: ترجمة فاتن البستانى (بيروت: المنظمة العربية للترجمة: 8) ينظر: ترجمة 

برودال» ص 192-191. 

5ع عل كه 011111102010212" ©567:1©1111أه عناناء12) 171150111(:01 ",(1923-1932) وعطتداع1ة215 5عغصصة 5ع[ 7[ع310ة8 أسوحة أع 8110" ,مايه تتهحم 0‏ 2 
9 .2 ,(2003 12لا [-اع1/كة[) 19-20 .20 ,(دء |5014 


.(1984 عناطاحاء1107) 212 .مط ,0417 11167! 1145021116 عط ",عتاماقاط ع1اع؟"تامط 12 عل مادم ع.آ .1ع0ة81" بتعتطءه81 وعناوعة[حصوع[ ع 85210 5امعصة ‏ 3 
[اع110ه:8 .1 عع5ة لاعتأعتامء صبكل المماوط | 
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ادال | 


1ه 


(1938) 82818 ,وعدةة دعاستهط دعل عدوناهمم وامعظء ليدرّس فقه اللغة التاريخي والمقارن (الفيلولوجيا)ء ويعمل على تطوير نظريته 
في مستويات الزمن. لكنّه ما لبث أن جُنْد في الحرب العالمية الثانية» ووقع أسيرًا لدى الأمان (تموز/ يوليو ه194)ء وظل في الأسر في ماينز 
2 ولوبك عاءهدانة.1 حتى انتهاء الحرب (أيار/ مايو 1945). وفي أثناء فترة اعتقاله حرّر برودال» اعتمادًا على ذاكرته ومن دون الرجوع 
إلى تقاييد أو وثائق» أطروحته عن البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني» التي ناقشها سنة 1947 ونُشرت سنة 1949. 
لقد أثمر تعاون برودال مع فيفر وشارل مورازي (2003-1913) 210226 05165 في إنشاء القسم الرابع في المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا في باريس (1947)» التي أصبحت تُعرف فيما بعد بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 5 هط وهل ٠امهث‏ 
69 9م »5 له 005نا]6): والتي سوف تدعم بمساهمته في إنشاء دوائر علمية مثل دار علوم الإنسان في نهج راسباي 1نهم1*35 


فى باريس (1985-1962) عتصصصصط"! عل دععمعة وع0 2181502 12 . 


وقد عيّن برودال أستادًا في الكوليج دو فرائس (و4و1) ععطة:1 06 ع00118: وعمل فيه حتى تقاعده سنة 21968 وظل مواظبًا 
على التدريس والبحث مدة ثلاث وعشرين سنة (و1972-194) تولى أثناءها مهمّة مساعد مدير مجلة الحوليات (6-1946وود)ء قبل 


أن يتولى رئاستها حتى وفاته (1985-1956) » ثم انتخب قبل وفاته عضوًا في الأكاديمية الفرنسية (1984). 
أ. الزمن التاريخي عند برودال 


لقد ترك برودال العديد من الإسهامات التاريخية التي فرضت مكانته مؤرّخًا له نظرية في مستويات الزمن في معالجة التاريخ (المدى 
الزمني)» وكان أعمق هذه الأعمال تحليلًا وأوسعها مجالًا وأكثرها تعبيرًا عن البعد التاريخي ثلاثيته عن البحر المتوسطء والحضارة 
المادية» وهوثة فرنسااتاء إضاقة إلى مؤلفات وإسهاماث كثيرة ومسوعة تعلق برؤيعه للتاريخ ومءالحقه يعض مسائله. 


ولكي يتسنّى أخذ فكرة عن طريقة عرض برودال لأحداث التاريخ ونظرته في معالجة الظواهر التاريخية في بعدها الزمني ومجالها 
الجغرافي ودلالاتها التاريخية» نقدّم ثُبذَا عن أهم تأليفهء وهي: 


4 مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية: التي أصبحت تُعرف بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا منذ سنة 1968: حدّد مهمتها مرسومٌ صادر في 1 تموز/ يوليو 
8 بالعمل على تقدم العلم بوساطة البحث الأساسي والبحث التطبيقي وتقديم المعلومات للباحثين لتحضير شهادات التعليم العالي في المدرسة بأقسامها الخمسة: 
1. الرياضيات: 2. الفيزياء والكيمياءء 3. علوم الحياة وعلوم الأرض» 4. العلوم التاريخية الفلسفية» 5. العلوم الدينية. وقد أسهم برودال منذ سنة 1947 في تكوين القسم 
الرابع» بناءً على جهود بلوك وفيفرء بهدف العمل في إطار التاريخ الشامل» انطلاقًا من ثقافته الواسعة في المعارف الإنسانية: فكان برودال بعد وفاة فيفر (1956) الشخصية 
العلمية المؤثرة» ثح ثمّ أصبح الموجه والمرشد في مدرسة الحوليات التي هيمنت على الكتابة التاريخية في فرنسا في عقدي الخمسينيات والستينيات. 
5 البحر المتوسط والعالم المنتوسطى فى عهد فيليب الثانى 
:(1949 متأم لمقدصح :متموم) 1 عجرم !1ط ع0 عنتومجرة'! ل 1اء 1160111707116 1110110 1 آء 116011770716 ما ,اع لتتدظ لسقحءط] 
الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية: 
:(1979 ,00113 لتتمحصتظ :كاتدط) دوماء 516 1-171116( ©15111[هاآجرهء أء 1101111مع60 ,ء1ل 17141671 1501101[ 1ن ,اعلتتحظ سقط 
هويّة فرنسا: المجال والتاريخ: الناس والأشياء: 
.(1986 ,811011تتتحطتج 1 *[-لتتقطلتتك :كتتة) دع دمطاء دعل أء 1011111165[ 5[ ,ع 1151011[ أء ععمجردهء :عع11ه 17 4[ عل 142711116 ,اعلتتحاظ لسفح ]1 
6 أهم هذه الإسهامات: 
البواخر والبضائع الداخلة إلى ميناء ليفورن (1611-1547)» بالتعاون مع روجيرو رومانو: 
.(1951 ,00[113) لتتقحتتتط :كته ط) (1547-1611) 11011111[ © 72011[ لاك [١111762‏ 4 1110110710155 أ© 65 :1017ه// رمتقحطما] متعاوع ندا ع اعلتتدظ لسقح ]1 


العالم الحالي: الحضارات الكبرى في العالم المعاصر: 


.(1969 ,15101 ةلتق[ "1 تحتةط) .لع 2046 :(1963 بصتاع8 :حتتةط) [عنناعه 1101102 اك 50110115 ة[أمق ته07110 ع دعا :أعنناعك 710110 عل بأعلنه8 لقعم 
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البحر المتوسط والعالم المتوسطيٌّ في عهد فيليب الثاني 


وهو أطروحته للدكتوراهء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» تعرض فيه لفترة الصراع الإسباني - العثماني في القرن السادس عشرء انطلاقًا 
من دراسة مستفيضة لجغرافية البحر المتوسطء استخلص منها ما اعتبره "'شخصية البحر المتوسط التاريخية". ورجع فيها إلى ذاكرة 
المتوسّط التاريخية التي ساعدته على تفهّم الامتداد الزمني والمجال الجغرافي لعالم المتوسطء وسمحت له بتكوين رؤية تاريخية متكاملة» 
دمن تلمس التوابت الجيوتاريخية: انطلاقًا من التحؤلات والتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بأحداث الحياة 
السياسية والعسكرية والتنظيمات الإدارية والأساليب الاقتصادية©. 


يتضمن كتابه هذا ثلاثة أقسام رئيسة تشكل المستويات المختلفة للمعرفة التاريخيةء من حيث المدى الزمني» وطبيعة الأحداث» 
وتأثيراتها. وقد تناول في القسم الأول الوسط الطبيعي والبيئي» مركرًا على البعد الزمني والمجال الجغرافي من خلال نظرة تأخذ بمفهومي 
الاستمرارية والنسبية والمدى الزمني البطيء» وما يعبّر عنه بالزمن الطويل في تشكله وفي تحؤلاته التي تتّسم بالتكرار والاستمرارية. 
أما القسم الثانيء فقد عالج فيه التاريخ الاجتماعي من خلال المجموعات والكتل البشرية وحركتها وتوجهاتهاء وتعرّض فيه للدولة 
والمجتمع والاقتصاد والأفكارء محاولا إظهار حركية الصراع فيما بين هذه العوامل التي تعمل في العمق وفي مجال معقّد؛ فالحرب 
لهذا المنظور الفاريخي اليس مسؤولية الأقرادء بل ختيع من طبيعة اللاقات وخضادم المصالح. وقد أعطى برودال في هذا القسم 
سية لسائل العملة النقدية والاقتصاد والمبادلات وقضايا الهوية في إطار القوى السياسية الموحدة آنذاك» وفي مقدمتها الإمبراطوريتان 
العثمانية والإسبانية”©, آخذا في ذلك بمفهوم الزمن الاجتماعي أو زمن المجموعات والتجمعات المتميز بالتطور البطيء والمعبّر عنه 
بالزمن الاجتماعي أو المدى المتوسط لكونه يعمل في الأعماق بوتيرة متوازنة ومستمرة لتشكّل الأوضاع الاجتماعية؛ وهو زمن قد لا تطفو 
فيه التطورات التاريخية على السطح؛ ما لا يسمح بمعايتتها. 

أما القسم الثالث فيتناول فيه برودال المدى الزمني الطويل هثتداك عدههه.1 لتاريخ البحر المتوسطء وهو الزمن الجغرافي الساكن 


وغير المتغيّر في الغالب» وذلك بدراسة الخصائص الثابتة أو عناصر البناء من ثقافات مادية ووضع سياسي» أساسه مظهر جغرافي متداخل 
المناظر يتشكل من تيارات صامتة وراسية في الأغوار؛ فحوض البحر المتوسط يُدرس في هذا الزمن الطويل بالرجوع إلى وسطه الطبيعي» 


ديناميكية الرأسمالية, وهى سلسلة محاضرات ألقاها فى الولايات المتحدة: (1985 بلتتقطاهك .80 تمتة) ءتتعذاماتحرم انك عناوة«تعسسرك مط باعلتتهء8 لصقصط. 
البندقية: تعليق على صور فولكو كيليسى: (1985 بمنتقطاتف :كتتةط) (ع0111) معام عل كعتر[جرهبومام[ط) عكتوع1 ,اعلسهء8 لسقصوط. 
الإسبان وشمال أفريقيا (2و14-ججىد): (1928 بأعدوحطاتة0) .[ :تععلط) 1577 - 492[ عل 010ل[ نهلك لهن تك 'آ أ© 77015ع4رزكط دع باعلستوء8ظ صفح . 
كتابات عن التاريخ: (ججود) .لخ *2 , (و196 بطمتتقستسماظ تكتموط) عرتم/كتر'! «لنى واتتعظ باعلنتهد8 لصفقصت. 
أور وبا: (1982 ,1165 تامع ولع تغط اء ماتخ :وأتوط) عجرم ناا بأعلنتة81 لتتفحته 1 . 
درس فى التاريخ: (1986 بلتتقطاحك .150 تحتحةط) وره[اج[سبتمء 1:81 عل عنتوواام بنك كعاعل تع رتماكةرا'ل «دمجء| عدن باملسوع8ظ سقط 
خطاب الانتساب إلى الأكاديمية الفرنسية: (1986 بلمستمطتدة .150 نمتمة©) ععتمعميم مر ءندرة لمع 14 ل «مناصعءءة" ع0 ك«نامء 1215 باعلنتهر8 لسصقص ط. 
مواقع التاريخ (خطاب الدرس الافتتاحي في الكوليج دو فرانس) (أول ديسمير ه195): 
رعتأماقتطا'! تتناى داتع ,[ع81110 نما ",(1950 ء1طتمعامءة “1 رععصة1 عل عع00116 211 122115111216 تامعع.]آ) 1950 داع عتلمأقتطا'! عل 5ده زوه" ,اعلستوعظ لفح ]1 
.(111311011,1977تتةق] "1 :متتة) .0ن 2546 
فرنان بروديلء قواعد لغة الحضاراتء. ترجمة الهادي التيمومى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» و200): 
.(1993 ,11013ةتتتتتتق 1*1 :كته 1) 150110115 أآمداء و02 670711171411 ,اع لستحا8ظ لصقححع ]1 
عالم المستكشف جاك كار" تييه ( تحت إشرا افه) : (1984 بالتتهدع آسوعنء8 .50 تمضوط) «عناسره© وعانوعمل عل 0درهد/ عل ,(صتل) اعلسوء8 لصفصعط. 


1 عمرحرة اقرط عل عنتووجة'! ف 1زء 0116 :111601117 11101106 ©[ أه ء11601177:0116 هط ,اع10ه81 2 7 


8 وجيه كوثراني» الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل: دراسات في البحث والبحث التاريخي (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 2000)» ص 131. 


,2 عتطمط ,(1966 بقتا00) لمتفححتخ :حمدط) .60 ع0هد ,[[ عجر ]تراط عل عنتوودية'! 3 1ء716ه :11161177 101106 1[ أء 11607167701166 هط ,اعلنهض8 لمممم ‏ 9 
.10-4 .2م 


12 


21/0 إرلا, 


2 
00100 04 
ع,/ك' 2596" 0225010[ ل#* لا/2) 5 
ا يلطبيدر دراسات 


09710101 


أي الزمن الجخراق» حيث يعيش فيه الناىء وتشكله الدبو الاساكلية حي كانت تتشر المستتقعات والهضاب والجبال "1771١‏ 
بأوروبا شمالّا وأفريقيا جنوبًا وآسيا شرقَاء وهناك الطرق والمان والقرى والجبال والسهول والأنهار التي تتطور ببطاء شديد بحيث تصعب 
ملاحظة التغيرات فيها. 

أما المدى الزمنى المتوسط عثءناك عصدعتزه31 لعالم البحر المتوسط» فيعرض فيه اقتصاديات المتوسط من خلال مسألة تطوّر 
الرأسمالية الذى ساهمت فية المراكز العمرانية (البتدقية: وميلانوء وجنوة» وفلورتسا)ء والمبادلاث بين الملان» وطرق المواصضلاء” ! 
أَدَى في المدى المتوسط إلى تغيير في هياكل الدولة وتحوّل في الأوضاع السياسية. وكان له دور في إنتاج الثروة وتغيّر الحدود وتكريس 
الانحطاط التاريخي الكبير الذي عرفه القرن السادس عشر والمتمثل في انتقال نبض العالم من قلب المتوسّط إلى المحيطاتء والذي أسفر 
عن علاقات غير متكافئة بين الشرق المتوسطي حيث جذور العالم العربي الإسلامي» وأوروبا الغربية التي خرجت إلى المحيطات الغربية 
بديناميكية توسعية نشطة2©". فقد شكل بناء تاريخ المتوسط وتطوّرهء في هذا المدى الزمني المتوسطء حركات دوريةٌ 5ع ناعمه م00 كان 
بها تأثير عالمي ؛ ما يدرجه في التاريخ الإجمالي الذي يستوعب مجالًا واسعًا يتجاوز عالم المتوسط لتنتظم فيه سيرورة الحضارة الإنسانية. 


أما المدى الزمنى القصير والسريع 266ناك 6::نده2 لمجال البحر المتوسطء فقد ربطه برودال بالوقائع داه وأعمال الرجال وعاوه © 
التي هي بمنزلة تمؤجات سطح البحر. وركز في كتابه على معركة ليبانت البحرية ءأصهم1.6 لأهميتها التى لا تعود إلى نتائجها المادية 
والمباشرة فحسبء ولا لأنها وضعت حدًا لمركب النقص المسيحي أمام الأتراك» وإنما أوقفت الاندفاع العثماني في القرن السادس عشر©. 


الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية (القرن الخامس عشر-القرن الثامن عشر)2© 

بدأ برودال تأليف كتابه في الحضارة المادية بوصفه مشروعًا مشتركا مع فيفر ليكون مدوّنة تاريخية تصدرها مؤسسة النشر آرمان 
كولانء على أن يتولى برودال تغطية الجانب المادي ويتولى فيفر الجانب الروحي للفترة التاريخية الممتدة من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشر. لكن لم يُنجز من هذا العمل إِلّا القسم الخاص بالجانب المادي الذي ألّفه برودال في مدة زمنية استمرت أكثر من 
عشرين سنةء وكان يأمل أن يكون تاريخًا مجملًا 1 1115016 لكنه اقتصر على الفترة التاريخية الحديثة (القرون 02()18-15, 


لقد قدّم برودال في هذا الكتاب صورة عميقة للتاريخ الأوروبي من عصر الاستكشافات إلى فترة الثورة الصناعية» مستعرضًا 
الأحداث ومستخلصًا النتائج» بالرجوع إلى الحاضر ومعتمدًا على مفهومه الزمنى للتطوّرات التاريخية. فقد رأى أن أوروبا تعيد إنتاج 
دينها وكنيستها في لحظة إنتاج نفسها وصوغ تصوّراتها عن ذاتها وعن الآَخَر. ونظر إلى التاريخ الأوروبي من زاوية التطوّر الزمني» 
معتبرًا إياه سنّة الحياة» وأنّه ينبئق من حاجة البشر ونظرتهم المتراكمة تاريخيًا في التعامل مع الأشياء؛ وهذا ما يجعل تاريخ البشرء في 
نظرهء متشابهًا في أساسهء فلا فرق بين شعب وآخر سار في سياقات تاريخية حضارية مختلفة حتى نهاية القرن الخامس عشر. وبعدها 
.كوثراني» ص 130 :469-470 .مم ,.1510 10 


6ل :©1151011['| “الاك 10115ندء//1:6 © كك كنرل 47114 ,(ختتل) عتاعلهة؟ لتمصترع8 ع عتتتدعدة11 دعناوع3[ نضا ",رعجا110مأكتط 35:11 جادط" تتتدعططة1] وعتاوع3ل 11 
.7 .2 ,(1980 مقتطتاعع11ة1/1 حامتكختل8 5عءدومتلاظا :حتت ط) 17ماكترط'[ عل 


.(1979 ,تن001 لتتمحطتتطك :كتتة) دعاء 516 161-10171116 :14/115111 1جرهء أء ©710111معة ,ء[أ1101671 11011 كة1أنن) ,اعلسوءظ لسصمصع ‏ 12 


تتعتطء 810 ع 8210 13 
14 وليد نويهضء المفكرون العرب ومناهج كتابة التاريخ: عرض ومناقشة (بيروت: دار ابن حزم 1996)» ص 177. 
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انتظم التاريخ الأوروبيء بحسب مفهوم برودال» فيما يسمى اليوم النظام الدولي أو التاريخ الدولي الذي يفرض إنجارًا واحدًا على حساب 
الإنجازات الأخرى09. 


بنى برودال كتابه هذا على نظريته التاريخية التي تعالج تطور الرأسمالية من خلال المجال أو الوسط الجغرافي والزمان (الفترة 
النظام بناءٌ يضبط التعامل مع المجال 306م55 عن طريق مجموع القنوات <ناهع165 التى تنظم الحضارة29. 

حاول برودال تحليل تشكل الرأسمالية وتطوّر هياكلهاء من خلال ثلاثة مجالات: أولّاء النواة أو القلب الذي يمارس السلطة 
ويتمثّل في الشركات والمؤسسات القوية» خاصة المؤسسات العسكرية التي ينتقل فيها مركز الثقل من مكان إلى آخر. ثانيّاء الوسطاء 
الذين يتمثلون في المؤسسات الصغيرة وفي الأسواق حيث يجري التبادل وانتقال الثروة. ثالنّاء الأطراف حيث يعيش الأفرادء وذلك هو 
مجال حياة الناس اليومية حيث يعيش المجتمع ويجري إنتاج الثروة التي يتطلبها القلب ولا يستطيع الاستمرار من دونها. وتكوّن هذه 
المجالات الثلاثة عوالم متداخلة ومتباينة» وتمثل حقيقة مركبة تشكل منها الرأسماليةٌ بنيتها وهياكلها؛ فالمستوى الأعلى (الشركات 
وقراءة اقتصادية إجمالية للعالم لم يجرؤُ أحد منذ كارل ماركس 7136 12:1 على القيام بها. 

هذه المنظومة الثلاثية (المؤسسات - الأسواق - الأفراد) ليست حقيقة بالنسبة إلى الزمن فحسب 5م1672. وإنما هى حقيقة بالنسبة 
إلى الوسط 906م55 أيضًا؛ لأنّ الرأسمالية شكلت منذ القرن الثالث عشر اقتصادًا عالميًا قلبه أو نواته مركزية السلطةء ووسطه الطبقة 
الوسطى التى تنقل الأوامر وتتسلم الموادٌ الأولية من الأطراف 6ذ:6ام:26 التى هى باقى العالم»ء حيث تسج الثروة التى يمتضّها القلب 
أو النواة. 

وتشهد هذه المنظومة (السلطةء والطبقة الوسطىء والأطراف) مول مسا فليس هناك شىء ثابتء: وذلك ما يجعل فترة هيمنة 
قلب اقتصاد العالم قصيرة» وإن تراءت لنا في مظاهر فخمة. 

وبفضل الاستقطاب الذي تشكله مراقبة مصادر الثروة» والتحكم في التقنية التى تعتبر مفتاح المواصلات وأساس المبادلات» 
مارست مراكز القلب هيمنتها الرأسمالية, ومنها مدينة بروج 810865: بسبب تقنية السفن ذات الدفة غ+وطدصهاة'0 1نهصمع07ه0 التى 
طوّرتهاء ومدينة جنوة وعم06 بحساباتها الدقيقة 11116طهام00.: ومدينة البندقية ءوند7 بقوافلها البحرية» ومدينة أنفرس 1625م 
بمطابعهاء ومدينة أمستردام لقث بسفنها الحربية 1101 ومدينة لندن 00هه.آ بآلتتها البخارية0". 
هويّة فرنس|!ةة 

لاحظ برودال أنّ هناك نقصًا في معالجته تاريخ فرنسا أثناء تدريسه التاريخ في الكوليج دو فرانسء» وأرجع سبب ذلك إلى توجّهه إلى 
دراسة عالم البحر المتوسط وتاريخ إسبانيا وأميركا وإيطاليا وغيرها. فعقد العزم على كتابة تاريخ لفرنساء انطلاقًا من محاضراته في المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا بعد تقاعده سنة 1970 وأن يكون هذا العمل خلاصة لتجربته التاريخية وآخر أعماله الكبرى في معالجة 
5 المرجع نفسهء ص 140. 

7 .2 ,6/12/1985 ,“7لاء7141ء055) أعنايد0// عل ",13151761521 1685310 311 عتتططمط' 1" ,تأمانذ دعناوء13 16 
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إشكالية المجال والزمان والإنسان. بيد أنّ الأجل لم يمهله لإتمامه؛ إذ توفي بعد خمس سنوات من الشروع في تأليفه» فأنجز منه الجزء 
الأول الذي تناول فيه المجال والتاريخ» وعنوانه هوية فرنساء أمَا الأجزاء الأخرى المتعلقة بالناس والأشياء والاقتصاد والمجتمع والدولة 
والعلاقات الخارجية» فلم ترَ النور. 

لم يتوقف برودال فيما أنجزه من كتابه هوية فرنسا عند الأحداث والوقائع» بل طرح إشكاليات ومسائل عالج من خلالها الذاكرة 
الجماعية لفرنساء منطلقًا من تساؤلاته عن الخصوصيات التي تساعد الإنسان على فهم نفسه فهمًا جيدًا واكتساب ثقته بنفسه!29, 
معتبرًا أن القضية التاريخية المتمثلة في هوية فرنسا هي التي تفرض على المؤرّخ أن يتجاوز مساحة فرنسا أو (إطار) فرنسا في بحثه؛ باعتبار 
أنَّ "المكان ليس هو إطار البحثء بل القضية هي إطار البحث "60. 

تطرّق برودال من خلال الذاكرة الجماعية لفرنسا إلى الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمناطق شمال فرنسا 
وجنوبهاء مركرًا على الأعمال الصغيرة والمواقف الظرفية منذ الفترات التاريخية القديمة (العصر الحجري الحديث) عداونطاذا2160. وبرّر 
ما تميّز به أبناء الشمال بقاماتهم الطويلة ومستوى ثقافتهم ونوعية تغذيتهمء في حين تميّز أبناء الشمال الشرقي (منطقة اللورين) 
بروحهم الوطنية. وتناول أيضًا أوضاع سكان الوسط (الهضبة المركزية) لهنمء» 6ذ3055 والجنوب الذين عُرفوا بالميل إلى العصيان 
والتتهرّب من الضرائب» من دون أن يغفل الحوض الباريسي وما كان يوفره من غذاء لفرسان القرون الوسطى0©. 


أولى برودال» في كتابه هوية فرنساء أهمّية خاصة لمدينة باريس - مركز الحوض الباريسي - التي خضعت للقواعد العامة للعمران 
القديم دم غددنصةط:1]؛ فهي ملتقى الطرق لما حبتها به الجغرافيا من مجار مائية» وتلك حقائق بسيطة يمكن ملاحظتها على أبسظ 
خريطة. لقد نبتت باريس انطلاقًا من ملتقى الطرق» فهناك محور شمال - جنوب [التقاء شارعي سان جاك وسان مارتن)» ومحور شرق 
- غرب على الضفة اليمنى لنهر السين (نهج سان هونوري 8105056-]5)» ثم أضيف محوران جديدان إلى المحورين القديمين (شارع 
سان ميشال وشارع سيباستوبول)» وهما يتقاطعان بزاوية قائمة على امتداد شارع ريفولي 1810011 الذي بدأت تهيئته سنة 1830» وحول 


هذه المحاور القديمة والجديدة توجد اليوم الشواهد العمرانية الكبرى لماضي باريس!*. 
ب. مفهوم برودال للتاريخ 


من خلال هذه الكتب التي جرى التطرق إليهاء وبالرجوع إلى مجمل إسهامات برودال» يمكن التعرف إلى توجهاته في دراسة 

التاريخ» واستخلاص طريقته في معالجة الأحداث» وتوجهه إلى وضع مفهوم خاص به ضمن إطار مدرسة الحوليات. ويمكن أيضًا 

تلمّس نظريته خاصة في تناوله النشاط البشري» وفي تعامله مع المعارف الإنسانية, وفي تحليله لمستويات الزمن التاريخي» وهذا ما نحاول 
عرضه في النقاط التالية: 

1 .2 ,6/12/1985 "7لا 41ن”تع و0 أعنصنه/7 علا "بأعلتتة81 أمجآ نحل عؤمومة نآ" ,عتفشتساوسس8 ؤتلمة ‏ 19 

0 قيس ماضي فرُوء المعرفة التاريخية في الغرب: مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2013)ء ص 203. 


.7 ,28/3/1986 ,2221655 سآ ",233/5 311 عتتأتاع1 8121101" رتل2[ 1]03 عآ أعتاممستصصظط 21 
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النشاط البشري 


رأى برودال أنّ النشاط البشري يقوم أساسًا على تفاعل المجال (شروط الوسط الطبيعي) مع الزمن» وأن الفعل الإنساني حقيقة 
مركبة تخضع لعوامل متداخلة ومتشابكة تتحكم فيها عوامل البناء والهدمء التي تجعل من النشاط البشري مجمل الإسهام الإنساني 
وحصاد الحضارات التي أنجزتها. وهذا ما جعله يرى أنّ موضوع التاريخ هو كل ما يصنعه الناس الضعفاء منهم والأقوياء والبعيدون 
عن مسرح الأحداث ورافعو شعلتهاء منذ إنسان ما قبل التاريخ حتى إنسان الوقت الحاضر. فالتاريخ بذلك يشمل قطاعات متباينة 
ومجالات واسعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكريةء وهو حصيلة لكل التواريخ الممكنة؛ لأنّه في حقيقته مجموعة من الرؤى 
الشخصية للأمس واليوم والغد. فكل شيء تاريخ» فما كان بالأمس تاريخ» وما وقع قبل دقيقة تاريخ (©. 
عالج برودال الحضارات الإنسانية من خلال نشاطها المادي وقيمها المعنوية» واعتبرها استهلاكا وأحيانًا تبذيراء لأنّ لكل ثقافة 
فائضًا اقتصاديًا؛ فالرأسمالية مثلاء في كلّ لحظة من تاريخهاء هي كمّ من الوسائل والأدوات والممارسات والعادات والتفكير» فهي 
أدوات ثقافية في حدّ ذاتها تنتقل (تسافر) وتُستبدّل (المبادلات)69. 
ولذاء فهو يعتبر أن الثقافة والحضارة كلمتان متداخلتان. إِنَهما محيطات من العادات والظروف والمكتسبات التي ينظر إليها 
بوصفها بدهيّات؛ فاللغة مثلا تأتي إلينا من بعيد جدَّاء فهي ميراث. وحتى حين تسفر الظروف عن ظهور تشقّقات أو فراغات: فإنّ الثقافة 
تقوم بملئها أو تمثّلها على الأقل وتخضع لها مشاغل الناس اليومية. ولذلك فهي قيد وبلسم في آن واحدء تحافظ على الاستمرارية 
وتعمل على التجديدء فحينما استؤنفت الحياة في أوروبا في القرن التاسع الميلاديء كان اقتصاد السوق واستعمال العملة أمرين جديدين 
لم يألفهما الناسء لأنّ الحضارة كالإنسان القديم الذي يعتاد التجديدء وهذا ما جعل أوروبا تعتاد على السوق ورأس المال والفائدة» ولو 
55 كذلك لكانت متشككة أو متحفظة. ومع مرور الستوات. ولضزورات الحياة ومغوطها اليومية؛ أعاوت تحديد هذه الأشياء. 
لقد قبلت الحضارة الأوروبية التحوّلات مع أنها كانت تخالفها وتعاديها!». وما دامت الحضارة تتّصف بالدوام والحركة فهي مستمرة 
ومتغيرة (محافظة وتتقبّل الجديد) في آن واحدء وهي حاضرة في الوسط الذي تشبثت به عدّة قرون» وفي الوقت نفسه. فَإنّها تتقبّل بعض 
المنافع 5ه810 المقدّمة لها أو المقترحة عليها من حضارات مجاورة أو بعيدة» ثم إنّها تبث إسهاماتها خارج نطاقها. فالتقبّل والتأنّر هماع مده 
متساويان في مواجهتهما لبعض المحاولات الدخيلة؛ ومن هذا المنطلق رفض برودال فكرة مصير الحضارات الذي يتحدّد بولادتها 
وازدهارها ثم موتهاء ورفض مفهوم العهود الثلاثة الذي قال به جيام باتيستا فيكو (1744-1668) ١7100‏ هادةااطاسةز0 (فترات الآلهة 
والأبطال والبشر)ء ثم لم يأخذ بالمظاهر الثلاثة لأوغست كونت (1857-1798) عصرم سوباك (اللاهوتي - الميتافيزيقي - الوضعي) 
عدددة16زوه2-عناوأوتإطمة]16-عداواع106010؛ ولم يأخذ بمعادلة أوسفالد شبينغلر (1936-1880) #عاعدوم؟5 05214 القائمة على 
الإرغام ثم الحرية 16اء6ذ! دندام عأصنهنام20. ولا بفكرة المضامين المتتالية لدوركهايم: المظهر والباطن تناه 16م1 اداع تن )2818 
.7 .م متلهاقة ‏ 23 
.0 (1977) 1111510172 “الى 1207115 باعلسوء8 نصذ ",(عفسسل عدعده! 12) معلقاعهد دععمعقو اه ععزه)115]" باعلسدءظ لمقصع 2 24 
.17 . ,(1958 بها زكتتةط) له *اناعلة ناد وأع7010 471/70 ردقته 5- تآ علنته1ه ‏ 25 
.5 .2 ,2 عحتاما ,دوعاء ف 51 161-1011116 15111[ ها أجزهه أء ©01101111ع6 ,ء|ل©11101671 1[135041101ن) ,اعل10نة81 26 
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وفي مقابل ذلك» اعتبر برودال أن عامل الإبداع (العبقرية والخوف) يتحكمان في قدر الأمم ومصير الحضارات؛ باعتبارهما 
العاملين اللذين ينظمان المجال أو يدمّرانه9©, كما أوضح ذلك في كتابه هوية فرنسا (62)1986. وبهذا المفهومء عالج برودال النشاط 
الإنساني من خلال تفاعل المجال المتمثّل في شروط الوسط الطبيعي مع الزمان» أي نوعية النشاط البشري عبر الزمن. وقد قدّم عن ذلك 
مقاربة متكاملة في كتابه الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية الذي سبقت الإشارة إليه. 

لقد طرح برودال» من خلال النشاط الإنسانيء مسألة التطور أو الاستمرار والانتقال والتبدل والاحتقان؛ نظرًا إلى أنّ التاريخ في 
جوهره هو (علم التبدل) لآنّه يكشف عبر تطوّر الإنسان نواميس وعناصر طويلة المدى وإن لم تكن دائمة ومستمرة7”, لآن ذلك 
ناجم عن علاقة الزمن بالأشياء وعلاقة الأشياء بعضها ببعضء ولأنّ فهم التاريخ يكون بدراسة علاقة الإنسان والزمان التي هي 
علاقة معقّدة. وقد رأى برودالء بهذه المقاربة» أن تاريخ البشر يجب أن يُقرأ من خلال الأشياء الصغيرة التي تطرح هي الأخرى أسئلة 
صغيرة تحتاج إلى إجابات. ومن هذا المنطلق» اعتبر أن الحاجة عند البشر هي أساس التطورء وبما أنّ تراكم الحاجة وازديادها يؤديان 
إلى التطورء فقد توجّه الإنسان نحو تأمين الرفاهية وتخفيف الجهد البشري ونقله من مكان إلى آخر2. وبهذا التناول للنشاط البشري 
ردّ برودال على بينيديتو كروتشه (1952-1866) 02060 8660600 الذي قال "إن الرجال يصنعون التاريخ" بقوله: "إن التاريخ بدوره 
يصنع الرجال ويصوغ أقدراهمء وإنّ الحياة هي مدرستناء فحتى وإن كان الرجال يصنعون التاريخ فإِنّهم يجهلون أنّهم يصنعونه"63. 


علوم الإنسان 


نظر برودال إلى التاريخ على أنّه بمنزلة بُعل لعلم الاجتماع. فهما فى معالحتهما الأحداث يتواصلان ويتلاحمان ليكوّنا شيئًا 
واحدًا60. وربط أيضًا التاريخ بالجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد ليجعل منه علمًا معقدًا يتركٌب من فروع معرفية متداخلة؛ فالتاريخ 
فق تضوره لسن مجزة تاريخ اقتضادض واجتماعي» بل نهو هذا وذاك وشىء آكر غيرهماء ققدم لنا بذلك شبكة من القوا- 1 
8 ما استخا امها(ة©. 
وإذا كانت علوم الإنسان فى أساسها ذات طبيعة بثائية 6سطعدطا8ء فَإن التاريخ أكثرها تقتلا للعلوم الأخرى وتفاعلا معهاء 75 
يتقبّل كل الدروس ف المحيط والجوار؛ ما يجعل التاريخ أكثر علوم الإنسان قابليّة للنظرة البنائية69: على أنّ العلاقات بين التاريخ وعلم 
الاجتماع تشكل القسم الأكثر صعوبة لإعادة بناء مجمل علوم الإنسان.ء لأنّ علم الاجتماع علم كثيف ومتداخل 5#نقهمء )ه 3155106 
ويشمل كل غنى الأمس واليوم أو (ثرواتهما)ء ما يصتب على المؤرخ النفاذ إليه©. 
.2 ,11616ا1018 8 29 
[11001111012] 9-21 .جز« ,1 عحتاما ,1102711116 باعلنوم8 30 
1 جوزف هورسء قيمة التاريخ (دراسة فلسفية). ترجمة الشيخ نسيب وهيبة الخازن (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1964). ص 108. 
2 نويهض؛ ص 173. 
.6 "رع11مأقلط'! عل كمه1زوه" ,اع0ننه 82‏ 33 
.1 ,(1977) ©017اكقج'[ "الاى 01ر1 بآع10ة:8 نما "رعاع 5001010 أء عتزه)1115" ,املظ لسممنع" ‏ 34 
5 سالم يفوتء الزمان التاريخي: من التاريخ الكلي إلى التواريخ الفعلية (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 1وو1)ء ص 39. 
6 .2 ,(لل) ماع01 ع ««لتدعطة1 :م1 ",0110 جعطء 5ع020عصطمءط" راهظا عن[ أممع 8‏ 36 
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لقد رأى برودال أنّ الفترة المعاصرة تتطلب الجمع بين علوم الإنسان» وأنّ ذلك ممكن بفضل المعلوماتية التي تسمح بالوصول إلى 
لغة مشتركة» وهي سبيل أكثر نجاعة من محاولة العمل على إيجاد ورشات بحث من قبيل ورشة التاريخ الإحصائي عداو دناماه ه:زماوض11ء 
وقد ذهب إلى ذلك أيضًا المؤرخ لوروا لادوري 6نمنا0ه] به 68!1.6. 

واستنادًا إلى البحوث المتصلة بالمعارف الإنسانية» حاول برودال التأسيس لعلم الإنسان» وكان غرضه أن يكون التاريخ» باعتباره 
أساس علم الإنسانء تارِيخًا شاملا يتبوأ مكان الصدارة» ويتواصل مع كلّ علوم الإنسان في تكاملها وليس في تعارضهاء ويأخذ بجدلية 
المدى الزمني» بحيث يتوسّع أفقيًا على مساحة واسعة» وعموديًا إلى أمد طويل. 


نظرية المدى الزمني 


ركز برودال على دراسة الأحداث في بعدها الزمني بسبب ارتباط الحدث بالزمن: "فتجاوز الحدث هو تجاوز للزمن الذي يتضمنه 
بالرجوع إلى الأحداث اليومية"9©, إذ لم يتوقف عند ملاحظة الزمن القصير ناهه ومدمه؛ عآء بل انصبٌ اهتمامه على تحليل المدى 
الزمني الطويل المعروف بنظرية المدّة الطويلة ءؤسدال عددعهه! 1.2 التي كانت معروفة عند الاقتصاديين» وهي نظرية يمكن تناولها في إطار 
دولي أو محليء وتتألف من سلسلة من الفترات الزمنية التي تحدّدها حركية ارتفاع الأسعار وانخفاضها في فترة زمنية تُعرف ب "الحركة 
القرنية" عمنهاده56 :دعص :س:03/0*). وهي التي اشتهر بها برودالء ونسبت إليه وإن أخذ بها مؤرّخون آخرون من مدرسة الحوليات» 
منهم ميشيل وينوك 17/100016 311 الذي رأى أن مفهوم الحركة القرنية لم يأت من فراغ» وأنّه يرتكز على معايير تحليليّة» فهو يقوم 
على الأخذ بأربعة متغيرات ١/1815‏ لتحديد الحادثة التاريخية وقياسها زمنيّاء وهي: الكثافة 6اأكصءنمآء والفجائية غانانطزوة«6«مساء 


والصدى غمعصء ودع صعاع 1 والإبداع 6غ حتنوخ 000 , 


وضمن هذا المنظورء ل يخضع التاريخ لقوانين محدّدة» وإنما يستند إلى مقارنات معمّقة وتحليل لمعطيات الأحداث؛ فالتاريخ لا يتوقع 
الحدث؛ بل يرصد الإبداعات الأساسية والاختراعات الرئيسة» حتى تلك التي ليس لها إلاصدى ضعيف عند حدوثها!»: وذلك ما يمل 
على المؤرخ أن يرصد الأحداث مهما كانت تافهة أو غير مألوفة» وأن يتلمّس الحقائق التي تصدر عن وعي وتديّرء وكذلك الأمور التي 
تعكس اللاشعور في تصرّف الفرد وسلوك المجتمع. 
وقد حدّد برودال معالم نظرية المدة الطويلة في معالجة التاريخ» وعمل على تطويرها وتطبيقها في دراساته» وأكد ذلك بقوله: "لقد 
قلت وكرّرت القول بإلحاح إن المدة الطويلة هي طريقي الأساسية في التاريخ» فهي وإن لم تكن الطريق الوحيدة» فإنْها تظل وحدها 
اك لطرج الببائل التحاقة بالوياكل الالجتماعية ي الحاضر واثاغي» بيك تشكل التطاق الوحيد الذئ يريط التاروخ بالحاضرء 
ويجعل منهما شيئًا واحدًا متلاحمًا لا يتجزاً"43). 
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إن التاريخ» بحسب برودال» هو دراسة الشيء الاجتماعي» أي كل ما هو اجتماعي في الماضي والحاضرء ويجب معالجته انطلاقًا 
من جدلية العلاقة بين الحاضر والماضي؛ لأنّ 1 الحياة 2 في الواقع حوار بين ذلك الماضي بهذا الحاضر». وضمن هذا المشهد 
المتعدد المظاهرء يبرز التاريخ كأنّه مسرح بلا تجميل وبلا مشاهدين» فكل الناس يعيشون المشهدء وكل واحد يؤدّي دوره فيه؛ بل إن 
كل واحد يؤدّي عدة أدوار في آن واحد بحسب الطبقات الزمنية والتطورات المختلفة التى يخضع لها. وبالتعرّف إلى كنه هذه الطبقات 
المختلفة للتطور التاريخي» التي تقوم بوظيفتي البناء والهدم في الوقت نفسهء يقضح لنا أنّها تتتج الأزمات وتعيد إنتاج المؤسسات 
والأقراد والمجموعات 49 / ْ 

على أنّ ذلك لا تتسنّى دراسته وتحليله إلا بالاستناد إلى نظرية المدة الطويلة التي تقوم على ثلاث طبقات أو تراتبات زمنية 5ذه:1 


غختلة1همحططعا 12 عل وعع 62 : 


أولّاء الطبقة العميقة» وهي الزمن الساكن غير المتحوّل الذي تكون آثاره بطيئة غير محسوسة في كثير من الأحيان» والذي يتمثل 
في البيئة التي لا تتأثر بالأحوال والظروف الأنية والمتعلقة بالمظاهر الجغرافية والمناخية والسكانية. وهذا الزمن غير المتحوّل في الأعماق 
هو أشبه شيء بالمظهر الجغرافي؛ فهو متداخل المناظر متكامل التضاريس ويشمل الوضع السكاني وشروط الوسط الجغرافيء بحيث 
تشكل هذه الأبعاد تيّارات كامنة في أعماق التاريخ لا يمكن تبيّنها إلا إذا عرضت ضمن قراءة تاريخية واسعة. 


ثانيًاء تسلسل الحركة التي تخضع للظروف, وهي الطبقة الوسطى التي تمدّل الزمن شبه الثابت أو البطيء» وهو الزمن الاجتماعي 
والثقافي؛ زمن الجماعات والتجمّعات والإمبراطوريات واقتصاديات البحر المتوسط كما درسها برودال. ويقوم هذا الزمن على الثوابت 
الجيوتاريخية» ويعكس نمط الحياة الروتينية باعتباره زمن الظرفية والتغيّرات الدورية التي تصيب الاقتصاد. وهو أيضًا الزمن الاجتماعي 
أو تاريخ الجماعات والكتل البشرية» فالأحداث لها صدى آيّء في حين أن الظواهر التاريخية المرتبطة بالزمن الاجتماعي لا يمكن 
أن تفشر إِلّا بذاتها. ويشمل هذا المستوى الثاني المتوسط النشاط الإنساني في بعده الحجتماع: وترسمه الكتل البشرية والبد 0" 
في حركتها من خلال تنظيمات الدولة والاقتصاد والأفكار. وهذا الزمن الاجتماعي ليس قابعًا ق الأعماق» فهو يختلف عن ٠1١‏ ' 
الجغرافي الذي يكوّن المستوى الأؤل» وهو ليس سطحيًا يهتم بالأحداث وأعمال الرجال التي هي بمنزلة تموّجات سطح البحرء بل 
هو زمن بطيء نسييًا ويمكن أن نطلق عليه "الزمن المتوسّط" لأنّهِ يهتم بالتطورات التي تحدث في الأعلى لتستقرٌ في هذا المستوى 
المتوسطء ولا تنعكس ثانية إلى السطح؛ ومن هذا المستوى يغوص المؤرّخ في المياه العميقة للتعرف إلى التاريخ البطيء» ويجتهد في 
استكشاف تنظيماته وأسبابه وأهدافه وتحديد أهمّيتها النسبية9). وهذا الزمن المتوسط (الاجتماعى) هو تاريخ لا 58 وأحداثه 
تتحرّك بوتيرة بطيئة وغحتطائ1 أمعدمعامع1 ععزمأكتطل» وتتحكم فيه الظروف والنتائج البعيدة المقرتبة على ذلكء وتعدّله حركة السكان 
والدول والحروب» ويتحقق فيه التغيير من خلال تطوّر القوى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي مارست تأثيرها في الأحداث وفي 
عمل الحكومات وفي ميول الشعوب التي لا يمكن أن نتلمّسها لا من خلال هذا الزمن المتوسط أو الزمن الإنساني. 
ثالنّاء الطبقة السطحية أو الحركة المضطربة التى تُعرف بالزمن السريع 6لذمة: ومدمء عآء وهو المستوى السريع الذي يحسّ 
به الناس. إِنّه الزمن الفردي كنل حتلم وعل 2000 أو الزمن الحدني علاءهعمدمعمغ:ة6 عرزماونط'.1 الذي يتعلق بتاريخ الأفراد 
ويرصد سلوكهم وحركتهم» ولذلك فهو يزخر بالتطوّرات السياسية والدبلوماسية والأحداث التاريخية التي تفرزها الحروب والفتوحات 
4م .م "بعاعماماءهة أ عتزم)115]" باعلندرظ 44 
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والمعاهدات وسياسات الدول والعلاقات الفردية. إِنّهِ تاريخ حدثني وقائعي» أحداثه سريعة جدًا دع0ذم2: دذها كا«عصدعمة/6 وا وحركته 
الآنيّة تشكل ذبذبات انفعالية» فهو بمنزلة هيجان سطحي للأمواج ذبذباته قصيرة وسريعة وأكثر إثارة والتهابًا؛ وبذلك فهو تاريخ ذو بعد 
إنساني وإن كان مظهره فرديً(». وبهذه المواصفاتء فإِنّ التاريخ في هذا المستوى الثالث (السريع أو الحدثي) هو الأكثر إثارة والأشدّ 
خطورة؛ ما يوجب الحذر منه لأنّه الزمن الذي ما يزال محرقًا نعيشه ونكتبه ونتأثر بمظاهرهء ومن هذه الزاوية يمكننا أن نضمّنه بعدًا 
تاريخيًا آخر هو الزمن الآني» أو نقطة التقاء الأحداث في الزمن الذي نعيشه اللحظة أو توًا. 


وبما أنّ مشكلة كتابة تاريخ الزمن السريع - وكذلك المتوسط - تكمن في إمكانية تحوّلها إلى مجرّد سجل يعوزه العمق» لأنّه يفترض 
تجانس الزمن وانفرادية المنظور”*. فإنّ المؤرخ مطالب بملاحظة سير الأحداث في الاتّجاهين الأعلى والأسفلء وبألا يقتصر اهتمامه 
على أحداث السطح التي هي بمنزلة ذبذبات قصيرة وسريعة قد يتلاشى أثرها في السطح من دون أن تبلغ الأعماق. ويطرح عليه أيضًا 
هذا الزمن السريع مسألة تحديد الفترات الزمنية المحدّدة لسير الأحداث أو ما يعرف بالتحقيب الزمني؛ فالقرن التاسع عشرء باعتباره 
ضمن التاريخ السريع» يبدأ سنة 1815 وينتيهي سنة 1914 أو 48 في حين ينهي القرن العشرون بسقوط حائط برلين سنة 1989 بحسب 
ما ذهب إليه المؤرخ جاك لوغوف 6017 ع.آ وعناوعو[ !49 . 


وأخيرًا خلص برودالء في مقاربته الزمنء إلى أنّ على المؤرخ القيام بعملية تفكيك الزمن الماضىء واختيار أبعاد موضوعه الزمنية» 
والتعرّف إلى متطلبات تناول كلّ منها. فمصير الحضارات يعالج ضمن الزمن شبه الثابت» والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الحديث 
تكون دراسة تطوّره في إطار الزمن المتوسّطء أمّا التاريخ التقليدي فيرتبط بالزمن القصير وبالأفراد والأحداث» وكل ذلك يفرض على 
المؤرخ أن يكون حذرًا ومتيقظًا في تناوله التاريخ التقليدي الحدثي حتى لا تستغرقه الأحداث التى يعيشها. 

2. مؤرخون اخرون من الجيل الثاني 

على الرغم من هيمنة شخصية فرنان برودال الذي ينتمي إلى الجيل الأول باعتباره مؤرخًا مخضرمّاء عرفت مرحلة تركيز مدرسة 

الحوليات على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بروز أقلام أخرىء لا يقل بعضها مكانةً عن برودال» طبعت الساحة التاريخية الفرنسية 


حتى نهاية ستينيات القرن العشرين» وكانت لها استمرارية في الاهتمامات الأنثروبولوجية للجيل التالي (الثالث)» من خلال أعمال 
جورج دوى (6-1919و19) لإطنا(آ وعع0601 على سبيل المثال. 


وبفضل جهود الجيل الثاني من مؤرّخي الحوليات»؛ لم يعد التاريخ علمًا خاضّاء بل أصبح فرعًا معرفيًا متعدّد الاختصاصاتء وبتعبير 
أدقّ أصبح علمًا ذا طابع بيني ع«نههنامنه5ذل:6)ه1 تتقاطع فيه العلوم الإنسانية الأخرى. وهذا ما ساعد على تحديد مجال الدراسات 
التاريخية» والتعمّق في البحث العلميء وتأكيد تواصله مع العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى؛ ما مكن مدرسة الحوليات في هذه 
المرحلة من أن تهيمن على الكتابات التاريخية الأكاديمية في الجامعات الفرنسية بفضل تخرج أعدادٍ متزايدة من الباحثين. فقد ارتفع 
عدد الباحثين الذين امتهنوا البحث التاريخي من 300 مؤرخ في بداية الخمسينيات إلى 8000 مؤرخ وباحث مع نهاية الستينيات 
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(67و1) 0 وصاحب ذلك تزايد نشاط مؤسسات البحث التى اهتمت بالتاريخ في فرنسا. وجرى تأطير جهد المؤرخين بعد إنشاء المركز 
الوطنى للبحث العلمى (1939) 5 يبعلناوقتامعنهة عاءءعاءع: 12 عل اأهحصمتكهم عطمع0 وانتظام ورشات وفرق بحث مختصة 
مثل :عتتاطعن 1151117 روعاءدعا دعل ععتماقتط'0 أء عطءعباعع؟ عل انطتاكم] :11180100 رعصتة1هم سعتدمء أ عمرعلمحط ععزماأمتط'0 الطتاكم]1 
11112 باضطعوة:]2 دمصاع]' نال عنتاه)0'1115 النطاامم] 11317ن) ,وعد11مأقتط دعطء ع طعع: عل . 

وبالفعل» تبلورت معايير حقيقية للإنتاج التاريعخي من حيث الأساليب الجديدة وكيفية العمل الجماعي» وترشخ منهج التاريخ 
الكمّى 076هانامةن0© الذي يتماشى والتاريخ العامٌ الشامل الذي يرصد الظواهر التاريخية كالبناءات والجرائم والتاريخ النوعى 
المتسلسل 5616116. وهو تاريخ انتقائي يتماشى وتوجّه التاريخ نحو معالجة "المسائل" التاريخية (أو التاريخ المسألة) المعتمد على دراسة 
الإحصائيات والشهادات في فترات طويلة50. 

ومن أهم وجوه الجيل الثاني من مؤرّخي الحوليات: 
أ. إرنست لابروس (1988-1895) 

لايقل مكانة عن برودال؛ نظرًا إلى دوره في ترسيخ مناهج مدرسة الحوليات وأدواتها ومصادرهاء وقد كان له تركيز على المعطيات 
الكمّية والإحصائية في التحليل التاريخي. حلل لابروس النظام القديم (النظام الملى) عسنعة معزع مك تحليلًا اجتماعيًا وفكريًا ونفسيًا 
بالغ العمق والشمول» فكان أحسن من عرّف بظروف الثورة الفرنسية وأسبابهاء استنادًا إلى دراسته الأزمات الاقتصادية المحدّدة في 
الزمن بين انخفاض الأسعار وارتفاعهاء وقد لاحظ الدورة القصيرة تتناه» 0/016 في التطور التاريخي بوساطة الإحصائيات» ورأى أنّها 
أفضل معبّر عن الحقيقة الاقتصادية للقرن الثامن عشر الفرسىء وللدورة الأصلية التى يمثلها نمط الإنتاج الفيودالى 52 

من أهم مؤلفات لابروس: أزمة الاقتصاد الفرنسى فى نهاية العهد القديم (الملى) وبداية الثورة الفرنسية: 
.(1944 ,2]1[1 :كتتة©) عد1هج تبه 11011[ مم1 14 عل انتاة0 ته آء ©1711ه 6" 1زعقك 7ك '] 0 111 ه1! 0 ©015؟011 7 1801101711 ©0 156 هل 

ونظرة في حركة الأسعار والمداخيل في فرنسا في القرن الثامن عشر: 

1933 ,102لهئآ :حتتةط) عاء 516 1611116 11 ©7011[ 11 720211115 25 1© 21:16[ 025 11101/1©111©111 011 ©011155 ك1 

ب. لويس هالفان (1950-1880) 

كتب لويس هالفان عن شارمان والدولة الكارولنجية:ء وله كتاب مدخل إلى التاريخ: (1946 ,لاط بمضوط) عترتماعت ]1 ف 1رم1لء نل ه:11رل. 
ج. ألفونس دوبون (1990-1905) 

لألفونس دوبون خرافة الحروب الصليبية: (1977 ,لتمسطئلله© :حكضسةط) علممعتمت 0 أ للاترالا ع.آ. 

ل هذا الكتاب بعد وفاة المؤلف. وهو في الأصل أطروحة الدكتوراه التى ناقشها في عام 1956 ورفض نشرها آنذاك. 
0 جيلان آلومء "نتاج عمل المؤرخين في فرنسا من 1945 إلى 1995" في: أعمال ندوة حصاد المدرسة التاريخية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر في الخمس 
والعشرين سنة الاخيرة (5-4 نوفمبر 295) (بيروت/ القاهرة: دار الشروق» 7و19)ء ص 43؛ 2.33 ,1015 عبآ. 


1 فَرُوء ص 204: 206. 
.192 .2 ي 136101155‏ 52 
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د. غابريال لو برا (1970-1891) 
دراسات فى علم الاجتماع الدينى: (17,1955-1956[آ2 بمتتوط) عدرءنوزاء, ءزوماماءه: عل وملناظ. 
ه. جان ماركزيوسكي (1990-1908) 


بحث جان ماركزيوسكي في الاقتصاد الفرنسي واقتصاديات أوروبا الشرقية» له مدخل إلى التاريخ الكمي: 


(1965 ,هلط تع فمع0) عبطلهاناصوني عرتماعترا" 1‏ ارمناء 1:10:04 
و. إرنست روبير كورتيوس (1956-1886) 
لإرنست روبير كورتيوس كتاب بعنوان الأدب الأوروبي والعصر الوسيط اللاتيني: 
.(1,1956لآ2 :متتوط) ناما عوك بعرملا ع[ أ عتدرع ةم متنك 7ه 1116[ هنآ 
ز. آندريه بيغانيول (1968-1883) 
لآندريه بيغانيول دراسة "ما هو التاريخ؟": 
.225-77 .م« ,(1955) 3 .20 ,60 .701 رعله:تمالا عل كك عناو كنج [درماء ل[ عل عست "7ع ماعط '! عناو-عءحاوء 01" 
ح. فيليب آرييس (1984-1914) 
ركز فيليب آرييس على الزمن الطويل وتطرّق إلى ظواهر اجتماعية محدّدة كالطفولة والعائلة والموت. من تآليفه زمن التاريخ: 
.(1954 رتعداء0! تل .60 :حتتةط) :1م1151 02 دجرارء1 ع1 
والطفل والحياة العائلية تحت النظام القديم (الملي): (1969 بصماط تمقوط) عدرزو 176 عع با "| كلنهى عله (اتصبت/ ءادها اء نت /ظانآ. 
والإنسان أمام الموت: (ججو1 ,لئنه؟ تكضوط) ا#رمس هل مدعل عترم راسا. 
ط. بيار دو سان جاكوب (1960-1906) 
من مؤلفات بيار دو سان جاكوب.ء الفلاحون في بورغنديا الشمالية في القرن الأخير للعهد القديم (الملكي): 


مك811 أء التدعتمء 8 .امآ نمه زتط) عدتعوة !1 ببعنء سكا ع0 عاع6 1د عر 1ندرع0 ننه 1010 نال ©71ع8011150 24[ 02 0115 ك5نزهم 165 


.(1960 
ي. جان موفري (1971-1901) 


كتب جان موفري دراسة "الزراعة في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر": 
15 065 111111141101101 205 0011) 22 لاك كهاء4 نصذ "روعاءة51 »217111 اء 217116 عتبلة عممتتاظ لاه عتترطلناعتعة 1" 


.139-168 .م2 و(1955 متوكمة5 :ععمع110) ءلمل[ 17ه1ئز11 :117 عماما ,كران 1151071 
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ك. بيار فيلار (2003-1906) 
اختص بيار فيلار في التاريخ الإسبانيء من مؤلفاته قاريخ إسبانيا: (42و1 ,"1نا2 :هنموط) ©«بعدجروت'! عل ©ذه1111. 
والذهب والنقد في التاريخ (1920-1450): (1969 بدمتتمستحسماظ تحضوط) عبماكفر 1[ مك تدده أه 07. 
و"التاريخ الماركسي: تاريخ في طور البناء" : 


,111510176 .كلدل "رتءودسطئلخ عمكة عنىه1هتل عل 85521 :ممتاءنتاكدمء اء عتأماكتط رعأكتجتممط عتزمأولم" 


.165-198 .مم و(1973) 1 .20 ,28 .1701 ركه 1م1ء0ى 


ثالنا: من "التاريخ الجديد" إلى زمن الشكوك 


1. زمن "التاريخ الجديد": 1969-مطلع ثمانينيات القرن العشرين 

يمثل الجيل الثالث من مؤرخي مدرسة الحوليات المرحلة الثالثة لإسهام هذه المدرسة الذي بدأ يفرض نفسه مع نهاية ستينيات 
القرن العشرين (1969)» وأكد حضوره في السبعينيات» واستمر في العطاء حتى نهاية الألفية الثالثة؛ ما مكن هذا الجيل من الهيمنة على 
الساحة الثقافية» والحدّ من نشاط المؤرخين الهواة» فغدت لهم الكلمة المسموعة في الهيئات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية بفضل 
نوعية إسهامهم التي توسعت إلى مجال الثقافة العامة والإعلام والمواضيع العامة» وأصبح من الصعب التمييز بين المؤرخ الذي يُعنى 
بالتاريخ فحسب. والمؤرخ ذي الاهتمامات الإنسانية. 

ركز مؤرخو مدرسة الحوليات من الجيل الثالث على الذهنية الجماعية والزمن الاجتماعيء وواصلوا دراسة البنى الاجتماعية 
سبيل المثال [53), واهتموا بالتاريخ المجهري أو الميكرو تاريخ 56زه)15ط-21670 القائم على دراسة الذهنية الجماعية (المتخيّل الاجتماعي) 
من خلال الخصائص الثقافية للأحداث الاجتماعية الصغيرة في مجالات محددة كالقرية. وهذا أعطى التاريخ منحى أنثروبولوجيًا يمتم 
بتاريخ الأنساق الفكرية وعلم النفس الاجتماعي والتراث الإبداعي والأدبي والفني المرتبط بتاريخ العقليات وتاريخ المخيال الذي يعد أحد 
مكونات المجتمعات البشرية67. كما كان لمؤرخي الجيل الثالث ميل للعودة إلى التاريخ السياسي؛ بالنظر إلى أن السلوك السياسي من 
مقومات الذهنية الجماعية. 

وقد اشتهر من مؤرخي المرحلة الثالثة في تطور مدرسة الحوليات كل من: 
. جاك لوغوف (2014-1924) 


ملعت جاك لوغوف 00187 ع.آ 1260115 بعملاق التاريخ؛ لسعة معارفه» وكثرة إنتاجه وتنوعهء وتواصله مع الجمهورء وانفتاحه على 
التاريخ الأوروبي. وقد نشّط حلقات "التاريخ أيام الإثنين" ءهذهاهنط'1 عل ون4صداماء وشارك في إصدار مجلة الحوليات, وكان له تأثير قوي 
في مجموعة من الباحثين المرموقين الذين يمثلون الجيل الثالث من مؤرخي الحوليات. 


3 جاك لوغوفء التاريخ الجديد, ترجمة محمد الطاهر المنصوري (بيروت: المنظمة العربية للترجمة.ء 2007)ء ص 40-39. 
4 محمد حبيدة: المدارس التاريخية: برلين- السوربون- استراسبورغ: من المنهج إلى التناهج [الرباط: دار الامان» 8 ص 104-102. 
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درّس لوغوف بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية التي ترأسها من 1972 إلى 1977» وأصدر سلسلة عن تاريخ أوروبا في 
العصر الوسيط في أبعاده الاقتصادية والسياسية والدينية. 

ودعا لوغوف إلى وجوب اعتماد البيوغرافيا التاريخية [السير الذاتية) التي تعتمد على تحليل اجتماعي ونفسي للشخصيات» بحيث 
يُطْبّق عليها المنهج البنائي في دراسة دورها ووظيفتها. وقال إن المؤرخ "يستطيع أن يقدم من خلال أناس عاشوا في الماضي صورة وشرحًا 
للماضي [...] تبعًا لتساؤلات عصرنا وتقدّم علم التاريخ"669. ويهذه النظرة رأى لوغوف أن التاريخ الجديد يجب أن يسعى لبلوغ تاريخ 
شامل يمكن استكشافه من مكونات الحياة الاجتماعية والثقافية جمعاء 66 , ومن مؤلفات لوغوف: 

تجار ومصرفيون ف العصر الوسيط: (1957 بلتده5 :كتوط) ععل معترمل! ننه كتء أ توتوط أء كلتتوتء تملا 

المثقفون في العصر الوسيط: (1957 بلتد5 تكعوط) عوك «عترملا انه كأعاناعء|أعاترا وما 

حضارة الغرب الأوروبي في العصر الوسيط: (64و1 بلتتقطهه نكضة؟) لمفتفةس ع0 عل توتلمعتاننق هل 

من أجل عصر وسيط آخر: (1977 بةتقسئلته0 :كتموط) عوك تعترمل! عتابنه تتا “لاوط 

نشأة المطبر : (1981 بلتممسطتلله0 :متموط) عرزم معام نال ع تتمدكتها! مآ 

مخيال العصر الوسيط: (1985 ,لتقحصتللة0 :كتصدم) لودلل 716 عنم هنع ه«ر1'آ. 

البورصة والحياة: (1986 ,وعتتطة غنات[ عاأعطعهآ] :حقيوط) 17 م1 أ ءوترده80 هنل 


أوروبا محكية للشباب: (1996 بلتناء5 تمعوم) 5 م[ :4113 10011166 ©1/11107 انآ 
ب. بيار نورا (1931-) 


من مؤلفات بيار نورا 71018 21616 دراسة "من أجل تاريخ معاصر" (دجود): 
.(1973 رع5نا10110' تمه كترط) اعونه 87 ,"ل 2 “لله درم 1 ده دعع711ه1/61 نطذ '"رعصتة01م ستعاصمء ععتماكتط عمنا نتبروم" 

ومن بين كتاباته الكثيرة عُرف بيار نورا بإسهامه المعنون ب "عودة الحدث": 
حامتاءع تل 12 9015 ,21051615 416 1012|[ ,1 عمطا0]' ,111151017 0 ©1017 نص '"بكمعصسعصةت'1 عل ختتاماء؟ عآ" ,81018 معام 
.(1974 ملتقمستاله0 :كتتة) 81012 ععاط أن 0016 ع.بآ وعناوعدل عل 
وقد حلّل فيه عودة الحدث من خلال انتشار المعرفة التاريخية على نطاق واسع في المجتمعات الحديثة؛ ما يدفع المؤرخ إلى 
الاهتمام بالبحث في مغزى الحدث وتحليله بوصفه بناءً معرفيًا وتاريخيّاء فيتناوله تناولًا مختلفًا عمّا كان سائدًا في الكتابات التاريخية 
التقليدية التي تبحث في الأسباب والظروف الممهدة والمؤدية إلى الحدث. كما أسهم بيار نورا في المشروع الكبير الذي أشرف عليه تحت 
عنوان أماكن الذاكرة (1984-دوود) عبزم غلا عل داك الذي أصبح مرجعًا لإعادة قراءة التاريخ القومي وتشكل المخيال والذاكرة 

الفرنسية والتاريخ الثقافي لفرنسا عمومًا. 


.001576111 2ع 716521241011 ,(1994 ,لتناء5 :كته ) [0164 1116 1177011171116 ,(.1لل) 0011 عنآ وعناوعة[ ‏ 55 


6 هورسء: ص 108. 
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ج. جورج دوبي (1996-1919) 


ترك جورج دوبي لإناناط 0607865 بمقاربته الأنثروبولوجية إنتاجًا غزيرًا في التاريخ الريفي والعمراني والفنيء» من مؤلفاته: تاريخ 
قرنههالورقية لقب الأرل ومن الأصرول إل نهد 76و موق لسوت ل حمطا وا وعرمن بهد 0 7( 
كآن له إنسيام كبيرق توجيه اليخت التاريضي بونودراة الأحتيات والسيره :وإخياء الآفتدام بالتازية النسيالبي . 
د. بول فاين (1930-) 


من مؤلفات بول فاين 6هلزء”1 20111 كيف يُكتب التاريخ. محاولة بحث نقدي: 


.(1971 ملتناء5 :كتتة2) عداو ةةماكئط 5ع كتمل] .0011 رعنعم1م درغ اكاحرة 0 تمدكه ,ء7أماكظ]'] أتعة «ره أت «ترتررمي) 
وقد طرح بول فاين في كتابه كيف يُكتّب التاريخ إشكالية منهجية التاريخ وعلميّته؛ فرأى أنهما غايتان مستعصيتانء وفي هذا 
السياق أعاد الأهمية للحدث الذي يشكل مدخلا لفهم التاريخ كما يكتبه المؤرخونء فالتاريخ رواية للأحداث التي يصنعها الإنسان» 
إلا أن ذلك لا يعني بالنسبة إليه العودة إلى التاريخ الحدثي (تاريخ الحروب والماهدات...): وإنما يكون الحدث منطلقًا إلى تار" 
شامل 6غ اصددمه 6:زه1115 يصف واقع الحياة بالاعتماد على المصادرء ويكون مدخل المؤرخ في كتابة التاريخ اختياره موضوعًا أو مواضيع 
محددة مدعا تدم ع5زه]1115 وبذلك يكون التاريخ أقرب إلى الفن منه إلى العلم. 
ه. إيمانويل لوروا لادوري (1929-) 
تناول إيمانويل لوروا لادوري 051ه20,] لا0خ1 ع.آ اعنص هحصصرظ الحياة اليومية بدقائقها في كتاباته: 
مونتيو قرية أوكتانية (4وع1 - وعجد): (و197 بلتمصئلته0 :مقوط) 1324 3 1294 ع تبمالعءه عوم1[آما رده اآقهاتتملا. 
حيز المؤرخ: (11,1978: 1973 ,آ ١‏ بلتمستاله0 تعقوط) وعزسماعزرا! عل +::لم/ة19 علآ. 
"دفاع عن المنبوذين في الأرض ": 
536-42 .مم و(1973 بملتقمستلله0 :كتمةط) د ه1151 عل 127710176 عل نص "رعتعا 15 عل وفصتصحل دع1 تنوم عزعه امم" 


و. بيار شونو (2009-1923) 


لبيار شونو 01781121 21116 كتابات عديدة منها: التاريخ الكمي» التاريخ المجزاً: 
.(1978 ممتاهن© لمفحسخ :كته) 37 ذأ ل[قصصة ذعل 5تعتطة0) ,ع1أء 5671 21510176[ ,011017111111706 111510116 
ز. فرانسوا دوس (1950-) 
من أهم كتب فرانسوا دوس 100556 015؟1]33: التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديد: 
.(1987) "عتتتماكة][ ء[اعصدمم" هآ ن "دهاه درل" 1265 .ك216 111 اكت 1111510116 


وتنبه فيه لتوجه التاريخ كما تصورته مدرسة الحوليات؛ إلى التفتت وفقدان هويته بعد طغيان العلوم الاجتماعية عليه بحيث 
تحول إلى تواريخ منشطرة. 
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2 زمن الشكوك والتجديد: 1987-مطلع الألفية الثالثة (بداية عام 2000) 

بعد أن سادت مدرسة الحوليات بفرنساء وسيطرت على الجامعات الفرنسية لمدة نصف قرن (من الثلاثينيات إلى الثمانينيات من 
القرن العشرين) من خلال الجيل الأول المؤسس أبلوك وفيفراء والجيل الثاني الذي تجاوز بالحوليات نطاق الجامعة (مثل فرنان 
برودال)؛ لم تسلم مدرسة الحوليات في جيلها الثالث من مآخذ هي الأخرى؛ إذ لم تعد تتجاوب مع تطلعات المؤرخين المحدثين الذين 
أصبحوا يشعرون بأنهم ينتمون إلى عصر غير عصر بلوك وبرودال. وقد عبّر عن ذلك برودال في آخر حياته بقوله: "أصبح التاريخ اليوم 
أمام مسؤوليات واعدة"77. إلا أن ذلك لم يكن يثير قلقه؛ لأن التاريخ في نظره يندرج ضمن جدليّة التطورء ويتماشى وتطور الدراسات 
التاريخية» فبحسب قوله: "ليس هناك داع للقلق على التاريخ» فهناك تطور لم تتوقف عجلته عن الدوران منذ مارك بلوك» سواء بالنسبة 
لاختصاص التاريخ الضيق أو مجال اتصاله بالعلوم الأخرى "68 


عرفت مدرسة الحوليات تراجعًا بعد أن بدأ المؤرخون يشعرون بالقلق من عدم استجابتها لحاجات العصر بحكم التطور التاريخي» 
وهذا ما أحس به برودال حينما أشار إلى ذلك في درسه الافتتاحي بالكوليج دو فرانس (أيلول/ سبتمبر ه195) المعنون ب "موقع التاريخ"؛ 
بقوله: "إذا كانت مناهج التاريخ وبرامجه وأطروحاته [بحسب منظور مدرسة الحوليات] تبدو أكثر تماسكا وثقة من الأمسء فمفاهيمه 
بدت كأنها تتهاوى كلها مرة واحدة تحت ثقل تفكيرنا وعملنا وضغطهماء وخاصة تجاربنا المعيشة التي اتّصفت في آخر أربعين عامًا 
--وة* هاوج بحها في التاريخ نحو مسائل عويصة تعلق بتقسير مجمل تاريخ البغرال. 2 


ومع مرور الوقتء ظهرت لدى الجيل الأخير من مؤرخي مدرسة الحوليات؛ مثل فرانسوا دوس (المولود عام 1950)؛ نزعة تسعى 
لتجاوز مفاهيم مدرسة الحوليات والبحث عن "تاريخ جديد" يعكس تطلعات الجيل الجديد الذي قد يُطلّق عليه الجيل الرابع من 
مؤرخى الحوليات: وهذا ما عبّر عنه كذلك شارتييه (المولود عام 1945) :ننه 1٠.‏ حينما بحث عن نفسه متجاورًا القوالب القديمة» 
ومركرًا على دراسة تاريخ الكتب وطباعتها ودور نشرها وتأويل نصوصها من جانب المتلقين» فتحوّل بذلك من التاريخ الاجتماعي للثقافة 
إلى التاريخ الثقافي للمجتمع60). 

كما طرحت مسألة الهوة الزمنية (بين زمن كاتب الوثيقة أو الحولية وزمن المؤرخ) المتمثّلة في شبه استحالة تجاوز الزمن الحاضر 
[زمن المؤرخ) إلى ماض غير موجود أصلاء لا نعرفه إلا من خلال الوثيقة؛ لأن أوصاف الحوليات أو الشواهد محض أوصاف لا تعبّر 
عن واقعية الماضى. وأشار إلى ذلك أفيزير توكر :ه»1ءدا1 .ىه بقوله: "التاريخ هو إنتاج المعرفة (تأويل أحداث الماضى على شكل نصوص)» 
ولهذا فإن للتاريخ وجودًا (الأحداث والشواهد) مستقلا عما يكتبه المؤرخون (إنتاج المعرفة) "60). 


وفي خضم هذه التحولات» طرخ استمرارٌ مدرسة الحوليات على نهجها القائم على الانفتاح على مناهج العلوم الاجتماعية 
والأنثروبولوجية وتكسير الحدود مع التخصصات الأخرى©) تساؤلات حول مستقبل التاريخ» بعد أن بدا بوضوح أن "التاريخ هو العلم 
الاجتماعي الوحيد من بين العلوم الاجتماعية الذي لا يتحكم فيه صاحب الاختصاص وحده؛ لأن تناول هذا التاريخ هو تناول 


.(1987 بعاآع كنامء 06[ هآ .60 :كتتدط) 71510172[ 110102[12 4] 4 د[ه111نكل 05 :11111©11©5© 11171510116 رع0055آ 5[معمة]ل 2 57 
8 فَرُو ص 210-209. 
.26 ",1950 2ع عتتامأقلط'! عل كطه516ه0" ,اع10ة81 59 
0 فَرُوء ص 155. 
1 لوغوف. ص 49-35. 
6 .20 .34 .1701 ,011150110115 ,5016165 ,10110111125 1 "روع فسخ دعل د5عصطع201دم وع1 :5012165 دععدعاعد أ عتاماو1" ,اعاع3] وعناوعة 1‏ 62 
1359-6 2 ,(0979) 
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متعدد"0). وانتشر هذا الشعور لدى الجيل الجديد من المؤرخين الذين أصبحوا يعيشون أزمة هوية أثارت مناقشات حادة من خلال 
ما كانت تنشره المجلة التي يُعبر عنها عنوانها الذي تغيّر عام 1946 من حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي (1946-1929) 
ماع هئ أ نان 1:رهدرمءة 011510176 414165 إلى حوليات العلوم الاجتماعية (4-1946و19) 5ه1ها00؟ دمع على 5ه 110165 
إلى الحوليات. اقتصاديات. مجتمعات. حضارات (منذ 1994) 1075/هكذاانتقك ,50016165 ركه 1ه «7مء1 .كواه هك 

وأدى ذلك مع مرور الوقت إلى أزمة في الكتابة التاريخية التي أصبحت مثار تساؤل وجدال في الفترة الممتدة من 1980 إلى 
0 وتحولت إلى أزمة حول كيفية معالجة الموضوعات» ورؤية أحداث التاريخ؛ ما أدى إلى فوضى إبستيمولوجية أقرها العديد 
من كتاب الجيل الثالث؛ أمثال: بيار نورا وجورج دوب وبول فاين» بعد أن ظهرت نماذج لما يُعرف بالتاريخ المجزأ أو التاريخ المفتت» 
وأعادت هذه النماذج الأهمية للحدث والفرد اللذين أهملا سابقًا بفعل الأخذ بالبنية الاجتماعية والظروف العامة في معالجة المسائل 
التاريخيةء وبذلك انفتح الطريق أمام كتابات تاريخية جديدة حاولت العودة بالتاريخ إلى ما كان عليه قبل ظهور مفهوم الحوليات 
للتاريخ» مهتمّةً بالحدث والحياة الخاصة”©), على غرار ما يظهر في أعمال بيار ريفار 218554 6رهذط الذي ركز على الحياة الخاصة 
للفلاسفة والتاريخ السياسيء وبرز توجّةٌ نحو السير الذاتية للرجال العاديين والفئات المهمّشة والأماكن المهملةء كما هو الحال لدى 
آلان كوربان طذطده© صنهاكء: وحظيت البيوغرافيا باهتمام متزايد عبّر عنه بعض المؤرخين ب "حمّى البيوغرافيا". كما هو الشأن 
عند كل من شارل إدمون بيرين (1974-1887) ستصوط لصمصلظ-وء تمع وآندري كاستيلو (2004-1911) أملعاقه0 6تلصف 
وماكس غالو (1932-) 62110 غ:ه]/6981. 


وبفعل هذا التوجه اضطر جورج دوب إلى التسليم بأن الرجوع إلى السير والتاريخ السياسي هو في أساسه تجديد حي للتاريخ المعاصر 
في فرنسا"»). ورأى فرانسوا دوس أن عمل المؤرخ يكون في نطاق علوم الإنسان للحصول على المعطيات التي يشاركه فيها غيره. وأما 
لوروا لادوري ف,نالة.آ /زهخ1 6.آ فبيّن أن المؤرخ مثل عامل المناجم الذي يعمل في باطن الأرضء ويستخرج المعطيات إلى السطح» 
ليستغلها مختص آخر؛ مثل: عالم الاقتصاد أو عالم المناخ أو عالم الاجتماع» بعد أن استقال المؤرخ من تأدية رسالتهء وتخلى عن 
أساس اختصاصه). 


ولعل هذا ما أثار تخوّف برودال عندما تساءل عن مستقبل التاريخ ومخاطر انعزاله» داعي إلى الابتعاد عن الأسوار العالية التي تعزل 
التاريخ وتحول دون تواصلهء وتعيق الفهم الذي الأحداث*©. ودعا إلى وجوب الابتعاد عن علاقات الجوار» ومع ذلك فقد تكيّن بأزمة 
التاريخ في درسه الافتتاحي بقوله: "إذا لم أخطئ فقد بدأ وعي المؤرخين بتاريخ جديد؛ تاريخ يطرح مسائل وإشكالات جديدة» فمع كل 
خطوتين إلى الأمام هناك خطوتان إلى الخلف. فهناك الاتجاه والاتجاه المضاد؛ لأنهما ينتميان إلى الهيكلة الديناميكية للتاريخ عتناعد5 
عتزماكتط'1 عل عناوتستحصول: "فليس هناك الله فقطء فهناك الشيطان أيضًا "212616 16 تددتسة 2 :ز 1ذ بناع21 عناو عدم ه ترام 9(11 , 


3 حبيدة. 


1 061081 14 ,41/162115 70711015 11101اك1 11[ ل ععددء 2011/67 ,ع 171:11 لت 11510110115[ دع[عء[ء12 5ل ك6 11زءء 16 011211164110115 ,لإاتانآ دقعم 1مع 0 2 64 
.33-5 .22 ,(1992 رقع 0غطتك ل كتدعصف8 الطتاكص][ :وعمغطاخ) 


5 خالد فؤاد طحطح. تحولات الكتابة التاريخية: سلسلة كتاب الرافد 43 (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام, 13)ء ص 151 - 155ء 164: 4168 173. 
.2 ,101153 66 
7 طحطح. ص 217. 
اعتطءه:8 ع 58210 68 


9 .2 ,(1969) ا انلأس 1 باع110ة81 نط[ ",3556م ع1 عنان تامع أماعدوةم عآ" ,اعلسدظ لسممع 7‏ 69 
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ما سبق يسمح لنا بالقول إن التاريخ الجديد لا يمكن أن يرى النور إلا بتوافر رصيد يستجيب لتساؤلاتنا الجديدة» وهذا ما لا يتوافر 
1ل التقليدي للمؤرخ كماتعرفة: فبحسب قول برودال» يمس هناك نجاح دائم في هذ اهم خارج مناه حمل افيحرها ميتموعات 


رابعا: خصائص مدرسة الحوليات 


بعد التطرق إلى تطور مدرسة الحوليات» يجدر في نهاية البحث إبراز أهم مميزات الكتابة التاريخية التي جسّدتها مدرسة الحوليات 
من خلال إسهام مؤرخيهاء وفي طليعتهم بلوك وفيفر وبرودال. ويمكن إجمال هذه المميزات في النقاط الآتية: 

1 ركرت مدرسة الحوليات اهتمامها غل الإنسان: ووشعت اهعمام التاروخء ووصلتة بالاقتضاذ وحياة الجماعات وأمور السياسة 
والعبادة؛ تماشيًا مع مقاربتها لموضوع التاريخ بوصفه الإنسان باهتماماته ومشكلاته وقضاياه وأفكاره وميوله وبيئتهء فمعرفة الماضي 
قد لا تفيد شينًا إذا لم يكن الهدف منها معرفة الإنسان في حد ذاته0. وهذا ما جعل مدرسة الحوليات تربط مواضيع التاريخ واكتماناته 
بالحاضرء ونظرت إلى التاريخ نظرة شاملة تنطلق من الزمن الحاضر ومعرفة مشكلاته لمعرفة الماضي» فركزت على ما يهم الإنسان نفسه وما 
يتعلق به عددةص-نن! عنام اء عددغ سنن[ عستسروط'.] بوصفه فردّاء من دون أن تبتعد عن تاريخ الشخصيات المهمة والمؤسسات الكبرى. 

وجعلت مدرسة الحوليات من التاريخ "علم الإنسان" عبر الزمن» وربطت الحاضر بالماضيء في نظرة شاملة للأحداث تقوم على 
مبدأ النسبية والمقارنة والتحليل. وبذلك غدا التاريخ محور تفاعلات الجنس البشري وميدان نشاطه وساحة تتحقق فيها الجهود 
الفردية والجماعية» وأمكن توسيع حقل البحث التاريخي من حيث المواضيع والاهتمامات والأنشطة. فلم يعد الجانب السياسي 
والدبلوماسي والعسكري طاغيًا على الكتابات التاريخية كما كان الحال في كتابات المدرسة الوضعية» وإنما خُضْت النشاطات الاقتصادية 
والحركية الاجتماعية والميول الفردية بمعالجة معمقة”. فالتاريخ بحسب إدغار موران "واقع معقّد لا يمكن مقاربته إلا من خلال 
فكر معقّد"72. ولعل هذا ما أحس به بلوك» وحاول تجاوزه واستيعابه بقوله: "ليس هناك سوى علم للإنسان في الزمن» وهو في حاجة 
باستمرار إلى أن يوحد بين دراستي الأموات والأحياءء إنه التاريخ العام 16اءومءانصناءهذه]1115 الذي لا يستطيع أن يتكون إلا بتكامل 
المعارف الإنسائية "69. ْ 

2. عملت مدرسة الحوليات على ربط التاريخ بالعلوم الاجتماعية والمعارف الإنسانية التى حاولت الجمع بينها فامقصنامنهءدنلمع م1 
في تكامل يسمح بتصور شامل للتاريخ. فحاولت إلغاء حدود الاختصاص الضيق بين علوم التاريخ والاقتصاد والإحصاء والاجتماع 
واللسانيات والأنثروبولوجياء وعالجت أحداث التاريخ من منطلق جغرافي وتحليل اقتصادي ومقاربة إحصائية ونظرة اجتماعية؛ لأن 
دراسة المجتمعات تتطلب استغلال المعارف كلها لفهمها وتحليلها. كما رأت أن منطق التاريخ هو تحليل شروط الوسط والمجال 
الطبيعي وأن عمقه هو تحديد مكونات المناخ العقلي والثقافي والنفسي» مع اعتماد منظور كمي ومقاربة نوعية» مستعينة في ذلك بالمعارف 
الإنسانية: خاصة بسوسيولوجية إيميل 5-7 (1917-1858) انمق تع تسج[ وعدراقة فيدال دو لابلاش (1918-1845) 

.6 ",1950 ع عتتأمأقتط'! عل مممقكزوه" بأعل 1811 70 
.م ,(1977) عتماكتم'| تلاى عالت راعلننة:8 نصذ ",عستدرمط"! عل وععمعكد وه1 أه عمعزمأمتطانآ" باملسوءظ لسمقدع" ‏ 71 
2 إدغار موران» "المعارف العلمية: تكامل وترابط": ترجمة الزواوي بغورةء مجلة البيان: العدد 418 (أيار/ مايو 2005)ء ص 67. 


))) ,117151017 ,30 له نإنا0 عكى لتقتطاظ مدعل :كا .2 ,(1949 بحتتا00) .ل :كتته ) 1151011271" :0111116111 :111510171 “01/1 جز 21 010جك ,حاءها8 ع1/21 73 
.2 ,(1965 ,001112 .لل :115ظ) لآ 
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عداءة81 1.2آ 06 7291/1031. وهذا ما أثار مسألة استقلال علم التاريخ بخصوصيته وعلاقة المؤرخ باختصاصات مميزة» "فالحياة (بالنسبة 
إل ورا ا ا لسرت طرياا للحصول عليها وتحليلها » فالمؤرخ عليه أن يبقى 


وقد اتخذ مؤرخو الحوليات مرجعية لهم من توجه فيدال دو لابلاش في حوليات الجغرافيا (دو18) عجره بوه6 عل دعام سلف 
ومن أطروحات تلميذه إيمانويل دومارتون (1955-1873) عططه]ة]/ ع0 اعناصدصدرء وكتابات فريدريش راتزل (4-1844ه19) 
اء2غة 1 اعتلع 2 فغدت الجغرافيا الإنسانية والثقافية عاملا في التحليل التاريخيء» فقد "اهتم راتزل بنشاط الإنسان في الأرض 
وأنماط حياته لإحداث التوازي والتوازن في وقت واحد الذي رأى فيه قاعدة مهمة في علم الجغرافيا الحديثة"729؛ كما كان لسوسيولوجية 
دوركهايم تأثير في بلوك في دراسته للجوانب المتعلقة بالمقومات الاجتماعية,» فكانت عاملا مساعدًا على زرع روح مفاهيمية حيّة واكتساب 
القدرة على التفسير الاجتماعي في الأمد التاريخي 6070 


وأصبح التواصل مع العلوم التي لها صلة بالتاريخ» وخاصة علوم الجغرافيا والاجتماع والأنثروبولوجياء من أهم دده 
مدرسة الحوليات» وغدت الجغرافيا أساس الدراسة التاريخيةء وخاصة الجغرافيا الإنسانية التي طوّرها في جامعة السوربون كل من 
فيدال دو لابالاش وألبير دومانئجون (1940-1872) 4156166. وهذا ما سمح لمؤرخي الحوليات أن يعالجوا المجال 
الجعراق» بوصفه حيطا مرقيِطًا بنشاظ الإنسان؛ حيث يعيش السكاق: وثقام الجياكل واليتى» وتتطورخلاقات الجماعات وعدد "٠‏ 
ونفسياتهم. وتعامل مؤرخو الحوليات مع علم النفس واللسانيات» بوصفهما أساس التواصل الذي تُبنى عليه العلوم الإنسانية انطلاقًا 
من اللسان لأن اللغة هى الطريق المفضل لدراسة علوم الإنسان69. 
وغدت علوم النفس واللسانيات والأنثروبولوجيا معارف ساعدت على توسيع مجال التاريخ وفتح آفاق واسعة لهء كما سمحت 
تافر جهود وي الالقتضاص في .علوم الإنسان التغلب على الصضعوبات التي 'تعترض المؤرخ في إطار تقسيم العمل وتكاملد. "٠.‏ 
تمكن التاريخ من أن يتوشعء ويأخذ أبعادًا عالمية في سعيه للتعرف الكل إلى التطورات الاجتماعية كلهاء وتوجهه للارتقاء إلى تاريخ مقارن 
بين الحضارات. وهذا يتطلب أساسًا ثقافة شاملة» ونظرة بنائيةء والعودة إلى النظر إلى التاريخ» بوصفه أحد علوم الإنسان التي لا ثُفهم 
إلا في سياق واحد يقوم على تعاون المعارف المتكاملة ممنهدنامنهوذلمهاهذ دوذ 1ه:غمدمه هآء يهدف إرساء منهج تكاملي للعلوم الإنسانية 
والاجتماعية من داخل علم التاريخ متتهصنامنءوتةنسام690. 


3. رأت مدرسة الحوليات التطور التاريخى ظاهرة بشرية فرضتها متطلبات الحياة ومنطق التعامل مع الأشياءء فحاولت دراسة 
المجتمع بوصفه مجموعات متحركة وليس بوصفه وحدات جامدة: انطلاقًا من المعلوم والملموس والملاحظء بددًا بالحاضرء ومرورًا 
بمتغيرات الحركة التاريخية التي جعلت من الحضارة عملية استهلاكء وأحيانًا تبذير؛ بالنظر إلى أن لكل حضارة فائضًا اقتصاديّاء وأن 


4 فرُوء ص 200. 

.2 ,ع30تطلوط عك لتتقختطظ :كد .م بحاءه 81‏ 75 
6 صلاح الدين الشامىء الفكر الجغرافى: سيرة ومسيرة (الإسكندرية: منشأة المعارف. و199)ء ص 377. 
7 حبيدة» ص 62. 0 


17 0710/1111 [ااك أععاعص اط 015؟ج2ة11 ع 035320172) عتاماطظ :141 .2 ,(05,1971تمتطتصظ :حتتة) 1112ىة لأس اتاع 11د لاك 4لء0-ااك رع 7اماعاع .[ تمع 78 
8 ,(1974 بوعلةز0؟5 .20 :وتتوط) 


9 وجيه كوثراني» تاريخ التأريخ: اتجاهات- مدارس- مناهج. ط 2 (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتء 2013)» ص 206. 
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عامل الإبداع والخوف ينظمان المجال أو يدمرانه» وهذا ما يجعلهما يتحكمان في قدر الأمم ومصير الحضارات؛ كما أوضح ذلك برودال 
في كتابه هوية فرنسا. 

وقدم دوركهايم وتلامذته في مجلة سنة علم الاجتماع :«ونوهاهةءه: 1.'67 التي أَنشِئّت عام 1897 لمؤرخي الحوليات 
الفرنسيين نموذجًا جديدًا في البحثء أثار فيهم الأمل في فهم العالم مباشرة في مجموعه وخصوصيته واستخلاص قوانين المجتمعات0*, 
بحيث أمكن مؤرخي مدرسة الحوليات أن يصلوا إلى معنى الأحداث التاريخية» سواء في مظهرها الاقتصادي أو دوافعها ومظاهرها 
الدينية. وبذلك تراجع المنهج التاريخي المعتمد على تحليل الوثائق أمام الأخذ بالبنائية عددونلةساعدم5 بوصفها منهجًا للبحث؛ ما 
أدى إلى اعتراضات جوهرية على المناهج التاريخية القديمة القائمة على ملاحظة التطورء وبذلك غدت المقاربة البنائية أساسًا لدراسة 
المجتمعات البدائية» فتراجعت الأحداث التاريخية أمام تحليل الظواهر. 


وهذا أثار قلق المؤرخين من أصحاب التوجه البنائي عمنااهدم)5» بعد أن رأوا أن مهمة التاريخ انحصرت في اختراع أسس الهياكل 
(البنائية)» بينما الباقى أصبح من مهمة الاختصاصيين الأكثر تميرًا*. وعبّر عن ذلك عالم الأنثروبولوجيا كلود ليفى ستروس 
(2009-1908) ذكلاة:1.601-5 0نله[ن حينما لاحظ أن البنائية في دراسة التاريخ قد "تؤدي إلى كل شيء شريطة أن تبتعد عن هذا 
الكل"2؛ وينجم عن ذلك تراجع مكانة التاريخ وحصره في مبادئ بسيطة متعلقة بعملية النقد. 


4. خاولت مدرسة الحوليات تطوير منهج البحث التاريخى؛ فعملت على تجاوز الطرائق التقليدية والقواعد التى رسشختها المدرسة 
الوضعية في معالجة الوثائق وتحليلها. فركزت على طرح الإشكالات وتطوير التحليل والاستنتاج» وحدَّت من التوجّه نحو التاريخ الحدثي 
المجرد 6760672061611 ع:زه]1115 الذي هيمن على التاريخ السياسي والعلاقات الدولية» لتتعمق أكثر في التاريخ التفسيري ع«زه):111 
1176 الذي يعالج التاريخ من منطق جغرافي وتحليل اقتصادي ونظرة اجتماعية,» وأسهمت في ذلك الدراسات المؤسسة للتاريخ 
المسألة أو تاريخ الإشكالات» فحققت خطوات متقدمة سهّلتها التحولات المنهجية والتصورية التي صاحبت نمو العلوم الاجتماعية. 

طرحت من خلال هذا التوجه إشكالية "التاريخ المسألة" عمرةاماه:م ٠:ذه؛وذم1‏ من منظار كمي ومقاربة نوعية» والتاريخ المسألة 
١‏ خالحة التاريخ من خلال مسائل رئيسة تنتمد فيها التعمق والتحليل والنظرة الشاملة» محيث لأ يمكخ تفسير ظاهرة تاريخية 
إلا بوساطة "تاريخ شامل إجمالي" يربط العوامل المختلفة (جغرافية» اقتصادية» سياسية» اجتماعية» ثقافية) للوصول إلى سبر أغوار 
الحالات الذهنية للمجتمعات موضوع الدراسة في زمن محدد”*». وقد قدم بلوك نموذجًا لهذا التوجه في كتابيه: الخصائص الأصلية 
لتاريخ الريف الفرنسي (1931)» والمجتمع الفيودالي وتشكل علاقات التبعية (1940). وبذلك تراجع المضمون التاريخي بوصفه 
أحدانًا وتصورات أمام طغيان الدراسات المتخصصة:ء خاصة في مجالي الاقتصاد والاجتماع» فكان التقصى والتحليل المعمق للأعمال 
,الأطروحات والمقالات عائقًا دون الإلمام بها وتكوين فكرة متكاملة عنها من القراء؛ ما أضطر الباحثين إلى المعالجة المعتمدة على العرض 
التاريخى العام والاستتتاجات العامة. 

0 المرجع نفسه. ص 201. 
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5. نادت مدرسة الحوليات بالتاريخ المفتوح المنافي لفكرة الشمولية والمتجاوز لمفهوم المركزية الأوروبية» فتجاوزها للمنهج الوضعي 
الملتزم بالقواعد, وانتقالها إلى تاريخ إنساني منفتح على الفعل الإنساني لا يقل أهمية» في مجال التاريخ» من الانتقال من فهم بطليموس 
إلى نظرة كوبرنيكوس في فهم بناء الكون. وقد أخذت في ذلك بمنهج تاريخي يستوعب مناهج العلوم الاجتماعية وحقول المعرفة 
الإنسانية ومظاهر الحياة المختلفة. فمسالة الموت على سبيل المثال لا يمكن معالجتها إلا من خلال الحياة بحسب تعبير لوسيان فيفر» 
كما أن مواضيع من قبيل الطفولة والعائلة والحب والحياة والجنس هي مظاهر لتاريخ وجودي ه1اءنامعاونءره ©:ذما1115ء وتاريخ معيش 
عاه6» هذها1115ء وتاريخ كل ء1هاه؛ عمذه]1115ء بحسب ما ذهب إليه فيليب آرييس!5. 


وأدى ذلك إلى توسع مفرط في مختلف جوانب التاريخ» بوصفه علم الإنسان في أبعاده جميعها؛ بحيث أصبح تنوع المعرفة التاريخية 
وشموليتها عائقًا أمام التوجّهات أو المراهنات على إعادة كتابة تاريخ نوعي شامل ومتكامل؛ ما أثار نقاشًا لتحديد البعد التاريخي وعلاقته 
بالمعارف الأخرى. كما أن هذا التوسع المفرط في المعالجة التاريخية وتوجّه التاريخ للاندماج في علوم الإنسان» جعل بعضهم يخشى أن 
ينهار علم التاريخ» ويفقد وجوده. ولعل هذا ما أوحى إلى برودالء في درسه الافتتاحي في الكوليج دو فرانس حول التاريخ» قولّه إنه يس 
هناك أفظع من حالة يمارس فيها إنسان اختصاصه؛ ويزرع مزروعهء ويتابع في الوقت نفسه إسهام جارهء ما دامت الأسوار العالية غالبا 
ما تسد النظر“*). وبهذا التوسع والتنوع في مواضيع التاريخ» توجّهت الدراسات التاريخية إلى نشر ثقافة تاريخية عامة؛ ما حدّ من جهود 
الباحثين في التعمق» ولم يساعد على إضافة شيء جديد للمنهج التاريخيء وأبعد الهواة من الساحة» وفرض الأعمال الأكاديمية على 
المكتبات التاريخية» وأسهم في حضور المؤرخ الأكاديمي على الساحة الثقافية. 

6. اعتبار البعد الزمني أو الأمد الزمني ء6ندا2 على أنه أساس الحركية التاريخية» فقد رأى برودال أن الأمد الزمني هو مكون 
رئيس للتاريخ» وأنه متعدد المراحل ومختلف السرعة بحسب طبيعة الأحداث» كما سبقت الإشارة إلى ذلك: هناك الزمن شبه الثابت 
(الجغرافي) والمدى المتوسط (الاجتماعي)» والسريع (الحدثي أو الفردي). وهذا ما حاول المؤرخون الماركسيون الاعتراض عليه؛ إذ رأوا 
أنه محض وجهة نظر متفردة عن الوجود المادي الذي جرى تحليله بحسب النظرة الماركسية. لكنّ البحث في حقول التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي تجاوز ذلك حينما توجه نحو بلورة أنماط التفكير الجدلي التي تربط بين مستويات التعبير والتحول في مجرى التاريخ(*©. 


وعلى كل فإن عامل الزمن باختلاف سرعته يؤدي إلى تغير مواضيع التاريخ؛ لذلك من الضروري إعادة التفكير في جدلية المجال 
والزمن» والانطلاق من مقاربة جغرافية؛ فالتاريخ بهذا المنظور أشبه بالأوراق المرصوصة فوق بعضهاء تعبرها التيارات التاريخية صعودًا 
ونزولاء وقد لا تبلغ السطح الخارجى أو لا فصل إلى الأعماق. ولهذا يجب أن يُنظر إلى أخداث التاريخ رأستاء لكون غلك اللند ‏ 
التى تأتي من الأعلى نحو الأسفل قد لا تصل ذائمًا إلى العمق» وبالعكس فما يحدث ببطء شديد بالقرب من القاع قد لا يصل داتقا 
إلى السطح. وهذا ما يجعل المؤرخ أمام تواريخ 5ههذه]1115 متوازية بوتيرة مختلفةء وهذا يتطلب منه أن يعيش داخل الزمن: وأن يعالج 
موضوعه انطلاقًا من مجاله (الزمن البطيء) ومجتمعه (الزمن المتوسط)ء قبل التعرض لأقراده وأحداثه السريعة (الزمن السريع)» وهذا 
مااطيقه بروةال فق فارج البخر المتوسط فى القرن السادس عشر. 
4 فاطمة قدورة الشاميء علم التاريخ (القاهرة: دار النهضة العربية 2001)» ص 118-114. 
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7. تجاوزت مدرسة الحوليات التاريخ الخطي الماركسي عتنهفهنا ع:ذه:وذ11 الذي تغلب عليه الرؤية الأحادية للتأثيرات المادية في 
تطور المجتمعات» ويظهر في توجّهات جان 5006 000 في مشروع التاريخ الاشتراكي للثورة الفرنسية عل 500191156 عزه)1]115 
5+ 5و1 ن1ه6 13. وكان لهذا التوجه تأثير ملموس في التوججهات الأولى لمدرسة الحولياتء لكنّ تنوع المصادر والانفتاح على 
العلوم المساعدة للتاريخ: والأخذ برؤية تتناول المجتمع من خلال دراسة السلوك والذهنيات والمعتقدات. سمحا للحوليات بالتمايز من 
التوجه الاشتراكي في معالجة التاريخ؛ وهذا ما أكد استقلالية منهج الحوليات عن المقاربة الماركسية في نظرته إلى التطور التاريخي. 


وعلى الرغم من استقلال مدرسة الحوليات برؤيتها للتاريخ عن المقاربة الماركسية التي حاولت التأثير فيها وتوجيههاء فإن المسحة الاشتراكية 
ظلت ماثلة في أعمال روّاد مدرسة الحوليات التي تناولت الريف وتطور المجتمع والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للثورة الفرنسية» التي حاول 
الملركسيون استغلالها للتنظير لمشروعهم الثقافي*". وظهر هذا التأثير واضحًا في بعض المقاربات من قبيل دراسة جورج لوفيفر ©:+«ها.آ :مه © 
"الفلاحون في منطقة الشمال خلال الثورة الفرنسية" (1960) "عفنةجصف؟ ده !ه16 12 أمقلمعم 71010 نال 5هدىزةم 5ع.1"؛ ودراسة فيلار 
"كتالونيا في إسبانيا الحديثة" (1963-1962) "6صمهلمه: عمعدم:1'8 قصول عمع02:210 2.آ": ومعالجة لابروس ل "تاريخ الأسعار في القرن 
الثامن عشر" (1933) "ع1ء516 71116 ننه عتم دعل ع11ما5 1 " . 


8. الاهتمام بجوانب التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء ولعل أفضل مثال على هذا المنحى دراسات بلوك في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للعصر الوسيط في أوروبا التي أحدثت نقلة نوعية في منهج التاريخ وطريقة معالجته, وقد جمع في هذه الدراسات بين نظرته 
للبعد الزمنى والنشاط الإنساني» خاصة في دراسته لخصائص التاريخ الريفى الفرسى من خلال مسألة الرق والقنانة والإقطاع والأدوات 
والآلات الزراعية, التي كان لها أثر كبير في مؤرخى الحوليات الذين اعتمدوا الإحصائيات والتحليل في دراستهم للتاريخ الاقتصادي. 
كما تحوّل الاهتمام نحو تلمس الحقائق الاجتماعية بوصفها وقائع هانه! تفرض نفسها عن طريق التراكم عبر فترة زمنية طويلة؟ ما 
أكد المنحى الذي يرى أن الإنسان موضوع التاريخ» والتاريخ علم المجتمعات البشرية» وهذا أدَى إلى الاهتمام بالذهنيات المنظمة لتلك 
المجتمعات» فتوجّه لوسيان فيفر - على سبيل المثال - إلى دراسة السلوكات والعقائد. وبذلك أعادت مدرسة الحوليات التاريخ إلى مصادره 
الإنسانية التي عرفها عصر البهضة (القرن السادس غدر) من خلال كتابات جان بودان (1596-1530) نم16 والبندكتيين (89, 

وساعد هذا التوجه على إضفاء طابع اجتماعي ونظرة اقتصادية وتصور جغرافي على التاريخ؛ وذلك بإلغاء الحدود بين هذه المعارف» 
3 اصيع غلقا التضتماع والتاريق متداخلين» فحسب بير المؤرخ الاتكليري [.ه كار نهد .8:35 أضيح التاريخ اجتماعياء 
وأصبح علم الاجتماع تاريخيًا9©, وهذا تطوّرٌ جيدٌ للعلْمَينَ؛ لأنه جعل الحدود بينهما مفتوحة الحركة في الاتجاهين: إلا أنه حدّ من 
حيوية البحث. 


خاتمة 


نقل مشروع مدرسة الحوليات الفرنسية الذي أسّس له لوسيان فيفر ومارك بلوك؛ التاريخ من طغيان الحدث إلى دراسة الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والأنثروبولوجية والذهنية في حياة الإنسانء وأحدث تحولًا حقيقيًا عن التاريخ الحدثي - السياسي وتاريخ الوقائع؛ 
أي تاريخ السرد والحدث والفردء وهذا ما عبّر عنه فيفر بقوله إن التاريخ "الدبلوماسي" محض أحجيات لخلوه من الأحداث العميقة؛ 
58 كوثراني» تاريخ التأريخ» ص 197-196. 
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ما يسوّغ تجاوزه إلى تاريخ "اجتماعي" ينطلق من واقع الحياة بشموليتها'”" وفق الفيلسوف الفرنسي بول ريكور تناههه1]1 انهم الذي 
يرى أت مواضيع (الحوليات) تتناول "حقيقة اجتماعية شاملة" 10121 [21أع50 6نج92(5. 

من خلال هذا التوجهء سعت مدرسة الحوليات لمعالجة التاريخ» بوصفه وحدة متكاملة تتفاعل فيها عوامل جغرافية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية» بحيث لا يمكن تفسير أي ظاهرة تاريخية إلا بوساطة معالجة متكاملة ضمن "تاريخ إجمالي" يقوم على 
مقاربة اجتماعية تحاول سبر أغوار الحالات الذهنية للمجتمعات المخصوصة بالدراسة في زمن تاريخي محددة©. وقد أطلق عليها 
مصطلح "الذهنية الجماعية"؛ لأنها تهتم بمظاهر الثقافة من حيث هي بناء اجتماعي في أمد طويل» وتبحث في دلالة سمات الإنسان 
وافعاله» والانطلاق منها إلى مقاربة خصائص سلوكه وذهنيته التي ترقى إلى مصاف الرموزء بوصفها سمات الفكر الذي ساد مدنية 
من المدنيات 60 ا 

وعلى الرغم من وحدة منطلقاتها وأهدافها الأولى» فقد تنعت مدرسة الحوليات الفرنسية» وتحوّلت اهتماماتهاء وتشعبت منذ 
مرحلة التأسيسء» وفي أفناء مرحلة الترسيخ: ثم مخاولة التجديد والأزمة: فترك كل جيل من الأجيال المتعاقبة بصماته المتميزة ع1 ١‏ ' 
لكن ما جمع بين هذه الأجيال من مؤرخي الحوليات هو انفتاحهم على العلوم الاجتماعية الذي مكنهم من توسيع آفاق البحث التاريخي 
ومناهجه وأساليبه. حتى بدا التاريخ كأنه علم مركزي يسخّر المعطيات الاقتصادية والكمية» وتتقاطع فيه العلوم الاجتماعية الأخرى 
التي #دوكانها اكيت لهء فيظهر المؤرخ كقائد الجوق الذي يخضع له العازفون الآخرون, إلا أن شعورًا بذوبان هوية المؤرخ والتاريخ 
انتشر بين المؤرخين منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. 

فبعد أن أراد المؤرخ تسخير العلوم الأخرى لتكون في خدمة التاريخ» وهذا ما نجح في تحقيقه فرنان برودال إلى حد بعيد بفرضه 
التاريخ بوصفه محورًا للعلوم الاجتماعية من خلال مفهوم "الزمن الطويل" تهشّمت الصورة المثالية بعد أن ضاق التاريخ بما عُدٌَّ هيمنة 
للعلوم الاجتماعية الأخرى عليه لتدفع بذلك مدرسة الحوليات ثمن انفتاحها ونجاحها. وكان هذا الثمن أزمة هوية المؤرخ الذي انغلقت 
عليه البناية التي شيّدها بنفسه؛ فهو كالبنّاء الذي يبني بِيثًا من الداخل بمواد جلبها من أماكن بعيدة» فأحاطت به جدران البيت لتأسره. 
وعلى الرغم من أن "التاريخ الجديد" نجح مؤقنًاء من خلال أعمال لوغوف ونورا ودوبيء في إعطاء مدرسة الحوليات نَْسَا جديدًاء فإن 
هذا النفس كان قصيرًا كما تنبّه لذلك فرانسوا دوس وغيره من المؤرخين» وليس أقلهم شأنًا بيار نورا وجورج دوبي. 

ربما يحمل هذا الشعور بالأزمة في طياته مشروع "انفتاح" جديدء يتجدد من خلاله عمل المؤرخ باسترجاعه هامش المناورة والمبادرة 
والحرية التي فقدهاء فتتجدد علاقته بالماضي والكتابة التاريخية المستقلة بذاتها المتقبّلة لتنوع الأطروحات والإشكالات والمناهج. 


د 


وبناء عليه» فقد تناولنا في هذا البحث منطلقات مدرسة الحوليات وإسهاماتها والأزمة التى آلت إليهاء وهاهنا يتبادر إلى أذهاننا 
سؤال مهم قد يكون منطلق أبحاث مستقبلية» يتعلق بموقع الدراسات التاريخية في العالم العربي وهو: أكان لها أثر في تجديد المبمج 
وطرح التساؤلات حول قضايا التاريخ العربي» أم أن أثرها انحصر في تتبع بعض المؤرخين العرب لإنتاج هذه المدرسة وإعجابهم بمنهجها 
ف تناول أحداث التاريخ؟ وفي انتظار أبحاث معمّقة في هذا المجال» نرجح الطرح الثاني؛ إذ إن العالم العربي يعيش أزمة مضاعفة سواء 
1 طحطح. ص 132. 
2 المرجع نفسه. 


3 فَرُوء ص 199. 
94 هورسء ص 108. 
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من حيث المنهج وطريقة المعالجة أو من حيث مجالات البحث ومضامين الدراسات. وقد أشار إلى ذلك بعض المؤرخين العرب ومنهم 
قسطنطين زريق الذي نقد استخدام مناهج بلوك بشيء من الضمنية في كتاباته5: وكذلك بعض المؤرخين الأكاديميين لاحقًا أمثال 
1 توثراني ولي تويهضى ومحدمد حبيدة الذين خؤفت كتاباتهم القاروع المي بمنهج مدرسة الحوليات وتوجهاتها0». في خين قال 
مججمل الإسهام التاريخي العربي غير متجاوب مع ما طرحته مدرسة الحوليات؛؟ ولعل ذلك يعود إلى التباين الحاصل في مجال الدراسات 
العربية بين اليل القديم أو العضرم والجيل التحديد الناشيم. فالعيل القديى حافظ عل لسغو الأكاد يمن باعتمافه زوج 
التاريخي المستمد من المدرسة الوضعية التي تعبّر عنها العديد من المؤلفات المنهجية الموجهة إلى الطلاب الجامعيين في البلاد العربية, 
5 اول التجيل الجديد تاف واقع الدراسات التاريخية ف الغرب من دون أن يجح في الاستفادة منه في تجديد مقاراتهومناهججه. 
١ل‏ نحل المشتخلون بالتاريخ في العالم العرني بعيدين عن تفاغل مثمر مع ما طرحته مدرسة الحوليات: باستفناء بعض المورخين الذين 
سمحت لهم الظروف بالاحتكاك بالأوساط العلمية الغربيةء والاطلاع على واقع البحث التاريخي في الغرب في ادل متميرى وكات 
15 سحت إشراق أسائذة أخذوا بمنظور مدرسة الحوليات ومديجها. ش 


2 


"0 


5 من إسهاماته ضمن هذا التوجه: قسطنطين زريق» نحن والتاريخ: ط 2 (بيروت: دار العلم للملايين» 1962)؛ قسطنطين زريقء معركة الحضارة (بيروت: دار العلم 
للملايين 1964) ؛ قسطنطين زريق» نحو المستقبل (بيروت : دار العلم للملايين 7 . 

6 وجيه كوثراني» المدارس التاريخية في الغرب وعند العرب (بيروت: دار الأزمنةء 2008) ؛ كوثراني» "قراءة ومراجعات في الممارسة التاريخية العربية". في: 
تاريخ التأريخ, القسم الثالث.» ص 233 -298؛ كوثراني» "تاريخ التأريخ وإشكالية المنهج في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة" منير الحوارء السنة و العددان 33-32 
(4ووداء » ص 135-132؛ حبيدة؛ وليد نوييمض المفكرون العرب ومناهج كتابة التاريخ: عرض ومناقشة (بيروت: دار ابن حزمء 1996) ؛ خالد فؤاد طحطح.ء الكتابة 
التاريخية (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 2012). 
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من المفارقات الغريبة في التاريخ العثماني أن يبدأ تدوينه بعد نحو قرن كامل من قيام الدولة (في مطلع القرن الخامس عشر)ء وليس 
حين تأسيسها في مطلع القرن الرابع عشرء ما يمثل فجوةٌ تاريخيةٌ واسعة. تحاول هذه الدراسة أن تجد تفسيرًا لها من خلال طرح بعض 
التساؤلات: من قبيل: لماذا لم يُدون العثمانيون تاريخهم المبكر؟ وهل هناك نصوص تاريخية فقدت أو أتلفت حقًا خلال الغزو التيموري 
للأناضول وهزيمة العثمانيين في معركة أنقرة في عام 1402م؟ أم أن تدوين التاريخ لم يكن ضمن دائرة اهتمامهم أصلًا حينذاك؟ وكيف 
نُفسر ذلك في وقت كانوا قد حققوا انتصارات كبرى على القوى المحلية والإقليمية المنافسة» وكان ذلك أدعى إلى توثيق انتصاراتهم 
وإنجازاتهم قبل أن تحل بهم هزيمة أنقرة؟ تشكل هذه الجزئية من الدراسة - أي مصير التاريخ العثماني خلال القرن الرابع عشر - 
معضلةٌ حقيقيةٌ وعقدةٌ كبرى في دراسة تدوين التاريخ العثماني المبكرء ويكفي أن نقول إن المؤرخ البريطاني كولن إمبر وصف تلك المرحلة 
ب "الثقب الأسود". وإن "التاريخ العثماني حينذاك كان بالغ الإبهام بسبب ندرة المصادر الموثوقة» وإننا لا نملك مصادر معاصرةً تسمح 
بإعادة تركييه"0. ٠.‏ ومن أجل توضيح صورة 5 التاريخ العثمانيي خلال القرن الرابع عشر » تتعقب هنا جذوره من خلال بعض مصادر القوى 
المعاصرة» المغولية والعربية والبيزنطية» ونقدم صورة مفترضة عن سبب إهمال العثمانيين الاهتمام بكتابة التاريخ خلال تلك المرحلة. 
السام الدراسة سدييم الاتجاهات العامة لتطور حركة تدوين لتريق العثماني خلال الرلترن ادامر 0 تلك العملية 
الاجتماعية والثقافية العامة للمجتمع الشبان من جهة اق وبين الدراسة م اهتمام الدولة م بتدوين ا ولا سيما 
بعد فتح القسطنطينية في عام 1453م: بعد تحولها من قوة إقليمية إلى قوة إمبراطورية» وظهور الحاجة إلى خلق وعي رسمي وشعبي في 
رسم هويتها السياسية الآخذة في التبلورء وهو أمرٌ أساسي لفهم نجاحها وبقائها زمنًا طويلًا. ولأهمية الموضوع وقلة الدراسات العربية 
عنه42» برزت الحاجة إلى الكتابة عنه في دراسة قد تكون نواةً لدراسات متخصصة تتناوله بالإفاضة والتحليل. 


أولا: القرن الرابع عشر: فجوة تدوين التاريخ العثماني 


يمثل القرن الرابع عشر الميلادي فجوةٌ واسعةٌ في تدوين تاريخ الدولة العثمانية المبكرء أي منذ تأسيسها حتى مطلع القرن الخامس 
عشرء حينما أوشكت أنْ تنهار بعد هزيمة الجيش العثماني أمام جيش تيمورلنك (1405-1336م) في معركة أنقرة (28 تموز/ يوليو 1402م). 
فخلال أكثر من قرن لم يظهر نص تاريخي معاصرٌ واحدٌ يدون سيرة الحكام الأربعة الأوائل: عثمان غازي (1324-1300م)» 
وأورخان غازي (1362-1324ما)ء ومراد الأول "خداوندكار" (1389-1362م)ء وبايزيد الأول "الصاعقة" (و1402-138ماء ما أثار 


رو5ع21 5137اء كتحانا عاع 1ن :امتح جطاعخآ) 1300-1389 ,1771111841 01101710411 717 ,(.لع) 1131130011عة2 .8 نط1 ''رأجة© متقحدو0 01 لمعوع.] عط!" بتعطص] متام 1 
.8 ,(1993 

2 ثمة دراسات عربية قليلة بهذا الخصوصء نذكر منها: على إحسان قره طاشء "الكتاب في المجتمع العثماني ) من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
الميلاديين) " » ترجمة سهيل صابان: مجلة الفيصلء العدد 346 ) أيار/ مايو-حزيران/ يونيو 205 » ص 89-72؛ رابعة مزهر شاكر ومحمد عبد القادر خريسات» 
" الكتابة التاريخية عند العثمانيين في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي" » دراسات - العلوم الإنسانية والاجتماعية, » مج 41: » العدد1 (14ه2)» »ص 479-70 
عبد الرحيم بنحادة: "لمحة عن الأستوغرافية العثمانية" » في: بحوث ودراسات في التاريخ العثماني [الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشرء جتهداء » ص 45-15؟ 
وليد صبحي العريض وعمر العمري» "الكتابة التاريخية عند الأتراك العثمانيين 005 -1313ه/ 1900-00م : قراءة في المصادر الأولية ' '. أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية, »مج 29: » العدد3 (20260)» »ص 4554-5335 عباس قديمي قيداري» "نظرة إلى الكتابة التاريخية في العهد الصفوي والعثماني ( من القرن العاشر حتى 
الثاني عشر الهجري/ 16 و17 الميلادي) » قلمنامه العدد 10 (حزيران/ يونيو ون يوليو 2026)» ص 533-520 » شوهد فى 2022/1/30» ف : م حوء311 نوا غتط//:دمكط 
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تساؤلات عدة» من قبيل: كيف يمكن أن نبني معلوماتنا التاريخية عن ذلك القرن؟ وهل يمكن أن تُعول على مؤلفات القرن الخامس 
عشر لتكوين صورة صحيحة عن تاريخ العثمانيين خلال القرن السابق؟ 


في بحث أصيل له بعنوان "أسطورة عثمان غازي". قدم كولن إمبر مجموعةً من الأدلة التي تدحض السلّمات السائدة عن أصل 
آل عثمان والمعلومات الأولى عن نشوء دولتهم: وخرج باستنتاج مفاده أن "أفضل شيء يمكن أن يقوم به المؤرخ هو الاعتراف صراحة 
١‏ تاريخ العثمانيين المبكر عبارة عن ثقب أسودء وأن أي محاولة لملء هذا الثقب لن تسفر إلا عن مزيد من الخرافات "0. ويعكس 
هذا الاستنتاج حجم المعضلة التي يعانيها المؤرخون في البحث عن التاريخ العثماني المبكر الذي هو الآن عبارة عن صورة قاتمة تحتاج 
إلى مزيد من النقد والتحليل. ١‏ - 


يقودنا هذا الاستنتاج إلى مسألتين: الأولى أنه لا يمكن دراسة التاريخ العثماني المبكر بمعزل عن الاطلاع على مصادر القوى المعاصرة 
للعثمانيين (الإيلخانية والمغولية والسلجوقية والفارسية والعربية والبيزنطية والبندقية وغيرها)» أما الثانية فتتعلق بالآثار والنقوش والنقود 
العثمانية المبكرة التى توفر تفصيالات أخرى ونتائج أفضل عن ذلك التاريخ. 


وفيما يخص المسألة الأولىء يمكن مراجعة بعض المصادرء مثل جامع التواريخ: تاريخ المغول لرشيد الدين فضل الله الهمذاني 
(1318-1247م)؛ ورحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارا"؛ وإنباء الغُمُر في أبناء العمر؛ والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (1449-1371م)؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي 
الحنبل (1679-1623م)0)؛ ونيل الأمل في ذيل الدول لابن شاهين (1514-1440م)70؛ ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار (قدقام) 
لابن فضل الله العمري (1301-ووقتم)©. وكذلك مصادر من القرن الخامس عشرء لكنها تضمنت معلومات قيّمة عن القرن الرايع 


3 من تلك المُسِلّماتء مثلاء ما تذكره المصادر عن كون أصلهم من قبائل الأوغوز »وأن عثمان رغازي ينتمي إلى غزاة الأناضول» وأنه ينتمي إلى أسرة فالاحية أناضولية» 
كما سيتم توضيحه في سياق الدراسة. وكذلك ما يتعلق بترتيب الحكام العثمانيين الأوائل» فيدلا من أن يكون ترتيبهم: عثمان» أورخان» مرادء يذكر إمبر أن الترتيب 
هو: عثمان» أردلان» أردهان (أورخان)» مراد. وقد حوّر عاشق باشا زاده اسم أردلان إلى علاء الدين (الأخ اللأكبر لأورخان) . ويذكر إمبر أيضًا أن المصادر البيزنطية 
تتحدث عن أردلان بوصفه الحاكم العثماني الثاني وحكم مدة سنتين بعد عثمان وقبل أورخان (1326-1324م)ء » وهو الذي أسس قوات نظامية تسمى "يني كهية" 

ألبسها قبعات بيضاء . .. إلخ. ينظر: 75 ,71 .م5 ,12661. استند إمبر في هذا الترتيب إلى ابن حجر العسقلاني الذي يسمي أردلان "أردن علي" ٠»‏ ينظر: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أَحَمْدَ بن حجر العسقلاني» إنباء الغْمْر بأبناء العمر,ء » تحقيق حسن حبشي (القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي: 1969) »ج 4 ص 484. 

4 رشيد الدين فضل الله الهمذاني» جامع التواريخ : تاريخ المغولء دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي الصياد (القاهرة : الدار الثقافية بن 0) مج 2: ص 94-16. 

وفيه حدية عن أصل الأتراك وتاريخ القبائل التركية والمغولية» مع تفصيالات مسهبة عن فروع الأتراك والمغول وأنسايهم وأساطيرهم 

5 محمد بن عبد الله بن بطوطة: رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصارٍ وعجائب الأسفارء تحقيق محمد عبد المنع العريان (بيروت : دار إحياء العلوم,» 
987 »ج11 ص 320-315؛ إِذ يتحدث عن لقائه بأورخان غازي» ويُسميه "اختيار الدين أرخان بك" و"سلطان يُرصا" ' [كذا] » ابن السلطان "عثمان جوق ' ' (و" جوق " مقطع 
تركي يفيد التصغيرء تمييرًا له من الخليفة عثمان بن عفان) . . ثم يستطرد قائلا: "وهذا السلطان أكبر ملوك التركمان وأكثرهم مالا وبلادًا وعسكرًا". 

6 عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق محمود الأرناؤوط (دمشق/ بيروت: دار ابن كثير» 2و1)ء 

ج 8 ص 122؟؛ إذ يقول في حوادث سنة 725ه (1325م): "وفيها أول الملوك العثمانية خلد الله دولتهمء ٠‏ وهو السلطان عثمان بن طغربك [كذا] بن سليمان 
شاه بن عثمان. تولى صاحب الترجمة سنة تسع وتسعين وستمائة [1300م] » فأقام سنا وعشرين سنة. ونقل القرطبي أن أضلة من التركمان الرحالة النزالة" ؛ ينظر أيضًا: 

ع الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت : دار الكتب العلمية. 1998)» »ج26 
ص 255. وعن حياته ومؤلفاتهء ينظر: عباس العزاوي» التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان (41-601وه/ 1543-4م) (يغداد: شركة التجارة والطباعة 
المحدودة: 57 ص 236-233. 

7 عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين» نيل الأمل في ذيل الدولء تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت: المكتبة العصريةء 2002).» القسم 2: 
ج 1ء ص 359. وقد نسخ ما ذكره ابن حجر. 

8 شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق كامل سلمان الجبوري (بيروت : دار الكتب العلمية» 2016)» »ج23 
ص 3. ويسميها "بلاد أورخاد [ويقصد أورخان] بن عثمان» وعسكره خمسة وعشرون ألف فارسء وهو مجاورٌ الخليج القسطنطيني» » وبينه وبين صاحب القسطنطينية 
العاب والحروب". 
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عشرء مثل: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (1446م) لبدر الدين أن محمد محمود العيني (1451-1361م)©؛ وزبدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك لخليل بن شاهين الظاهري (68-1410هجلم). وتمثل مصادر الأناضول الفارسية مصادر مهمة أيخا 
ومنها تاريخ سلاجقة: يا مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار (1443م) لمحمود بن محمد بن جمال الدين آقسرايي الملقب بالجمالي 
الخلوتي (ت. بعد عام 1374م)*": والولد الشفيق والحاقد الخليق (1332م) للقاضي أحمد نظام الدين بن علي النيكدي (أو نيكده 
إي)*", وبزم ورزم (أو تاريخ القاضي برهان الدين السيواسي) لعزيز بن أردشير الأسترابادي البغدادي (ت. 1398م)2*, الذي يعد 
من أهم مصادر الأناضول خلال القرن الرابع عشر. وهناك مصنفاتثٌ أخرى عن تاريخ الأناضولء مثل مختصر سلجوقنامه أو أخبار 
سلاجقة الروم لمؤلف مجهول:" وغيره. وكذلك: يمكن أن تصحح المصادر البيزنطية والإيطالية المحققة بعض جوانب ذلك التاريخ» 
غير أنها تبقى قاصرةًء ويجب أن تعامل بحذر شديد6#. 

هناك كم كبيرٌ من الأساطير والحكايات الشعبية التي تغطي منطقةً أوسع من الأناضول» وتسبق تأسيس إمارة آل عثمان» غير أن 
بعضّها تناول مسائل وظفها الإخباريون العثمانيون اللاحقون توظيقًا سياسيّاء كتلك القصة التي تقول إن عثمان غازي قد رأى في المنام 
قمرًا يخرج من صدر الشيخ أده بابي (1326-1246م)» ليستقر في صدره هوء ثم تخرج من سُرته شجرةٌ تغطي الأرض بظلالهاء وهذه 
القصة ما هي إلذرواية شعي :سيق أن ذكرها كل من أن إسحاق الجوزجاتي (ت. وجلام) “)عن مؤسسن الدولة العزقوية سب ' 
(997-942م) في كتابه طبقات ناصريء ورشيد الدين فضل الله عن طغرل بك وأخوين لهء وخوجة زاده محمدء المعروف باسم أنوري 
أفندي (ت. 1512)» عن قائد عربي اسمه عياضء له صلةٌ بالأوغوز عن طريق إحدى الأميرات التركيات7". وقد شكلت تلك الحكايات 
والأأماطير الشحبية مصدزا آخر قحم في كتب التاريخ» وصارت بمرور الزمن جزءًا منه. ولا شك في أن الهدف من إقحامها تأكيد تفوق 
العثمانيين بين القبائل التركية المنافسة. 


يمكن الربط بين شح المصادر من جهة» واستعصاء مشكلة قيام الدولة العثمانية على الحل من جهة أخرى» وهو ما أوضحه محمد 
فؤاد كوبريل (1966-1896) 1011مة! )هنا أعمتراء3 ء بقوله: "إن المشكلة تكمن في أن المعنيين بدراسة نشوء الدولة العثمانية من 


9 يذكر العزاوي أن وفاته كانت في عام 1448م: وأن كتابه (المكون من 24 مجلدًا) ينتتهي بحوادث عام 1447م. ينظر: العزاويء ص 232. 

0 وهو بالفارسية والتركية» صدر بتحرير وتصحيح عثمان توران (أنقرة: جمعية التاريخ التركيء 1944). 

1 توجد منه نسخة في مكتبة الفاتح برقم 4519. 

12 عزيز بن أردشير الأسترابادي البغداديء "بزم ورزم (تاريخ القاضي برهان الدين السيواسي) "» مخطوطة بالفارسية» عدد أوراقها 226 ورقةء من أوقاف الصدر الأعظم 
محمد راغب باشاء رقم القرص 38739: كتاب بيدياء شوهد في 2022130 في : مجتلط157/319. ذا // :وماقط 

3 يُنظر: ابن البيبي هوتسماء أخبار سلاجقة الروم: ترجمة محمد السعيد جمال الدين (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 2007) .:وهؤ ملخد بالفارسية: كد 111 
شعبان 683ه/ تشرين الأول/ أكتوبر 1284م وشوال 684ه/ كانون الأول/ ديسمبر 1285م» أي في زمن ابن بيبي . صادق أثينه وند وندا كليجاني مقدمء "خصائص تدوين 
التاريخ في عهد السلاجقة" » مجلة العلوم الإنسانية. مج 4, العدد 14 (جهه2): »ص 7. 

4 منها: ستيفان رنسيمانء "المؤرخون البيزنطيون والأتراك العثمانيون". في: برنار لويس وب.م. هولتء مؤرخو العرب والإسلام حتى العصر الحديث, ترجمة 


سهيل زكار (دمشق: دار التكوين: 2008)ء ص 411-403؛ 
,11107122 (جامتدأاممه ]ا :1984-2000 ,وعستتصدج:ز8 وعل بان '0 متدعصة]] لتطتاقص] :كتتتهد) (ختتل) :1ء11له"1 .لل ,111510111125 1214110115 روع اعمط تجطعوط عع امع 
.(2010 ,قتتعطمتاطناظ “تعدع1/1؟ مدحلته]/! :حامأاععصةرط) بوبه دكتتتمل نه 10175رء لال 


115154 اتنا "روعع:01ا50 تتاعطا له كحطاع اام [وتعدع1' تتتعطا جه 5ع56101 111 ,وع1115]011 تهحطم0 17د عط 1ه تزع تحكتبرك ل" ,عع 11602 15نامآ 1م1اع 11‏ 15 
.25-6 ,20-21 .22 ,1 .701 ,1962 ,5045 ,020013.] 01 7جا1واع كتطنا ,كاتك 01 17ناع 12 ,1]211010ء10155آ ملحاط 


6 قال في روايته: "وقبل ولادته بساعة, رق [فاتح المغول سبكتكين الغزنوي ] في المنام أن شجرة ةَّ في منزله نمت في وسط الموقدء وكانت كبيرة لدرجة أن ظلالها 
غطت الدنيا يا بأسرها" . ومن فزعه من هذه الرؤيا استعان سبكتكين بأحد مفسري الأحلام الذي قال له إن الله سوف يهبه ابنًا غازيًا مباركا » فحصل توقع المفسر الذي أخبر 
سبكتكين بألا يقص رؤياه لأحدء ينظر: منهاج السراج الجوزجاني» طبقات ناصريء ترجمة وتقديم عفاف السيد زيدان (القاهرة : المركز القومى للترجمة, 203)ء »جك 
ص 367-366. ا ١‏ 

17 ينظر: محمد فوؤّاد كوبريلي» قيام الدولة العثمانية. ترجمة د السعيد سليمان (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر: 1967): ص 51؟ 1 .2 ,1/160386. 
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المؤرخين الغربيين لم يستغلوا تلك المصادر كما ينبغي» واكتفوا بمعلومات قليلة الأهمية منها. والخطأ الذي وقعوا فيه أنهم لم يستشعروا 
الحاجة إلى دراستها في إطار تاريخ الأناضول العام في القرن الرابع عشرء ولذلك لم يكلفوا أنفسهم استيعايها استيعابًا كاملاء بل ركزوا 
جل اهتمامهم على مسألة واحدة» ألا وهي البحث عن مصادر خاصة بالدولة العثمانية وآل عثمان» ثم حاولوا حل مشكلة قيام الدولة 
استنادًا إلى تلك المصادر وحدها"09. 


اعاافيها مخض المسألة الثانية ية التي قود ايها اتاج إعبوه والغلقة 0 التاريخية العثمانية غاذل القرت لاع عثر أوهي 
التي تؤرخ وقائع تولي العرش والمعارك والغزوات والأوبئة والظواهر الفلكية والكوارثء مثل الخسوف والكسوف والمذنبات والزلازل 
من عمل المنجمين. وثمة جداول مبسطةٌ كهذه تعود إلى القرن الرابع عشرء غير أن استخدامها ينطوي على محاذيرء فهي لا تستخدم 
التاريخ الهجريء بل التأريخ بالحوادثء أي إن كل فقرة تبدأ بعبارة: "منذ حدوث [كذا] ...". و"قبل [كذا] سنة ...". وقد عُثر على 
أمثلة لهذه الطريقة الفريدة في مؤلفات بالفارسية في عدد من إمارات الأناضول التركمانية» لكن السلطان بايزيد الثاني ([1512-1481م) 
ألغى العمل بهاء لأنبها تسبب إرباكا في تواريخ المؤلفات العثمانية المبكرة!9©. 

يمكن أن نضيف إلى تلك المواد التاريخية الآثارٌ والنقوش العربية والتركية المكتوبة على جدران المساجدء ولا سيما مساجد بورصة 
التي خصص المؤرخ الفرسي روبير مانتران (جدود-ووود)ء دراستين كاملتين عنهاء ووجد أنها تضم معلومات مهمة عن السلاطين 
1 المين وستوات حكمهم وأهم حوادث عبودضي 690 وكذلك: تمفل النقوة مصدرا ميقا أخرعن تاريخ العتمانيين المبكر لاتحتواتها 
على أسماء السلاطين وبعض العبارات والألقاب المستخدمة حينذاك» وأولها عملةٌ فضيةٌ من فئة الأقجة سُكت في عهد عثمان غازي: 
عليها عبارة: "ضَرب عثمان بن أرطغرل خُلد مُلكه": و"عثمان بن أرطغرل بن كندوز ألب"0©. وعلى الرغم من أهمية تلك المصادر 
المختلفة» فإنها لا ترقى إلى مستوى النصوص التاريخية المدونة» الرسمية وغير الرسمية» التي كانت أغلبيتها لمؤلفين مجهولين» كتلك 
التى جُمع عددٌ كبيرٌ منها في كتاب تواريخ آل عثمان الذي حققه وصنفه المستشرق الألاني فريدريك غيزة (20)1940-1870©. 


8 ينظر: كوبريليء ص 33. 
23-4 .م0 ,ع116538 19 
0 من أمثلة ذلك ما ورد على جامع أورخان غازي الذي دمره آل قره مان حينما غزوا بورصة في عام 1413م. ينظر: 
وعلط" ,تقتاصة]8 تتءع0] رمو .م ,(1952-1954) 14 06اما ركت 071111 كع ك2[ «ناء!!:8 "رعودناه:8 عل وعطدعخ كممنتامتككم1[ وعآ" بممطمدكل8 ترعطم] 
115-170 .22 ,(31/12/1959) 1-2 .10 ,12 .701 ,كلر071) "رع155ا810 ع0 10115 كام لأ مترعكم]1 


ينظر أيضًا: أنيس عبد الخالق محمودء "نقاش في نظرية بول وتك عن قيام الدولة العثمانية". أسطورء مج 5, العدد 9 (كانون الثاني/ يناير و200)ء ص 74-73. 

21 يذكر المؤرخ سيد محمد السيد محمود أن العملات العثمانية التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة تعود إلى عثمان غازي» وتحمل اسمه واسم أبيه أرطغرل وجده 

كوندوز ألب أيضًا » ينظر: سيد محمد السيد محمودء تاريخ الدولة العثمانية : النشأة والازدهار» وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة (القاهرة: 

مكتبة الآداب. 2007)» »ص 580-79 

,5016265 506131 320 عتتامطمعء8 01 ع لتاقم[ ,1121010ء10155 1/4 ",1326-1922 رع تتلأمطصاظ للقحط ه01 عطا حا تإعده/ط 01 هم أج[امك8 عط1" ,وتجدعكالخ ع15ه1' 
05://011.137/3215777 :31 ,30/1/2022 05 0عؤ55ععع2 ,19 .2 ,و1999 ,تتتفعلصخ زواع كتمنا أمععللا8 ,كماد 1ط 01 لاعس تتدمءدآ1 


ويشير موقع 2/1514 تحت عنوان 0821 05:131-عع41 إلى أن العملة مصنوعة من الفضة» ووزنها 0.72غء وقطرها 13 ملمء وشكلها مدورء ينظر: 
69177آ1].137/31111//:وماخط :غة ,30/1/2022 2ه 0ج5وععع3 ,1111514 '",21ة0 تتقحدو0 - عععل[م" 


في حين يشير موقع عالم ضرب النقود إلى عبارة "ضَرب عثمان بن أرطغرل أيده الله", ينظر: 
11.177/33:521[111//: اغا :1 ,30/1/2022 جاه م0عووعععة ,1707:10 ©ع1/17:14 "رعنتامساظ جتقححام0) عط 1ه عطلتة 1" 


.(1992 ,الاعتسلدكة8 زوع] تكله" غد#تتماع لظ :لتاطصهأ5]) (.0ع) لهمطدعط غقطذ!! ,هدرو 1-1ل أ-ر[ بونج[ تنمسا بعوعت0 عامتعلء 1‏ 22 
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أخيرّاء يخبرنا عاشق باشا زاده (1400-بعد عام 1484م) بوجود أول نص تاريخي معروف استقى منه معلوماته عن العثمانيين 
[يعود إلى ما بين عامّي 1389 و1403م في أكثر الأحوال)» وهو كتاب مناقب آل عثمان ليخشى فقيه بن إلياس (ت. بعد عام 1413م) 
الذي دوّن ما سمعه 5 والده (وهو ابن إمام أورخان الغازي)2©©. لكن هذا الأثر التاريخي شه مفقودء ولم نعلم بمحتوياته إلا من 
خلال مؤلفات لاحقة» يرجع أقدمها إلى عام 1422م: وهى التى شكلت المصادر الأساسية المشتركة لكل من عاشق باشا زاده وأوروج 
بك وبعض كتب التواريخ المجهولة المؤلف التي تعود إلى أواخر ذلك القرن. وفي ما عدا ذلكء لا نعلم بوجود مؤلفات عثمانية معاصرة 
أخرىء وهو أمرٌ يثير الاستغراب. وهنا يُثار تساؤل: أليس غريبًا أن تكون مؤلفات الدول والقوى المعاصرة» الإسلامية وغير الإسلامية» 
باقيةَ ومحفوظةٌ ومؤلفات العثمانيين» المنتصرين حتى مطلع القرن الخامس عشرء مفقودة؟ 

يقر المؤرخ التري جمال كفادار (1954- ) 1232085 21ددع0 بعدم وجود أي نص تاريخي يعود إلى زمن عثمان غازي» وبأن الأثر 
الوحيد الباقي منذ عهده ليس مدونًا على ورق» بل على عملات لا يمكن أن نستنج منها إلا معلومات مقتضبة» ثم يخلص إلى "أن 
الموروث الشفويء ولا سيما الروايات التاريخية التي تمثل تصورات العثمانيين متهم وإنجازاتهم: كان السائد في ثقافة مجتمع التخوم 
الذي يبدو أنه لم يكن يهتم بتدوين التاريخ حتى القرن الخامس عشرء إلا أنه كان يتناقل ما كان يعتقد أنها رواياتٌ تاريخية عن 
المحاربين الأسطوريين والدراويش"27). ومن ثمء فهو ينكر وجود نصوص تاريخية منذ عصر عثمان غازي حتى مطلع القرن الخامس 
عشر26, الأمر الذي يدعونا إلى طرح تساؤل مفاده: لم هذه الفجوة في تواريخ القرن الأول من عمر الدولة العثمانية؟ 

لقد قدمت آراءٌ متعددة لغياب مؤلفات تاريخية عثمانية خلال القرن الرابع عشرء من دون أن يحسم أيٌّ منها هذه المسألة. فمثلاء 
يفسر أكمل الدين إحسان أوغلو (1943-) داقهصهود[ دذكلءاء دما الأمر بقوله: "من الصعوبة بمكان أن نقدم جدولًا زمنيًا صحيكًا 
حول ظهوره [عثمان غازي] وأعماله» وبالتالي حول الأدوار الأولى في التاريخ العثماني وأحداثه السياسية. ولا شك في أن الافتقار إلى 
مصادر معاصرة في هذا الوضوع هر الباق ذلافة إذ لا توجد إلا المصادر الشعبية» وبالتالبي الحوليات البيزنطية التي تتحدث عنها"7©. 
أما المؤرخ عبد العزيز سليمان نوار (2006-1936)» فيفسر هذا الموضوع من زاوية أخرى بقوله: "إن الفترة الأولى من تاريخ هذه الإمارة 


3 عاشق باشا زادهء تواريخ آل عثماندن (عاشق ياشا زاده تاريخي) (إستانبول: مطبعة عامرة 1914)ء ص جد (المدخل). وعن حياة يخشي فقيه ومخطوطه 
المفقود» ينظر: 


:50-54 .2 ,(1963) 1 .120 ,26 .7701 ,كك 1 ناك 11هء ةرك 4110 [07:111124) 0 آم ماع53 0/111 :11ا81:/11 "بطتوهةط تامكلهلا 01 'طاتوهدع]8' ع1" ,عع هدة5]1 15اداه.آ ماع 
253-2544 .22 ,13 .701 ,(2002 بللقت8 :تعلاعآ) .لع 254 ,نربه كط زه متفلععجماعتن 2 ,(.كلة) .1ه أء تفصت8 .ل ,2 نص "بطتوة1 تطمطعلة؟" بلدعطلهمه1]] عستامتقتط 
“1117ل د كانء11[ع و0 101ل راع اطة8 خطهة11 :آنا طكل315/آ1.1ا//:ومطط :ه ,30/1/2022 02 0عووعععة ,أكأقلعء مره /51هك :151077 "رطكلةط اوطهلا" يصتطوج ستجوك]1 
.2 ,(455011112,1927 :17017 0110 :8 21جاعط) ععأدء !1 1111 10لا 051171111 ١ر12‏ 

في النسخة التركية: 
11-12 .8 ,(1992 متكة تاجهل اك ااصمعلة8 عن 1نك] تمتتمعلسة) (.كصدع) عامج3آ جتتكاوه0© رارء "عكر عند ده تممه[ :1711 «أدنه و0 بمتععصتاد8 عصممر 
4 لدينا فى تلك السنة أكثر من مصنفء منها مرادنامه لدلشاد بدرىء ومذكرات الإنكشارى قسطنطين ميخالوفتشء المعروف باسم "ميخائيل أوغلو محمد 

بك" 6 وغيرهما. 

:96 .2 ,(1995 ,2155 0211101019 01 جااوء كتملا :نكن ,لإعاعكادع8) 141ى 01101110711 17 /[0 1101ء1ة1اكددمن) ©1711 :ك1707:10 و0ا1 تزع عماقء8 تقل هلما اهدع 
.1 :وو .2 ,1 .701 ",11156011 تتقحطهم06 ترانتدظ عطا 1ه تزعتحكتترك ل" رعع 11623 


:60-63 .مط ,1210035 25 
ينظر أيضًا ملخص الكتاب في : عبد اللطيف الحارس» "بين عالمين: بناء الإمبراطورية العثمانية": الاجتهاد. السنة 10: العددان 42-41 (ووو1)ء »ص 353. 


26 يذكر الباحث آدريان جيورجي ورد قريدة بقوله إن أقدم الكتابات التاريخية تعود إلى عهد الأمير العقماتي أورخان ومعاصره أومور بك حاكم إمارة أيد را 


0011 100100 0 027 000 "بلع لاء كد86 مه لاله 6 مع ءات 18 اجتاممع مخه)115] 12) وموك 05300 ع 00 و ملم 


561611110111111 1110118, 1101. 72, 20. 1 )2019(, [<١ 
أكمل الدين إحسان أوغلوء الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة: ترجمة صالح سعداوي (إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إرسيكاء وو19)»‎ 7 
8 ج1» ص‎ 
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التركمانية مليثةٌ بالأساطيرء وإن تطور أي إمارة إلى دولة كبيرة كفيل بأن يضفي عليها الكثير من الصفات والأعمال بالغ فيها. وإن 
الإمارة الصغيرة الناشئة لا تلفت الأنظار إليها وهي لا تزال في المهدء ولا يكتب عنها أحد إلا إذا بدأت تلفت الأنظار إليهاء وغالبًا ما يكون 
ذلك بعد أمد طويل من نشأتهاء وبعد أن يكون تاريخ النشأة قد أصبح أقرب إلى الأساطيرء ولا سيما إذا نمت هذه الإمارة حتى أصبحت 
الدولة الأكبرء مثلما حدث للإمارة العثمانية"69©. وإلى جانب هذا وذاكء ثمة وجهة نظر عامة تقول إن العثمانيين الأوائل» لكونهم أمدّ 
بدويةٌ محاربةٌ في الأصلء حملت معها تقاليد الحرب والقتال من آسيا الوسطى إلى الأناضولء لم يُبدوا أي اهتمام بتدوين التاريخ إلا 
أثناء القرن الخامس عش (9©. 

قد تكون هذه التفسيرات صحيحةء لكن يبدو أنها تعجز عن تفسير غياب مصنفات تاريخية لنحو قرن كاملء وهي المدة بين 
تأسيس الدولة وظهور أولى المصنفات التاريخية العثمانية» ممثلة في دستان تواريخ ملوك آل عثمان للشاعر أحمدي (1413-1334م)» 
وقبله بقليل مناقب آل عثمان ليخشي فقيه بن إلياس المفقودة. فإذا كان العثمانيون لا يهتمون بتدوين التاريخ» كيف تفسر وجود 
العشرات من المصنفات الأدبية الأخرى التي يزخر بها التاريخ العثماني المبكر؟ 6 يقودنا هذا التساؤل بدوره إلى ما طرحته الباحثة ليندا 
دارلنغ: "لقد شعر العثمانيون بقوة التأثير [التيموري] في الثقافة العثمانية المبكرة» لكنه لم يكن المؤثر الوحيد في فكرهم السياسي. 
وعلى الرغم من أن مؤرخيهم صوّروهم بصورة البدو الرخلء فإن هذه الصورة كانت مغرضة وطوّرت لأغراض سياسية خلال القرن 
التاريخية؛ فم مثل باقي أمراء الأناضول» كانوا يدعمون المثقفين والشعراء وعلماء الدين في بلاطهم: لكن هؤلاء العلماء لم يتركوا أي 
أثر لأدب سياسي [...] وكان أدب القرن الرابع عشر يتكون أساسًا من نسخ لمؤلفات أقدم غاليًا ما كانت تمثل بُنى إمبراطوريات الماضي 
العظيمة وروحها"7. 


كذلكء يمكن أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى» ونفترض أن هناك نيةً متعمدةٌ في "إخفاء" كتب التاريخ العثماني المبكرة 
لدان حقائقهاء ونتعلق هذه النية بأصل الأسرة: أى تشب آل عفمان الذين كانت لديهم إشكاليةٌ دفضهم إلى طمس التصوصضص 
المبكرة إن وجدت. ويستند هذا الفرض إلى ركيزتين: الأولىء صمت معظم المؤرخين الأوائل عن الحديث عن أصل العثمانيين» أما الثانية 
فهناك مَن يؤكد أن آل عثمان لم يكونوا من القبائل المحاربة» وليسوا غزاةً أو أبطالا وفدوا إلى الأناضول هربًا من موجات الغزو المغولي 
للعالم الإسلامي» كما تصورهم المؤلفات الرسمية العثمانية» بل كانوا من قبائل استوطنت الأناضول أصلا وخدمتهم أحوال المنطقة 


للتوسع على حساب المناطق المجاورة2©. ومن ثمء فإن أهمية فرضية أنّ تلك النصوص ضاعت أو تعرضت للتلف نتيجة الغزو المغول» 
كما يفترض المؤرخ حلمى قاجارء ستتراجع6, ولا سيما إذا علمنا أن تيمورلنك لم يتابع حملته ليصل إلى أدرنة عاصمة العثمانيين آنذاك,» 


8 عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربى» 8 )2 ص 34. 
.1319203112 29 
0 للاطلاع على حجم الإنتاج الأدبى التركى فى القرن الرابع عشرء ينظر: بديعة محمد عبد العال» الأدب التركى العثمانى (القاهرة: الدار الثقافية للنشرء 2007)ء ص 
33-3؛ محمد فؤاد كوبريلىء تاريخ الأدب التركى» ترجمة عبد الله أحمد إبراهيم الغربى (القاهرة: المركز القومى للترجمة, 16ه2اء ص 528-495 لوي بازان» "الحياة 
الفكرية والثقافية في الإمبراطورية العثمانية", في: روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية. ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 3 )ء 
ج 2» ص 474-427. 
6 /0 01171181 ",لتتططاعن) اتصعع اط عطا صا عتتطانان) 1121ءم152 تتمحططه01 حتج 02 ختاعحططمهاعع2[ عطا 320 عتتتطوطع 1[ 1هع11او" ,عسنتاتةدآ .1 ملسا 31 
8 .6 ,(2014) 1-2 .120 ,1 .1701 ,1411011 0كدكل كك 1لنتاى :1111/5/7 0110 0110111011 


7 ) 1300-1403 1 قتع :زه 0/8 :[1هء10 112 10 جزلا 11[15ه05171) 0/171 111510117 كل :1111211 20110111011) 0/1712 101111041101 ©1771 ركتاهطط1 دلخ ختءط2ع11 2 32 
266-77 .22 ,(1916 ,.00) ختتطمعن عط رملا 


حاتذث 01 7جالتاعة"1 ,1361010ء10155 للطط ",(1300-1453) 1165 متطن) طنتقحطه06) تزاتتدظ عطا صا برع 106010 عنداك نطهأ اتاد عط 101 مسلط ى" نتدعم؟!ا تاتسلل 33 
.2 ,2005 ,عات 01 (اذوتاع حلطلا ,لإطامهدوه1تطط لج 
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وهي التي يُفترض أنها كانت تضم خزانة النصوص التاريخية العثمانية9؟. وفي الحصيلة» بقيت قضية أصل آل عثمان مستعصية ولم 
تُحسم حتى حينما دُرست مسألة قيام دولتهم خلال النصف الأول من القرن العشرين وفتح باب النقاش بشأنها مجددّاء وبرزت نظريات 
حاولت حسمها من دون جدوى!05. 

إزاء صمت المصادر العثمانية المبكرة وإخفاق النظريات الحديثة في حسم موضوع أصل آل عثمانء تقدم المصادر البيزنطية والعربية 
المعاصرة الأخرى معلومات مغايرة» لكنها تتفق على إنكار الأصل البدوي لعثمان وأجداده. فمثلاء يذكر الإنكشاري الصربي قسطنطين 
ميخالوفتش (3501-1430م) تءأتدله لعفا[ نراسماددمك في مذكراته» أن عثمان غازي لم يكن بدويّاء بل فلاحًا“6. وتتكرر ا 
سشابية في كتاب تاريخ الأتراك: 1514-0 هعد دآء 11/7 111516011 ا منسوب إلى النبيل البندقي دونادو دا ليتزي (و6-147دو627)1. 
وتذكر بعض المصادر العربية أصلًا آخر يربط عثمان بالعرب. فمثلاء يقول ابن حجر العسقلاني وابن شاهين إن العثمانيين ين ' 
من عرب الحجاز*©: وهو ما أكده ابن السرور محمد الصديقي المصري (1676-1589) بقوله إن أصلهم من المدينة9©. ونقل أنوري 
هذه الرواية في دستورنامه, وفصّل فيها حتى جعل جد العثمانيين أحد الصحابة» ليؤكد انحدارهم من عرب الحجاز. وعلى الرغم 
من أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه المعلومات» فإن الرواية التي جعلت عثمان غازي زعيمًا لقبيلة بدوية تتلاءم مع الأصل الخيالي 
العثماني الذي يجعل أوغوز خان هو جد الأسرة» وهو ما تناقلته عدة مؤلفات تؤكد أن عثمان غازيء بِحُكم أصلهء هو زعيم عموم 
الأوغوز؛ ومن هنا ظهر أصله "البدوي". غير أن الغريب في الأمر أن رواية الأصل "الفلاحي" لعثمان تتكرر لدى أوروج بك الذي 
ذكر في كتابه تواريخ آل عثمان: "حينما كان عثمان صغيراء صنع له [والده] أرطغرل محرانًا"”). ونقل كولن إمبر رواية ميخالوفتش 
عن استيلاء عثمان على غابة عن طريق تهريب أسلحة مخبّأة في أكياس للحبوب» وهي الرواية التي ذكرها عاشق باشا زاده أيضًا بعد 
أن أجرى تعديلا مهما عليهاء بقوله: "إن عثمان استولى على مدينة بيله جيك المحصنة عن طريق تهريب محاربين وأسلحة مخبأة في 
أكياس غُطيت بها الثيران التي كانت تنقل بضائعه لحفظها في مكان آمن» في حين ذهب هو إلى مراعي الصيف"42. وقد ذُكرت هذه 
الرواية أول مرة لدى شكر الله جلبي (1488-1388م) في بهجة التواريخ, لكنه ذكر سليمان باشا (الابن البكر لأورخان غازي وولي 
غود اللفترظن 6دوهرؤددماء بذلا من حعمان 49 ولا مقتصر السسألة عل طيفة أصل عفمان: بل فتعداها إل اسمد أيمًاء (١‏ 
كفادار أن أقدم المصادر البيزنطية المعاصرةء بما فيها جورجيوس باخيميريس (1310-1242م) 5ع«ومتوطاءةط ددانعمء0: تلفظ اسم 


4 وفي هذا الصدد؛ يقول كارل بروكلمان: "ولكنه [تيمورلنك] أبقى الروم إيلي [وفيه أدرنة] للعثمانيين [...] وبعدها يمم وجهه قبل المشرق من جديدء قاصدًا مقره 
في سمرقند". ينظر: كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية: الأتراك العثمانيون وحضارتهم» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» 
و194)ء ص 32. 
038 ينظر: محمودء "نقاش في نظرية بول وتّك": ص 87-63. 

9-14 بك ,11112101162 36 


7 يسمى أيضًا جيوفاني ماريا أنجيوللو ع نع سك دتسه11 سه0167: ينظر: 
.1-5 .22 ,(1909 ,001 .0) :نأوع1تاعدا8) 1300-1514 :1111/1650 271510110 ,ع622آ 03 1002200 


8 لكنه يذكر أن والده سليمان. ينظر: ابن حجر العسقلاني: ج1ء ص 484؛ عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين» نيل الأمل في ذيل الدول» تحقيق 

عمر عبد السلام تدمري (بيروت: المكتبة العصرية» 2002)ء مج1. ص 350: وقد نقل ما جاء لدى ابن حجر. 

9 محمد بن محمد بن أبي السرور البكري» "درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان ". مخطوط محفوظ في مكتبة لايبزيك برقم (1614(:1614كم؛ ورقة 18أ. 

1 715117714771 ,(ملع) علمند0 أعلعه]8 يبوج 3ج .مم ,(1928 تلطا صديه؟ :لسطصه15) (.لع) 1 أثلة1] تتحستكلن 1/1 ,101511171710712 بتاع كصط1 40 
]71 .مم ,(2003 باكعطهاتكا :لتاطمصها15]) 1466 - و1299 1711كه/ 1071/11 005171101111 


.عاشق باشا زادهء ص 15 :204 .2 ,711653101162 ب4ج .م بتعطص1 41 
.4 .2 نتعطط1 42 


3 ذكرها ميناج» أما كتاب شكر الله فلم تتوافر نسخة منه. ينظر: 
.7 .2 ,1 .1701 ",1560113 تتهحطم06 12117 عطا 01 تإعتكتترك ل" رعع 1/162 
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عثمان بصيغة "أتومان". و" أتمان"7*). وعلى الرغم من أن الأمر يمكن أن يُفهم على أنه مجرد اختلاف في اللفظء فإننا نتفق مع غبثر 
في قوله إن اسمه كان كذلك في بادئ الأمرء ثم تغير لاحقًا وأصبح "عثمان". بعد أن قص رؤياه على الشيخ أده بالي واعتنق الإسلام!9. 
ولدعم فرضية غموض أصل آل عثمان كذلك: نوردُ ما ذكره كلود كاهن (1991-1909) عن لقاء السلطان محمد الثاني حين فتحه 
القسطنطينية بجمع من نبلاء بيزنطة» قائلًا لهم: "إن العثمانيين ليسوا غرباء عن القسطنطينية» وإن دماءً يونانيةٌ وتركية مختلطةً تجري في 
عروقهم» لأن جدنا الأكبر سليمان شاه كان ثمرة زواج مبارك بين الأمير البيزنطي يوحنا كومنينوس (نحو 1145-1116م) 5همعصصدهع] صطول 
وابنة سلطان سلاجقة الروم مسعود شاه [1156-1116م] "49 ولو صح القول إن العثمانيين هم ثمرة زواج سلجوقي - بيزنطيء ما 
كانت المصادر العثمانية لتتخبط في تفسير الأصول العرقية لآل عثمان. وللدلالة على هذا التخبطء فإن قصة محمد الثاني تتناقض مع 
النَسَب الذي ابتدعه يازجي زاده أوغلو علي الذي يُظهر فيه سليمان شاه زعيمًا لقبيلة قايي التركمانية (وليس ابن تركيًا - بيزنطيًا) فر 
مع قومه خلال القرن الثالث عشر أمام جيوش جنكيز خان (1227-1165م) من سهوب تركستان إلى الأناضول» موطن أرطغرل والد 
عثمان غازي. وعلى الرغم من أن ما قام به محمد الثاني يمكن أن يُفهُم ضمن إطار الضرورات التي كانت تواجه الدولة حينذاك» فإن 
الخطورة لا تكمن في هذا الموضوع فحسب. بل في أن العثمانيين لم يكونوا يعرفون حقيقة أصلهم حتى عام 1453م: حينما فتحوا 
القسطنطينية!)» وهي الثغرة التي استغلها خصومهم للطعن في شرعيتهم . فمثلاء حينما اجتاح تيمورلنك آسيا الصغرى» بهدف تحويل 
ولاء تتار الأناضول من العثمانيين إليهء خاطبهم قائلًا: "فأنى رضيتم لأنفسكم بهذه الذلة» وأن تصيروا مسخرين حتى كأنكم من 
المسحرين؟ وبعد أن كنتم أكابر مكبرين» كيف صرتم أصاغر مصغرين؟ ولستم بدار هوانٍ ولا مضيعة» وأرض الله واسعةٌ» ولِمَ صرتم 
مرقوقي رجل من أولاد علي السلجوقي "980. ومن جهة أخرى» كان منافس العثمانيين القاضي أحمد برهان الدين (1398-1344م) 
متهم بامشخدامة مفردة "قايجقي" (التي تعني الملاح بالتركية)ء عوضًا عن اسم قبيلتهم "قايي"9. ولذلك حاول العثمانيون 
إثبات شرف تَسَبهم بين القبائل التركية. وما يفيدنا من هاتين الروايتين أن هناك سلسلةً من الألغاز في التاريخ العثماني المبكر كان لا بد 

من معالجتها أو "إخفائها". 
لذلك. ومن أجل معالجة مسألة النَسَب الغامض هذه. قام السلطان مراد الثاني (1444-1421/ 1451-6م) بتكليف مؤرخ 
البلاط في أدرنةء محمد بن صالح الرومي» المعروف باسم يازجي زاده أوغلو عليء بتأليف كتاب عن أصل آل عثمانء فأنجزه وقدّمه 
إليهء وكان بعنوان قصة تواريخ أوغوزنامه (1436, أو 1437م)» أو تواريخ آل سلجوقء وفيه "ابتدع" أصلا للعثمانيين» ربط فيه 
.124 .م متقلظة1 44 
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.94 .2 ,(1968 ,لإتتةمحاهن) عستطن1[طباط عع ستامة]' تعتدملا ععلط) (.قصدن) 

كان ذلك الزواج في عام 1140مء بعد خلافه مع عمه الإمبراطور يوحنا كومنينوس» فاستقر في دولة السلاجقة واعتنق الإسلام» ينظر: فاطمة يحيى زكريا الرييدي» "الحريم 

السلطاني في بلاد الأناضول في العصر السلجوقي: المشاركة السياسية والإنجازات الحضارية": مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية. مج 10: العدد 2 
(آب/ أغسطس 2013)ء ص 218-217. 

43 .2 بتتعطة0) 47 

8 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي بن عربشاهء عجائب المقدور في نوايب تيمورء تحقيق أحمد فايز الحمصي (بيروت: مؤسسة الرسالة, 1986)ء 

ص 3521 
,(.كلة) التتطءد .1 غمعكا ع اعنتهقطاك؟! حمده5] عستامتتطن) :صا "متتوعل!! طتقتهما15!] عطا حلخ1/؟ تجاتخدعل1 حتهحطام]0 عصتاع]متعخصط" ,عنتو دعل[ عن 1ه 117 49 
.8 .2 .(2016 رووع21 7جاأواع كتطنآ هطقتلمآ :]لآ بداماع صتححده810) موساريعن) 20117 10 [1ق1 :ز111تزء 10 10ل ء1أجرتدط :771أهعع1 0110111011 ©1711 111 101115آآ 
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جدهم سليمان شاه بقبيلة الأوغوزء في محاولة منه لإعادة هيبة الدولة وشرعنة الحكم العثماني» ولا سيما بعد الهزيمة الماحقة التي حلت 
بالعثمانيين في معركة أنقرة”*"6. وفي النتيجةء أصبح لعثمان أصلٌ عريقٌ يربطهم بالسلاجقةء ومن ثم بالإسلام. 

إجمالاء كان السلاطين العثمانيون الأربعة الأوائل يواجهون أزمةٌ حقيقية في أصلهم» وثمة احتمال بوجود نصوص تاريخية 
خلال القرن الأول من عمر الدولة» أخفيت أو أتلفت بأمر منهم» لأنها تضم حقائق تتعلق بأصلهم لا تنسجم مع تطلعاتهم السياسية. 
وحينما استقرت أوضاع الدولة» بدأ الاهتمام الجاد بتدوين التاريخ في عهد السلطان محمد الأول (1421-1413م)» واستمر طوال القرن 
الخامس عشر. 


ثانيًا: البدايات التأسيسية لتدوين التاريخ العثماني حتى منتصف القرن 
الخامس عشر 


ارتبط تدوين التاريخ العثماني في مطلع القرن الخامس عشر بتزايد الوعي المرتبط بالمستجدات الناشئة عن مواجهة القوى 
السياسية المنافسة في الأناضول والشرق الإسلامي؛ إذ بدأ العثمانيون يهتمون به لتسويغ شرعيتهم وطموحاتهم في التوسع 
الإقليمي. وقد أشار جمال كفادار إلى أن ترسيخ الهيمنة السياسية التيمورية في الأناضول بعد هزيمة العثمانيين في معركة أنقرة» التي 
وصفها ب "الصدمة التيمورية": كان نقطة تحول تاريخيةء عصفت بهم ودفعتهم إلى إعادة النظر في وضعهم السياسي المضطرب إزاء 
خمومهم السيايين1©: فيعلنهذة الهزيمة:والحرب الملية بين أبناد السلظان بايزيد مبائترة: يدؤوا يموت يعدوين التاريخ .77 
تجسد في ملحق كتاب إسكندرنامه؛ بعنوان دستان تواريخ ملوك آل عثمان الذي يُعدَ أقدم أثر تاريخي تري عن الدولة العثمانية؛ إذ 
تعود نسخته الأخيرة إلى عام 1410م» ولو أن تأليف متنه الأصلي يعود إلى عام 1396م أو حتى عام 1390م*. وفي هذا الملحق» يتحدث 
أحمدي عن تاريخ العثمانيين» بدءًا من أرطغرل (ت. 0م) حتى الأمير سليمان جلبي بن بايزيد الأول (1377-تتجاماء بواقع 334 
ينا شعريّاء من أصل 8754 بِينَاء هي قوام كتاب إسكندرنامه. وتماشيًا مع الموروث الشعري التريء استخدم المصادر الأساسية للشعر 
الإسلامي: مثل القرآن والأحاديث النبوية والأدب العربي والفارسي وكتب المغازي والمناقب التركية الأناضولية المدوّنة خلال القرن الثالث 
عشرء مشْدَّدًا على مفردة "الغزو"157. ومصورًا العثمانيين "غزاةً أشداء": يوسعون نطاق "دار الإسلام": ليوفر للمؤرخ النمساوي بول 
فيتك (1978-1894) الذي التقط هذه المفردة لتكون عماد نظريته» حجةً للافتراض أن "قتال الكفار"» أو الغزوء هو القوة الدافعة إلى 
التوسع العثماني في مراحله المبكرة66. 


50 12150312. 6. 

51 1010... 3. 

2 ثمة اختلافٌ بين المؤرخين فيما يخص سنة اكتمال هذا المخطوطء ويُحدّدونه بين عَامَيْ 90م (حينما كتب أول مرة) و1410م (حينما قدّمه المؤلف إلى الأمير 

سليمان جلبي الذي يصفه أحمدي ب "الحاكم الشرعي' 2( » ولعل هذا الاختلاف عائدٌ إلى تغير ولاء المؤلف بين السلطان بايزيد الأول» » ومن ثم ولديه عيسى جلبي وسليمان 

جلبي بعد مقتله, أو إلى أنة أله بعد انتهائه من تأليف إسكند رنامه ببضع سنوات. فحصل الخلط بين تأليف المتن والملحق. ويذكر المؤرخ بال فودر أن النسخة النهائية 
ل إسكندرنامه اكتملت فى عام 1390م: فى حين أرفق أحمدي الملحق به بين عامى 1403 و1410م: ينظر: 

1-2 .820 ,38 .7701 ,111171120110 071111 111زع ع3 عه 1نترع لمع ل متأسادرء 011 ماع24 "باخاماولط مم06 تراتدظ 01 ععتتاه50 2 35 تقازكة10 1'5لعتصطخ" ,مله 81ط 

)1984(, 2. 1 

(.0ع) 11377000 جنتامن) ,كع تلاترعن) «ااترعء 1/1 1- اداع 1711111 ج(ء 11111 [0 111510137 ©[1 111 31110165 :112112ط 01101110411 ©1171 01 ©1352 176 بكاع 1116 ابوط 53 

]441 .مم ,(2012 رععل0م01111] دملا علط /ودملومآ) 


,3 .1701 ركع1نلاء 7076لا أكء-ولاى كء4لتاط كءل عناناع 1 ",ناجناع مك ل1ع81 :وعاء516 ع217-27111 وع0 تطنوحطم0) عتطموع710مأقتط'آ" ,لتقطتل8 سناعمهطنه 54 
81-2 .22 ,(1965) 1-2 .120 
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,نا تأليفه دستان تواريخ ملوك آل عتمان الدى 0010117 00 انط الامير سليمان جلبي: خاول أحمدي أن يراعى ذمط 
كب المناقب والمغازي: اذا كان مخعاةًا إل بعد ماع مين كلد رنامه: قجام راخيا اينات والفذ يراض والنضاقم» فى إشارة واخمطة 
إلى أوجه القصور التي أدت إلى هزيمة العثمانيين في معركة أنقرة. ومع ذلكء لم يكن أحمدي يهدف إلى كتابة تاريخ العثمانيين» بل إلى 
توظيف التاريخ لتقديم نصائح إلى الأمير سليمان جلبيء لتلا يقع في الأخطاء التي وقع فيها والده من قبل. وبالمقارنة بين إسكندرنامه 
ودستان تواريخ ملوك آل عثمان: يتضح أن الفَّرق بين النضّين كبير جدّاء ما يدل على أن الملحق ليس عملا أصيلًا لأحمديء بل 
مجرد نقل لنص أقدم مكتوب بأسلوب نثري بسيطء لعله يخشي فقيه أو مصدر آخر. لكنه يبقى في العموم من المصادر المهمة لمؤرخي 
التاريخ العثماني المبكر!ة6. 


بالتزامن مع أحمدي أو قبله بقليل» يتحدث المستشرق الألاني فرانز بابنغر (1967-1891) عن مؤلف معاصر للسلطان محمد الأول» 
يدعى حمزاويء ويذكر أنه شقيق أحمديء وأنّ له كتابًا في التاريخ العثماني» بعنوان جامع المكنونات أو حمزة نامهء لا نعرف عن 
محتواه وقيمته ومصادره إلا ما ذكره المؤرخ التري عالي مصطفى (ت. 1600) بقوله إنه يصل بمعلوماته إلى أواخر عصر السلطان بايزيد 
الأول9. وثمة بضع مخطوطات لهذا الكتاب في مكتبتَْ فيينا الوطنية وبودليان في أكسفورد677. 

بعد حمزاوي» ثمة مؤْرخٌ آخر يدعى مولانا أحمد داعي (ت. 1412م): معاصرٌ لأحمدي أيضَاء وغالبًا ما يُخلط بينهماء لكن الأخير 
من جرميان أو سيواس. وقد ذكر المؤرخ عالي مصطفى* أنه كان يدعى "معلم سليمان": أي الأمير سليمان جلبي» وذكر أيضًا أنه 
تناول في كتابه جنك نامه الخلافات بينه وبين أخوته في شكل أبيات شعرية. وذكر بابنغر أن هذا الكتاب من الكتب المجهولة حاليًا. وثمة 
كتاب مفقود آخر لهذا المؤلف» بعنوان فرح نامه» مكتوب بأسلوب شعري أيضاء لكن المصادر الأخرى لا تشير إليه(9©. 

لدينا من هذه المرحلة أثران آخران يعودان إلى عصر السلطان محمد الأول: أولهما لمؤلف مجهولء بعنوان أحوال سلطان 
محمد بن بايزيدء بوصفه الطرف المنتصر في الحرب الأهلية من وجهة نظرهء وهو أحد المصادر المهمة لعاشق باشا زاده الذي اعتمد 
عليه في القسم الأول من كتابه الذي ينتهي بعام 1422م» وفيه يحاول السلطان تفسير نتيجة الحرب الأهلية وتسويغ قتل إخوته عيسى 
وسليمان وموسىء الأمر الذي أيّده فيه مؤرحٌ معاصرٌ آخرء هو عبد الواسع جلبي90». 

أما الأثر الثانيء فهو لعبد الواسع جلبيء بعنوان خليلنامه وقد أهدي إلى السلطان محمد الأول أيضًا في عام 1414م: أي بعد 
اعتلائه العرش بعام واحدء وهو مكتوب بطريقة الشعر المثنوي. ولا نعرف عن حياة المؤلف سوى ما قدّمه الباحث التري وصفي ماهر 


نل عط 2ه غخطاعنآ عطا مذ عستلدع] عكتلقسع اخ مك :لدع ]وز و'تلعستطخ 1ه دمتاءء5 [دع3ه]1115 سقحده01 ع1" ,متوعءعتتطلنجن؟1 أععارع 9‏ 55 
لوللا ةاعر -[اارعء 11/1 دنه االتاعع انهه 1 انآ ع[آسطآ أمنتاعء|!ء1111 0110 ©:01111 1121[ 151047111 ,1101لا نتنالا وتته5 ع عاءعمعوع2 .5 .ل .لل :12 "رقع ع ةا كتطتاع تلت 02[1مورءعط 
.295-96 .ز2 ,(2016 بل]طحد0 عداء/؟ دامع :ع ختتاحاهنا/171) مله 


6 عالى مصطفى بن عبد المولى جلبىء» نام عالى تاربخى [كنه الأخبار] (إستانبول: تقويمخانه عامرة» 61 ج 5» ص 22: 94: 140. 
14-15 .2ج ,اك |"ء كا 1 11ه| :702017 1071/1 0511101111 ,اعع تتآطلة8 :13-14 .جزم ,اعطق 77[ءدكاجاء 1 [عوه © 1(1 رأوعصاطه8 2 57 


8 بن عبد المولى جلبي» ج 5: ص 130. 
.15-6 .2« ,1اء تعدو © :10207141 191117 0511101:11) ,عع صاطو8 :14 .م ,عطق 7[ءدداجاء 1 [عوه 0 1(16 ,أوعوصاطه8 2 59 
0 ثشر كتاب أحوال سلطان محمد بن بايزيد خان فى: 
تخالا ,ععلتتطاصةت) لبط فأعمب2 دن لع تتاعالر! تتملانى أ-لمسضلم] تمك لتمعنيه8 زه 301 ,ل «تباعلة تتماآنى إن كهل16 176 ,(لع) كتكاكائفقكآ تتانستط 
.(2007 ,اجاأواء كلطنا 11315310 ,5ع لوآ 320 5ع312511285آ تتتعأام 8 نتدء ا 01 عستتو مء0آ1 
قدم المحرر ديمترى كاستريتسيس تحليلا كامالا للمخطوط فى كتابه أبناء بايزيد: 
بللتدظ تصماوه8 لمعلاعآ) تمد - 2م هد زه *7ه1[ 1أمط0) تبع ه011 11 دآ انه مااع دع رجرء !1 تنه ج 81011011 جنار :0أءنره 8 0 15رهى 176 ,5 أماتامه]ا .1 اساتحصلط 
.(2007 
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كوكاتورك (1961-1907) الذي عرفناه أول مرة» نقلّا عمًا ذكره المؤلف عن نفسه في الكتاب» وإن كان محدودًا جدًا(©)؛ إذ يقول إنه 
عاش في زمن السلطان محمد الأول» تحت حماية وزيره بايزيد باشا (1421-1413م) »وإن والده كان قاضيًا أو رجل دين. ويوضح سبب 
تأليفه الكتاب» فيقول إن السلطان محمد الأول كان قد طلب من أحمدي أن يترجم له قصة "ويس ورامين" الفارسية» لكنه توفي ولم 
يكمل الكتاب» فكلفه السلطان بترجمتهاء لكنها لم تجد هوّى في نفسهء ففضل أن يؤلف كتابًا عن أحد الأنبياءء فألّف كتابًا بالشعر 
المثنوي عن حياة النبي إبراهيم "خليل الله", ولذلك سمي كتابه خليلنامه: أو إبراهيم وسارة, أو دستان إبراهيم نبي» والعنوان الأول 
هو الشائع؟. وفي الكتاب يبرر للسلطان نتيجة الحرب الأهلية التي انتهت باستيلائه على الحكم بعد مقتل إخوته»). 


خلال هذه المرحلة» نقرأ عن المتصوّف الحروف عبد الرحمن بن محمد البسطامى الحنفى (1454-1392م) الذى ترك العديد من 
المصنفات بالعربية للسلطانين محمد الأول ومراد الثاني» مثل نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك؛ والدرر في الحوادث والسيرء 
وغيرهما من الكتب التي لا تزال مخطوطة7©. 

وفي عهد السلطان مراد الثانيء بدأت مرحلةٌ جديدةٌ لتدوين التاريخ العثمانيء شهدت زيادةً وتنوعًا في تأليف النصوص الأدبية 
وافاريفية: إذ كان السلطان مولعًا بالأدب والتاريخ: وشهد عهده ترجمة وتأليف العديد من المصنفات التاريخية!©). ويبدو أن الاجتياح 
المغولي قد أرغم العديد من الكَّاب والمؤرخين على التوجه إلى الأناضولء وكان من بينهم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله 
الدمشقي الأنصاريء المعروف باسم "ابن عربشاه" (و1450-138م) صاحب كتاب تيمورنامه» أو تاريخ تيمورلنك: عجائب المقدور 
في نوايب تيمور الذي يعود تاريخه إلى عام 1436م: وهو الكتاب الوحيد عن تيمورلنك بالعربية» والوحيد الذي شهد النكبة التي حلت 
بالنعم انيت في معركة أنقرة60). 1ش ١‏ 


وخلال تلك المرحلة» برز صنفان من كتب التاريخ: التقاويم والمغازي» ومعظمها مجهول المؤلف. شكلت "التقاويم" أساس 
التواريخ العثمانية المبكرة لاحتوائها معلومات تاريخية مهمة» وإن كانت مختصرةً جدًا. ويعود أصلها إلى علم التنجيم» إذ كان 
المنجمون العثمانيون يضيفون إلى مؤلفاتهم قوائم بالحوادث السياسية والطبيعية» مثل الزلازل والحرائق والآفات والخسوف 
والكسوف وغيرهاء وكانوا يحرصون على تقديم تنتؤات للسلاطينء: وعادةً ما كانت تقاويمهم تبدأً بقواتم للأنبياء والخلفاء. ثم 
تتناول أهم حوادث تاريخ السلاجقة والعثمانيين والقرمانيين!7!. وتعود أقدم تقاويم عثمانية إلى عام 1425م: اعتمدت بدورها على 
مصادر أقدم”*©؟. وكانت تُدوّن في مطلع كل عام لتكون تحت تصرف السلطانء وكانت العبارات الأولى فيها مختصرةً جدّاء ولاتسجل 
سوى سنوات ولادة السلاطين وتوليهم العرش وغزواتهم» غير أنها أخذت تتوسع في الحديث عن أخبار الدولة والحوادث المهمة 


201-22 .27 ,(1964 ,الكعطاتئهلا خه7تاماع 10 :متتمعلصط) 107111 اامبرتاء لظ 11171 عأنائرة81 بكلتنتاةء0 ]1 تتتطهاة 51556 61 


010317 :283-284 .مم ,(1985 ,تق[طتتتهلا تأكلهك؟ أعصة:017[ عجك1كنا1' تمتتمعلصسط) 1 .701 ,1ك ةلء جم[ آكاكل :15/077 نط1 ",أطهلهن) 51ة7انتلطك" ,اذا تمسنان ‏ 62 
.2210-6 .72 ,(1969) 201 .10 ,17 .70 ,ااعاء|أء11|181-5[ 7:1ه1ه:111111يه 1ك 12111 711171 "رتتةاقطمنالط! 7 تتعوظ ستم'أاعاءن؟ 017351لطخف" ,تتدماك 


.254-88 .02 ,(1996 ,51 التمكلة8 نكا :هنتتمعلصخ) (.لع) 0101025 حتمطاتجظ ,ء:71ه82/11 ,أاعاءن؟ ذم هحكانتلطى ‏ 63 
64 مصطفى بن عبد الله حاجي كاتب جلبي» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ووو1)ء مج 1؛ ص 749؛ مج 2:. ص 1963. 
أما تواريخ مخطوطات كتبه فلا تزال مجهولة. 
5 ينظر: كوبريلي» تاريخ الأدب التركيء ص 542-535. 
6 ابن عربشاهء ص 334-322؛ ويذكر العزاوي أنه كان "ثقةً في تلك الحوادث لما كان له من الاتصال الكبير بعلماء الترك والعجم": غير أنه يذكر أن وفاته كانت في 
عام 1442م: ينظر: العزاوي» ص 231-229. 1 0 
4- 570 .22 ,(1976) 3 .820 ,39 .1701 ,11101©5ى 1411 7ك تنه أشاتاء 071 [0 أم ملعك 0/171 8111/1111 ",11 لدخت/طا 01 واحصصك عط!" ,ععهدة11 15امآ م111 2 67 


8 خليل إينالجكء "نشأة حركة التأريخ العثمانى": فى: لويس وهولت. ص 245-244؛ 
.(1954 ,18385112611 لاتطتتاتنك!1 طتته] علكنا 1" ندمتمعتسة) “بماماتدء! عند رعل[ة/161 عل عن تمت 12 :ذاه بعلعاهصا اتلهك1 
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للدول الإسلامية الأخرى منذ النصف الأول من القرن الخامس عشرء لكنها عمومًا بقيت مختصرةً حتى السنوات الأخيرة من 
عهد السلطان مراد الثاني إلا في الحوادث المهمة التي ذكرت بتفصيل أكبرء مثل معركة فارنا (وارنه 44 14م)»». 

كان غالبية تلك المؤلفات مجهولة المؤلف» وتحمل العنوان الشائع تواريخ آل عثمان الذي تضم المكتبات الأوروبية والتركية 
05 مين مخطوطاعنهه وبيذو أن هذه الؤلقات افعمدت عل افص مشترك كان 'غيارة عن توليقة من القضس والأخبار 
التاريخية المكتوبة بالتركية العامية التي غلب عليها نقد السياسة العامة للدولة» ربما لانتماء مصنفيها إلى شريحة "الغزاة الدراويش " 
المهمشين الذين دوّنوا إرهاصاتهم ونظرتهم العامة إلى سياسة الدولة» ولا سيما في منطقة البلقان7. فمثلاء عند الحديث عن 
فتح أولى القواعد العثمانية في أوروبا خلال عبهد أورخان غازي» تم التشديد على مبدأً "الغزو", بذكر شهادة مزعومة لقائد الجيش 
العثماني في البلقان سليمان باشا بن أورخان غازي (13527-1316م) الذي طلب من جنوده أن يدفنوه بعد مقتله في قرية "بولاير" 
ليحميها من الهجمات البيزنطية المضادة» ويبعد قواته عن أيدي "الكفار"79. وورد في أحد التقاويم من ذلك العهد أيضًا أن 
القوات العثمانية المتفوقة عددًا لم تنجح في صد الهجوم البيزنطي المضاد إلا بعد أن امتطت "خيولًا رماديةً"72, ما يؤكد أن كتّايها 
1 .ا مفجمون أساطير شحريةٌ مستوحاةٌ من كنب المغازي واللناقب الى ألفت فى القرن الرايع غشر. وكان أولتك الكُتَاب ينتقدون 
5 - السلطاتينتمراد الأول وبايؤيد الأول المركزيةة وكان الأخير ضاحب الحظ الأوفر من النقد لما كان يُشاع عن إدمانه الخمر 
الذي كان السبب في هزيمته أمام تيمورلنك في معركة أنقرة» بحسب اعتقادهم72. وبعد أن خسر المعركة ووقع في الأسرء أورد أحد 
الكتّاب المجهولين حوارًا خياليًا دار بينه وبين تيمورلنك: قال فيه الأخيرُ إن الله قد قسّم حكم العالم بينهماء لكن بايزيد خسره لأنه 
استخفٌ بهء وأنه خسر المعركة بسبب غروره تجاه جنوده» وكان عليه أن يكون متواضعًا لئلا يخسر نصرة الله لمملكته#. ولا شك 
في أن هذه الرواية تعكس التوتر المتزايد حينذاك بين السلاطين ومجتمع الأناضول البدوي» وهو ما تجلى لاحقًا في كتاب عاشق 
باشا زاده الذي سيأتقي الحديث عنه. 


على الرغم من أهمية التواريخ المجهولة المؤلفء فإن الأخذ منها ينطوي على محاذير كبيرة» لأن مؤلفيها كانوا هواةً لا تُعرف 
درجة صدقيتهم» فكانوا ينسخون معلوماتهم من أصدقاء لهم في المساجد والتكاياء من دون مراعاة الحفاظ على النصء فكانوا 
يضيفون كيفما شاؤوا إلى متن النص وفي الحواشي أيضًا. وفي النتيجة» كان على المحرر أن يتوقع وجود عدد من النسخ الأصلية 
7 أخرهن النصوص المتقّحة عن النض الأضل 69. ومن هذه الفعة. قمة مخطوط بعنوان عُؤوات سلطان مراد بن محمد 
خان: ما يشير إلى أن مؤلفه كان شاهدًا عل الأحداث التي دوّنها خلال عمله في بلاط السلطان بصفته كاتبًا”. ويُدرج هذا 


المؤلف ضمن كتب المغازيء وهو أقدم الأمثلة المعروفة عنها. أما النص» فيتكوّن من قسمين منفصلين: يتضمن الأول الغزوات, 


9 فيكتور لويس ميناج» "بدايات أعمال التأريخ العثماني": في: لويس وهولت» ص 262. 


0 للاطلاع على قائمة لتلك المخطوطاتء ينظر: 
:2071-11 .مم ,(2000 بقأعله؟ تتةلمحمساودعة تحدتجصتن(آ عهن! :اتحامماكآ) (مديد- ووعم 151من] تادتهدرد0 تمك ,(علع) عدن أعلعع1ح 


ميناج» ص 260. 
.1 520 :41 .2 نتهج163 71 
.4 .م كلكةا2 0 72 
1 .2 ,1319083 73 
.46 .م 1م02 74 
.51-2 .22 ,.1510 75 
.2.0 ,1333 76 
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حوادث عامّي 3 1444م وأنشطة الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن باليولوغوس (1448-1425م) 01111 
وملك المجر لاديسلاس اليتيم (1457-1440م) 5ناهتصناط)وه20 عط 1201513115 ضد العثمانيينء ومعركة فارناء وحادثة دوزمه 
مصطفى (77, وظروف عقد محادثات السلام في أدرنة في عام 1444م: وغيرها. ويذكر خليل إينالجك (2016-1916) أن المعلومات 
الواردة فيه تتفق مع المصادر الغربية» بل تكملها وتصححهاء لأن مؤلفه استطاع أن يحدد الأحداث بدقة وتفصيل. أما القسم 
الثاني "مناقبنامه محمود باشا". فيتناول حياة الصدر الأعظم محمود باشا (1466-1456: 1474-2م) وأعماله. وتوجد النسخة 
الوحيدة لهذا المخطوط في مجموعة خليل إينالجك التابعة لجامعة بيلكنت في أنقرة» ويعود تاريخها إلى ما بعد عام 1451م+ لأن 
المؤلف تحدّث عن وفاة السلطان مراد الثاني. وأخيرّاء فقد أفاد المؤرخ كولن إمبر كثيرًا من هذا المخطوط في كتابه المهم عن 
معركة فارنا(9©. 


مسألة نسبهم أول مرة. وسبقت الإشارة إلى أن السلطان مراد الثاني كلف يازجي زاده أوغلو علي بتأليف تاريخ للعثمانيين» 
بُراعى تثبيت نَسَبٍ أصيل للسلاطين فيهء فأنجز المهمة في كتابه أوغوزنامه الذي هو ترجمةٌ لكتاب تواريخ آل سلجوق 
ليحيى بن محمدء المعروف باسم "ابن بيبى". وكان الدافع الرئيس لذكر الأسر التركمانية السابقة للعثمانيين» إظهار الأخيرين 
الذين ينتمون إلى أتراك الأوغوزء بصورة الوارثين الشرعيين لزعامة العالم الإسلامي عمومّاء والتري تحديدّاء لأن مبادئ الشرعية 
البدوية كانت لا تزال مفيمنة في الذهنية السياسية بعد تفكك دولة جنكيز خان في عام 94و12ه9©. وقد مثّل هذا الأثر التاريخي 
تحديًا سياسيًا كبيرًا للقره قوينلو والآق قوينلو والتيموريين» وكذلك للأسر التركمانية في الأناضولء مثل القرمانيين» وذلك بقوله 
إن السلظان مراذ الغاق هو الأشرف أصلا وسها بين جميع أسر خانات أتراك الأوغوز وفروع المقول المخعلفة0). ويوضخ الج ١‏ 
(1) أهم المؤرخين ومؤلفاتهم حتى منتصف القرن الخامس عشر. 


77 هو الأمير مصطفى جلبي بن السلطان بايزيد الأول (1393 -1422م) الذي أسر خلال معركة أنقرة واقتيد إلى سمرقند. وحينما توفي تيمورلنك في عام 5 
أطلق سراحهٍ وعاد ليطالب بالعرش بديلا من أخيه السلطان محمد الأول» » بدعوى أنه أحق فيه منهء فأطلقت عليه المصادر تسمية "دوزمه" 'أو "سختكار' "2 أي الدعي أو 
الزائف. ٠‏ غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أله الابن الحقيقي للسلطان بايزيد الأول؛ ؛ فبعد عودته إلى الأناضول, انخرط في الحرب الأهلية واختفى غندك أبناء قره مان» ثم 

لجأ إلى إمارة جندرلي» فحرّضه أميرها على المطالبة بالعرش ؛ فاجتاز تراقيا إلى سالياء وأعلن عن حركته في مدينة سيروز بعد أن الضم وأوقع بأخيه هزيمة 20 07 
على اللجوء إلى مدينة سلانيك هو وأنصاره. للتفاصيلء ينظر: جوزيف فون هاممه ر .» دولت عثمانيه تاريخي, ترجمة محمد عطا وإيكنجي جلدء مج 2: 1453-1400 
(إستانبول : بدروسيان مطبعه سي» 17و1)ء » ص 143-135. ومن الدراسات الحديثةء ينظر: علي خليل أحمد» "جهود السلطان محمد الأول في إعادة بناء الدولة العثمانية 


(1413 -1421م)" '". مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية. مج 3: العدد 1 (وهمه2)» »ص 111؛ 
0/8210 30115 ©7171 ,11515ةاكة ]1 :316 ,77 ,65 .22 ,1 .701 ,(1988 ,31 1تتانتهلآ تالطنتتتتتكا طلتتة] علتنا!' :متتمعلصسط) 1071111 051471111 ,ااتوتهعصددنا كلعله!ط 1لهحم15 
204 ,133 ,82 ,47 ,41 ,39 ,2-3 .22 
ب (210171) م تمعلسلا ,تكنو 12 تععااتع[ه”1 ورزله :111-005 عمد اثدا فوعاذو عونا همال ",لدعدط/طا سمتان؟ اخة توعدو" ,عداع0 2100 ع علزعاهم]آ 1نله11 78 
.481-95 .6م ,(1949) 2 .20 ,1701.7 
.(2006 ,عاوع أمظ :تامأع طلا5ن81) 1443-1445 ,1071710 07 ©00ك7) ©1717 ,أعطحصآ ستام 0‏ 79 


دعتطة] 2للةمماءتإعطط عط1' عتاملا بنع لظ) معتقابه ا متلعمماءعنواط ,(لء) تعتقطكتهلا صدقطط نطا "رعتامصسطط تتقصدم06 عط1" ,عللما عباط هنوك 80 
.403-05 .22 ,13 .701 ,(2004 ,1013ة0تتتاه1 


يذكر بابنغر أن هذا الأثر كان موجودًا ومكتوبًا بالحروف المغولية» لكنه لم يظلع على نسخته الأصلية. 
3 .20 ,14 .701 ,1015 1ك :نمع 1 رك 4110 أسانرء 011 /[0 5001 0/17 811111111 ",3 زتحتط00آ عط 01 كعاتنا1 صم امتتطن) عطا دده تلخ تداع ه1 ناجهلا" ,عاع 11 اسه 81 
.5 .2 ,(1976 ,151320163 دععط8151101 :مع دعتطن) /كت[هججدعمستا/!) تاحورط ,201/20701106011 ,0111 :1071[11ئز4001 17 ,110005 .ا حتطمل :ج64 - 645 .مم ,(1952) 
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العدد 15 


غ4 4 
بيلطول 


6051011 


الجدول (1) 
أهم المؤرخين ومؤلفاتهم حتى منتصف القرن الخامس عشر 


ازول" "اا/م20220 


يخشي فقيه مناقب آل عثمان 9 (أو 1403م) التركية مناقبنامه 
أحمدي دستان تواريخ ملوك آل عثمان 1410-90م التركية نصائح 
حمزاوي جامع المكنونات (حمزة نامه) بعد 1402م التركية غير معروف 
أحمد داعي جنك نامه غير معروف غير معروف غير معروف 
مجهول أحوال سلطان محمد بن بايزيد 3 1414م غير معروف مناقبنامه 
عبد الواسع جلبي خليلنامه 4م غير معروف مناقبنامه 
عند لكين الدرر في الحوادث والسير 1م العربية تاريخ عام 
ليسي نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملولك <١‏ غير معروف العربية تاريخ عام 
ولشاه يدرس مرادنامه 8م التركية مناقينامه 
0 شهاب الدين 00 
أحمد بن محمد بن عبد الله ١‏ تيمور نامه (عجائب المقدور في نوايب 6م العربية مناقبنامه 
الدمشقي الانصاري |الذن تيمور 
عربشاه) 
0 أوغوز نامه (أو تواريخ آل سلجوق. أ 8 اا 
يازجي زاده اوغلو علي 29 0000 4 0 ّ 4 6وب/7تهام التركية تاريخ عام 
نيشانجي رسالة 5140م التركية مديحج 
مجهول غزوات سلطان مراد بن محمد خان بعد 1451م التركية غزواتنامه 


المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى: 


تاعطا 220 كحطعاطاه:2 لقتطعدع1' تتاعطا جه 561015 711 ر5وع1115]011 مم0 121:17 عط 01 تزع تراك ل" رعع11623 01115[ 1م1ع171 
وجنا8 7/11 تناع ن) 1/1111:36 :1962 ,5045 ,05001آ 01 1771517ن] ,كتتخ 01 117ناع2 1 ,1015512141010 للاط لعط115طانامصن]ا '"روعع50111 
.111560110813137 01101231 01 ععاعع عاط عطا 200 ,غ512 عطا رتمطتسخ عطا1' ::1مأد1ط مرناححاه80 2 01 كام لامع كممي" 
11 ,م01 ططةلة8 ,5م5101 1[دع 11150 عدعناع 2011 220 اأقتمهم5 101 601وزء50قى عط 01 عستاععء81 ادناتصمخ 465 ع1" 

[75://11.817/317/9713اخط :21 ,31/1/2022 05 26665560 ,17 .2 ,22/3/2015 -19 
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ثالتا: عهد السلطان محمد الثاني: البداية الحقيقية لتدوين التاريخ 
العثماني الرسمي 


يمثل ععهد السلطان محمد الثاني مرحلةً مهمةً من مراحل تدوين التاريخ العثماني لتزامنه مع فتح القسطنطينية (1453م) وتحوّل 
الدولة العقمانية إلى إمبراطورية مترامية الأطراف» وما ترتب على ذلك من ظهور الكثير من كتنب التاريخ الشاملة التى كانت الأول ١‏ 
نوعبها عن آل عثمان والدولة عمومًا منذ تأسيسها:؛ وكانت الحملات والفتوح وتنظيم الدولة أهم موضوع تناولته”*». ويذكر المؤرخ 
البريطاني فيكتور لويس ميناج أن "أصحاب القلم" والأدباء والكتّاب من داخل الأراضي العثمانية وخارجها أخذوا يلتقون حول السلطان 
ووزيره محمود باشاء بالتزامن مع فتح القسطنطينية وتعاظم هيبة آل عثمان**, وهذا ما اتضح في العديد من المصنفات التاريخية» مثل 
بهجة التواريخ لشكر اللهء ودستورنامه لأنوري الذي يمثل ضربًا جديدًا من كتب التاريخ أطلق عليه اسم "شاهنامه": فضلًا عن 
مجموعة من كتب تواريخ آل عثمان المجهولة المؤلف. وفي حين كان بهجة التواريخ يمثل استمرارًا لنهج أحمديء؛ كان دستورنامه 
يمثل مدرسةً مختلفةً» وهو ما يفسر سبب وصف تلك المرحلة بالبداية الحقيقية لتدوين التاريخ العثماني. 


ألّف شكر الله جلبي (شهاب الدين أحمد بن زين الدين زي)» كتابه ببهجة التواريخ بالفارسية في عام 1456م (أو و145م)ء ودوّن 
فيه تاريخ العالم في ثلاثة عشر بابًاء تناول في الأخير منها موجرًا لتاريخ العثمانيين» تضمّن تفصيلات مُسهبةٌ عن جلوس مراد الثاني على 
العرشء فضا غن خآتر السلاظين ومتشآتهم الدينية صبهمدًا معاومائه خن أصلهم من أكمدئ ومضدره المجهول 1 وتتضين 5١‏ 
مخطوطات الكتاب» وهي مخطوطة "نوري عثمانية": فقرةً غريبة» ذكر فيها المؤلف أن السلطان مراد الثاني أرسله سفيرًا في عام 1449م 
إلى زعيم القره قوينلو في أذربيجان وأران ميرزا جهانشاه (1467-1438م)» وهناك عَلِم بوجود مخطوط لمؤلف مجهول بعنوان أوغوزنامه, 
ورد فيه أن أصل العثمانيين يرجع إلى قبائل أوغوز - قايي» وأن هناك 45 جيلًا بين أرطغرل وكوك خانء وهو ما يدل على أن هاجس 
الأصل كان لا يزال يطارد العثمانيين حتى بعد كتابة مخطوط يازجي زاده أوغلو علي 9. 

في هذه المرحلة أيضّاء وفي عام 1465م تحديدّاء ألف المؤرخ والشاعر خوجة زاده محمد أنوري أفندي كتابه دستورنامه, أو وقائع 
أنوري بالتركية» بطريقة الشعر المتنوي» وبواقع 3730 بِينًا موزّعة على ثلاثة أبواب» تناول في ثالثها (الفصول 22-19, نحو 850 بِينًا) 


أخبارًا مختصرةً عن تاريخ سلاطين آل عثمان منذ بداياته الأسطورية حتى تموز/ يوليو 1464م. وعلى الرغم من أن معلوماته عن الحكام 
الأوائل مختصرةٌ جدّاء فإنه أسهب في الحديث عن مآثر الأمير سليمان جلبي» ووصف حملات السلطان محمد الثاني وصفًا دقيقًاء اعتمد 


فيه على روايات شهود عيان للحملات التي شارك فيهاء فضلا عن أخبار جمعها من أحمدي والمؤرخين المجهولين والحكايات الشعبية 


,(1999 ,5وع21 (جاأواع كتانا عع30اطصصدن) :عع70اطمصون)) دءء تلمك ©1[7 10 17117001111011 11م :111510100 001101114711 0411112 :ردك ,تطومتة1 1ك 82 

146-7 .0م 
“01 “1/11717:07 “47101727 بلطلومعة 5111313773 نط1 "رونا 1أاع1' صهن) دوع تحتطاعتة عطا خقطا/ا؟ :جدماولط 1710110 ا عتتامطط متقحصطم06) عط]!" بتطومعة2 وتولهججكذ ‏ 83 
10-1 .22 ,(2008 ر5وع21 018195 :111 ,/3ة/368 215 زووع21 515[ عحا1' :لتاطاحته؟5]) :7م 11جرععء)1 115 0110 4115 1ألا3 0110111011 ©1171 [0 171022 ع تأطلاظ ©1171 .وعء 1171 


34 .1,2 .701 ",1115601165 تقحطه06 ترانتدظ عط 1ه تزعتكتترك ث" رععو ه110 84 


كلاعلهس] 11لهاط :11-2111 .مم ,(2013 نتةأ1105 :الناطصها؟]آ) (.كصقتت عك .لع) جفتطلظ حتدكه]] ,ع1 انتاءء 87 ,للسمعاظ طحا استعلنة؟ :328 .م ,د .701 ,.110 85 
:113-118 .22 ,(2008 طعنته ]/ط!) 1-2 .20 ,61 .701 ,ع1111112071:120 51711101111 ©0271114هء 4 م 1أمادرء 071 ماءل ",(13807-1460) أاعاعءن) طةا1تحعلن؟ اعطتيج 1" 


إينالحك. ص 240. 


05 تإلتنك خث" رعتاعدعء11 صدعن أهتتدكلطا ندر .م ,(ج4و1 بالاعصدوهلا عتجكننط1 :لناطصها؟1) (.لع) جاحتظ أقطتلط ,711هم1 111اءءء8 ,تلمعاظط طلها اند 86 
:23-24 .22 ,2008 بك101آ رع1108طصتهن0 01 انوطع حصنا ,10أة11ء10155 ملطط لعطاد1اطنامصت] "تتطم مع 111560110 جتدحطم0 تتنطخمع 15-0 


بنحادة:ء ص 560 
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وكتب التقاويم. غير أن المهم في هذا الكتاب أنه يذكر نسبًا مختلقًا لآل عثمان: يختلف عما ذكره شكر الله وحسن بن محمود بياتي 
[الذي سيرد ذكره)ء ويؤكد أن مصدره هو السمرقندي» وهو شخصٌُ غير معروف للمؤرخين العثمانيين!. 

من مؤرخي هذه المرحلة برز المؤرخ اليوناني ميخائيل كريتوبولوس (1470-1416م) 015 اعمطاء 1/1 الذي كان من النخبة 
السياسية والفكرية اليونانية» وألّف كتاب التاريخ 711:/014: بخمسة أبواب مخصصة بالكامل لعهد السلطان محمد الثاني؛ يروي الباب 
الأول صعوده إلى العرش وحصار القسطنطينية والاستيلاء عليهاء ويُغطي الثاني حملاته في البلقان والغزو العثماني لصربيا ومصير جزر 
ليمنوس 005تده.آ وثاسوس 788505 وساموثراي [ععدعطامصة؟] كلهتطامدصة5: ويصف الثالث الحملات العثمانية في بيلويونيز88) 
وألبانياء في حين يتحدث الرابع عن غزو طرابزون وجزيرة ليزبوس 5هده.آ والحملات ضد البوسنة وولاكياء أما الأخير فيتحدث عن 
الحملات الأخرى ضد البوسنة وألبانياء والمعارك ضد البنادقة في بيلوبونيز. واستخدم المؤلف مجموعة منوعةً من المصادرء مثل الوثائق 
العثمانية وروايات الشهود العيان والملاحظات الشخصية وبعض المؤلفات القديمة. وبعد أن فرغ من تأليفه في عام 1467م» أهداه إلى 
السلطان لاستعطافه ونيل رضاهء ليستعيد وضعه حاكمًا على جزيرة إمبروس 106:05» غير أن الأخير تسلم الكتاب ولم يكافئه عليه» 


مايدل على أن تأليفه لم يكن بتكليف منه**. ومع ذلك» فهو أحد المصادر المهمة عن التاريخ العثماني خلال القرن الخامس عشر. 


لدينا من هذه المرحلة نتاجان من التواريخ الشعرية الفارسية: غزواتنامه روم (1465م) لمولانا كمال الدين حسين بن علي الكاشفي 
الواعظ البيهقي السبزواري» المعروف اختصارًا باسم كاشفي (ت. 4--1505م) » وخونكارنامه (4ج14م) مير علي مظفرء المعروف باسم 
مُعالي» وهما ليسا من التواريخ الشاملة» بل من الكتب المكرّسة للسلطان محمد الثاني الذي كان المؤلفان يعملان في بلاطه» أملّا في 
الحصول على حظوته ورعايته”6. كان كاشفي مهاجرًا من خراسان» وصل إلى البلاط العثماني مع انتتهاء حكم محمد الثاني فبدأً 
يتقرّب إلى الصدر الأعظم محمد باشا الكرماني (الرومي) (1481-1477م) لنيل رضا السلطانء فقدم إليه كتابه غزواتنامه روم في 
عام 1478م: وهو عبارة عن مثنوي فارسي من 1139 بيعّا6. أما عن محتواه» فبعد أن يصف ال مؤلف ولادة "الأمير محمد". وتنازل والده 
مراد الثاني عن العرش في عام 1444م: يفصّل الحديث عن حملة فارنا ضد القوى الأوروبية» فضلًا عن حملات أخرى مثل حملتي 
ألبانيا (1447م) وقوصوه الثانية (1448م)ء وينتهي بباب غير مكتمل بعنوان يشير إلى زواج الأمير محمد من الأميرة مُكرمة خاتون بنت 
1 شليمان بن محمد حاكم إمارة ذو القدر (دلقاذر) . وليست لدينا مطلوماتٌ إذ1 ما كان النص قد تمل أم لام ولعله كان مسودة 


لعمل أضخم*, لكن: يشير خليل إينالجك إلى أنه يتضمن معلومات أصيلة عن حكم السلطان مراد الثانيء والسلطان محمد الثاني 
فى صباو!93. 


7 إينالجحك. ص 244؛ ميناج»ء ص 266؛ 
83117 عط 08 تزعتكتتاك ل" ,ععهمة11 :25 .7 ",'تتأمهئع 111560110 مم01 تتتطوعن-157 01 /إلنا5 ل" ,عتاعدء11 :4ه4 .م "رعتامسصط مم06 عط1" ,ماما 
.134-18 .26 ,701.1 "روع115]011] ححطم 016 


١8‏ بيلوبونيز أو بَبُونّس: شبه جزيرة تقع في جنوب اليونان» ويرتبط تاريخها بتاريخ اليونان. اشتهرت في التاريخ في الحروب التي حملت اسمها بين أثينا وحليفاتها من 

جهة» وإسبارطة وحليفاتها من جهة اخرى. 

",2211101 عطتاصدج83 220 153772 0160121312 ,11150113 لعصتدع .] :705طح] 01 105ناطم يكال" بطاعتيعل10-طءعقصاعخا] تعطاع1ما :+64 .م نتدوعةك1 89 
.8 .75 ,(2003) 40 .مط ,ا ااعل2) مانناةاكه1 عو م01:10/051 12[ 


0 لمزيد من التفصيلات: ينظر: 
34 .1,12 .1701 ",111560113 تتقحطه06 :137تد8 عط 01 ترعتكتراك لخر" رع1/16528 :66-67 .جزم '",اتتاطةاع 111560110 جتهحتام]0 تتتتطدع 15-0 01 تإلدتاد ذل" ب1ع 111ل 


591 توجد نسخة فريدة منه فى مكتبة جامعة إستانبول تحت تصنيف ل1ء برقم 1388. 
0 128-31 .22 ,1 .1701 "رقع2]15]011 تتهحطه0 :12117 عطا 01 تإعتكتترد ل" رعع 1/1602 
595-47 .22 ,(1950) 56 .20 ,701.14 ,171ء//86 ",11 تتةامعلاوع/؟ ع7 تنة[غأ0!ظ مع لصاتع [عصقطم نكا ع وكين 1" باحتدط ع1تلة5 ممسلخم 92 
3 إينالجك. ص 251. 
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مثل كاشفيء كان مير علي مظفرء المعروف باسم "مُعالي": من طوس أصلاء ووصل إلى البلاط العثماني بعد سنوات من الترحال 
خلال الفترة 1453-1446م. ومن الصعب أن نصنّف خونكارنامه ضمن باب معيّنء لأن المؤلف لم يلتزم فيه بأي سياق تاريخي» 
حتى إن المؤرخ فيكتور ميناج وصفه بأنه "خلطة" من الحوادث التى جُمعت من دون مراعاة التسلسل الزمنى64. لكن الغزوات هى 
الموضوع الرئيس فيه. ويتكوّن الكتاب من أربعة أبواب» يتناول الأول موجرًا عن عهد السلطان محمد الثاني وانتصاراته على أوزون 
حسن (1478-1424م) وأمير قسطموني إسماعيل إسفنديار في عام 1473م: ويتحدث في الثانٍ عن سفارة عثمانية إلى البلاط المغولي 
بعد عام 1444م. ويغطى البابان الأخيران سيرة المؤلف وسردًا لرحلاته المختلفة وبعض الأحداث المهمة» مثل العلاقات المتوترة بين 
الصدر الأعظم محمود باشا وابن السلطان المفضل الأمير مصطفى (هك4-وججواماء ويربط بين إعدام الأول في عام 1474م ووفاة 
الثاني في ظروف غامضة في كرمان بعد نحو ستة شهور من الانتصار على أوزون حسن 05. والكتاب في العموم يعدّ مصدرًا مهما للعلاقات 
العثمانية مع ما تبقى من إمارات الأناضول المنافسة والقوى الإقليمية في الشرق» مثل التيموريين والآق قوينلو والقره قوينلو. ويكتسب 
أهميته في كون مؤلفه إيراني الأصل له علاقات ومعرفة شخصية مع مختلف حكام الشرق» لذلك كان قادرًا على توفير معلومات دقيقة 

تكشف هذه النصوص المتعددة عن أن عصر السلطان محمد الثاني شهد اهتمامًا ملحوظًا بتدوين التاريخ» حتى لو لم تكن هناك 
وظيفةٌ رسميةٌ بصفة "مؤرخ البلاط". ويبيّن الجدول (2) أهم مؤرخي تلك المرحلة. 


الجدول (2) 
أهم مؤرخي مرحلة ما بين عامي 6 14759 


شكر الله جلبي بهجة التواريخ 6 1459م الفارسية مديح 
خوجة زاده محمد أنوري دستورنامه (وقائع أنوري) 5م التركية غير معروف 
د : 
ين حسين بن علي زواتنامه القارسية شاهنامه 
(كاشفي عر روم 5م رسي 
ميخائيل كريتوبولوس 0 1101*1ظ121ظ 8م اليونانية فتحنامه 
مجهول تواريخ آل عثمان م التركية تاريخ عام 
مير علي مظفر (مُعالي) خونكارنامه 1 م الفارسية شاهنامه 
االضدرة المرجغ نقينة, 


.147-149 .22 ,701.1 ",111560115 تتهحطه06 ترانتدظ عط 1ه تزعتكتترك ل" رعع 171603 94 
.6 "رع أمظ تتمحطم 06 عط" ,د21 95 
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رابعا: العصر الذهبي للتدوين التاريخي العثماني 


يمثل عهد السلطان بايزيد الثاني العصر الذهبي لتدوين التاريخ العثماني؛ ففيه ألّف معظم كتب تواريخ آل عثمان» ولا سيما بعد 
توطيد الإدارة المركزية وتزايد الوعي بأهمية تدوين تاريخ السلطنة العثمانية: ولأن السلطان كان مدركا الحاجة إلى تعزيز صورته يوضفه 
أقوى حاكم مسلم» كلف مجموعةٌ من الكتّاب بتدوين مآثره ومآثر أسلافه في مرحلة كانت فيها الدولة تخوض صراعًا مع المماليك 
للسيطرة على جنوب الأناضول. 

كانت تلك المرحلة أكثر المراحل نتاجًا من حيث عدد المولّفات التاريضية العثمائية: ولا سيما بعد عام 1484م: بعد استسلام قلاع 
مولدافيا في كيليا وأقرمان للجيوش العثمانية؛ إذ مثّل هذا الحدث خاتمة التواريخ المجهولة النمّحة والنسخ المنقحة الرئيسة» مثل 
تاريخ عاشق باشا زاده: وتاريخ بودليان مجهول المؤلفء وتاريخ نشري. وجاء هذا النتاج المكئف بعد مخاض عسير شهدته الدولة» 
تمثل بتباطؤ تقدّم الجيش العثماني في أواخر حكم السلطان محمد الثاني وتوقفه كليًا عند وفاتهء وعصيان الأمير جم (1482-1481م) 
الذي شجّع القوى الأوروبية على استغلال حالة الانشقاق» إلى درجة أعاقت العثمانيين عن إحراز أي تقدم كبير في أورويا9©. ولذلك 
كان تدوين التاريخ أحد مظاهر تقوية الدولة» وكان تأليف نصوص جديدة قد حظي بدعم السلطان الذي أراد كسب ولاء المؤرخين» 
وهو ما اتضح في مخطوط تاريخ بودليان لؤلف مجهول» يعود إلى عام 87هدم, ذكر فيه أن هناك دولا إسلاميةٌ قد أسَست باغتصاب 
السلطة» في حين نجح آل عثمان في خلافة السلاجقة في الأناضول سلمًا(”. ولا شك في أن السبب الأول لهذا النشاط الاستثنائي يعود 
إلى رغبة السلطان في استخدام هذه الوسيلة لكسب الرأي العامء حتى إنه صُوّر في المؤلفات كلها حاكمًا عادلًا ملتزمًا بالقانون» ومهتمًا 
بالمحافظة على المكاسب والانتصارات الكبيرة التي حققها والده محمد الثاني؟©, ومدركا أهمية توطيد أركان الدولة لتكون مؤهّلةًلمنافسة 
الدولتين المملوكية والصفوية. ولذلك» وبعد أن كان وين التا ناكل اها موواقسةه أمر السلطاق كاذ هم إذريين البذليسسن 
(1520-1457م) وكمال باشا زاده (شمسن الدين أحمد) (و1534-146م) بإعادة كتابة تاريخ أل عثمان وفقًا لخطة واحدة» خصّصا 0 
بابًا لكل سلطان؛ فألّف البدليسي بالفارسية هشت بهشت (1506م)990؛ وكمال باشا زاده بالتركية سلاطيننامه أو تواريخ آل عثمان 
(هو4ام)! 089 ' الذي قال في مقدمته: "بين لنا السلطان [بايزيد] أننا إذا أهملنا تدوين التواريخ والقصص والحكاياتء ولم تُخلد أمجاد 
الحكام العظام السابقين» فسيطويها النسيان. وبناءً عليهء طلب منا أن ندوّن منجزاته ومنجزات أسلافه بالتركية المبسطة ليطلع عليها 


.35-6 .22 ,701.1 ",111501165 تتقحطاهغ]0) تزاته8 عط 1ه توعتكتتك ذل" ,ععممغ11 96 
2206 بلتاطتطهةا؟] ,17ك1ء157لآ 1131321312 ,105خهااء0155[ خلل8م ",(1د0هعا 892/1487 هاون تصتك]) مقصو0 ألم أعطتة1 ستصمصة" بمعست؟ سمطتك ‏ 7و 
,1711 .نزم 
8 إينالجك. ص 253. 
9 إدريس بن علي البدليسي الرومي» "هشت ببشت: : المواهب الرحمانية في ذكر الخلائف العثمانية» صفة الثمانية في ذكر الخلفاء والقياصرة العثمانية". عدد 
الصفحات 327 صفحة.» مخطوط محفوظ في (إيران) كنجينه أصفهان» رقم المجلد و11871-016-090» يعود تاريخه إلى 948 هجري شمسي» » 977 هجري قمري»: 1569 
ميلادي» كتاب بدياء شوهد في 2022/10 في : : 011.17/2111516177//:ومااط؛ وثمة نسخة أخرى عدد صفحاتها 463 صفحة:» رقم المجلد 11871-013-0082» محفوظ 
في إيران» مجموعة محمد ميرزا كاظميني (المجموعة الأولى)» » يعود تاريخه إلى عام 8 هجري شمسي» ذو الحجة 1090 هجري قمري» كانون الثاني/ يناير 16860 
ميلادىء كتاب بدياء شوهد فى 2022/1/30 فى : 101د/!25/نز.از//:وما؛ وللاطلاع على دراسة وافية عنه, يُنظر: 
بتاع تتاطًصتل 18 01 بوتس ولصتا هناما موت ططط ",(مدمد-د48) 11 لاجم تجه8 2ه معاع1 عط :8101151 كمل1 04 أونطت8 أوع]1 عط]" ,داملحتطتسل»ط تمتعنوعاتم 
.34-2 .22 ,2000 بتاعتتاطستلظ 
تجدر الإشارة هنا إلى أن تأكيد السلطان بايزيد الثاني تأليف كتاب عن تاريخ آل عثمان بالفارسية في أواخر القرن الخامس عشرء يؤكد تأثر الكتابة التاريخية العثمانية 
بالأدب الفارسي الذي كان لا يزال يحتفظ بمكانته لاواعيية في البلاط العثماني 9 "أهل القلم". 
0 لزيد من التفصيلات عن كمال باشا وتحقيق مخطوطه. يُنظر: 
0ه أما ,0 0/0 5001 0/112 2/1 1 1/11 8001 بلنتقصطا0' ادلم أحطءلضقرع1]' و'ع582230وماقططع؟] 014 ممع متخ مصخ :4205 طتته1 1/15" ,عع 21602 .1 17 
250-64 .22 ,(1960) 2 .20 ,23 .1701 ,كك 1كنتاى 1ندء ةرك 
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عامة الناس. وقد كلفني للقيام بهذه المهمة» وكذلك أمر إدريس البدليسي بتدوين كتاب مشابه بالفارسية» يكون جديرًا بآل عثمان 
بأسلوب محبّب إلى الأعيان والعامة مع تصحيح الروايات المتعلقة يهذه الأسرة وتوضيحها "00" . 

تمثّلت أولى النصوص التاريخية العثمانية خلال عهد السلطان بايزيد الثاني في كتاب حسن بن محمود بياتي» بعنوان جام جم آيين 
[لنشة إلى الأمير جم 1495-1459م وبتكليف منه) بالتركية في عام 1482م. وسبقت الإشارة إلى أن المؤرخين العثمانيين عاودوا الاهتمام 
بنسب آل عثمان خلال هذه المرحلة» وهو ما انعكس في هذا الكتاب الذي ذكر الأسماء كلها الواردة في نصوص القرن الخامس عشرء 
بعد أن أضاف إليها اسمين آخرين609. أما المؤلف» فلا نعرف عنه سوى أنه من عشيرة البيات التركمانية» وأنه قضى وقتًا طويلًا في زاوية 
"دده عمر روشني" في تبريز. وحينما كان في طريقه إلى الحجاز مع حجاج دمشق في عام 1481م, التقى بالأمير جم الذي أوعز إليه 
بتلخيص كتاب أوغوزنامه الذي كان المؤلف يحمله معه (ويتضمن قوائم بأجداد العثمانيين وأعيان قبيلة قايي منذ آدم)ء فأنجز الهمة 
في غضون أسبوع واحد. وحينما علم ماحذث للأميرجم في روماء أدخل إليد بعض الإضافات 90 0 


شهد مطلع حكم السلطان بايزيد الثاني ظهور نضّين بالفارسية» يعود تاريخ الأول إلى عام 1484م: وهو بعنوان تواريخ آل عثمان: 
لمحمد بن حاجي خليل القونيوي الذي استقى معلوماته عن العثمانيين منذ تأسيس دولتهم حتى عام 1451م من شكر الله ومنذ 
عام 1451م إلى عام 1484م من كتب التقاويم””". أما الثاني» فهو تاريخ شعري لمؤلف مجهولء بعنوان بايزيد نامهء وهو مخطوط 
محفوظ في مكتبة جامعة كامبريدج» وينتهي بعام 1484م أيضًااة©". وتم الكشف في الكونة الأخيرة عن مخطوط محفوظ في مكتبة قصر 
طوب قابيء يحمل العنوان نفسه. لمؤلف فارسي يدعى مالك أومي» وهو مثال بارزٌ لتطور أدب الشاهنامه في عهد بايزيد الثانيء ويتكوّن 
من قسمين: يتناول الأول محنة وراثة العرش بين السلطان وأخيه الأمير جم وتفصيلات عن الشخصيات التي حاولت التوسط بين 
الطرفين (1484-1481م)» ما يؤكد أن السلطان كان يريد حل الخلاف مع أخيه سلميّاء في حين يتناول الثاني الحملات العثمانية على 
امتداد الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسودء وانتصاراته في مولدافياء والحملات ضد المماليك في قيليقية (1491-1485م)» واختتم 
بالحديث عن سفارة مملوكية أرسلت إلى البلاط العثماني في عام 1485م 009. 


غير أن أبرز مؤلفات تلك المرحلة» كان كتاب عاشق باشا زاده بعنوان تواريخ آل عثماندن: أو عاشق باشا تاريخيء الذي يُعدَ 
من المصادر المهمة والأساسية عن التاريخ العثماني خلال القرن الخامس عشرء لأن مؤلفه كان شاهدًا على الكثير من الحوادث؛ ولاسيما 
حملات السلطان مراد الثاني. وذكر عاشق باشا زاده أنه أكمل تدوين تاريخه بالتركية المبسطة في عام 1484م: حينما بدأ بايزيد الثاني 
حملته على البُغدان (القسم الأعظم من مولدافيا)ء وانتقد فيه كبار رجال الدولة والقادة. أما عن مصادره»؛ فكان القسم الأول من تاريخه 
الذي ينتتهي بعام 1422م مأخودًا من مناقب يخشثي فقيه2*7 الذي أشار فيه إلى أنه التقى به في "كيووه" في عام 1413م حينما كان في 


طريقه من زاوية ألوان جلبي في أماسيا إلى البلقان. وحينما طرحه المرض في كيووهء رقد في بيت يخشي فقيه ابن إمام أورخان غازي» 


1 إينالجك. ص 256-255. 

2 حسن بن محمود بياتى: جام جم آبين» سلسلة نامه سالاطين عثمانية (إستانبول: قدر مطبعه سى» 13 ص 44-21. 

54 ,43 .2 ,(1993 ,تق [طتتتهلآ تلعله؟ أعصهةا1نآ ع7ك11ن1' :متمعلصظ) 01.7 ,أكةلءعجرهل/1151ك 1510711 :1 "بلاوق مع © اصصق" بصدءع0 عنلمء![نتلطة ‏ 103 
011.17/35110//:وماغط :36 ,31/1/2022 جاه 
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.7 2016 ,457 .2 ,(2012 رفاكتتة1' .8 .1 لاملا روع1ظ! /لحملتامط) بررأإصره 7ع 1151010 26510411 :10 


.6 ...110 106 
7 عاشق باشا زادهء ص "بد"» "بو" (المقدعة): 


27 


م م2 
004 000 
العدد 15 15 2 طد ل |(3 “20220 


60510101 


وهناك سلمه يخشي فقيه تاريخه الذي نقل منه الحوادث حتى عهد بايزيد الأول!**". وبعد انتهاء الحرب الأهلية بين أبناء بايزيد الأول 
في عام 1413م؛ ذار صراعٌ بين محمد جلبي وشقيقه موسى جلبيء اصطف فيه المؤلف إلى جانب الأول» لكن مرضه أعجزه عن مرافقته 
إلى بورصة0*7. أما مصادر الكتاب الأخرى» فهي التواريخ المجهولة المؤلفين ومعلومات أخرى من مصادر شفوية وكتب المناقب التي قال 
إنه لخص أهم ما جاء فيها(2©. 

أما عن أسلوب الكتاب ومنهجه: فقد دُوّن ليُقرأ أمام الغا الدراويش الذين يقدّم المؤاف صورةٌ واضحةً عن استياتهم من أركان 
الدولة وسياستها؛ إذ كان يشعر بالمرارة وهو يتحدث عن سياسة بايزيد الأول المركزية ومحاولاته توحيد الإمارات التركية وصراعه ضد 
تيمورلنك. ويوضح كتابه حالة اليأس التي انتابته عند انهيار الدولة حينذاك» وهو ما يدل على أنه كان ينتمي إلى تلك الشريحة» وأن 
تاريخه لا يمثل رأي الدولة الرسميء بل رؤية تلك الشريحة المهمّشة المعارضة لسياسة السلطان محمد الثاني الذي صادر بعد فتح 
القسطنطينية أراضي وأوقاف كبار الشخصيات والدراويش والشيوخ كلهاء ومنهم عاشق باشا زاده الذي كان يمتلك أراضي واسعةً في 
حَبي أونكابان وغلّطة في إستانبول. وعند هذه المرحلة من تشكل "المدرسة" التاريخية العثمانية» كان السلطان بايزيد الثاني يحاول 
تخفيف سياسات والده الصارمة بإعادة أراضي الوقف والملك والقرى إلى أصصايها السابقينء فتال رضاعاقق باكا زادوقهه, 


ثمة مصنفٌ آخر بالتركية على شكل مخطوط لمؤلف مجهول يعود إلى عام 1484م» نُشرت ترجمته قبل بضع سنوات*"©. يحتوي 
على أحد أهم النصوص لفهم تطور التأريخ العثماني المبكر في القرن الخامس عشرء وهو تاريخ شاملٌ لآل عثمان منذ صعود الدولة حتى 
أواخر القرن الخامس عشر (1484-1300م)» يقدم العثمانيين في سياق التاريخ الإسلامي الأوسع» ويحاول تفسير تفوّقهم على الأمم 
الأخرى. ولأن مؤلفه وعنوانه مجهولان» عُرف باسم مجبهول أكسفورد, وهو من أهم مصنفات التاريخ العثماني لتلك المرحلة. 


منذ عام 1487م صعودّاء ظهر عددٌ من المؤلفات التى هي أقرب إلى الروايات منها إلى التاريخ» فهي في الأغلب تُدرج تحت 
باب كتب الفتوح (فتحنامه)ء كما يُصنّفها المؤرخ فيكتور ميناج» أو الغزوات (غزواتنامه)ء كما يصنفها المؤرخ التري آغا سري لاوند 
(وو00)1978-18, لكنها بدأت تميل إلى أن تأخذ صبغةً دينية. ومن أمثلة ذلك كتاب فتحنامه سلطان محمد. للدفتردار قوام الدين 


قاسم أفنديء المعروف باسم قوامي» الذي ترجمه بابنغر مع مقدمة تعريفية بسيطة عن المؤلفء لم يذكر فيها سوى أنه "الدفتردار" 
قوام الدين قاسم أفنديء من غاليبولي» وأنه كان في قيد الحياة خلال السنوات (1511-1478م)ء وأنه فرغ من كتابه في عام 1487 أو 


98 "فقير كَيْوَهِ ده قلدم أورخان بكوك إمامى أوغلى يخشى فَقنّكَ أونده خسته أولدم مناقب آل عثمانى تا يلدريم خانه كلنجه إمام أوغلندن نقل أده رين". ينظر: المرجع 
نفسهء ص "يح" (المقدمة)؛ 

012 7 "بتتقصة0 ألم 1-1 1/010 اطتقدع1: احصةازوة10 7 1لعصطخ" ,ااتقصو8 تتصدد غتمطتلط يهو .م "بطتوه تطامطكلم"ا 2ه 'طاتوهمع81' عط1" ,ععدمغل13 

.49-6 .2 ,(1939) 50 .120 ,6 .57701 ,7111451ع 0ل 

,(1998 يكلتلتعسصتوهلا معع8 :لنحطصهاكآ) «ده1151] «عدرره/01 ١‏ «وجروددظ للع اهصا لتله11 :مذ "رنجده)1815] و'عل22-قطمدط علتحاوث لوع1 16 9ر110" علعاهما اثله11 109 

2. 

0 من ذلك مثلًا أنه أشار إلى أنه استقى معلوماته عن أسز بايزيد الأول في معركة أنقرة من أحد الإنكشاريةء المدعو خوجه نائب» وأن معلوماته عن حوادث معركة 


نيغبولي (نيكوبوليس» 6)) كانت شهادة شفوية من أومور ابن قائد المشاة العثماني قره تيمورتاش الذي كان في المعركة. 
,91 .26 ,(2013 بأقصة5 ك1 عانق اناطاصقاك1]) 17111 علمعمودص نيك ,(يلع) عتتجد92 أعلعع11 


.2 :831؟1]23 :292-293 .2م ,.1510 111 


(313 «أكتفل! كل[ نوبه11طآ 1نه1اله80) عأء111ه 17[ كلا10ناتر71107لم 61:0ي0) ©1711 :1151010 01101110411 تفط 1ك ,(.قصقتنا ع .0ع) 15ص5اأتتامة؟ا[ تتتحصالطا 112 
.(2017 رؤوع21 /اأوتاع تالآ 001جتاع17آ :1م0ماع حانط) 


انك 8 آله 1اأم111/[1411-05 ءا “7ء[0©0201:01-1104711 ,لتاعلاعآ تتتتد طووك :51 .م ,1 .701 ",وع1115]011 منقحطم0 ترتاتوظ عط 01 تزعتحتتررك ل" ,ععدطغ811 113 
16-2 .22 ,(1956 ,835112611 تالطنتتلتكا طلتته1' علتنا"!' متتمعلصسط) اكع 1تره1-امنطمعه 0 
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هو14م": وأن أسلوبه في الشعر رشيق وأنيق. ويُفهم من كتابه أنه شارك محمدًا الثاني في حملاته» وأن السلطان بايزيد الثاني علم 
بمضمون الكتاب وأمره بإكمالهء فأكمله بثمانية وعشرين بابّاء منها خمسة وعشرون بابًا لمحمد الثانيء والثلاثة أبواب الباقية لبايزيد 
الثانى "450. وكان فتح القسطنطينية أبرز ما تناوله الكتاب» حتى إنه كان من أهم مصادر تاريخ طورسون يك" , 


انتبهى طورسون بك من تأليف كتابه تاريخ أبو الفتح سلطان محمد خان المعروف باسم طورسون بك تاريخي 77" في عام 1488م 
(أو هوجاماء بالتركية الممزوجة بالعديد من المفردات العربية والفارسية» وخصصه لسيرة السلطان محمد الثاني حتى عام 1465م: كما 
يوضح عنوانه. ومعلوماتنا عن المؤلف مستمدةٌ مما كتبه عن نفسه في كتابه؛ فهو يقول إنه بحكم منصبه كاتيًا في الديوان الهمايوني» اطلع 
على قرارات السلطان المهمة» وشهد فتح القسطنطينية!*""؛ وشارك في الحملات الكبرى, مرافقًا لراعيه الصدر الأعظم محمود باشا. 
ويمكن القول إن هذا الكتاب هو المصدر الأصلى الكامل عن حكم السلطان محمد الثاني» لأنه مبنئّ على المشاهدات الشخصية. وعلى 
الرغم من أن المؤرخين العثمانيين قلما كانوا يشيرون إليه» فإنه بالغ الأهمية لدقة معلوماته ومقدمته النظرية عن طبيعة الفكر السياسي 
العثماني. ويذكر فيكتور ميناج أنه ينتمي إلى فئة كتب المديح المكتوبة بالنثر المسجوع» وأنه أدق وأشمل من الكثير من المؤلفات!80). 


يتحدث بابنغر عن مؤرخ اسمه "شهدي" لكنه يذكر أن المعلومات عنه نادرة» فلا نعرف عنه سوى أنه ولد في قسطموني لتاجر 
ثري في زمن ما خلال حكم السلطان محمد الثاني. أما عن مصئّفه. فمفقودٌء ولا يُعرف حتى عنوانه» ويُذكر أنه كان ينوي أن يُتمّه 
بعشرة آلاف بيت؛ لكنه لم ينجز إلا أربعة آلافء وأنه يتتمي إلى صنف كتب الشاهنامه. وقد حاول نجيب عاصم العثور عليه في مكتتبات 
إستانبول» لكنه لم يفلحء ويبدو أنه مفقودٌ في المكتبات الأوروبية أيضًّاله:”". 


من مؤلفي هذه المرحلة أيضًا صفائي (ت. 1م )ء وهو شاعرٌ من مدينة سيئنوب» له بالتركية كتابان: فتحنامه إبنه بختي ومودون 
ريس» وحملة (و1503-149م) التي تسمى معركة ليبانتو الصغرى» على سواحل إيطاليا التي كان صفائي حاضرًا فيهال©. 


.6 ,1-7111 .مم ,(كوو1 بتأعلقكاء/١‏ 1122111 :اناطصها5آ) (.كصهتنا عك .لع) اععمتطو8 خصهة 1 ,للع تبعل[ انهاآلاى 1-©1'©11/1110111 ,لطة ك1 114 
.5 .1510.2 115 
.7 .7 ,(2002 بكة[متجهآا قعله/؟ أعصة تجزطا عنونكاهنا1' نوتمعلصط) ود .701 ,تكن لءجمماء/أكدك هلك نص "رتسةحنكا" ,ملمهتجه؟] 152 116 
يوجد المخطوط الوحيد لكتاب فتحنامه فى مكتبة ولاية برلين عاعطأه11طزط51225 صنارء8ء تحت رقم 40-1975 .خط .01 ,21/15: وهو الذى أجرى عليه الباحث التركى سعيد 

كوكجه دراسته للدكتوراه في جامعة ميونخ في عام 1954. 
4 1ع نا بخنقا1ذاء0211[] تاعطاعط 8 ,12105ء10155 للطاط '".عستقسطتاء 1 0ن تحصسة كا" ,ععكاة0 1ك 

7 للاطلاع على طبعة نقدية لهذا الكتاب» ينظر: 

.(1977 ,113143351 832 :اناططها5]) (.0ع) تتتطلنا1' [ماعا/ط! ,ا 1-'نتطاط 1071[1-1 رلاع8 ناكتنا1" 
“1111027 115ه/1ه2 ء[ا تنه اكه 11001[ :77 ,(لم) علعلهصا انلمك نص ",عط 15م ع سوصه0© عط لعمسطاعك8 01 سمتده)1115 رعء8 مساكترا" عل عاهص]ا 1نل112 118 
417-31 .72 ,(1993 ,5610165 اد ك1تنا1' /ااواع "تالآ 22ة1لح] :لآ محاماع صطتحطته810) نراءاء50 0110 :10110111 011 تنه دكا :1111211 0110111011) ©1116 


يُذكر أن أصل اسم طورسون هو "طور سيناء" الوارد في القرآنء وحُور إلى "طورسون" بمعنى "فليعش" بالتركية. وكان هذا الاسم شائعًا حينذاك. ينظر: 
21 لصة 11 لعصاع]/8! 01 دمكتتةمدره0 5أنزء8 تناكتناآ :اهمع 11150310 سقدده01 ص وتعطمضء2 جه دعسصتاتة1] 7ه مم هوم معم1] عط" مسقملا سقجمععر 
,(.05م) .31 أء تتقسلع8 نما "روع8 2ناكتن1" بل دعطل1100 عسصتامتتطن) :111 ,109 .مم ,(2003) 1-2 .هط ,و .701 ركع تمنتاى [كن1 17 0 نامل لأه11م 1ه د11 "11 
38 :12و13 701 
4 .2 ,701.1 ",111560113 تتهجطم]01 821177 عطا 0 بوإعتكتراك ث" ,رععممة11 119 
29-0 .0ح ,آتاء ]تعد © 41:1[ :10207 1011/1 0511147111 جاعع تتاماة8 :27-28 .جز« ,“اع طقء 17[ ءدكار[ء1[ءده 0 101 بأتعقصاطو18 120 


عطتتاتتهة]/!" ,جنتاعدع]/ط! حداءن) أهتداللا :56- وو .«زم ,1اء[7عدط ©( انها تممه[ 10711 1[ثتته0511) بتععساطو8 بو4 .م ,اء7215[عدكاء1[عده 0 1016 بتععوصاطد8 121 
111 1115/7117 ,(.لع) جامعة1تج112011 كتتمتاصة نط "بده للعدظ مأصومع.[آ و0149 15017 5319215 :وع13205622] تتقتده1 تنه متوعوعى عطلا صا عتو1ا 
.87-124 .2م ,(2017 روتعطئتاطلظ تتعمع 111 مركاتدل/ط! :ماععصءط) 18 وتعجرة حاماءععسقاط ,170710 01101171 


59 


العدد 15 لطور الوا “202200 
سه" 


60510101 


من المؤلفات المهمة الأخرى بالتركية» كتاب محمد نشري (1450-هدكتما)ء بعنوان جهانئما (كتاب العالم) الذي لا تختلف 
معلوماته عن القرن الرابع عشر كثيرًا عما ذكره عاشق باشا زاده» وهو ما قد يدل على أنهما استخدما مصادر مشتركة. لكن نشري لم يكن 
شاهدًا على أي من الحوادث التي ذكرهاء بل كان ينتمي إلى فئة العلماءء وذكر في كتابه أنه كان مهتمًا طوال حياته بعلم التاريخ22©. 
وتكمن أهمية كتابه في أنه أول مصدر يقوم بتوحيد مسار التأريخ العثماني المزدوج منذ مطلع القرن الخامس عشر حتى عام 1495م؛ 
بدمجهما معاء ليصبح تاريخه نقطة محورية» اندمج فيها مسارا تدوين التاريخ العثماني أول مرة. وكانت إحدى النتائج المترتبة على ذلك 
دمج مجموعة المصادر التي اعتمدت على أحمدي التي اصطلح على تسميتها بالمجموعة ء والتي كانت أشبه بالتواريخ الرسمية» أو 
"تواريخ البلاط": بمصادر المجموعة الثانية التي اصطّلح على تسميتها بالمجموعة 8 والتي كانت أقرب إلى التواريخ المجهولة المؤلف, 


فى كتاب واحراةة. 


يتكوّن كتاب جهاننما من ستة أبواب لم يبق منها سوى الباب السادس المخصص للتاريخ العثماني حتى عهد بايزيد الثاني. 
وقّسَم هذا الباب بدوره ثلاثة أقسام: تناول الأول موجرًا عن أجداد الحاكم الأسطوري أوغوز خان وأحفاده والدولة القرخانية 
(1212-840م). وتناول الثاني موجرًا لتاريخ السالاجقة العظام (1194-1037م) وظهور سلطنة سلاجقة الروم في الأناضول حتى الاجتياح 
المغول (1307-1077م)ء ثم تاريخ إمارة آل قره مان (1487-1250م). أما القسم الثالث الذي يشكل معظم النصء فيتحدث عن تاريخ 
آل 0 منذ بدايتهم حتى السنوات الأوإلى من عهد بايزيد الثاني؛ إذ ينتهي بعام 1485م20". 

في بداية كتابه» يتحدث نشري عن دواعي تأليف تاريخه: فقال إنه في حين تم تأليف العديد من المؤلفات الشاملة في العلوم الأخرى» 
فإن المؤلفات الموجودة بالتركية مشتتة ومتفرقة وتفتقر إلى التنظيم والترتيب أحيانًا. ولذلك ألف تاريخه عن العالم "من الخليقة حتى 
يومه". ومن خلال أسلوب المقدمة ومفرداتها المطعمة بالعربية والفارسية» يمكن أن نفترض أنه كان يتقن هاتين اللغتين» وأنه كان مُلمًا 
بالمؤلفات التاريخية التي دُوّنت بهما:©. ومع أنه لم يُشر في أي موضع إلى مصادره؛ فإنّه مزج ثلاث مجموعات من المصادر التاريخية: 
الأولى المصادر التي كان كتاب تاريخ عاشق باشا زاده مصدرها الرئيسء والثانية هي التواريخ الرسمية أو شبه الرسمية» مثل تواريخ 
أحمدي وشكر الله؛ أما الثالثةء فهي كتب التقاويم9*". وكان نشري قد اقتبس سواه ين قار ف عاشيق باشا زاده على نحو شبه حرق 


بعد أن حذف الأشعار» أو أعاد صَوْعَها نثراء وأهمل كل ما يتعلق بسيرة عاشق باشا زاده الذي بقيت بصمته قويةً في كتابه» وإن كان 
نشري قد نجح في تخفيف لهجته الناقدة سياسة الدولة ورجالهاء واعتمد الروايات التاريخية الرسمية للبلاط العثماني طمعًا في الحصول 
على رعاية بايزيد الثاني(7*". ومع ذلك؛ أخذ معلوماته حتى نهاية عهد السلطان محمد الأول من مصدر أحمدي المجهولء ثم أضاف 
تفصيلات أخرى من كتب التقاويم والتواريخ المجهولة المؤلفء ليستكمل ما فات عاشق باشا زادهء ومنها ما يتعلق بحملة مراد الثاني 


.لآ ماما بو .م ,(2008 ,1123تطهن) :لتاططة]5]) (.0ع) علتتتحاج 0 أعلعع لآ , (1485- 890/1288 -687) 1011/11 25111411[1) :01/7101111111110) ,11و1١‏ لعتصطاعطا مصسداوء131 122 
.(1964 ,5وع21 7جاأأقتآء تكتحانآ 0721010 :0011امآ) 1ئد12 111 [0 0[2111111أءناء(1 0110 5ء 50111 ©1711 :001101714115) ©1[1 01 :11151011 715/1115 رعع 1/1600 


.2 ",لإتأصة5ع 11150110 تتهحطم]]0 '[تنطداء 15-0 01 51037 ل" ,1م1171 123 
175-99 .22 ,201101114115 1/172 /[0 111510107 7/7115 ,ععهصغ11 124 
.54 .2 133 :و .م وتتوعلظ زج .م ,.10ط1 125 
.5 .2 83ج123 126 
يذكر ميناج أن نشري استخدم أحد كتب التقاويم وأعاد احتساب تواريخه بالتاريخ الهجري. ينظر: 
23-4 .22 ,1 .1701 ",رقع1115]011 تتقحطاه0 71د عط 01 تإعتحكتترك ل" رعع 1/1602 
.102-13 .مم :12215035 127 
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على إمارة قره مان ومعركة قوصوه الثانية (1448م)» والصراع على العرش بعد وفاة السلطان محمد الثاني. وفي النتيجةء تمكن من تغطية 
عهد بايزيد الثاني كليًا ونجح في ملء الفجوات في مصادره!228. 


من مؤرّخي هذه المرحلة» ثمة مؤرخٌ يدعى سعديء أو سعد الله بن مصطفى أفندي (أصبح يُعرف لاحقًا باسم "جم سعدي سي")» 
كان قد التحق بحاشية الأمير جم في منفاه في أوروباء ودوّن تاريخه حتى عام 1487م في مخطوط بعنوان واقعات سلطان جم الذي 
تم الانتهاء منه في عام 1495ه2"29. ويُعتقد أث سعدي هذا اعتثقل في إستانبول وأعدم بعد وفاة جم بوقت قصيرء بعد أن ألف كتايًا آخر 
بعنوان ساقي نامهء تناول فيه حياة جمء لكنه فقد. وثمة كتبٌ أخرى ظهرت بعد عهد بايزيد الثاني» تشير إلى أن أحوال الأمير جم ومنفاه 
في أوروبا كانت من المواضيع الشائعة في المدوّنات التاريخية العثمانية» ومنها مثلًّا غربتنامه الذي كتبه على الأرجح دفتردار جم» المدعو 
حيدر جلبيء وتاريخجه لأحمد سنان بهشتي الذي ركز على الصراع بين السلطان بايزيد الثاني وأخيه الأمير جم!0:. ومخطوط بالعربية 
مجهول العنوان والمؤلف يوثق عودة السلطان بايزيد الثاني من حملاته في جزر بيلوبونيز في عام 1500م230. 

ومن مؤرخي هذه المرحلة أيضًا أوروج بك بن عادل القزاز الأدرنويء صاحب تواريخ آل عثمان الذي كتب بالتركية نثراً. ولا تضم 
كتب السيرة العثمانية معلومات عن سيرته» سوى أنه ولد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر لأسرة حضرية» وتلقّى تعليمًا رفيع 
المستوىء وهو ما تجلى بإتقانه العربية والفارسية إلى جانب التركية6*1. أما الكتاب» فتثاول تاريخ الدولة منذ تأسيسها حتى عهد السلطان 
محمد الثاني. وثمة أربع مخطوطات لهء تنتهي الأوليان منها (أكسفورد وكامبريدج) في عام 1467م أو 1468م أما الأخريان (مانيسا 
وباريس) المنفحتان والأشمل» فتنتهيان في عام 1502م7*". وكانت مناقب يخشى فقيه أهم مصادره منذ تأسيس الدولة حتى عام 1413م» 
بعدها بدأ يستقي معلوماته من عاشق باشا زاده5" الذي أشار إليه في المخطوصطتين اللتين تمثلان النسخة الثانية من تاريخه: قائلًا: "لو 
سألني أحدٌ كيف علمتٌ بتلك الحوادث ومن أين جمعتهاء فسأشير إلى [رواية] شاهد عيان لدرويش يعيش الآن في مدينة قسطنطين» إنه 
يدعى أحمد عاشق» وهو رجلٌ حكيمٌ عمره مئة سنة [...] هو الذي جمع تلك الحوادث"439. أما فيما بعد عام 1422م: فقد اعتمد على 
مؤلفات لمؤرخين مجهولين» وعلى مصادر مختلفة أخرىء مثل الشهادات والروايات الشفوية وكتب المناقب (مناقب نامه) 030 
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9 ينظر الطبعة الحديثة: مؤلف مجهولء واقعات سلطان جم (إستانبول: تاريخ عثمانى انجمنى مجموعه سنك علاوه سيدرء 1912) ؛ وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ 
مراد جم منكوج رجّح أن يكون اسم المؤلف سعدي» غير أن النسخة الحديثة للكتاب صدرت من دون اسم المؤلف. وثمة نسخة بالفرنسية للكتاب من دون ذكر اسم 
المؤلف: 
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إلى جانب النصوص المذكورة آنقاء ثمة نصوصٌ أخرىء مثل قطبنامه لأوزون فردوسي شرف الدين موسى رومي (1499م)» 
ومحروسه إستانبول فتحنامه سي لتقي زاده جعفر جلبي (1500م)» ونص آخر بعنوان غزوات ميديللي» نَظمه شِعرًا بالتركية 
مؤلفٌ مجبهول(”. 

خلال الشطر الأخير من حكم بايزيد الثاني حصل تحولٌ مهم في كتابة التاريخ العثماني؛ إذ اتتقل الاهتمام نحو تدوين مؤلفات 
تاريخية تُعبّر عن سيادة الدولة العثمانية. وفي الحصيلة» كانت المؤلفات التاريخية التي كتبت في عهد بايزيد الثاني مهمةٌ جدًّا في حركة 
تدوين التاريخ العثماني؛ إذ شكلت أساس النصوص التاريخية كلها التي كُتبت خلال القرن السادس عشر. ويوضح الجدول (3) أهم 


المؤرخين ومؤلفاتهم في عهد السلطان بايزيد الثاني. 


الجدول (3) 
أهم المؤرخين ومؤلفاتهم في عهد السلطان بايزيد الثاني 
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حسن بن محمود بياتي جام جم آيين 1م التركية سيرة 
محمد باشا كرماني رسالة 1 و2 بعد 1481م العربية غير معروف 
حامدي بن مؤنس(038 تاريخ محمد الثاني غير معروف الفارسية مديح 
اك تواريخ آل غثماندن: عاشق باشا ١‏ 7 
عاشق باشا زاده زاده تاريخشى 4م التركية تاريخ عام 
مجهول (أكسفورد) تواريخ آل عثمان 44م غير معروف عام 
محمد بن حا 5 
ل تواريخ آل عثماند 148 الفارسية ف 
خليل القونيوي يوار نَ 4م , له 
حسام كاتب حكايت جم سلطان 4 1483م غير معروف0 غزواتنامه 
مجهول (كامبريدج) باإيزيد نامه 6م الفارسية شاهنامه 
تاريخ أبو الفتح سلطان محمد خاز ,5 
ن بك 0 0 18 التركية زواتنامه 
طورسون ب ساسا 4 1490م لتركي غزو 
قوام الدين قاسم أفند 1 : / 
وام أقوام) ُّ فتحنامه سلطان محمد 7 1490 غير معروف شاهنامه 
ساريجا كمال سلاطيننامه م التركية تاريخ عام 
أوروج بن عادل الأدرنوي تواريخ آل عثمان 7 لم التركية تاريخ عام 
كمال باشا زاده سلاطيننامه (أو تواريخ آل عثمان) 0م التركية عام 
مجهول (غيزة) تواريخ آل عثمان 1م التركية تاريخ عام 
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مجهول (طوب قاي) تواريخ آل عثمان 1م التركية عام 
سعد الله بن مصطفى أفندي ظ ساقي نامه قبل 1495م التركية سيرة 
(سعدي) واقعات سلطان جم 5م التركية سيرة 
نشري جهاننما 5م التركية ظ تاريخ عام 
مجهول غزوات ميديلي 8 1499م التركية غزواتنامه 
مجهول تاريخ ابتداء آل عثمان 8 1499م التركية ظ تاريخ عام 
أحمد سنان يهشتي تاريخجه (تاريخ بهشتي) 8 وو14م غير معروف) تاريخ عام 
أوزون فردوسي قطبنامه 9م غير معروف ١‏ غزواتنامه 
فتحنامه أينه بختي ومودون 1500م التركية غزواتنامه 
غزوات بحرية غير معروف التركية ١‏ غزواتنامه 
تقي زاده جعفر جلبي محروسة إستانبول فتحنامه سي 00م التركية غزواتنامه 
إدريس البدليسي | هشت بهشت 3 1504م الفارسية ظ مديح 
روحي جلبي تواريخ آل عثمان (تاريخ روحي)  ١‏ 1511/1510م 2 التركية تاريخ عام 


المصدر: المرجع نفسه. 


خاتمة 


تناولت الدراسة الاتجاهات العامة لحركة تدوين التاريخ العثماني حتى أواخر القرن الخامس عشرء وبيّنت أن القرن 
الرابع عشر بأكمله يمثل فجوةٌ واسعةً من حيث المؤلفات التاريخية العثمانية: ما يحدّ بمعرفتنا عن المرحلة المبكرة من التاريخ 
العثماني» وهو ما تسبب بفتح أبواب التفسير والاجتهاد أمام المؤرخين في قضيتين أساسيتين لم تُحسما على نحو قاطع حتى 
الآن: أسباب غياب تدوين تاريخ الدولة العثمانية لذلك القرن» وأصل الدولة العثمانية وسبب توسعها السريع وتحوّلها من 
إمارة إلى إمبراطورية مترامية الأطرافء وإلى واحدة من أكبر قوى العالم القديم خلال مدة قياسية. وقد قُدّمت تفسيراتٌ متعددةٌ 
لدراسة هذه المسألة ومعالحتها معالجة علميةء إلا أن أي متها لم يحسم الأمرء وكل ما استطعنا الخروج به أثنا لا يمكن ١‏ 
ندرس تاريخ القرن الرابع عشر العثماني إلا من زاوية مصادر القوى المعاصرة للدولة العثمانية» المغولية والإيلخانية والعربية 
والبيزنطية والصربية والبندقية» التي قدّمتء في جميع الأحوال» صورةً مغايرةَ عن أصل آل عثمان؛ فالمصادر العربية تنسيهم 
إلى عرب الحجازء والمصادر الصربية والبندقية تنسب عثمان غازي نفسه إلى فلاحي الأناضول وليس إلى بدو آسيا الوسطى. 
وزاد المؤرخون العثمانيون الأوائل (مؤرخو القرن الخامس عشر)ء الأمر غموضًا بتجاهلهم مسألتين: فَمُم لم يلمُحواء ولو بالقدر 
الأدنىء إلى مسألة غياب مؤلفات تاريخية خلال القرن السابق [الرابع عشر)ء ولم يشيروا في الوقت نفسه إلى المصادر التي استقوا 
معلوماتهم منها عن ذلك القرن» سوى الإشارة المقتضبة التي ذكرها عاشق باشا زاده عن يخشي فقيه وكتابه المفقود» ولم يذكروا 
لنا من أين حصلوا على معلوماتهم عن السلاطين الأربعة الأوائتل. وتستحق هاتان المسألتان التوقف والنظر. 
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عند هذه النقطةء لا بد من أن يستعين التاريخ بالعلوم الأخرىء مثل النميات والآثار والأنثروبولوجيا وغيرهاء فلعلها 
تكشف ما لم تُسعفنا المدونات الكتابية في الكشف عنه. ولعلنا نخرج بنتائج توازي النتائج التى خرج بها المؤرخ الأميري هيث 
7 18 نممة فى تقنيده نظرية يول فينك ووضعه أسهسا وتفسيرات جديدة لقيام الذولة العتمانية-وقذ شار حك فى 
الدراسة فرضيةٌ لعل دراسات لاحقةً تثبتها أو تنفيهاء لكنها محاولةٌ في الطريق نحو حل هذا اللغزء أو "الثقب الأسود" على حد 
تعبير كولن إمبر. 


وإذا كان القرن الرابع عشر يحمل معه هذه الألغاز كلهاء فالقرن الخامس عشر ليس كذلك؛ فقد شهد منذ بدايته حتى 
نهايته تصاعدًا مُطردًا في حجم المؤلفات التاريخية ونوعها. وأظهرت الدراسة أن التنوع الكبير في تلك المؤلفات لم يكن بسبب 
وجود اختلاف في المادة التاريخية التي تناولها المؤرخون العثمانيون» بل بسبب رؤيتهم واستجابتهم لمتطلبات عصرهم وظروف 
الدولة آنذاكء وغاليًا ما كانت تلك المؤلفات على اختلاف أساليبها الشعرية والنثرية» تستمد معلوماتها من مصادر متعددة» لا من 
مصدر واحدء وكان الموضوع الواحد يُطرح بأكثر من أسلوب وأكثر من رؤية لدى هذا المؤلف أو ذاكء كل بحسب رؤيته أو 
مصادره؛ فيمكن أن نقرأ حادثة واحدةًّ بأكثر من صيغة وأكثر من أسلوب عند مقارنتها بنصوص متعددة؛ فقد كتبها أحمدي 
بالشعر التريء وشكر الله بالنثر الفارسي» ونشري بالنثر التريء» وكمال باشا زاده بالنثر التري الفخمء والبدليسي بالتثر الفارسي 
الفخمء وهكذا. 

وبيّنت الدراسة أيضًا أن تدوين التاريخ العثماني شهد تطورًا متتاليًا خلال القرن الخامس عشرء فقد كان الاعتماد على 
التواريخ المجهولة المؤلف والروايات الشعبية والتقاويم أكبر في مطلع القرن» لكن هذا الاعتماد بدأ في الانحسار بمرور الزمن. ومنذ 
منتصف القرن» أخذت المؤلفات تعتمد على مصادر أدق وأكثر صدقية» وكثيرًا ما كان المؤلفون شهودًا على الحوادث أو معاصرين 
لها. ومع نهاية القرن» أخذت تلك المؤلفات تكتسب صفة الدقة والأمانة في وصف أوضاع الدولة وحوادثهاء ولا سيما بعد أن 
بدأ السلطان يولي مسألة تدوين التاريخ اهتمامًا خاصّاء وهو ما تجلى لدى نشري في جههاننماء وكمال باشا زاده في سلاطيننامه, 
والبدليسي في هشت بهشت وغيرهم. وكان هناك اعتقادٌ ساتدٌ أن معظم التواريخ التي الدع خلؤل عضر الملطان بايويه 
الثاني كانت بتوجيه من القصرء غير أن الواقع لم يكن كذلك؛ فقد كان تدخْل السلطان والبلاط في محتوى التاريخ ومضمونه 
محدودًا. وثمة خطأ في افتراض أن معظم كتب التاريخ التي أُلّفت في عهده, كانت تمثل رغبته في فرض أيديولوجية الدولة في 
تدوين التاريخ العثماني» لكن هذا الرأي غير دقيق» لأنه 9 جميع المؤرخين في خانة واحدة» ويتجاهل العديد من الاختلافات 
الأيديولوجية بينهم؛ ففي حين اتّبع بعض المؤرخين خطاب الدولة الرسمي» تبنّى آخرون خطبًا شاملا وشعبيًا من خلال التواريخ 
المجهولة» وتقلب آخرون بين هذين النهجينء مثل كمال باشا زاده. وحاول غيرهم» مثل نشريء التوفيق بين هذا وذاك. 
ومع تزايد المؤلفات في نهاية القرنء بدأ الاعتماد على اللغة الفارسية ينحسرء والاعتماد على اللغة التركية» بوصفها لغة الثقافة 
والتأليف» يتزايد أكثر فأكثر (وهو ما أوضحته جداول الدراسة)ء وهذا يعني تزايد الوعي بالهوية الثقافية واعتمادها أساسًا 
لتر وكات قطور الدولة الكمائية يوصفها وحذةٌ سياسية تواكب متطلبات العصرء إلى جائب اهتمام بايزيد الثاني الشخصي 
ورعايته الأدب» عوامل حاسمةً أيضًا في تطور حركة تدوين التاريخ. وكانت إحدى القيم الرئيسة للفكر التاريخي خلال القرن 
الخامس عشر هي توظيفه في مساعدة الحكام في الحكم. كان هذا الهدف التوجيهي من بين الدوافع التي ألهمت أولئك 
المؤرخين لتدوين مصتّفاتهم. من جهة أخرىء عكست المؤلفات التاريخية التطور الأيديولوجي في المجتمع العثماني والنخبة 
المثقفة. فمنذ عهد مراد الثانيء بدأت فكرة أحقية آل عثمان في حكم العالم الإسلامي تتصدّر اهتمام السلاطين والمؤرخين على 
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حد سواء. وتسارعت هذه الفكرة» النابعة من الوعي بنمو الدولة مساحةً وقومَّ في عهد محمد الثاني بعد فتح القسطنطينية» وهو 
انتصار أضاف هيبة لا مثيل لها إلى آل عثمان ورسخ بقاءهم في السلطة وهيمنتهم على العالم الإسلامي في مطلع القرن التالي. 

مذ عشرينيات القرن اللأشيء بدأ الامتمام بدراسة تلك التصوض وتتحفيفها وطبعهاء ودراسة الالاقة قيما بيتهاء ود (٠‏ 
في أكثر من موضع إلى أوجه التشابه والاختلاف بين هذا المصدر وذاكء والعلاقة بين المصادر المتأخرة والمبكرة للقرن الخامس 
عشر. ومع فتح أبواب الأرشيف العثماني أمام الباحثين وتقدم تقنية المعلومات الإلكترونية» أصبح الخوض في مواضيع عسيرة 
كهذه أيسر وأسرع وأدق» وأصبح الحصول على معلومات أكثر وحقائق أدق عن تلك الحقبة المبكرة والغامضة من التاريخ 
العثماني ودراسة مواضيع أخرى غير تاريخ الحروب والثورات من الأمور الممكنة. 

مع ذلك كله» لا يُنكر أن المواد المتعلقة بالقرن الخامس عشرء فضا عن القرن الرابع عشرء تبقى شحيحةً ونادرةٌء لكنها 
مع ذلك في حاجة إلى أن توضع ضمن سياقاتها التاريخية الصحيحة: وأن تُخضع للنقد والتحليل ليصبح في الإمكان اعتمادها 
وقائع تاريخيةَ يمكن البناء على أساسها. 


2+ مص 3-5 


0 


١7 
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.د 1أا181ء17 1123111 :اناطاطتة5] .(.خطهتتا عك .0ع) تاعع مطلطة8 عصطهة11 .1/1710 77ه اناي 11/1110711-1 17 . أمطة تا 
4 6171 0371لا خه157طاع1]0] :نهتتوعلطط .171/11 تأدنرتطءلط 1111 1 عالانر81 نتتطد/ط! 170511 كاتنتتوء0 ]1 


كا حلتته1' عاكنا'!' :نهتتمعلطط .7171©51ه0020141-11 أب ل آآلى 1ا05-اقه ثلا ءذا “0020101-110111127 .51151 طدعك ,لمعاعآ 
.6 25235111167171 


.9 ,6001 .') :811111511 .1300-1514 :11/11/1650 21510110 .03 1202300 ,ع1622 


طخصعع 11 عطا ما عتدط[نن) 112061131 تقصطه01) عند 01 اتاعحامماء067آ1 عط 320 عتتطومء 11[ 011121" ,عستاعتةدآ .1 1002آ 
.(2014) 1-2 .120 ,1 .7701 .0©1011011ككك كك 1منتاى [كع 1171 0110 211011111 ©0177 لبه تمل ".لتتتطمع 0 


.(1952-1954) 14 عحتاما .كع أس1ترء07) دعل اط '([ ه8111 ".8101155 عل وعطاهتظ 1005أم1هءكم] د5عآ" .تدع0] ,ممتتصد1 
.(31/12/1959) 1-2 .12,120 .1701 .كترء 07 ".8101155 عل 1101165 05 1أمتءكم] وع[" . 


:01لا 1177 / 0110012[ .نر [/ 11151011092702 12510717 :10 .01 ,11127411172 71و ةكرع 0 :815107 ك4 .(.لع) دع تقطن ,ع1 حاعكةا 


1. 8. 1311115 


".1711 80016 باقصطغ0' الى أحطعلضسةتع1 5'ع2230طامدماقدمع] 01 طاممعع متخ مخ :4205 طتند1 1/15" .كتنام0آ 1مأع ك١‏ ,عع هم116 
.(1960) 2 .20 ,23 .701 .ك1 منتاى نمع كل 41:0 071121 0 آمملاءى 0/176 1177 11لاظط 


".50111665 1111 210 210161225 1[قنطعع 1" تتاعط 1 5ه 561015 1111 ,111560115 لتحمطه)0 821177 عط 01 تزع نتباك نر" . 
.2 ,5045 ,02001آ 01 1019715157 .كتتخ 01 77ا1تاعد'1 .10155611211012 ملطط لعطذ1اطناممن] 


1 .20 ,26 .1701 .ك1 نااك 71هء 24771 27110 01111121 [0 51001 0/17 8111121111 ".طلتوه1 تامطعلهم"؟ 01 'طاتوجمعكة' ع1" . 
(1963) 


015715177 لآ 0721010 :0110012 رآ .1ع 1 0/111 102107211121711 07110 301125 ©7111 :20110171715 ©0171 17151010 15 71[و 11 . 
64 ,و5وع216 


1 0110 01"1211141) /[0 511001 0/111 :811112111 '".'0110123125) عط آه كاما115ط' 5' زنتانا 01 05م 1مومععع] عط م0" . 
.(1967) 701.30 .1110165ى 


كل لاا آاكل 0اتلا ©11[11[عتوك © "تلا 1:1[1[عكاقء2 :19147111 “1027 ".عا 1ممتطان طنقحطه0) 5'عنانا 01 نجرع1' “اعطامسثت" . 
.(1971) جد .1701 . 15درء 07 717[ 1510711115 


.(1976) 3 .39,120 .1701 .25 01لةاى انهه 471 110ه 017111121 /[0 أو0مطاء5 117 زه 11قاء1للاظ ".11 120ت/ة 01 15[همتصك عط 1" . 


0(ط(0لطط لعطز1[طنامصن] ".تامو ئع 11156010 تتقطاهم01) ت[اتتططع 15-0 01 تإلنناك ل" بحدعن أمتبك8 ,عنتاعمء/1 
.8 بآلا رع108]طصصهن) 01 اذا 11مل] 


0 


عر 


7 
ز59,لاا /لا* آلا عه إمسة سم )0* 017“ (ع86 5 
ندرا طيدى دراسات 


09710101 


058 1812261856266 عط لمنة رعتهة51 عطلا ,تمطتستخ عط!' :اول «زناحمامخا80 2 01 كممتامع كممن" . 
.5 1115011631 عد5عناع 20101 320 بأكتتةم5 101 121105ع0ومة عط 01 عستاععء/71 [هنتمسصخ 4617 عط" ".تاممع 1115010 
[1:.27/31771/13//: وماغط :31 .22/3/2015 - 19 ,1133/1320 رعناه لط تلد 8 


20 رقاعط15[طناط “عع 1171 ددعاتة]/![ :1اماع عط :و47 دكى ةبمل /0 1171110115 .1025191237 ,2101162طع 1/11 


أك-0لاى كء لان دعل علانك 1 ".ناجتاء مرك أع81 :زوعاء516 217-2171116 5ع 2هداه]01 عتطامواع 6156010[ .نااع 0060 بلتقطتك1 


11170762111165. 1701. 3, 10.1-2 )1965(. 


تلتاططتها5] .(.لهع) علتنج02 أعلعع!!  )6827-890/1288-1485(.‏ 1111نه1 1[1به1:و) ‏ :00170717111110 .لعتصططعاطا مسصماععل/8 ,تروعاح 


.8 ,163 1تقة؟ 
بلعله؟ 21 ممتتاوفتخث اكه نتطنا([ عاهنا 1" :1ناطاصها؟1 .(د1وا -وو2) 0671151 ن]1 اسهد «رتدمسك .(.0ع) أعلعه81 منج 
.200 ,1112106371 :1تاطاطتة5] .1466 - و129 1111كك1 1071/11 2511101111 111 11س[ 1-©1(1151111110111 . 
,3121163 :1تاطاطها؟] .7971711 و82 +071 .(.0ع) 
.3 ,53181 1]101نتكا ع8115 :اتاطامها؟] .70711 علمعهعدص]:1يو4 .(.0»ه) 
1984-00 رقع لللخطة:[8 5ع0'6]10 1132215 1051604 :22115 .(:011) اع[ [له*1 .حل .111510110115 1214110115 .ع8 0601 ر5وعاعماتتطعوط 


1ل ازع ر) -11[7رعء 11/1 0110 ازع 01171 1 111 1ش[ امنتاعء! !1711 0110 116701111[ 15/147111 .11012لآ تتنالا وتته5 ى .5 .ل .لى بعاعمعوءط 
.6 رلآ[آطحنات) 1135ء7١-50‏ 11 :ع تناما12نا 1717 .1101011ل 


".22101 علتخصةدتلز8 320 133:2 01101131 ,1115601133 لع تتتوع[ :105طحط] 01 1105اط1160كا" «اعطاع1دط بطاعتيعلهخ] حطء كماع ]1 


.(2003) 40 .مط .([1علت) 1111104 !ك1 جو م1101051نهدة!! محم ه:1 2011111 
7 مااع ماتجهلآ 1011077 :الاططها؟] .(.لع) جاكاك أقطذا! .“ع7 1111ءء87 .1لمع]8 طحا متنك 
:7/105]83 :1ناططتة]5] .(.25ةا عك .0ع) 2تحطلظ حتدكة]] .120717 111اء 86/12 . 
33/111311 1101110111711 لتتة1' علتنا1' :2 تتعلصمك .1077/17 05771247111 .11312 1522211 ,315111ج21012ل1] 


0110 آهالء 071 /[0 آأم0مء5 17 07 811112111 ".111[3ط100 عطلا 01 11نا1 ممتأمتتطانت عط جه الى بطلطعه1زاجه؟" .لسسدط كاع ا 
.(1952) 3 .10 ,14 .701 .125 4نتاى 41777011 


متام ن) .كع ظ ااترعن) ااترعع ا [-[اارع 1171171 ,نزء 11171 [0 111510107 ©1171 111 5 1أملااى : 111211[ 11ه0110111) 07/111 ©1235 ©1171 . 
و1011116056 :2011 :81 /002دم.آ .(.له) 113000 


.701 .(2000) 212 ".و8 طناكتتنا!"" .عطنلاأسئ معطت ,لدعطل0هه11 
.6 ,151312163 8111011663 :112380ن) /0115ج 3ع متصطتا/طا .1712171 ,2011/2021:611011) ,21471 :24001101111111 ©7177 .1 متطهل ,110005 
4 ,1011120214101 1132163 012ع1022ء تإعصطظ عط 1 011لا رع اا .م1771 مأالعمماعنن :2 .(.له) صطوقطط نتعتقطاسيهما 


.93 ,21655 1571517ال] عاع:1ن) :011ختحطتتطاعكآ .1300-1389 ,1777117041 20110111071 776 .(.0ع) .1 ,20011 تتماعة 2 
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0510101 
التسلم لعبذععع؟ التعديل لعذاأاع؟ القبول لم أمععءعم 
18١ 10 9:08 0‏ 
الرقم التعريفيوة <: لق0>- > 69م 0134م 


الأوبثة والجوائح في الشرق الأدنى القديم 
منذ أقدم العصور حتى طاعون عمواس 
+ بام* 060 
- أقة 131 أمعاع مخ عطا ها دع امطعلمة2 لله دع 1لطع 10م 


عناع 213 1101013115 ع1 011نا 11105 أماعاعمظ مم11 
11560177 لللطتطط مه 5اعةمطط] تتاعط 1 01 تإلباك ىر 


محد, 00.05 ",4ل الإو ا--0ة ا ' لاه طق رز ٠‏ /ا,رددوءه اع /١<-د‏ قووئد 
ع 'ام0/إقد' ع8 ' !01/2 2011م الا, 01 ,قر[د' (قق/يم*خ 0* ددع 0لا 
3+ /--ع] 1ن[ /1و0)7طلد ددع زححدو:' الام,' لا,/زوعام /ادحج دسق ا 
2د ز-ده. دما الاودعوم؟ ١-د|'‏ إدعم*]1ز)دة 8ن المع كل" ١/‏ 
““-- “26د + عما2 ناج الا 0 ز5-- م راع الاأمط؟ الا, 1ا70>-دو/راعام ادغ ادحا //ل*ع)ا ): 
“لد اللها عام" لام” لأ اداع ٠»‏ 1ع /51--] رلا 90 5-د اج 1/1 542084 ع0 01 1 
“//ا** شد 9ع عه 0 _0]4/لام '/ل/ا( ع عا اوأ 351 
كلمات مفتاحية: دمل اللا '' لاررروع//ا*”عع' إوعع 0 اوا 125 ع 0 اؤ5أ ]35م 


بق تططنة] 1165020 جاه 222122015 ع2اه5 عطاتكاع رامد تدع[ ألمعاعصة عط صا دوع تحطع لامع 01 157مأقلط عطلا وتلمع حصباء00 561037 علط1" 
324 5ع131251128 4112013 210 1132ع تناك عط ,15م 1كء5 13م اعمتك عطا مه دعناع1 ]1 .12تامصتمء2 متماطادخ عطا 0ه متصهمىع.] عطا 
5 71017106 5011165 56ع8 1 .50111665 تقتام تزع 1 لتاعاعطة لطتة كاءزعا الاعستواوع1' 010 ,أمدتكع.آ عطا مامكا مممتامتء كص تتعطاه 
لط [[تمط 1150لا عطا ععصزة وعتطامد]/1! طوعخ عط 55ه2ع2 20ع1م5 عتكقط غهطا دعتطعل1مء غ200 0ه حتلم قلطا خصه 1ه محص تتاو 
5 11165 10مه 01 عتتاعام [2اعتطعع 2 ع متتاعوع 1م تعالى . تمعطا غ1 الوعل ع هاه عطا لمعه ع1اممعم تامط ممه ,ع8 
541-2) ''0ة1طةأكنال 018 عباع 12" علا 16 جزه وع:1201 تاعطا ,1100عءم أمعاعصة عطا دعودناء015 عردم عطا ,تكتمائئط ناماع معطا 

.5م 01 عناى 13م عا 11 («التتستخدمء 2150:1621 115 حأعنامختطا غصدتاع .آ عطا له تكتمأمتط اهلخ صا مررامص] ,(ملى 


]0 عناع212 ,151101313ال 01 عناع 213 ,5ع تتطاع 10م ,عساعنلع 1 01 1م150 ,مده دج1 1ن لتعأموط تتدء الل أمعاعصخ :كل :ده د14 


١ 
5 
باحث في جامعة مونستر وأكاديمية برلين - براندن بور . للعلوم والإنسانيات في ألمانيا.‎ . 
ّ 8 5 م‎ 0 
2 ا‎ ّ 
١ 7 2 
زر‎ < 6 00 
بهنب ى‎ . 7 
34 4 . 0 5 - و 2 ”سوير‎ _ : 4 
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ثم "!د الل '* لار/زوع»ا. لارع' الادورة /010 اذأ 0351 


+ ”011 طءع دراسات 
ادرليدة لا 


"من أراد أن يدخل مدينة موبوءة بالطاعون» فيجب أن يُقاد إليها كحمار ثقيل الحمل" (مَثَل سومري)©. 
يُوصف الوباء عتسعلنمظ بأنّه مرض عاةٌ©, وقد وَبِنَت الأوض: كر مَرَضْهاء وأمّا الجائحة عتسعلصةط فجي الوباء العابر للبلدان 
الذي يعُمَ الأرض. وعادة ما يوصف المرض الذي يصيب الكثير من الناس بأنّه الوباء والمرض الذي يقتل الكثير منهم بأنّه الطاعون. 


السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو: ماذا نعرف عن الأوبئة في العصور القديمة؟ في البداية» لا بد من القول إن البشرية على مر التاريخ 
واجهت كوارث ماحقةء كان يجب تحمّلها من أجل البقاء على قيد الحياة. وكانت الأوبئة من أكثر المعضلات التي عانتها البشرية. وكان 
الطاعون من أكثر هذه الكوارث فتكا في تاريخها. والسؤال هنا ليس عن عدد ضحايا الأوبئة فقطء بل عن الكيفية التي استطاع بها 
من نجوا منها إعادة بناء حياتهم والاستمرار فيها. ويتفق الباحثون على أنّ الأوبئة قد قتلت من البشر أكثر مما قتلته الحروب67. وكانت 
هذه الأوبئة وما رافقها من جفاف وسنوات المخل قد أدّت في العصور القديمة إلى مجاعات وهجرات جماعية كثيرة للشعوبء للبحث عن 
مأوى للاستمرار في العيش. وعادة ما تتطور الأوبئة عبر العصور وتتحكم في بعض المناطق» بينما يبدو أنّ الناس الذين تعرضوا لها كانوا 
يطوّرون أحيانًا مناعة جسدية ضَدّها. وعلى الرغم من الكوارث التي تركتها الأوبئة في العصور القديمة» فإن الشعوب استطاعت غاليًا أن 


تنهض وتعيد ترتيب أمورها وتستمر في الحياة"ا. 


ومع بداية الألف الثالث قبل الميلاد وظهور المدن الكبيرة وازدياد التواصل الاجتماعي والتجاري في العالم القديم» بدأ عصر الأوبئة. 
ولم يكن التعامل مع بعض الأوبئة سها في المدن المكتظة بالسكان مثل بايل» وكانت ذات تعداد سكاني يتعدى عشرات الآلاف. وفي 
العالم القديم» كانت المان والقرى غالبًا تحتوي على أعداد ضخمة من قطعان الماشية» التي كانت أحيانًا هي مسببات للأمراض الفتاكة؛ 
أي الأوبئة ذات المنشأ الحيواني مثل الجدري والدفتيريا والإنفلونزا وغيرها. وكان للتجارة والسفر والحروب دور أساس في انتشار الأوبئة» 
ومنها الكثير من الأوبئة في بلاد ما بين النهرين ومصر. وكان الوباء الأثيني (430 ق. م.)ء وجائحة الطاعون الجستنياني (542-541م) 
نسبة إلى الإمبراطور جستنيان الأول صهنهناعداة (حكم 565-527م) - من أكثر أنواع الأوبئة تدميرًا في تاريخ البشرية!©. 


هناك مجموعة كبيرة من الأوبئة ذات منشأ حيوانى 200205©5: ويمكن أن تنتقل من الحيوانات البرية الأليفة إلى البشرء ومنذ 
بداية الألف الرابع قبل الميلاد ازداد النشاط الزراعي الريفي في الشرق الأدنى القديمء حيث يعيش الفلاحون في قرى حول المدن مع 
البرية والحيوانات الأليفة كالأغنام والماعز والخيولء ومن ثم يكون الاتصال بها طوال الوقت. وازداد أيضًا اتصال الإنسان بالحيوانات 


011.177/321[07797//: خط :31 ,23/12/2021 012 60 55ععع2 ",0.6.1.25 :25 00116611012 :21017155 ,612111:6 11[ 015111171131 0010115 ازع 1 ع1امتاءع81 ع1 :81051" 1 
(مدونة الأدب السومرىء جامعة أكسفورد) 
2 ينظر: "وباء". معجم الدوحة التاريخى للغة العربية. شوهد فى 2021/12/23: فى : 125ع.آ011.1597/21ا//:وماغخط 


1115101 أماع 50 انه ع1101111م0ع 0/171 /017714ل "رحتقاذ] تإاتوظ صا ععمعاتاوء2 له عبع ص21 01 قدممععمه0ن) :11963 ممه 0نا'13" ,120ده00 .1 ععمع كة] ‏ 3 
.268-77 .22 ,(1982 /1901131) 3 .120 ,25 .701 ,0712111 01/176 


4 حول تعريف الوباء والجائحة: ينظر: 
7 .20 ,200 .1701 ,كءكه1(152 كلامتقاء 111/2 07 17141لامل 7716 "(عتستعلصوط 2 15 غقط'11" ,اعبتو .5 7تامطتصك ع 5تاععلاه1 .1 تتتمعع01 ,قكمع2101 .11 1031710 
1018-1 .م0 ,(2009 تاعاماء0) 


© :ت©17111 11612111 111 © 121545 0 :2151011 ك ,عتتةها! متلتطط :2011 ,10ع8ع1111[ ع حتهحط07] :تتتقطصطهآ) نورماىةط 1107110 :11 دعلنو ها بطتتعطذ صسطاهل 5 
.(2016 ,323 التطاعج]/ط! عتحتوعع 21 نظاللا بهلنده1/]155) “نه0!! :111071 أم[اءا 


14-1 .72 ,(1998 ,80013 :امتاعصظ :011لا جوع آظ) وء[ورمءط تنه دع 1نوه1ل2 ,1اأء للع14ة .11 مس111 6 


7 ينظرعن الأوبئة والجوائح عبر التاريخ : (1999 بأعددمكا نمعطاءء1) عباعيعى “عل ماران اعععع رايتل رعلعلص لا سداعاه. 
ويعتبر هذا الكتاب أهم دراسة تاريخية وحضارية شاملة عن الأوبئة فى العالم منذ العصور القديمة حتى نهاية القرن العشرين وأعيدت طباعته عدة مرّات. 
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البرية مثل الخفافيش والكلاب والقطط والذباب والإوزء والقملء والفئران» والبعوضء» والخنازير» والأرانب» والجرذان. وكانت هذه 
الحيوانات ناقلة لعدوى الأوبئة وتتسبب في العديد من الأمراض الحيوانية المنشأ المختلفة في الشرق الأدنى» مثل الجمرة الخبيثة والكوليرا 
والتيفوس). وليست الملاريا مرضًا حيوانيًا على الرغم من انتقالها بوساطة البعوض. وأحد هذه الأمراض هو الطاعون الدبى عنصدوطنه8 
6 الذي أصاب البشرية على نحو مروع وأكثر ضراوة كلما وقع السكان في شبكة مرض تنقلها الجرةان والبرافيك 60 

وتحتفظ الحضارات القديمة بمدونات تساعدنا على التعرف بعض الثىء إلى هذه الأوبئة والجواتح وإلى تأثيراتها في حياة البشر. 
وقد أشير إلى هذه الأوبئة بمصطلحات مختلفة في حضارات الشرق القديم» ومن العسير إسقاط المصطلحات الطبية الحديثة الخاصة 
بالأوبئة على المصطلحات الخاصة بالأوبئة في بلاد ما بين النهرين ومصر وحضارات اليمن القديم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصطلحات 
اليونانية واللاتينية عناعةا وءدمءاناو< في العصور القديمة» فقد كانت تشير على ما يبدو إلى أي نوع من الأوبئة» وليس الطاعون 
فحسب كما هو الحال في العربية عند استخدام اللفظ "وباء"00. 

ويختلف الباحثون في تاريخ الطب والأوبئة وتاريخ حضارات الشرق القديم في تحديد زمان ظهور الأوبئة ومكان انتشارها الأول. 
ويعتقد البعض أن البكتيريا 119)او6< نمزومعلا المسببة للطاعون الدبلى كانت موجودة في الألف الثالث قبل الميلاد في سيبيريا وإستونيا 
وبولنداء وكانت هذه البكتيريا منتشرة في وادي النيل منذ أقدم العصورا"©. وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الأوبئة الفتاكة» التى يطلق عليها 
الطاعون في كثير من الدراسات العلمية» لم تكن في حقيقة الأمر هي الطاعون المتعارف عليه اليوم طبيّاء أي الطاعون الدبلي, لذا يجب 
استخدام المصطلح "وباء" للإشارة إليها. فما يسمى "طاعون أثينا" (427-430/ 426 ق. م.)ء أو الطاعون الأنطونينى (ويسميه البعض 
الأنطوني) وهو الجائحة أو الوباء الذي أصاب الإمبراطورية الرومانية (180-164م) كانا في حقيقة الأمر نوعين من 5 الجدري!*". 

وهذا الأمر هو ما يواجهنا أيضًا في دراسة الأوبئة في حضارات الشرق القديم. فهناك مصطلحات تشير عمومًا إلى أوبئة الجلد 
كالجذام والجدريء وقد تشمل الطاعون» ويختلف العلماء في تحديدها الدقيق وفي إسقاط المصطلحات الطبية الحديثة عليها©. 


وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطلحات عربية للأوبئة ترد في اللغة الأكادية منها ذّاء نا'ذل» وَحُمّى داتسحسداء وجَرَب 27300 بالمعنى نفسه 
إل حذ ما4. إن دراسة المصطلحات الخاصة بالأوبتة والجوائح فى العربية واللغات الساميّة بمتهجية علم اللسانياث الاجتماعية ستكون 
5 جداء فالتحليل اللغوي لهذ المصطلحات وتأتيلها ودراسة الأقعال المرقبظة بها تساعدنا فى فهم العجربة الإنسائية لشعوب المنطقة. 
فالطاعون» منلاء مشتق في العربية من الثلائي طْعَنء ومن معانيها: طعنه بالرمح وبالسيف وبالحَْبة ونحوها؛ أي وَخَهِ يهاء وطن 
الرجل: أي أصابه الطاعُونء والطَاعُون: رماح الجن57". والعربية تستخدم أيضًا الأفعال زحف» وهجمء وقتل» وانتشر الطاعون وغيرهاء 
وإذا تراجع الطاعون تستخدم العربية تعبير تقهقر الطاعون» وكلها إشارات إلى عدو بجيش جرّار. وتستخدم الأكادية "أكلتهم يد الإله" 


8 هناك بعض المعلومات عن انتشار الكوليرا كك القرن الثالث قبل الميلادء ينظر: 154 .2 ,.1510. 
11-12 .مص رعاكتده!! بو .م ,(1982) 20.13 ,كادء 071 دل 1اأء17 101 "راقة8 تتوء[ظ! ألعاع مخ عطا صا قطتدء10 2020 5ء25ع015آ تقبط" ,امكخصتملى .8 ععامءم ‏ 9 


,امه ©1172 0 كع تناع ل درط عنوواظ زه مراقاترءل1 أمعنع 1010م تعتثل[ ©1[1 “داه مرىرء20111701) ©1171 0011 7علاع 14 كهنا عكمء 215[ 177:41 ,اماع 1لعمع8 .ل ع1ا0© 10 
.3-2 .22 ,(2011 بالتدظ :صعلاعآ) التاعططصطمضاكصط عط 1ه تكتماسلط عطا صا وعترءد 5'التدظ 


.32-6 .22 ,81031 زو43 -422 .مم ,علعلصة11 11 
.2 بتلتتعطثم 12 
.3-2 .مم ,]ع نلعمع 8‏ 13 
.5-14 .22 ,3105013ل0خل 14 
5 ينظر: "طعن ". معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. شوهد في 221/123 في : 36017431 //إ1.ذ//:دمغط 


/4 


ثم "!د الل '* لار/زوع»ا. لارع' الادورة /010 اذأ 0351 


+ ”011 طءع دراسات 
ادرليدة لا 


أو "أكلتهم يد نيرغال (إله الطاعون) "9". وفي الحضارة اليونانيةء يظهر الإله أبولو مُنقذًا للناس من الأوبئة» ويظهر كذلك وهو يحمل 
القوس والنشاب ليضرب العدو بالوباء. ويوصف الوباء في اليونانية أيضًا بالرمح» ويظهر الإله اليوناني أبولّو على نحو يستطيع فيه إرسال 
الوباء بسهامه7©. 

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وبعد اكتشاف الكثير من النصوص المصرية والألواح المسمارية» اهتم العلماء بدراسة 
مجموعة من النصوص أطلقوا عليها النصوص الطبية. ركز الباحثون في تاريخ الشرق الأدنى القديم ومصر على دراسة التاريخ الحضاري 
والسياسي» وركز القليل منهم على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يخص الأمراض والأوبئة» ركز العلماء على نشر الوثائق الطبية» 
وعلى تاريخ الطب عمومّاء ولكنّ دراسات قليلة عالجت مسألة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأوبئة في مجتمعات الشرق القديم8©. 

ويقدّم لنا علم دراسة الأمراض القديمة ع10مطغهمه2516 وعلم الآثار ودراسة الهجياكل العظمية معلومات مهمة عن وفاة 
الأشخاصء وما إذا كانت بسبب مرض أو وباء معين أو قتل في حرب ويساعد في ذلك دراسة الحمض النووي 24. ويعطينا علم 
دراسة الأمراض القديمة لمحات عن البشر فيما إذا كانوا مشوهين أو كانوا يعانون التتهاب المفاصل ومضاعفاتهاء مثل الأطراف المكسورة 
والناتجة من حوادث أو أمراضء وما إذا تمّ إصلاح هذه الأعضاء أو إجراء عملية جراحية لهاء إضافة إلى تقدير عمر الهياكل العظمية 
ومعرفة ما إذا كان الشخص يعاني أمراضًا معينة تترك آثارها في العظام من الأنيميا أو فقر الدم أو مرض السل(99. 


تناقش هذه الدراسة» عمومّاء الأوبئة المعروفة في الشرق الأدنى القديم من ناحية تاريخية فقطء وتشير إلى طريقة انتشارها وعواقبها على 
الناجين قدر الإمكان» وتركز على العصور القديمة في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية. وتشير إلى بعض المصادر 
أو المدونات التي ونّقت هذه الكوارث, وإلى المعتقدات الدينية وخاصة إلى دور الآلهة في حماية الناس. وعادة ما تتم مقارنة هذه الأوبئة 
بجائحة الطاعون الأسود أو الموت الأسود أو الطاعون الدبلي الذي انتشر خلال القرن الرابع عشر الميلادي وأهلك نحو ثلث سكان أوروبا. 


أولا: استعراض لبعض الأوبئة المعروفة في العصور القديمة 


1. الجذام أو مرض هانسن 


أهم أعراض الجذام 'ز5ه:مع.آ هو الطفح الجلديء ومن الجذام نوع يسمّى النوع الورمي. والمفهوم الحديث للجذام أنه مرض 
يتسبب في نخر العظام وفقدان الأطراف. وكان يصيب الإنسان منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد(م26, وهو وباء مزمن يتطور ببطءع. 


ولكنه وباء قد يتطور ليكون مدمرّاء وكان قد ساهم بقوة في إنهاء الإمبراطورية الحثّية وحضارات العصر البرونزي0. يعتقد الكثير من 


,(2000 ,1131135501112 نعلو طاوع11/1) .لع كد - يهلطتة5 ,تتمأمم لكل /0 «وبه1101ء101 عكقء2011) 4ك ,عتوع د20 0[135طاء11!! ع؟ عع1مع0 7ع تلمك باعدا8 تتتدعنرءل 16 

2.0 

.7 .7 ,(2019 ,كطتهحتتلاع :105جةكآ لمنة1ن)) 11نمع1 10 12502701411114[ 1710171 :©111ع 1101[ 411616111 ,لامعع1ا2 .14 متتتتهآ 17 

8 يُنظر عن مصر القديمة: حسن كمالء الطب المصري القديمء ط 3 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1998)؛ وعن بلاد ما بين النهرين» يُنظر: طه باقر» 
موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية الإسلامية (بغداد: مطبعة جامعة بغداد. 19860) ؛ وكذلك: 

.(2014 رعتتطوتاع ااا لوعتاطاظ 01 تجاعاء50 :وتسهلتط) راع ةلءك1[ 07010111171 د11[ 11تع :1ك :50117001601 رعاء10كتاء5 تحتكول 

ع5 1اطحطةن) :عع#10طمصةن)) نرو1[010هجرمء1ه2 1نه اط 0 مقلع مرماعنن :ا عع04711110) 17 ,تتتتتة/ط!- 2ع دع 10011 ملتتتدهن ع عل اع طمعل ارك .0 ختتطتتث ‏ 19 

.(2011 ,اع تكاعة[7-81زع171711 :0001م آ) نرو 24120704171010 10 20111720111011) كه ,013111 .سآ عمصحك :(1998 رووعط 'جازواع كلملا 

2 .7 رعتتتول1 20 

,(1966) 1 .20 ,60 .1701 ,عءأساداء011 ءنعو6010([ء07'ل أء ع1و11010تزدودوكل "كل عناناع 1 ',2113ةأ0م 711630 اتاعاعمظ صا :ز705مع.1" ,ده1115؟ .1 7 وعصتول :1610 21 

22. 47-5. 
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العلماء أنّ أصل الجذام من شرق أفريقياء حيث انتشرت البكتيريا منذ آلاف السنين من هناك في اتجاه الشمال والشرق» ويفترض 
بعضهم أنّ أصل هذا الوباء من الهندا””. 


وقد كثر الجدل بين العلماء حول وجود مرض الجذام في الشرق الأدنى القديم. ومع ذلكء فإنّ احتمال وجوده يبدو كبيرا. ويذكر 
نص مسماري تآكل أصابع اليدين والقدمين؛ ما يشير إلى أنه وصف للجذام”. ونجد أيضًا ذكرًا للبقع البيضاء أو الطفح الجلديء وربما 
يكون هذا للتمييز بين الشكلين الرئيسين للمرض أي بين الجذام الدرني والجذام الورمي. ويعتقد الباحثون في تاريخ الطب في العراق 
القديم أن اسم الوباء المعروف ب "صَّخَرْشّبُو" 0اطانقهياة5 كان اسمًا لعدة أمراض جلدية؛ منها الجذام والبرص (نوع من الجذام) 
والجدري والحصبة والقباء, وُفههم حرشب غالبا على أنّه الجذام أو مرض هانسن 64. وقد أنجزت دراسات حديثة عن الطب في بلاد ما 
بين النهرين تحدد خمسة مصطلحات للدلالة على أمراض جلدية معدية» تذكرها الرُقم الأكادية» يمكن أَنْ يكون الجذام أحدها وهي: 


> مدمة 


شنو وَغَرَاضُو 151 وَإنقُو تومل وَغَرَابُو ا6 0018 ويُوشَانُو ص8 26 , 

لا توجد أوصاف واضحة للجذام فى النصوص الطبية المصرية القديمة من خلال البرديات: ولكن علماء الدراسات المصرية القديمة 
9 رخاطادها وسقوو اله العام رعويرد ممه وضقم ق البرديات) للفسرية دوموها برذية عيردية اقفو وموتقياى اب رتردية 
إيبرس (رقم 9)877©. ويقول هؤلاء العلماء إِنّه كان معروفًا ابتداء من العصر البرونزي الأخير في الشرق القديم أي النصف الثاني من 
الألف الثاني قبل الميلادء ويستمر ظهور هذا المرض في العصر الحديدي (الألف الأول قبل الميلاد). وهناك معضلة في تحديد الأمراض 
الجلدية المذكورة فى المصادر المصرية» وإن كان المقصود بهاء حقّاء هو الجذام أو مرض هانسن. ويعتقد باحثون آخرون أنّ هذا النوع من 
الجذام» المعروف اليوم بمرض هانسنء لم يظهر في بلاد الشام حتى الفترة الهلنستية. كان الجذام المعروف بمرض هانسن قد انتشر 
بسبب قوات الإسكندر الكبير (323-356 ق. م.)» ويُعتقد أنّ جنوده قد جلبوه معهم من بلاد السند في اتجاه بلاد الشام!. 


والبعض يعتقد أنه البربص (سفر اللاويين: 13» 14). وعلى ما يبدوء فإن هذا مصطلح كان يُستخدم للإشارة إلى مجموعة متنوعة من 
الأمراض الجلدية ومن بينها الجذام» ومن ثمّ فمن الأفضل ترجمة المصطلح ب "مرض جلدي"8©. 


هناك إشارة إلى الجذام ذكرها المؤرخ اليوناني هيرودوتس (425-484 ق. م.) 395 تنص على أن بلاد فارس ف القرن 
الخامس قبل الميلاد كانت تتخذ تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ضد ضحايا ما يسميه "المرض الأبييض ",2 وكان يُسمى أيضا 


"المرض الفينيقي "(9, وهو ما ذكره أبقراط (370-460 ق. م.) 695 بناء على نص من القرن الخامس قبل الميلاد عن الحذام, 
وهذه المعلومات جاءت وفقًا لتعليق الطبيب الروماني جالينوس (180-121م) 1115 115 أ]عث ولا توجد معلومات مفصلة عن ذلك600. 


.3-15 .مم يعاعلمة11 22 

.147-56 .22 ,(2012) 4 .20 ,701.1 110121716[ /0 :11151010 011 1252477 ",12تتتهأاوم 1150 جا 7زومامعآ" بعاءمعتصزك .0 103510[ ع 81010 لامسزك 2 23 

.6 .2 ,(2015 ,لاع11/11 :مملدمآ) ععتاعهظ تنه بورمء111 :12زقء1لء4/! 1011101جرطه8 111ء1ء77كل بتع ااء0 .ل سطمططكتد/8ة :432-438 .جزم كاءه تعد 24 

.147-66 .22 كآ 5171260 ع2 81010 2 25 

6 كريستيانو داليوء الطب عند الفراعنة: أمراض - وصفات طبية - خرافات ومعتقدات. ترجمة ايتسام محمد عبد المجيد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
03) » ص 116-113. 

27 2 211660101, 2. 

,5 ©021051702/1ن) [4تنتاه 1[ 10 5ع 0115 جردع)[ 1ن [0 1:5101:011125 1770 1510115 111© 111ل :ع 1295111116 0110 لاع 1214 ,10111111 ,11/ 1010112 ,تاو كاتا 110 .ل) باعنتتهة11 28 

.6 ,(2010 ,21635 06018135 :215631861337) ك4 5610165 1د 1أطا8 صا 1005 هات1ء0155آ مهاع01 0 

29 2 181700015, 7171© 1115101165 0/11©7000 115, 800 :02001]آ زووع21 /جا1ذتاء تكلطانا ع1108طمطةن) :خالا ,عع 710طاحطتةن)) (.0ع) 600137 .مآ .ا ,1 ع[‎ 171١. 

1975(, 22. 178-179, 721251312 8. 

,87-96 .72 ,(1986) 33 .120 ,كج 01 اك [هء1دكه1ن) 0 11511111[ 0/1 :811111171 "ماع11 ادعنتلء/1 2 25 5ن000ه11" ,ده5ىتة0آ .لكآ معضه 11‏ 30 
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2. الجدري 


تعتبر الحكة أهم أعراض هذا المرض الجلدي. والتاريخ المبكر للجدري :0م5:0811 يكتنفه الغموض0. ولكن توجد علامات 
أولية على أنّ الجدري كان موجودًا في الحضارات القديمة في الشرق الأدنى ومصر*©. ويرد الجرب في نصوص بلاد ما بين النهرين باسم 
51 ابتداء من النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلادء وقد تعود الكلمة العربية "جَرَب" إلى الحضارة البابلية”. وجاء في بعض 
النصوص أنه كان على الشخص المصاب أن يهيم على وجهه خارج أسوار المدينة؛ إذ يمنع من الدخول إليها وترفضه الآلهة*0. وفي بلاد 
ما بين النهرين» جرى التعرف إلى الجدري في النصوص المسمارية التي عثر عليها في مدينة ماري!:". 


وزعم بعض علماء الدراسات المصرية أنّ الجدري موصوف في بردية إيبرس (نحو 1500 ق. م.)» وأنّه قد عُثر على طفح جلدي 
من البثور المرتفعة على جلد ثلاث مومياوات يعود تاريخها إلى فترتي السلالات الثامنة عشرة والعشرين في الألف الثاني قبل الميلاد (بما 
في ذلك مومياء الفرعون رمسيس الخامس الذي مات عام 1146 ق. م.9©: وجرى تفسير هذا الطفح الجلدي بالجدري7©. ويُعتقد أن 
اللفط "شهين" الوارد في العهد القديم بأنّه الجدري. وتظهر تحليلات علمية حديثة أنّ الفرعون المصرىي رمسيس الخامس (1146-1149 
ق. م.) من الأسرة العشرين كان مصايًا بالجدري68. 
3. عرض السل 

مرض السل 101610010515" مرض مُعد» تسببه عادة بكتيريا تسم 1615 من" دناة1ع1 1137:6052 ولا يعرف تمامًا ما إذا كان 
هذا المرض قن أصاب البشر عن طريق أتثقاله من البقر. والسلّ من أقدم الأوبفة التى عرفتها البشرية: ويعود ذلك إلى آلاف ال ' 
ويمكن أن يكون قد أصاب البشر حتى قبل ما يسميه علماء الآثار الثورة الزراعية أو ثورة العصر الحجري الحديث (الألف الثامن إلى 
الرابع قبل الميلاد). وتدل هياكل عظمية على أنّها كانت مصابة بالسل من عصور ما قبل التاريخ(69. 


كانت أمراض الرئة معروفة في بلاد ما بين البهرين القديمة (الالتتهاب الرئوي» والسلء والسعال الدوق )0 وقد وجد العلماء 
تسوّسًا في العمود الفقري للمومياوات المصرية التي يرجع تاريخها من 3000 إلى 2400 ق. م. وتنتج من مضاعفات السل. وتجدر 
الإشارة إلى التماثيل أو الرسوم المصرية التي تظهر منها انحناءات في الظهرء ويفسرها الباحثون بأنها من آثار السل!. 


.7 رعلتتهل1 31 

.73-7 .زط بطترعطىم ‏ 32 

.432-48 .22 بكاء110لاء5 :90 .م ,عتوع ]205 ع عع1مع0 بكاع 813‏ 33 
.2 ,105115013 :833-840 .مم بعاعلصة11 34 

.147-65 .22 كأ 512200 ع 82010 35 


6 سنوات حكم الفراعنة تقريبية» ولا يوجد اتفاق تام بين الباحثين على تثبيتهاء اعتمد الباحث هنا على دراسة أساسية فى هذا الموضوع وهى: 
لصة عندء81 عط 1 صمتاءء5 .5ع نلهة5 لمتدع 01 06 عامهطلمطهآ] نرومامدبم تن تتم ناجرنووط اتبعنء ك4 ,(.كلع) دمختتاطته1 4 010هجآ عى دمتتدت] 011!] رعصستصه]] علقيظط 
.(2006 ,111ة8 نتامأووظ8 /تعلاع.آ) 83 أمدظ 111001 
.2 ,150506115010 37 
8 داليوء ص 130-128. 
.89-3 .م7 بلتتعطك :84-98 .مم ,عاعلم11 39 
.4480-3 .جم بكاءه اعد 40 


1 داليوء ص 112-107. 
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4. الدفتيريا 


الدفتيريا 18:عطنطمئط مرض معدء ويُسمى أيضًا "مرض الخُناق". وتسببه جرثومة تسمى "جرثومة الوتدية الخناقية" 
عقلعطغطام دآ سسترعاعو معم,جره 420 . وقد شخص العلماء وباء يسمى يشو ناصقة'ناط فى بلاد ما بين النهرين أنه الدفتيريا!ة. 


5. شلل الأطفال 


شلل الأطفال 5 20110113 مرض معد فيروسي يسببه فيروس شال الأطفال40, جرى تشخيص وجود شلل الأطفال في لوحات 
مصرية من الأسرة الثامنة عشرة نحو (9و1292-153 ق. م.)(49. 


6. الجمرة الخبيثة 


الجمرة الخبيثة -صطنهه عدوى بكتيرية» وهى عادة ما تكون قاتلة للبشر والحيوانات. وعادة ما يصيب هذا المرض البشر عن 
طريق استنشاق الجراثيم» والاتصال المباشر للجرائيم بالجلد أو عن طريق حيوانات مصابة. ويمكن أن يكون وباء الجمرة الخبيثة من 
الأوبئة العشرة التي تعرضت لها مصر كما وصفها الكتاب المقدّس؛ ما يؤكد وجود الجمرة الخبيثة في الشرق الأدنى في العصر البرونزي 49. 


7 الحصية 


يعتقد الباحثون أنّ مرض الحصبة 21635165 قد يكون أحد الأمراض الجلدية المعروفة في بلاد ما بين النهرين باسم 8طاطباقمدراهه 
والذي يعني أيضًا الجذام أو الجدري أو الحصبة!”». والحصبة عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي00. 


8. حمى الانفلونزا 
حمّى الإنفلونزا 28دهداةمآ من الأوبئة الأشد فتكا في التاريخ؛ لذلك لا ينبغي الاستهانة بهء وهو من الأمراض المؤثرة في حياة 


الناس في نهاية العصر البرونزي المتأخر (1200-1300 ق. م.) وخاصة في الإمبراطورية لحي وربما كان الشرق الأدنى القديم هو أول 
اه مسجلة لإنفلوتزا الظيور !68 


9. حمى التيفويد 


تنجم حمّى التيفويد :1*7 0010م/19 عن تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بنوع خاص من البكتيرياء ومع ظروف الصرف الصحى 
السيئة التي كانت سائدة على نحو قوي في المان في نهاية العصر البرونزيء كان من الممكن أَنْ يشكل هذا الوباء حمّى التيفويد التي يرافقها 
نزيف معوي والتهاب الدماغ؛ وغاليًا ما تؤدّي إلى الموت السريع. ويرد في حضارات ما بين النهرين أكثر من لفظ للدلالة على الحمّى» ومن 


5 .2 رع3تدها! :253-257 رعاعلمة1١ 1‏ 42 

3 ينظر عن هذا الوباء ومعالجته بالنباتات الطبية في: 389-05 .مم باعص اتتتاهه. 
ْ 4 .م رعتتهل1 44 

5 داليوء ص 130-128. 

4 .7 رعتتتواظ يدوو - 48 .مم بعلعلصة11 46 
.432-38 .جم كاء10تتاع 5‏ 47 
4 .2 ,110133 :147-156 .م7 كأء 512220 ع 812010 2 48 
4 .2 ,8101116 :111-133 .جزم بطترعطم ‏ 49 
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أهم هذه الألفاظ هو مو ويقابل في اللغة العربية "حمّى"7). كان هناكء على ما يبدوء عدة أنواع من الحمّى منها نوع يُسمى 
اط '6”11. وفي رسالة من ماري موجهة إلى الملك الأموري يخبرنا المرسل عن شخص أصابته ضربة شمسء ويعاني الحرارة والحمّى وترد 
عبارة 911 إندم11آ أو ناؤصد11. وتوصف هذه الحالة الصحية بأنّ لها علاقة بضربة الشمس *6). ويعتقد أنْ حمّى التيفويد كانت سبب طاعون 
أثينا (نحو ه427-43/ 426 ق. م.) الذي يصنفه العلماء حاليًا بأنه الجدري» وكان قد قتل نحو ثلث سكان أثيناة». 


0. التيفوس 


التيفوس كناام/ز1 مرض حيواني المنشأء ينتقل إلى البشر عن طريق القمل. وكان هذا الوباء في العصور القديمة شائعًا بين 
مجموعات الأشخاص الذين كانوا يعيشون معّاء مثل الجنود في الثكنات» والبحارة في السفن والسجناء. وتتوافر معلومات موثقة عن 
انتشار التيفوس في بابل6. ويعتقد أن هذا الوباء كان قد دخل عن طريق أسرى الحرب المصريين إلى الإمبراطورية الحنَيّةء وتسبب في 
ما يسمّى وباء الحتّيين (1322ق. م.). حقًا يمكن أن يُسمَّى التيفوس "حمَّى التجمعات" وليس الجدري أو الطاعون الدبلي. والتيفوس 
من الأوبئة المونّقة في بلاد الأناضول في فترة المستعمرات الآشورية القديمة في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. ويعتقد بعض 
الباحثين أن التيفوس هو المرض الذي سُمَي وباء الفلستين» والذي انتشر في الساحل الفلسطيني في بداية الألف الأول قبل الميلادة6. 


11. ملاريا 


الملاريا 121:2 مرض مُعدٍء تسببه طفيليات البلازموديوم 21218 «ستصدم »01 .2 التي تدخل مجرى الدم في الجسم عن 
طريق لدغة البعوض. وتصيب الملاريا البشر منذ آلاف السنين. ومن أهم أعراضه الحمّى والصداع. وكانت الملاريا معروفة في بلاد ما بين 
النهرين» وقد تمّ التعرف إلى أعراض الملاريا الدماغية من خلال النصوص المسمارية المكتشفة في بلاد ما بين النهرين 669. 


وبعض الدراسات التي أجريت على المومياء المصرية قد أثبتت وجود الملاريا في عصر الدولة المصرية الحديثة (10727-1550ق. م.). 
وتوجد إشارات إلى أَنّ الملاريا كانت منتشرة في مصر وفلسطين نحو 1200 قبل الميلاد7). وتجدر الإشارة إلى أن الوقاية من الملاريا في 
مصر القديمة كانت معروفة» ومنها استخدام الناموسيات أثناء النوم”6. وتؤكد هذا عبارة ذكر هيرودوتس أنّها مكتوبة على واجهة أحد 
المعابد المصرية تذكر الوقاية: "لا تخرج من البيت بعد غروب الشمس في الأسابيع التي تعقب فيضان النيل "69©. 


70-3 .22 ,©21711 141[ 0111011 أنرطه8 1111 1ك بتعلاء 0 :422 .م ,عتوعأوه2 ع عع1مء0 عكاعها18 50 
.7 ,©11قء 1ل[ 011101 [نرطه8 ا1تإعاء نك رتع لاع 0 :675-683 .جزم بعاءه1تداعد 51 
,63 ,26 .جزم ,©171ع 11201[ 71ه11تمأنرطه8 1ننعتء دك بتعلاء ‏ 52 
.1-8 .ص« ,(2005 ,10[آن)-ن)ظط نهنتوطتو8 مخطهذ) نوده 11151 11111011[ 011 كأع 1170[ “171117 :1701102111165 110ه 210271115 ,1335آ .!ظ .ل زكا .م ,عتترهلظ ‏ 53 
.619-22 .جزم بعاعلصة11 54 
.341-55 .مم ,.1010 55 
1 .7 بكأه110ناء5 56 
14 .7 رع1تهل1 57 
8 داليوء ص 128-125. 
.6 ,(2008 ,28155 17000اعع01) :0120011 [ط) 2 .1701 ,كعنتوماظ كانه ,كع 1ددع 0ترو بععترءاةادء [0 مقلع جماعن نط ,رعصدوظ ,ط امعوه10 59 
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وفسر بعض الباحثين الوباء الذي ضرب أثينا بأنّهِ ا ملاريا(”؟. وحدث الوباء الأثيني في عام 430 ق. م. خلال الحرب البيلوبونيسية, 
التي ارت بين أنها وإسارظة (توسومه'ق+ ع:)» وبطاق عليها أحيانًا ”الطاعون الأثيني". وكان لهذا الوباء حركات ارتدادية في 
الأعوام 9 و427/ 426 ق. م. وبسبب الازدحام الشديد في زمن الحرب في المدينة» انتشر هذا الوباء بسرعة؛ ما أسفر عن مقتل عشرات 
الآلاف. وقد تسبب مقتل الكثير من الأثينيين في انتصار إسبارطة. والمصدر الوحيد الباقي للطاعون الأثيني هو الرواية المباشرة للمؤرخ 
اليوناني ثيوسيديدس (400-460 ق. م.) 5ع10ل:زءد1 في كتابه تاريخ الحرب البيلوبونيسية ««مزدهس««ومماءط عا إن «ودهاكفل1 
1167. ويذكر أحد مؤرخي الأوبئة أنْ الوباء قد بدأ بانتشار الجدري عن طريق التجارة البحرية» ثم تحول في مرحلة أخرى إلى التيفوس7». 
وكانت الملاريا قد ضربت شرق البحر الأبيض المتوسط وروما في القرن الخامس قبل الميلاد!©»». 


2. الديزنطاريا (الزّحار) 


الزحار هادهون2 هو التتهاب في القولون يسبب الإسهال الشديد والنزيف من الأمعاء وارتفاكًا في درجة الحرارة» وفي النهاية يؤدٌي 
إلى جفاف قاتل. ولعل ظروف الصرف الصحي السيئة في التجمعات الكثيفة السكان في الشرق الأدنى القديم (نحو 1200 ق. م.)ء 
ساعدت في انتشار هذا الوباء©». 


ثانيًا: ماذا نعرف عن الأوبئة في الشرق الأدنى القديم؟ 


1. الأوبثة في بلاد ما بين النهرين 
أ. عن طبيعة الأوبئة في بلاد ما بين النهرين 


في البداية» هذه إشارة إلى مصادردراسة الأوكة في العرق الأ القديم. وتوجدعدة أرشيفات من الثقم الطينية مكتوية بالمسمارية 
وباللغة السومرية والأكادية (البابلية الآشورية)ء تُزِوّدنا بمعلومات عن الأمراض الوبائية في الشرق الأدنى القديم من بداية الألف الثالث 
قبل الميلادء وتزداد هذه المعلومات في الألف الثاني قبل الميلاد#»). ومن بين الكوارث المذكورة في "ملحمة غلغامش" ما ناقشته الآلهة 
حول مسألة الطوفان» حيث ذكر الطاعون في العبارة التالية: "بدلا من تستّبك في الطوفان» كان من الممكن أن يقوم إله الطاعون 
ويذبح الأرض"9©©». ويرد الطاعون في ملحمة الطوفان البابلية أَثْرا حَاسِيس البابلية 515ه/ة-ه:ى من القرن الثامن عشر قبل الميلادء 


10 11011116 ,(.كهع) 5ع 1ع ماع11 105تأعصطع 2[ :صا ",11/010 أمعاعصك عطا صا متة[ة81 0 تتتاممع 81150110 عطا صا عل150امظ سخ" عازاظ تعل مله متلتطط 60 
112-7 .7 ,(2014 ,كا 800 017 طا<07) :0<1010)) 110710[ 1ن0 101117011[ اارعةء ادك 1[ا 1١‏ ع1711هء11 


.6353-7 .زم بعلعلصة11 61 
.22.9-5 ,281335 62 
5 .م رعلترهل1 63 
4 عن النصوص الطبية ودراستها في يلاد ما بين البهرين ينظر: 


1111115 111151411112 ,(.قلع) عقتاءاعصتحده2 ل تطه] عك اءمتتقطحط] عتأعصصخ نصذ '"بمعتحصماهم0دع2/1 معغاخ عل كتته عاعرع1]' عطءكتمتعتلء11" ,اءمقاعو 2 وانلح 
رع0تنكاكتتحاتاع اط نتناج ععقتااع8 ,كءاج ااتمحط طااناا كاءعجردك أمعنعه 11170001 :ع 1م[ انه ععء072 ,امنروط بأمفط *تمء1! اتتعلء دك ©1771 111 كته اوطاعكى براتمطظ 0 
-17 .22 ,(2016 ,3161ل عل تسمتارع8) جود .80 
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حيث تتدخل الآلهة ومنهم إنليل في الحديث عن مصير البشرية» وكان الحديث يدور حول تقليص عدد البشرء وقررت الآلهة استخدام 
المجاعة ثم الجفاف ثم الطاعون لتحقيق هذا الهدف9©). 


وضمن المادة المكتوبة على الطين بالخط المسماري من ممالك بلاد ما بين النهرين كافة» يوجد نحو ثلاثين ألا من الألواح الطينية 
المكتوبة بالمسمارية والمتعلقة بالنواحي الطبيةء ومن بينها نحو ألف لوح طيني من مكتبة الملك الآشوري آشوربانيبال (627-669 ق. 
م.) تعود إلى القرن السابع قبل الميلادء تمّ تصنيفها نصوصًا طبية» وهي تحتوي على تشخيصات وتنبؤات وعلاجات ومكوناتها النباتية 
والمعدنية» وتشكل جزءًا من التقاليد الطبية السومرية والبابليةء وتعود في أصولها إلى فترات قديمة» قام باستنساخها آشوربانيبال ووضعها 
ف 0 67 

يُشار إلى الوباء في اللغة الأكادية عادة بمصطلح "يد الإله": وأحيانًا "يد الإله نيرغال"» أي إن الإله مسؤول عن انتشار ذلك الداءء 
وفي أحيان أخرى يُستخدم المصطلح د11 نطانءا1 "وَجْبَة أو التهام الآلهة؛ الطاعون"9). وتتوافر معلومات جيدة عن أسماء الأمراض 
ما تفهم أنّها مرض مُعدِء وتترجمها اللغات الأجنبية ومنها الإنكليزية عادة ب 6ناعة!2 ,ون ه10م5. وقد ذكرنا أن في إسقاط المصطلحات 
الطبية الحديثة عليها صعوبةً. وعادة ما يفهم تحت المصطلح ج8655 الطاعون©6. ومن المصطلحات الشائعة للإشارة إلى الوباء أو 
الطاعون في الأكادية اللفظ مْبْطو دؤانة وكذلك اللفظ مميصس605. 


ب. الأوبئة في بلاد السومريين 


ضرب الطاعون جنوب بلاد ما بين النهرين في العصر البابلي القديم وتحديدًا مدينة لارسا. هناك وثيقة كتبت باللغة السومرية من 
مدينة لارسا جنوب العراق تصف حالة وباء ضرب المدينة نحو 1780 ق. م. ويخبرنا بذلك أحد الملوك السومريين ويدعى سين-إِذّنام 
سهمن104-مة5 (نحو 1750-1792 ق. م.)ء حيث يتقدّم بصلاة إلى الإله أوتو (شماش)ء ويصف الوباء في صلاته ويتوسل إلى الإله 
شماش لإنهاء الوباء الذي ابتليت به مدينته لارسا منذ سبع سنوات. ويصف الملك مدينته بأنّ فيها شوارع واسعة» والآن فارغة وصامتة. 


ويصف الملك نفسه بأنّه "رجل صالح". وعلى عكس أعدائه فإنّه يحترم الآلهة ويؤدي الشعائر الدينية. ويتوسّل ويقول: "لا أفهم لماذا 
ضربه الإله شماشء إله العدل بهذا الوباء"2©. 


,9-10 .22 ,(1969 ,5وع21 اكلأواء تكتطان] 071010 :02<1010)) 11000 0/111 :51011 10111011:زط ك8 ©1711 :417:0-170515 ,11111350 .خآ مداخ ع ختتءطصطة.آ] .0 111150 66 
67 عن الطب في العراق القديم ينظر: باقر. 

1 .8 ,20515916 ع ه0018 ب4كاع13 18 68 
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ج. الأوبئة في مدينة ماري 


لدينا مادة مهمة عن الأوبئة من أرشيف مدينة ماري (تل الحريري) على نهر الفرات إلى الغرب من البوكمال في سورية» وهي 
حاضرة الدولة الأمورية في القرن الثامن عشر قبل الميلاد ويُطلق على وباء مدينة ماري في أرشيف ماري اسم "يد الإله" أو "موتانو" أو 
"التهام الإله "20 


وتخخبرنا رسائل عديدة بعثها إلى الملوك موظفون في الدولة الأموريةء خلال القرن الثامن عشر قبل الميلادء عن مدى إدراكهم خطر 
انتشار الأوبئة» وعن تركيزهم على الحجر الصحي المنظم في كل القرى والمدن المتضررة بذلك. وكشفت هذه الرسائل الملكية من ماري 
عن وباءين قاتلين على الأقل» كانا قد ضربا مناطق أعالي الفرات خلال عهد الملك يَسْمَخ-أَدُو (نحو 1775-1795 ق. م.)» وزيمري ليم 
(نحو 1760-1775 ق. م.)!”7. وتسجل رسالتان من شخص يدعى لاوم إلى يَسْمَخ-أَدُو علامات الوباء» وفي إحداهما يرد: "حول 'التهام 
الإله' [...] مدينة تُوَثُولء هاجمها الوباء [...] أَمّا في مدينة دَنُوم [...] كوم من الجُثثء وفي غضون يومينء مات نحو 20 شخصًا. 
مجرها أهلهاء الدَْيّون هربوا إلى جبل لَسْقُمء وفيما يتخص مدينة ماري نفسها فهي آمنة. الأرض آمنة"597. 


كما ورد في رسالة أخرى من ماري: "في مدينة تُوتُول هناك وباء ولكن عدد الموتى قليل. أعطيت 20 قاربًا صغيرًا للشروع في إجلاء 
المصابين بالوباء. ثم أدركت أنّ عدد المصابين الموجودين بينهم كبير جدًا. وأدركت عدم قدرة تلك القوارب الصغيرة على إجلائهم» لذلك 
أعطيتهم زورقين كبيرين من أجل إجلائهم "79. 


وفي مدينة ماري يصف مسؤول كبير الوضع للملك كالتالي: "الإله ينشر العدوى في 'المنطقة العلياء ومررت هناك على عَجَل. 
وأوصي بالتالي: يجب أنْ يُعطي سيدي الأوامر, أنه يجب على سكان أي مدينة مصابة بالوباء عدم الدخول إلى المدن غير المصابة. أخثى 
أن يصيبوا 'البلاد' كلها. وهناك خطة لسيدي (الملك) للتحرك إلى المنطقة العلياء يجب أنْ يتوقف سيدي (الملك) في (مدينة) تزقاء 
ويجب عليه ألا ينتقل إلى (مدينة) سَاغَاراتوم» الأرض مصابة"62©. 

ورسالة أخرى يخبر فيها الملك الأموري زوجته بشأن امرأة من نساء القصر أصابها وباء: "لقد سمعت أنّ (المرأة المسمّاة) تَأنَا مصابة 
بعدوى (سيموم)» وبما أَنّها كثيرًا ما تكون في القصرء فإنّها ستنقل العدوى إلى العديد من النساء هناك . الآن أصدر أوامر صارمة: لا يشرب 
أحد من الكأس التى تستخدمهاء لا يجلس أحد على المقعد الذي تجلس عليه» لا يستلقى أحد على السرير الذي تنام عليه» لثلا يصيب 
الوباء العديد من النساء اللواتي معها في القصر. هذا وباء مُعد جدًا!"69. 
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د. أوبئة الدولة الآشورية 


بناء على طلب الملك الآشوري أسرحدون (669-680 ق. م.)» كان على الناس ممارسة طقوس خاصة لتجنب تفشي الوباء: "فيما 
يتعلق بالطقوس التي كتب لنا الملك من أجلها. في شهر كسلول مارسنا (الطقوس الخاصة): 'لإبعاد' الملاريا و'الطاعون والوباء عن 
بيوتنا"". وتخبرنا إحدى الرسائل الأشورية: "هناك [...] مخيّم خارج مدينة ربلّةء المنكوبة بالطاعون [...] كما تمّ رصد المجموعات التي 
أصابتها العدوى التي تتخلل أخبار هذا اليوم خاصة في الجيش "69. 


والسؤال: كيف تعاملت شعوب المنطقة مع الأوبئة؟ لقد تعاملت معها عمومًا على أنّها مثل كل الأمراض الأخرىء وذلك على الرغم 
من معرفتها في كثير من الأحيان بأنْها أمراض معدية» وأنّها تعود إلى الغضب الإلهي. وقد استخدمت شعوب المنطقة عمومًا الحجر 
الصحي”**©. وكان للعلاجات علاقة بممارسة الطقوس الدينية والكهانة وعلم الفلك. وبالنسبة إلى الكواكب, كان المريخ ذا أهمية خاصة 
في بلاد ما بين النهرين؛ فقد ربط علم الفلك البابلي المريخ بالوباءء وجرى تفسير أحد أسماء المريخ على أَنّْه "مُشْتََرُو مُوتانا" تسهطماقد31 
18 "الذي يُشِير إلى الطاعون "0. 

لا نجدء في المجموعات الكبيرة من النصوص الطبية المسمارية شينًا مباشرًا عن ممارسات الأطباء ضد الأوبئة. ومع ذلكء فإن 
طرد الأرواح الشريرة كان شائعًاء وجرت ممارسة الطقوس لتجنب تفشي الأوبئة. وسعى العرافون للتنبؤ بحدوثها بقراءة رسائل الفآل 
في الطبيعة أو في أكباد الخراف. وتذكر إحدى الرسائل الموجهة إلى الملك الأشوري أسرحدون بأنّ الرياح الشمالية قد حملت وباء 


من نيرغال!:"". 


كانت شعوب بلاد ما بين النهرين تُرجع الأمراض إلى غضب الآلهة أو مس الشيطان أو السحر أو الشعوذة. واعتمد البابليون على 
مواد طبية كثيرة للعلاج منها 120 دواءً معدنيّاء وضعف هذا العدد أدوية من النباتات: ويرافقها دهون متنوعة من زيوت وعسل وشمع 
وحليب. واستخدمت كذلك مواد مختلفة في تحضير الضمادات للجروح؛ منها النبيذ والملح والزيت والبيرة وشجر العرعر والطين. وهناك 
شخصان أساسيان يتعاونان في علاج الأمراض: العراف أو أشيبو دامذط45. وهو متخصص ف العرافة» ويقوم بمهمة الكاهن» وكان 
يؤدي التعاويذ وطرد الأرواح الشريرة» ولدينا تعاويذ وتمائم من بلاد ما بين النهرين مخصصة لحماية البيوت من الأوبئة*), والآخر 
هو الطبيب» ويسمّى آسو 455 » ومن هنا دخلت الكلمة العربية "الآسي" بمعنى الطبيب» وكان آسو يستخدم الأدوية وعمل الضمادات 
والجراحة. وكان على الطبيب الذي يمارس مهنته رسميًا أَنْ يؤدي قسم اليمين والولاء لمهنته في المحكمة57©. 
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وتعتبر الإلهة غولا 1118© ذات أهمية خاصة في بلاد ما بين النهرين: إلهة للسلامة والشفاء» وكان حيوانها المقدس الكلبء ونجد 
ذلك مرافتًا لها في الرسوم والمنحوتات» ويعتقد أن لعاب الكلب كان يستخدم في شفاء بعض الأمراض الجلدية9*. وكان نزْغال إله 
الطاعون في بلاد الرافدين» وفي الأصل كان هناك إلهان متميزان» هما نزغال وإيراء اندمجا مع مرور الوقت في شخصية الإله نزغال الذي 
كان يتحكم في حرائق الغابات والحمّى والأوبئة. وأمّا رسول الإله نغال فكان يسمّى نمارتو نائه]دمه/< وهو "شيطان الطاعون "80). 


2 أوبئة بلاد الشام 


لدينا معلومات مهمّة عن الأوبئة في بلاد الشام في الألف الثاني والأوؤل قبل الميلاداة*. ومنها ما تم العثور عليه في أوغاريت الواقعة 
على الساحل السوري قرب اللاذقية» وهي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلادا”©. وتعتبر رسائل تل العمارنة من أهم المصادر لدراسة 
تاريخ الأوبئة في بلاد الشام: وهذه الرسائل مكتوبة باللغة الأكادية, لغة التواصل الدولي في ذلك الزمن» وتعود إلى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسائل قام بإرسالها ملوك بابل والحنّيّين وقبرص» والأمراء المحليون من بلاد الشام إلى كل 
من الفرعون المصري أمنحوتب الثالث (نحو1353-1390 ق. م.) وأمنحوتب الرايع المسمى أخناتون (1336-1353 ق. م.اء وعدد هذه 
الرسائل يبلغ نحو 400 رسالة؛ وجدت في عاصمة أخناتون تل العمارنة في صعيد مصر. ولدينا أربع من رسائل تل العمارنة تخبرنا بن 
الوباء (الطاعون) قد اجتاح بلاد كنعان9©. ويسجّل العهد القديم الأوبئة التي ألقى بها الرب يهوه على مصر الفرعونية والتي تسمى 
بالأوبئة المصرية:©. 


وفي إحدى رسائل تل العمارنة» يخبرنا ملك ألاشيا (قبربص) عن سبب صغر كمية النحاس التي أرسلها إلى الفرعون المصري بقوله: 
"هي هنا يد الإله نزغال (وباء) الآن في بلدي» هو يقتل كل رجال بلاديء ولا يوجد عامل نحاس واحد"*". وفي رسالة أرسلها رب 
أذا ملك مدينة بيبلوس (جبيل) في لبنان» يقول فيها: "لن أسمح للرجال من مدينة صّمور بالدخول إلى مدينتي» هناك وباء في مدينة 
صَمُور"07. وفي رسالة أخرى يرسلها أمير منطقة أَمُورو إلى الفرعون المصري يقول فيها: "ليس لدينا ما نأكله» عندنا مجاعة» أرسل إلينا 
قمحا ةلاقا 
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وفي رسالة أرسلها بريديّا حاكم مدينة مَجِدَُو في شمال فلسطين الواقعة قرب حيفا إلى الفرعون المصري أخناتون (1336-1353ق. م.) 
المقيم في عاصمته تل العمارنة طلب فيها مساعدة: "انظر؛ المدينة يلتهمها الوباء"9©. وأمًا إله الطّاعون والسلامة عند الكنعانيين والذي 


يرد في هذه الرسائل فكان يسمى الإله ريشفء ويقابل الإله نزغال99©. 
3. الأوبثة في مصر القديمة 


كان معظم الأوبئة المذكورة سابقًا معروفًا في مصر القديمة. وتشتمل المصادر المصرية على معلومات مهمة عن الأمراض والأوبئة في 
مصر. ويظهر أقدم دليل مكتوب عن الطب في ورق البردي من الألف الثاني ومنها بردية إيبرس (نحو 1550 ق. م.) وهي وثيقة طبية 
رئيسة» يبلغ طولها أكثر من عشرين متراء وتذكر الوثيقة عشرات الأمراض ووصفات لعلاجها بما في ذلك التعاويذ والتمائم'7©. 

واستخدمت الطرق الحديثة لدراسة الطب في مصر القديمة» فمن خلال تحليل الحمض النووي لمومياوات مصرية من أواخر 
العصر البرونزي المتآخر (1200-1300 ق. م.) تمّ الكشف عن الكثير من حالات الإصابة بالملاريا التي شملت العديد من أفراد الطبقة 
الحاكمة ما يشير إل انتشار واسع لهذا الوناد فى مصر. .ومع ذلك» قن الاسكار الدقيق للملاريا فى العصور القديمة فى الفرق ١١‏ 7 
القديم» ودوره في التحولات الثقافية والسياسية في نهاية العصر البرونزي المتأخرء لا يزالان في حاجة إلى كثير من البحث8©. 


وتونّق رسائل تل العمارنة انتشار الأوبئة في الشرق الأدنى القديم وبلاد الحِثّيّين ومصر. ووفقًا للرسالة 54.11 من رسائل تل 
العمارنة» والتي أرسلها الملك البابلي بورنابورياش الثاني (و1333-135 ق. م.) طكةتسطهدصس8 إلى الفرعون المصرى أمنحوتب الرابع 
(أخناتون) (1336-1353 ق. م.)ء فإنَ أخناتون كان قد أعلم الملك البابلي بأنَ زوجة أبيه أمنحوتب الثالث (نحوه1353-139 ق. م.) قد 
توفيت بالوباءء وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة البابلية التي كان قد أرسلها الملك البابلي إلى أمنحوتب الثالث ضمن علاقات الزواج الملي» 
ويفهم من الرسالة أنّ أخناتون يطلب من الملك البابلي بورنابورياش أَنْ يرسل إليه امرأة بابلية كي يتزوجها!669. وعادة الزواج بين الأسر 
الملكية معروفة في الشرق القديم!". 


وتذكر المصادر المصرية استخدام السحر في العلاجات الطبية على نحو واسع. ومن ضمنها التوصية بالتمائم» وعادة ما اشتملت 
العلاجات على التعاويذ والأدعيةء وتخبرنا بردية إيبرس عن 15 مرضًا باطنيّاء و9و2 من أمراض العيون» و18 من الأمراض الجلدية» وتسرد 


من المعادن» وأخرى متخذة من الحيوانات. واعتمد الطب المصري كما هو الحال في بلاد ما بين التهرين كثيرا على الأدوية المصنعة من 


.298-99 .جم ,244 شط معناع1 ,.110 95 
.8 .2 الإعصتق1 96 


7 وأمًا عن مصر القديمة فينظر: كمال؛ داليو. والدراسات الحديثة عن الطب والأوبئة فى مصر القديمة موجودة باللغات الأجنبية» ومنها: 
.([1996] 2006 بتتتتاءكد]/! حاكتاتد8 :جاملحم.آ) عترقع قوع[ تبه ةاترنرو 11زعلء471 رمصدكة .1 امل 


.(2015 ,32535عاتظ 01 'كلأوآء كتطانا :كةكمدعلتط) اعمط *نمء !7 اترعةع دبك 111 111 هأ تسأمكرا إه نروه71101ء10ترءمء1ه2 17 بطتتحطد طاعطدعتاظ عامعزل1 98 


9 يبدو أنّ الوباء الذى قتل امرأة أمنحوتب الثالث كان الطاعون الدبلى» ينظر: 
١‏ .38 .2 ,(2012 رووع؟2 (جاتوع حتطنآ ععلت#طسد0 :ععلتتطاسةت) (ممم[ط أده 1لهض1 وا اصرروظ :111 دعام دعل ادها 2 عااعقية 


.7 .7 ,5118561 :541 .2 ,2 .701 بلإعطته] :170 .م بطذنزه131 100 
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النباتات ومنها 0 واللبان والسنا وزبت الخروع وغيرهاء وكانت الصلوات والتعاويذ والوصفات السحرية ترافق العلاجات200, وتجدر 
الإشارة إلى أنّ المعبودة المصرية القديمة سخميت :ءداءاء5 كانت إلهة للسلامة والطاعون20*. 


4. الأوبئة في الإمبراطورية الحثّيّة 


وتتوافر معلومات مهمّة عن الأوبئة في الدولة الحِنّيّة التي كانت قد تمركزت في آسيا الصغرى في النصف الثاني من الألف الثاني 
قبل الميلاد. من الكتابات الحنّيّة نفسها وخاصة الصلوات» إضافة إلى رسائل تل العمارنة”*©. وبطبيعة الحال» ما يلي سنوات الجفاف 
هو المجاعة وعادةً الأوبئة. وكانت بين الملك الحثّي والفرعون المصري مراسلات حول شحنات الحبوب العاجلة إلى حتوشاء كما ورد في 
رسائل تل العمارنة009. ش 


ولعل أهم المعلومات التي وصلتنا هي تلك الصلوات باللغة الحِيّة وبالخط المسماريء والتي قام بها الملوك الحنّيّون للتخلص من 
الأوبئة أو للحماية منها. ونشير هنا إلى بعضهاء ففي صلاة من الملك الحثّي مورسيلي الثاني (نحو 1290-1318 ق. م.) 11 11ز5هنا31 يبتهل 
فيها ويستغيث بإله العاصفة الحنّي» ويقول: "يا َه ويا آلهة بلاد الليّين» باسادة أنا مورسيل عبدك» ها أنا أتكلم وأبتهل لك قائلًا: 
يا إله العاصفة في بلاد الختيه عا الآلهة السادة: ما هذا الذي فعلتموه؟ لقد تركتم الطاعون 5 بلاد الحثّيّين". لقد تعرضت بلاد 
الحنّيّين لقمع شديد بسبب الطاعون. وفي صلاة ثانية» يرد أنّ الآلهة الحنّيّة قد سمحت لهذا الوباء الرهيب بالسيطرة على البلادء وفي 
صلاته الثالثةء يتوسل الملك ويستغيث بالآلهة لوضع حد للوباء: "لقد سمحت الآلهة للوباء بأن يضرب بلاد الحنيّينء وأن تتعرض بلاد 
الحنّيّين للضرب المبرح من الطاعون» هذه هي السنة العشرون التي يعيش فيها الناس تحت وطأة الطاعون؛ لقد مات الناس في بلاد 
الحنّيّينَ". ويتهم مورسيلي الثاني والده بالمسؤولية عن الطاعون ويقول إنّ خطيئته أثارت غضب الآلهة عليناة". 


5. الأوبئة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 


أذ بداية الآلف القول قبل اللياذد رن العشقه فق حوب غرب البعويرة العرنية وخاضة فق النمى »عن الاق النقوش مكوية 
بخط المسند على المواد الصلبة كالحجر والبرونز. وحدينًا جرى الكشف عن نقوش مكتوبة بخط نسخي يُسمى خط الزبور على الخشب 
وخاصة عسيب النخل. واتفق العلماء على تسمية لغتها بالعربية الجنوبية تمييرًا لها من العربية الشمالية ومنها السبئية والمعينية 
والقتبانية6*9. وتشكّل هذه الكتابات المادة الأساسية لدراسة حضارة المنطقة. وتخبرنا التقوش العربية الجنوبية عن العديد من الأوبئة 
التي كانت قد اكتسحت البلاد وفتكت بالكثير من الناس في زمن ما بين القرن الثاني إلى القرن السادس الميلاديين6*7. وهناك أكثر من 
مئة نقش سبئي من نقوش التقدمات والقرابين» وخاصة التي اكتشفت في معبد أوام أو محرم بلقيس الواقع بالقرب من مدينة مأرب شرق 


1 ينظر: ليز مانكدء التداوي بالأعشاب في مصر القديمة» ترجمة أحمد زهير أمين ومحمود ماهر طه (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2008). 
2 عن دور الأوبئة في انهيار الإمبراطورية المصرية في نهاية العصر البرونزي الأخيرء ينظر: 
.-595 .22 بتلتتعطى :17-36 .مم ,عتتهل 
3 ينظر عن الأوبئة فى بلاد الحثيين: 165-190 .20 ,تتامععنا2. 
.114-17 .22 ,41-44 شرظ تتعااع1 ,ه131 104 
5 ينظر ترجمة هذه باللغة الإنكليزية فى: 
.156-160 .زم ,(7و19 بالتد8ظ تصعلاع.آ) 701.1 ,ع نادةة 5 زه 1نج0711© ,112110 .'1آ سمنلل115 نص ",11 تاتقسسك/8 02 دع تجدط عدمواط" ,ممدواءء8 تجتدن 
6 عن حضارات اليمن القديم ينظر: كرستيان روبان وبوركهارد وفوغت (محررون)» اليمن: في بلاد مملكة سبأ (باريس: معهد العالم العربي» وو19). 
",(عصصع تغط عنخ"'! عل عاءغزه ع11) ع0216 هام تاعكص!ا عصنا وغناصه'0 ,510 نل عتطوتتث'ل دعمطتحة:3ز0: 5ع1 مصهل عتدصغ10مة أء عتتتعرن0" ,سلطمك]ا سممتامتتطن0 107 
4 - 215 .22 ,(1992 تاعنتة]/[-/13211815) 1 .20 رعغططة “136 ,كع 17اء رط-دوء|لء 8 أء 0115 اجر كر[ دعل 67711 ومع ل '] ع0 كلن0دتء1 وعأجر201) 
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اليمن. وتذكر النقوش الأمراض والأوبئة» وتشير إلى الذين قدّموا قرابين للآلهة بعد سلامتهم من مرض أو من وباء معين. وكانت هذه 
القرابين قد قدّمت شكرًا لشفائهم من تلك الأمراض. ويذكرون تلك الأمراض أو الأوبئة بالاسم» ومن أسماء الأوبئة "عوس" و"موت" 
و"خبط" و"خمط": وهي ترد في النقوش السبئية بمعنى الطاعون الديل!09. 

ويرد اللفظ "عوس" للدلالة على جائحة جستنيان والتي وصلت اليمن في عام 549م: ونعرف ذلك من خلال نقش الملك الحبشي 
أبرهة والذي وضعه في احتفالية إعادة ترميم سد مأرب في ذلك العام» وعثر عليه في منطقة السدء وذكر فيه أعمال الترميم ومن خا 
الوضع الصحي: "وعندما بدؤوا في إعادة ترميم السد انتشر الوباء والطاعون بين القبائل في المدينة (مأرب)"» ثم يضيف النقش: "وعندما 
رأى (الملك أبرهة) أن الوباء قد انتشر سريعًا بين القبائل» أذن لأتباعه من الأحباش والحميريين بالذهاب (إلى بيوتهم) بعد أن كان قد 
أذن بذلك للقبائل "!009 . 


وفي نقش سبئي آخر تم الكشف عنه قبل فترة وجيزة في معبد أوام أو محرم بلقيسء» يتحدث عن أخوين قَدّما قربانًا للإله الس 
َقَهء بمناسبة شفاء والدهما من وباء يسميه النقش "عررن" ويعني الجربء وهذا اللفظ معروف بالعربية» والعَرٌ: الجَرّبء عَرّتْ الإبل تعرٌ: 
أصابها الجرب©". ويمكن تأريخ هذا النقش بنهاية القرن الثاني الميلادي؛ ما يدل هنا على أن ما يسمى جائحة الطاعون الأنطونيني 
قد امتدت إلى اليمن". وعندنا من هذه الفترة عدة نقوش تتحدث عن الأوبئة. 


وتذكر المصادر العربية أن العديد من الأوبئة والأمراض كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» وأن بعضها كان 
متوطنًا مثل الملاريا والتراخوما والسل والجذام وأمراض معدية أخرى!2©. 


ويذكر المؤرخ والجغرافي اليوناني سترابو (و23-6 ق. م.) 55250 بعض المعلومات عن الوضع الصحي في شبه الجزيرة العربية 
والذي رخ لهذه الحملة إليوس جالوس 0681105 115أآاعثى. ووصف لنا سترابو حملة القائد الروماني إليوس جالوسء الذي كان قد غزا 
البلاد العربية السعيدة في عام 25/26 ق. م. ووصل إلى مأرب العاصمة السبئية ولم يتمكن من دخولها بسبب انتشار الطاعون في الجيش 
الروماني!:”). ويذكر سترابو أيضًا مسار حملته العسكرية التي انطلقت من مصر عبر البحر الأحمرء وحطت في البداية في الميناء النبطي 
لويي كومي تدده" ونناء.آ على البحر الأحمرء حيث يصف نوعين من الأمراض كانا منتشرين بين الناسء الأول يسمّى 6ل2218ه51, 
ويصفه بأنه نوع من الشلل حول الفمء والثاني :6:اءاء56 وهو شلل يصيب الساقين» ويذكر سترابو أن إليوس جالوس كان مجيرًا على 
أن يقضي موسم الصيف والشتاء في انتظار شفاء المرضى من جيشه4©. 


108 ألفريد بيستون [وآخرون]» المعجم السبئي» بالإنجليزية والفرنسية والعربية (بيروت: مكتبة لبنان؟ لوفان الجديدة: دار نشريات بيترزء 2 ص 23. 
9 النقش موسوم تحت اسم كوربوس 541. ينظر النقش 76-70/0111541 فى مدونة النقوش العربية الجنوبية 04.51)» شوهد فى 2021/12/22»: فى: 
ا ا 0لامآ /كمو/رجاخخط//:وماغط 

0 "ع رر"ء معجم الدوحة التاريخى للغة العربية» شوهد فى 2021/12/23»: فى: 406417 9و016:157:/38ا//:ومغط 
1 يحمل هذا النقش غير المنشور الرقم 1-30 5 2004 1/18 وهو فى حوزة الباحث وسيقوم بنشره. 
2 عن الأمراض والأوبئة فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ينظر: جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: ج 16 ط 4 (لندن: دار الساقىء 2001)» 
ص 52-47؟ 

.6 -1 .22 ,(1978 رووع21 7ج 1قتاءكتانا اعتناطستلظ :لاع تتناحاستلظ) عترقء 101( 15/477111 بمصححط اانا لعتطصدل/1 


3 حول حملة إليوس جالوس» ينظر: 
01 ,©111111501:160 311111011111 400771146 14[ه11زء 071 ماء4 "رععذ تدأدناع تدخ عطا صا ع1120' ماتخ عطا تنه مع نه متطقء '02[1115 كتتاعخ" ,نامسد تتعطم1] 
.309-118 .22 ,(2002) 4 .820 ووو 


11171517 11317310 :ع1105طمطةن)) 241 .1315/,10ط1آ 013551221 داعم[ ,15-16 800125 ,1711 ,701 ,(.825ا) 5ع05[ 310مع[آ عع1012] ,نرر[صه م02 ,مطهن5ة 114 
2-4 031205131 ,4 اع أمقطه 307-313 .زم ,171 ع80601 ,(1930 رووع1ط 
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وكان الجدري والحصبة من الأمراض المعروفة في شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام. وتروي المصادر العربية قصة أبرهة الحبشي» 
حيث توججه (ني عام الفيل) إلى الكعبة وأراد هدمها ليمنع العرب من الحج إليهاء وكان قد توجه بجيش جرار لغزو مكة» واصطحب معه 
فيلة» وفي اليوم الثاني من وصول أبرهة انتشر في جند أبرهة داء الجدري والحصبةء وتصف المصادر العربية ذلك» وتقول إنه كان وباءً 
الجدريء وإِنّ هذا الوباء كان له حينئذ أوّل ظهور في بلاد العرب. ويذكر ابن هشام: "فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل 
مهلك على كل منهل؛ وأصيب أبرهة في جسده؛ وخرجوا به معهم تسقط (أنامله) أنملةً أنملةً كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة تمث 
قِيحًا ودمّاء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: حدثني 
يعقوب بن عتبة أنه حدث: أن أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام "57". ولعل سورة الفيل في القرآن الكريم تعظينا 
وصفًا لجيش أبرهة ولتأثيرات الوباء الذي فتك بهم. 


ثالتًا: بعض الجوائح الرئيسة عبر التاريخ 


يقسّم كثير من العلماء الجوائح الرئيسة (ما قبل جائحة فيروس كورونا) إلى ثلاث جوائح؛ تبدأ بطاعون جستنيان (والبعض 
يضع وباء أثينا والطاعون الأنطونيني ضمن هذه الجوائح)» ثم يأتي طاعون الموت الأسود (1353-1346م)ء والذي راح ضحيته نحو 
خمسة وعشرين مليون شخصء ويقدر البعض العددّ بنحو ثلث سكان أوروبا وأن هذه القارة كانت في حاجة إلى نحو مئتي عام حتى 
تسترجع وضعها الديموغرافي الطبيعي» وكان هذا الطاعون قد ضرب أنحاء المشرق العربي كافة» ووصفه الكثير من المؤرخين العرب©©, 
وثالنًا أوبئة القرن التاسع عشر بما فيها الطاعون والجدري والكوليرا(©. في هذه الدراسة سنكتفي بالإشارة إلى الطاعون الأنطونيني 
وطاعون جستنيان وارتداداته الزمنية» بما فيها طاعون عمواس وطاعون اليمن أيام الملك أبرهة الحبشي (8, 1 

اندلع وباءان رئيسان في الإمبراطورية الرومانية قبل وباء جستنيان: الطاعون الأتطونيني (190-166م) ووباء قبريانوس 
(270-251م) سدترمبز0. في الحالة الأولى» تشير التسمية إلى اسم الإمبراطور الذي اندلعت في زمنه الجائحة» وفي الحالة الثانية 
اتَخذت الجائحة اسم قبريانوس (نحو258 م)ء وهو اسم المؤلف الذي سجّل معظم ما نعرفه عن تلك الجائحة» وهو أسقف قرطاج 
المعروف قبريانوس القرطاجي اق م0 كنا نااعع03 كالع مو 097 , 


1. الوباء الأنطونيني 


هذا الوباء معروف في الكثير من الدراسات بأنه الطاعون الأنطونيني عنعةا< ومندهةدة وهو وباء قاتل» ويصفه البعض بأنه 
جائحة ضربت الإمبراطورية الرومانية في نهاية السلالة الأنطونينية في الفترة 190-166مء وجاءت هذه الجائحة إلى الإمبراطورية 


5 عبد الملك بن هشام الحميري» السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبى» ج1» ط 2 (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء 955)ء ص 55-50. 


6 هناك الكثير من الدراسات حول طاعون الموت الأسودء ينظر عن تأثيراته فى المنطقة العربية: 
.(1977 رقوع51 'واذواء كتطلآ اماع ع صةط زامأععصترط) امم ء1 لفل[ ءا ١‏ طنهء 2 عأعها8 177 ,رقاوط .117 اعمطاع 3 


7 عن الأوبئة وتأثيراها الاقتصادية والاجتماعية فى المشرق العرب أيام الدولة العثمانية» ينظر: 


.(2017 رووع2 5ع نا تطقحطدآ] عتك :0مجقتطهلهع]) تتمعدبه 7 1للء1/[ عتدره1ك1 ءا 1١‏ تتمع 001110 ننه عننوواط ,(.لث) علتتمه؟ أعطعلةاح 
.(2007 رووع1 7جااقاء كتطانا ع#105طصصدن) :عع 710طحصسون) 750 -41ى [0 2011011112 ©1711 ::4111101111 [0 110 171 4110 عننوه21 ,(.لع) عالقالا .ا نتعاوء 1 118 
25-0 .مم .1510 119 
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الرومانية عن طريق الجنود الرومان العائدين من الشرق الأدنى خلال عهد الإمبراطور ماركوس أوريليوس [(180-161م) دنمتةل/! 
دنائاءئناثء وخلفه كومودوس (192-180م) 5نالهتصتده0. وتتفق المصادر على أن هذا الوباء ظهر أول مرة خلال فترة الحصار 
الروماني لمدينة سلوقية في العراق في شتاء عام 165/ 166م. وكانت تلك القوات الرومانية التي قاتلت البارثيين في العام نفسه هي 
التي قد جلبت معها الوباء إلى منطقة أرمينيا ثمّ وصل هذا الوباء القاتل إلى روما. وخلال الخمسة عشر عامًا اللاحقة إلى نحو عشرين 
عامّاء اجتاح هذا الوباء الكثير من أنحاء الإمبراطورية الرومانية» وأودى بحياة كثير من البشرء ومنهم الإمبراطوران لوسيوس فيروس 
(169-161م) كتاطهل؟ تاأعنائآء وماركوس أوريليوس كناتاععنتخ دناءعمو]22001. 


هذا الوباء المعروف باسم الطاعون الأنطونيني» هو في حقيقة الأمر ليس طاعوئًاء أي ليس هو الطاعون الدبلي» وهو أول وباء 
موثق على نحو جيّدء وذكره عدد من المصادر اليونانية واللاتينية» وشخّصه العلماء على أنه الجدري. وبحسب التشخيص الذي يقدمه 
الطبيب الروماني المشهور جالينوس» يظهر أنه ربما كان شكلًا من أشكال الجدري”". لكن بعض العلماء الذين يقرؤون الرواية 
نفسهاء يعتقدون أنه كان الجمرة الخبيثة أو الحصبة. تعتمد مشكلات تشخيص نوع هذا الوباء على تحليلات جالينوس الذي فشر 
هذا الوباء بتأثير تشخيص المؤرخ ثيوسيديدس 1465 للؤهنادط1 لوباء أثينا'ت*". وكان الإمبراطوران ماركوس أوريليوس ولوسيوس فيروس 
قد حشدا بالفعل قوات مهمة في شمال إيطالياء لمواجهة تهديدات ما يسمى هجمات الشعوب البربرية في المناطق الدانوبية» وأدى هذا 
فيهم جالينوسء الذي بقى في إيطاليا خلال فترة تفشى الوباءء وكان واحدًا من أهم الأطباء في البلاط الإمبراطوري. 

وتقول التقديرات إن هذا الوباء قتل ما يصل إلى ثلث السكان أو ربعهم في بعض المناطق المنكوبة في شرق المتوسط والبلقان» في 


الفترة 180-165م» أي نحو ما مجموعه خمسة ملايين شخص تقريبًا. 


وبحسب ما ورد في المصادرء مات نحو خمسة آلاف شخص يوميًا في روما في أوج الهجمة:» وكان الارتداد للهجمة الوبائية ما بين 
عامى 211 و266ه(923, ويؤكد المؤرخ الرومانيي كاسيوس ديو (235-155م) مث مسزومة© أن الوباء الأنطونينى تسبب في تدمير الحجيش 
الروماني» ووفاة ما يصل إلى ألفي حالة يوميًا0*©. 


كان للوباء الأنطونينى ارتدادات كثيرة؛ فقد حدث وباء آخر في عهد ديكيوس (251-249م) 5نازءع 1 وعهد 

غالوس (253-251م) 5ا68[1. واندلع هذا الوباء في مصر (251م)ء ومن ثم اجتاح الإمبراطورية الرومانية بأكملهاء وأدّى ارتفاع معدل 

الوفيات فيها إلى استنزاف صفوف الجيش الرومانيء وتسبب في نقص كبير في العمالة الزراعية وغيرها. كان الوباء لا يزال مستعرًا في 
عام 270م: وتسبب في وفاة الإمبراطور كلوديوس غوثيكوس (270-268م) وناعتطا00 0250150115 , 

- 17 .70 ,1201102111165 4110 ك1110ء 1ط ,11335 120 

.17 .م ,1513375 121 

.18-2 .م7 بلتزعطثم 122 

.8357-9 .مم رعلعلصة11 123 


.18 .م ,11335 124 
.8357-9 .م رعلعلصة11 125 
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2. طاعون جستنيان 

دي ذه اداح ناعون جضان قمة إل الافبراطور البيوتط تساف اكول كما كنا ورم لفقل العاماء هده 
الجائحة بأنّها الأولى في التاريخ. وبعد القرن الثالث الميلادي لا يوجد توثيق دقيق عن الأوبئة حتى طاعون جستنيان. وكان أول اندلاع 
لهذا الطاعون الدبلي عام 543م. وكان هذا الطاعون قد ضرب أركان الإمبراطورية البيزنطية وهر كيانها. يتسبب في هذا الطاعون 
بكتيريا تسمّى 05]وء2 6151018 وهو أكثر الجوائح فتكا بالبشرية عبر التاريخ92. وقد استمرت ارتداداته إلى نحو 250ه(927. 


وتنتقل عدوى الطاعون الدبلي عن طريق البراغيث المصابة» وهي تصيب البشر عن طريق الفتران الحاملة للعدوى. يقتل 
الطاعون الدب ما يصل إلى ثلثي المصابين بسرعة. وهناك نوعان آخران من الأشكال المميتة: تسمم الدم والأكثر فتكا على الإطلاق: 
الطاعون الرئوي؛ الذي لا يحتاج حتى إلى ناقلات الحشرات» فهو ينتشر من شخص إلى آخر مباشرة عن طريق التنفس» وتظهر آثاره 
على الجياكل العظمية928. 


ولا يعرف بالضبط منشأ طاعون جستنيان» ويعتقد البعض أنه بدأ في أواسط آسيا وانتقل عبر التجارة» وخاصة عبر طريق الحرير 
ف اتحاه الغرب(929, ويعتقد بعض الباحثين أن أصل الطاعون من شرق أفريقياء وكان قد تركز ف إثيوبيا : ثم انتقل إلى وادي النيل» 
ومن مصر انتقل إلى بلاد الشام حتى وصل القسطنطينية» ومنها انتشر في عالم البحر الأبيض المتوسط وأورويا(:ة». 


يخبرنا المؤرخ السرياني يوحنا الأفسسي (589-507م) 5نادهطم8 06 سطاولء وهو مؤرخ كنسيء أنّ طاعون جستنيان قد وصل 
مدينة غزة في الربع الأخير من عام 541م. ثم انتشر هذا الطاعون شمالا: إلى المدن الساحلية إلى عسقلان وأسدود وواصل زحفه 
شمالًا””. وفي بداية عام 542م: كانت رواية معاصرة تصف لنا انسحاب ناسك مسيحي من مدينة القدس إلى التلال المحيطة بهاء 
هروبًا مما أسماه "الفناء الأكبر والموت الأفظع "2:؟. وفي عام 542م» أغار جنود الملك الفارسي خسرو على مدينة أنطاكية ونهبوها 
وأخلوها من سكانها. وفي العام نفسهء وصف هجوم الطاعون بصيغة بلاغية "أغار عليها عقن من الطاعون" وقد اجتاح كل المنطقة. 
وفي مدينة أنطاكية» أصيب الناس بمرض في الفخذ والإبط وكانوا يحتضرون::©. 


وكان انتقال هذا الوباء قد ازداد عبر التجارة البرية والبحرية. وكان قد انتشر سريعًا بسبب التجارة البحرية والتي تعني أيضًا 
"تبادلًا للعدوى إضافة إلى البضائع", ويوصف بأنه قد كان وحشيًا على نحو خاص في المدن الساحلية في شرق المتوسط. وكانت حملات 


.20-2 .22 بتلتتعطك :و45 -422 .مم .110 126 
7 ينظر عن كرونولوجيا الأوبئة والمجاعات في شرق المتوسط من نحو 284 إلى 750 ميلادي الكتالوغ الخاص في: 


10 له عستاصدج83 بقاع ستحصت8 ,عجرا ©1111 «تمعترظ درا 101 انك 10171011 جاه ©1116 1 ععتءاذادءط 0110 10111116 ,ذه [ناوممعلقطلة)5 .طن 105وتتدمتطط 
.177-86 .22 ,(2017 ,ع11605ام] :عتزملا عا /ه0ل0دم.آ) و مامرةتع 2000 
.2 ,5113ة]/!-2عناع 10011 ع علاعطععل انث 128 
.(2007 ,تتتتعحاء 1 ع تتكل/؟ :0112لا تتع[1) عجرم اط كه :ا ©1[1 0110 :11711211 ,©1اع 2104 :17124 1171101115كلال بتاعوهم] ج1111 129 
-269 .7 ,(2004) 2 .120 ,31 .1701 ,نز[جه97 07/181020 201117141 '"رعنع د21 01 قطلع 011 عطا مه أمتزع8 عتدمهتقط2" ,ليام معلة)10عقصوط 1812 130 
31 حول تطورات جائحة جستنيان وانتشارها تاريخيّاء ينظر: 110-154 .مم ,010105ممكلقط]5)2. 


32 ينظر ما ذكرته المصادر السريانية عن هذا الوباء وارتداداته فى: 
.59-6 .مم رعلكنآ مذ "روعمعتاه50 عوتو5 م1 عمتلمءءعى عتمسعلصةط عدى ها عتموطنا8 اكز عط]' 113167 مم11 عط وءه2آ مصمط 11 1*0" ,جدمه31 .© أعمطء 111 


13 عن تأثيرا ت جائحة جستنيان في بلاد الشامء ينظر: 
:1714 1171107115كاال ,تاعوهظ1 مسقنلل]ا :وو - ج87 .مم رعلكانآ نص 


رععمع8710 [وعاع10مع تتاعتخ عطا 220 57:12 ا عدع 212 عتسمقتستاكنل" ,ولعصمع؟] .ل جاعدكآ1 
.ت] ,(2007 بتتتتوطاء8 :0112لا تت [1) عجرم تلاط إن :81711 ©1171 04110 :11211 ,علتع 1ط 
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جستنيان العسكرية مصدرًا آخر لتوسع الطاعون. وبسبب تلك الحملات العسكرية انتشر الوباء سريعًا من آسيا الصغرى إلى أفريقيا 
وإلى إيطاليا ثم إلى غرب أوروياة»©. 


بعد عامين من اندلاع هذا الطاعون الدبلي» الذي بدأ في عام 541م: ضرب القسطنطينية» وقضى على نحو ربع سكان شرق 
البحر الأبيض المتوسط في مجزرة شنيعة. وقبل أن ينتشر إلى أوروبا الغربية ويعود مرات عدة في حركات ارتدادية أشبه بالزلازل إلى 
منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال القرنين التاليين» ساد الذعر والفوضى في حياة مجتمعات المنطقة» وينعكس هذا في بعض 
الكتابات التاريخية659. 


كتب المؤرخ بروكوبيوس القيساري (نحو 565-500م) 9 ولاأممء2:0 أن الموت قد ساد أثناء طاعون جستنيان في 
شوارع القسطنطينية» والآن استمر المرض في بيزنطة في هجمته هذه أكثر من أربعة أشهرء ووصل عدد الذين يموتون كل يوم إلى 
عشرة آلاف شخصء وليس هناك مكان لدفن الجثثء والفوضى والارتباك والفقر في كل مكان. حينما انتهت نوبة الطاعون هذه 
كان الكثير من سكان المدينة قد ماتو|[9ة"©. 


3. طاعون عمواس 


تقع بلدة عَمُواس (وتقرأً أيضًا عِمُواس) إلى الغرب من مدينة القدس على الطريق إلى يافا'". وتوصف في كتب التاريخ العربي 
بأنها أرض الأردن وفلسطين عام ثمانية عشر للهجرة» ويُعتبر طاعون عمواس من الحركات الارتدادية لطاعون جستنيان!*:. وعرف 
عام 18ه/ 639م في التاريخ الإسلامي بطاعون عمواس الذي مات فيه يزيد بن أي سفيان والي دمشق فخلفه أخوه معاوية» كما مات 
فيه الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح» ومات في هذا الطاعون نحو خمسة وعشرين ألوّااد:». 


ووصف ياقوت الحموي عمواس بأنّها: "ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدسء ومنها كان ابتداء 
الطاعون في أيام عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهء ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة» رضي الله 
عنهم» ومن غيرهم '(049. 

وما كان طاعون عمواسء» خطب عمرو بن العاص فى الناس» وقال: "يا أيها الناس إِنّ هذا الطاعون قد ظهرء وإِنّما هو وخز 
من الشياطين فَفرُوامِنْهُ في الشعاب". وبلغ معاذ بن جبل فأنكر عليه هذا القول فما لبث أنْ مات فيه. وكانت العرب تؤرخ بالطواعين 
ومنها تواريخ كطاعون عمواس وطاعون العذارى وطاعون الأشراف. وكانت العرب تسمي الطاعون رماح الجنّء وجاء فى الحديث 


.ضع105 134 
1111 135 


/اأكتاع كتطانا 4تتهتكتقاط :علامكند5) 48 تكتقن1اطانآ لوعتوهد1ن) جاعم.آ ,(.قطهتا) عطاروع دآ .8 .11 ,2 .01 ركانه!! اتمأكرءط 11 :17075 0/111 11151013 ,كتااممءع210 2 136 
2 .2 ,(1962 رؤوع1 


7 كانت قرية عمواس عامرة إلى عام 1967 حين دمرها الإسرائيليون وطردوا أهلها. 

.534-15 .26 ,83106 138 
9 قصة طاعون عمواس تتكرر في الكثير من كتب التراث» ينظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريء نهاية الأرب في فنون الأدبء ج 19 (القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القوميةء 2002)» ص 355-354. 
0 شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي, معجم البلدان» ج 4 ط 2 (بيروت: دار صادرء 5و19)ء ص 158-157. 
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الشريف: "إنّه وخز أعدائكم من الجنّ"*". ويدلنا الحديث النبوي كيف تعامل العرب مع الطاعون: فقد جاء في الحديث النبوي 
الذي اعتمد عليه المسلمون أنّ وَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إذَا وَقَعَ الطَاعُون برض قلا تَدْخُلُوهاء وَإذَا وفع ونم بها قلا 
تَخَرُجوا منها "042 


رابعا: أوبئة غيزت مسار التاريخ: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأوبئة 


في البداية» تجدر الإشارة إلى أن جائحة جستنيان» وما كان لها من تأثير في البنية الاقتصادية ومجتمعات شرق المتوسط 
وإيران» أَدّت إلى انتشار المجاعات والجفاف في كثير من أنحاء المنطقة*"©. ولعل هذا الأمر قد سهّل "الفتوحات الإسلامية" 
وسمح لها بالانتصار السريع والسيطرة على تلك المنطقة. حيث كانت بنية الدولة الساسانية والبيزنطية مهلهلة» وقواها العسكرية 


ضعيفةء بسبب ارتدادات جائحة جستنيان. وعلى الرغم من وصول هذه الجائحة إلى اليمن والحجازء فإن الوضع كان خفيفا 
مقارنة ببلاد الشام والعراق040. 


سنكتفي في هذه الدراسةء من أجل إيضاح مسألة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية» بعرض نموذجين فقط. الأول هو 
ما يسمّى المان المنسيّة في سورية» وتسمى أحيانًا في الدراسات الأثرية المان الميّتة» وتقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي 
حتى أفاميا جنوبّاء ومنها مدينة البارة وسرجلّه وقلب لوزة وقلعة سمعان. وازدهرت نحو 200 قرية ومدينة في سورية منذ القرن 
الرابع الميلاديء وهجرت في القرن السادس وبداية السابع الميلاديين. وحافظ كثير من مباني هذه البلدات» وشوارعها وكنائسها 
ومقابرهاء على شكله على نحو شبه كاملء ولا يبدو من خلال التحريات الأثرية أَنّها قد حرقت أو دمرت سبب حرب0457. 
وقد اختلف العلماء في بيان سبب ترك أهل هذه البلدات لها. والتحليلات السائدة هي أن ذلك يعود إلى أسباب اقتصادية أو 
الحملات العسكرية الساسانية أو بسبب الفتح الإسلامي»: ومنهم من قال إِنّ هذه البلدات كانت تعتمد في حياتها على إنتاج 
الخمرء وأنّ سوق الخمر قد ضربت في شرق المتوسط. وافترض القليل من هؤلاء الباحثين أن الأمر يعود إلى وباء أو زلزال. ويبدو 
أن السبب الرئيس كان جائحة جستنيان التى اجتاحت المنطقة ابتداء من 541م» وكان لها ارتداداتها اللاحقة التى تسببت في 
هجر هذه البلدات 049 


,5ك[ 1800 ع1طا0[! ع وعصتو8 عملا ؟"ع[[) بوده11151 011 عدمء 0/1215 أعه م111 171 :ء©11111و12 /0 41771165 ,81:37 .5 .1 :25 -21 .2زم ,10015 :298 .7 ,لهتتده0 141 
39-0 .22 ,(2000 
فيما يخص الحديثء ينظر: محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزييدي» تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق عبد الستار أحمد فراج [وآخرون]ء مج 1 
(الكويت: دار الهداية» 1965)ء ص 478. 
2 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنيل. تحقيق شعيب الأرنقؤوط [وآخرون]» ج3 (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 2001)ء ص 116 رقم 
الحديث: 6). 
3 عن المجاعات فى منطقة شرق المتوسطء ينظر: 010105م51818[>0. 
28-4 .20 ,81337 :13-67 .مم ,10015 144 
5 ينظر: 87-95 .مم ,لإلعصمعكا. 
حيث يُرجع صاحب المقال انهيار الحياة فى البلدات المهجورة إلى أسباب مختلفة» ويشير إلى أنّ الجائحة قد تكون أحدها. 
١‏ .48-53 .22 ,(1996) 5 .20 ,و4 .701 ,نرع 477102010 ",اتتتصدا00 11111 مسمتر5 عط 1ه 5م01 1020" ,ووه1 00116 146 
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وأمَا النموذج الثاني فهو مثال للأوبئة التي غيّرت مسار التاريخ» والذي نعرضه في هذه الدراسة في محاولة لفهم أسباب انهيار 
حضارات العصر البرونزي الأخير (1200-1300 ق. م.) كدراسة حالة. كنا قد ذكرنا أنّ علماء دراسات الشرق القديم لم يركررا 
على التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء ولم يعيروا علاقة علم الأوبئة بكتابة التاريخ الاهتمام إلا على نحو محدود» ولم يهتم 
العلماء حتى الآن بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأوبئة في بنية المجتمعات» وما كانت تسببه تلك الخوبئة من تخلخلات 
سكانية» وما يتعلق بذلك من تأثير شديد في قوى الإنتاج وتعطيلهاء وما قد يؤدي بدوره إلى هجرات بشرية. وفي الحصيلة» لا بدّ 
لنا من دراسة الدور الذي تؤديه هذه التخلخلات الاقتصادية والاجتماعية في انهيار الحضارات أو الأسر الحاكمة والممالك. 
وعلينا أن نتصور أنّ تأثير الأوبئة في المجتمعات القديمة أو مجتمعات ما قبل العصر الحديث حتى القرن التاسع عشر كان 
بالتاكيدء يتجاوز كثيرًا مما نجده في كتب التاريخ. ولعل منهجية دراسة التاثيرات الوبائية في إطار دراسة تاريخية» اثرية» لغوية» 
طبية» اجتماعية» أنثروبولوجية واقتصادية» ستساعد في فهم مسألة انهيار الحضارات الكبرى في العصر البرونزي المتأخر. 


شهدت نهاية العصر البرونزي المتآخر (1200-1300 ق. م.) انتشارًا واسعًا للأوبئة في أنحاء مختلفة من الشرق الأددى 
القديم» وكان لها تأثير كبير في حياة الناس ومجتمعات المنطقة*©. وشهدت هذه الفترة انهيار العديد من المراكز الحضارية 
الكبيرة» التي تخضع أسبابها للنقاش المستمر مند عشرات السنين» فقد انهارت الدولة البابلية والدولة الآشورية والممالك الكنعانية, 
وانهارك مملكة أوغاريت والإمبراطورية الحقية, :وانجبت الإمبراطورية المصصرية اللخديعة.واهارث الحضبارة المبسينية و 7 ' 
المتوسط في هذه الفترة» كما انهار النظام الدولي في الشرق القديمء» وانهارت شبكة الطرق التجارية. ولعل القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء يعد من أهم مراحل هذا العصر البرونزي المتأخر حيوية» وتشهد بذلك مراسلات تل العمارنة بين ملوك الشرق القديم» 
حكام بلاد الشام مع الفراعنة المصريين» وانتتهت في نهاية هذا العصر اللغة الأكادية كلغة تواصل دولي في الشرق القديم248. 


ومنذ عشرات الستين يناقش العلماء أسباب انهيار النظام الدولي واتهيار تلك الحضارات في العصر البرونزي الأخير. وغالبا 
ما يوجه إصبع الاتهامء عند معظم الباحثين» إلى مجموعة من الشعوب التي زحفت في اتجاه شرق المتوسطء والتي تسمى شعوب 
البحرء ومنهم الفلستين والشردن وغيرهم. ويُرجع معظم الدراسات انهيار الإمبراطورية الحِنَّيّة ومملكة أوغاريت إلى شعوب 
البخر. ومن النظريات الحديئة التي ظهرت في السنوات الأخيرة فرضيات التغير المناخي والزلازل. وأرجع بحض العلماء الا 
إل اكتشاف الحديد واستخدامه ق صناعة السلاح» ومن كم استخدامه من مجتموعات عمينة للسيظرة غل مناطق 1 2" 
وعن طريقه تم إسقاط الإمبراطوريات. ومن أهم الدراسات الحديثة عن الموضوع كتاب إيرك كلين الذي يلخص الدراسات 
والنظريات السابقة» ويضع تاريخًا دقيقًا لانهيار تلك الحضارات عام 1177 ق. م. وقد أرجع عوامل الانهيار إلى الحروب» وأعطى 
احتمالا للكوارت الطبيعية وغيرهاء ولكنة لم يعظ الأويئة اهتماقاء بوضفها سيا رقيشا لاتهيار فلك الحضارات ننه . 


ولكنّ دراسة إيرك كلين قد أصبحت الآن تصئّف في الدراسات التقليدية. وقليلون من وظفوا دراسة تاريخ الأوبئة ودورها 
في التغيرات التاريخية. ولعل من أهم الإسهامات الجديدة في دراسة علم التاريخ» والنظرية التاريخية وعلم الأوبئة, الدراسة 
التي قدمها فيليب تُورَيء والتي حسمت إلى حدّ ماء مسألة انهيار الحضارات الكبرى في الشرق القديم في العصر البرونزي. فبناء 


7 عن الكوارث الطبيعية والأوبئة فى الشرق القديم عمومًاء ينظر: 27-35 .مم بتامهائعطه1. 
.(2015 ر5ؤوع21 قتاع كتانا تامأاعع ص11 :دماععستاط) 11150157 التعاعصط حا كأطل0 8 عتتتحتتنا]' ,ل ءدجره!201) 1[1241101مطن) “تمعلآ 171 8.0.١‏ ج117 رعستاكت .8 عترخ1 148 
.1510 149 
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على دراسة نوري الموثّقة توثيقًا جيدّاء فإنّ الأوبئة قد أدّت الدور الأساس في انهيار هذه الحضارات» وليست الحروب ولا شعوب 
البحر. وعلى ما يبدوء فات المؤرخين أنّ تلك الأمراض الوبائية المعدية قد تكون هي العامل الأساس في انهيار الحضارات الكبرى 
في العصر البرونزي المتأخر650. 


وتفيد الدراسة المتأنية لما شهده نهاية العصر البرونزي المتأخر في الشرق الأدنى سيطرة قوية للأوبئة التي ازداد هجومها على 
المنطقة في الفترة المذكورة. وهذه الأوبئة» التي عمّت الشرق القديم وشرق المتوسطء كان لهاء بالتأكيدء تأثيراتها الاجتماعية 
والاقتصادية. وكان لهذه الأوبئة القدرة على الاستمرار فترة طويلةء وهي من الأوبئة الفتاكة والقاتلة والواسعة الانتشارء ولديها 
قدرات ارتدادية سريعة وكثيرة» وكان قد رافقها تحطيم البنية الزراعية والفلاحية وتحطيم أنظمة الري» إضافة إلى ما رافقها من 
انتشار للمجاعات كما ورد في رسالة الملك الحتّي إلى الفرعون المصري طالبًا إرسال القمح مثلما سبقت الإشارة إلى ذلك. كذلك» 
كان الطبيب اليوناني أبقراط في عام 460 ق. م. قد وصف وباء الجدري بأنّه أكثر الأمراض انتشارًا تقريبّاء وبأن تأثيراته دائمًا 
قاتلة. وهكذا فإن تلك الأوبئة المذكورة سابقًا مرشحة لأن تكون سبيّاء وعاملًا مركزيًا في إنهاء العصر البرونزي والمراكز الحضارية 
في الشرق القديم. ويمكن أن تكون المجاعة؛ أيضًاء سببًا في الهجرات الجماعية التي كانت من سمات العصر البرونزي الأخيرء 
وقد يكون الطاعون من الأوبئة التي سببت حركة شعوب البحر وهجرتهم من أرضهم للبحث عن مناطق جديدة للحصول على 
الطعام في شرق المتوسط. وما يعرف بوباء الحثيين في هذه الفترة» الذي أنهى الإمبراطورية الحنّيّةء يمكن فهمه في هذا السياق. 
وبهذاء يمكن استنتاج أن هذه الأوبئة هي المسؤولة عن كثير من الأحداث التاريخية الكبرى؛ أي الأحداث التي لها دلالة كافية 
لتغيير مسار التاريخ» مثل نهاية العصر البرونزي وإنهاء إمبراطوريات العصر البرونزي!:5. 


وغالبًا ما يطلق على الفترة ما بين القرن الثاني عشر وبداية القرن العاشر قبل الميلادء بالفترة المظلمة في الشرق القديم. وفي 
مصر تسمى الفترة الانتقالية. وكانت الحضارات الكبرى مثل بلاد ما بين النهرين ومصر عندها القدرة على إعادة بنائها الذاتي» 
بسبب مخزون الذاكرة الثقافية الضخمة”5؟. وقد استمرت الفترة المظلمة نحو مئتي عام حتى استطاعت هذه الحضارات بناء 
نفسهاء أي نحو بداية الألف الأول قبل الميلاد. وبسبب انهيار حضارات العصر البرونزيء حصل خلل في توزيع السكان أدى 
إلى هجرات وتحركات بشرية» خاصة في شرق المتوسط وبلاد الشام» حيث ظهرت ابتداء من العصر الحديديء أي بداية الألف 
الأول قبل الميلادء تشكيلات وكيانات جديدة على أنقاض حضارات العصر البرونزي» وهي أشبه بممالك المدن» منها ممالك 
الآراميين والفينيقين والعبرانيين والفلستين والعمونيين والمؤابيين والأدوميين وغيرهم» وفي إطار التحركات البشرية الجديدة 
ظهرت ممالك عرب الجنوب كالمملكة السبئية. 
0 ينظر مناقشة فيليب نوري لمسالة أوبئة العصر البرونزي الأخير وتأثيرها في انهيار الحضارات» في: 61-101 .مم ب36مه21. 


1 عن دور الأوبئة في انهيار الإمبراطورية الحنية» ينظر: و37-5 .مم ,.1514. 


2 يان أسمنء الذاكرة الحضارية: الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الكبرى الأولى: ترجمة عبد الحليم عبد الغني رجب (القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة. 20603). 


924 


"!ىق اقل '* /ارلزوع»ا. لا ' /1-دو/5 /010 035/1151 


+ ”011 طع دراسات 
ادرليدة لا 


خاتمة 


كشفت هذه الدراسة أنّ البشرية أنّ البشرية عانت عبر التاريخ كثيرًا من الأوبئة والجوائح» وأنها استطاعت أن تتخطاها وإن 
كان ذلك أحيانًا بصعوبة بالغة في عصور ما قبل الطب واللقاحات» بحيث استطاعت حضارة العصر الحديث أن تقضي على كثير 
من الأوبئة أو تحاصرها. من خلال استعراض المادة التاريخية المتعلقة بالجواتح والأوبئة» أظهرت الدراسة أهمية دراسة التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي من منظور بينتتخصصي مع الأخذ في الاعتبار علم دراسة الأوبئة. وتوصى الباحثين العرب بأن يزدادوا اهتمامًا 
بدراسة الموروث الطبّي للشرق القديم ويستخدموا التوثيق الضخم للتجربة الإنسانية في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام وشبه الجزيرة 
العربية ومصر في دراساتهم» وأن يتوجهوا إلى دراسة تاريخ الطب العربي - الإسلامي في سياقه التاريخي» فالطب عند العرب لم يبدأ مع 
انفتاحهم على اليونان» بل كانت له جذور تاريخية محلية سابقة. 
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بادر سكان شمال أفريقيا منذ مرحلة مبكرة إلى تقديس عدد من الآلهة المستقرة في نقط الماء المتميزة من غيرها بطبيعتها 
وخصائصهاء مثل المياه الفائرة والمياه الساخنة والمياه الباردة والمياه ذات الحرارة الثابتة التي لا تتغير بتغير الفصول والمياه الكبريتية 
ومنابع الأنهار والبحيرات العميقة» إلى غير ذلك من الأشكال والأنواع الدالة بحسب القدماء على وجود كيان إلهي معيّن» وجب التقرب 
إليه واستعطافه للوصول إلى الأغراض المراد تحقيقها. فالمياه ليست عناصر مقدسة لذاتهاء بل لاستقرار آلهة المنابع والأنهار داخلها أو 
بجوارهال". وعكس ما يمكن أن يُفهم من عبارة "لا وجود لمنبع لم يتم تقديسه" 61ع53 5م10 معتمه 1105]< التى أوردها سيرويوس 
75 في شرحه عبارة وردت في البيت الشعري الرابع والثمانين من الكتاب السابع من إنياذة ويرجليُّوس هدذانعمع/2, لم تحظ المنابع 
كلها بهذه الصفة؛ فنقط الماء الموجودة خارج المجالات المأهولة كانت كريهة ومذمومة ومرعبة» لا ينجذب إليها أي شخصء خلافًا لتلك 
المياه الكائنة داخل المجال المأهول» والتى كانت تخضع بدورها لانتقاء سكان المان في سياق تشكيلهم المشهد الديني» عبر اختيار بعض 
المنابع والبحيرات والمغارات والأنهار المتميزة والمعبّرة عن علاقتهم بالفعل الإلهي داخل تراب مدينتهم أو قريتهم!©. 

ويربط كثير من الباحثين بين عبادة آلهة المياه في شمال أفريقيا وحاجة سكان هذه المنطقة إلى المياه في نشاطاتهم الزراعية والرعوية» 
جاعلين من الماء مرادقًا للخصب والوفرة9). وهو واقع لا يمكن نفيه أو التقليل من أهميته» لكن الشواهد المادية الحضرية المتعلقة بعبادة 
آلهة الماء تشير أيضًا إلى عبيد وحرفيين وجنود وممثلين للمؤسسات العمومية الرومانية تلخصت توسلاتهمء أحيانًاء في الشفاء من بعنض 
الأمراض أو استمرار تدفق المياه في القنوات المائية العمومية الضامنة لاستمرار المدن واستقرارها"), بعيدًا عن هواجس الإنسان القروي 
التي يتقاسمها وإياه بعبض سكان المدنء من الملاكين للأراضى الزراعية في الأرياف القريبة منهم. 


وخلافًا لما قد يعتقده بعضهمء لم تختف المعبودات المحلية في شمال أفريقيا عند حلول الرومان بهاء بل استمرت موجودة رغم 
تعويضها بآلهة رومانية مشابهة لها في وظائفها وقدراتهاء فاحتفظت بطبيعتها الأصلية رغم الاسم اللاتيني الممنوح لها واللباس والشعار 
الرومانيين المرافقين لها في مختلف أشكال التمثيل الفني» خاصة التماثيل. فعملية التوفيق الرومانية هصهحده ه6هء:مه]م1؟"' القاضية 
باستبدال خالص وبسيط لالآلهة المحلية.بألبهة رومافية مسقوردة تأدرة جاه بل غير موجودة©. وفض اا عن ذلكه من الباحنين مر ١‏ 7 
مسارًا معاكسًا لعملية التوفيق» مشيرًا إلى احتمال وجود توفيق أفريقي أيضًا 18 هونأماء:ممع م1 حيث يحتوي الإله لمحي إلا 
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:10 ",لوطه عع لك "'! تصهل 16عدة ع1 أء بنوعء' ا" انل لعقدع8 جتم6عد!!آ :633 ,627 ,624 .72 ,(2007-2008) عغمتصة *108 ,ععدبه:1 عل عو0116ن) ال 41171111011 
كج 1ع 11101 يل كمولناكا :مده تع جراء ءتم تفاط[ نع | ل ده بنمع '[ عل عترتهنجرة اهم عط ,(نتتل) كتتقطاعدء8 خنصجه81 151 عمنل80 ممطعجظ عع 1ج1اء1] مسماءك 
.2 ,(2011 ,[طعلهةة8] 810 خط لك :رعو اذ ) 

9 عمنادا 1ة5 ,عستتدا عتة5 ععصوعط عل 1]65واع كلصن دعل امتاءه0011 ,(.20 عك ااطهاة عدرعء1 ) أعتتروط وعناوعول ,17-1711 و ارط ,11 10716 :116106 رعلاع؟ 2 
4 .2 ,1711 ,(1978 روعتااع.آ وعلاءع8 وع.] :متتوط) 

4 ,625-626 .مم بلأعطعهة 3 


كلتل0ع5ع8 روه .2 ,(2004-2005) 120.1 ,5ه6710جروء17 025 :07011 رط "برع 12هجتده] عدوومع"! 3 2010 ل عناوتكأف مع ستددء دعل عتادن" بملتقكاء8 عتجداعلطم ‏ 4 

1. 1. 

5 تتكون الشواهد المادية الحضرية المتصلة بعبادة آلهة الماء من نقائش ومذابح وقرابين» تتضمن أحيانًا أسماء أصحاب هذه الإهداءات وصفاتهم. ينظر على سبيل 
المثال إلى النماذج التى قدّمها الباحث عبد العزيز بل الفايدة: 

,24-25 .22 ,(2011 باعلا غهطه] تخدطهك]آ) (ععماء:) علتللعمصعء8 وطغع د[ ,0671م ءا اء 6تعهد ء| 117را :01111011 «أء:11[ع 104[ ننه نههء'ط ,2103كاء8 5217 [علطمط 

33-34. 43-47. 52-3 

,[[1آلل؟ة ,(و194 ,5عتااع.آ وعلاء8 وع.[ :كتتته) (.30 ع تاطهاة عادعء 1 ) أعتتاء8 5عتتوع 9[ ,011147112 سلا رعااعة 1 6 


20 .2 ,(2002 11711161 -13تتتتطتحظ) + -3 .10 ,56 .1701 ,27011 ",لدع تلخ عسبطامء !1" ,0200 ستداى 2 7 
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رومانيًا من دون أي أثر لذلك في مستوى الاسم والشكلء باستثناء شعار الإله الروماني الذي يعتبر الشاهد الوحيد على نجاح عملية 
الاحتواء تلك*). ومن ثم صار من الصعب التمييز في المعبودات المائية بين العنصر الإغريقي الروماني والعنصر المحلي والعنصر السَّامِيء 
من غير استبعاد لإمكانية اندماج العناصر الثلاثة في إله واحد©. فما أبرز المعبودات المائية في شمال أفريقيا خلال المرحلة الرومانية؟ وما 
مدى تأثر المعبودات الإغريقية - الرومانية والمحلية بعضها ببعض؟ ولمن كانت السيادة والهيمنة في نهاية المطاف؟ 

سنجيب عن هذه الأسئلة» من خلال دراستنا كل إله على حدة» حتى تتبين لنا الاختلافات الكائنة بينها على مستوى الأصول 
وتطور العبادة ومجال انتشارهاء والخصائص المميزة لكل منها رغم اشتراكها في حماية المياه والإشراف عليها. 


أولا: نبَتُونُوس الأفريقي 


تعود أصول إله البحر بُوسَيدُون/ نِتُونُوس في شمال أفريقيا إلى ما قبل المرحلة الرومانية» فالمصادر الكلاسيكية تشير إلى عبادة 
بُوسَيدون ليبي - بوني وتشييد معابد خاصة به*؟. وفي المقابلء» لا تقدم المعطيات الأثرية أي إفادة عن وُجود هذا الإله ضمن الآلهة 
القرطاجية» ومن ثم يصعب الحسم إن كان تبْتُونُوس الإغريقي الروماني الممثل في بعض اللوحات الفسيفسائية هو نفسه بُوسَيدون 
الذي أشارت إليه المصادر. وفضلًا عن ذلكء يبدو أن نَبِتُونُووس قد حل في بعض المناطق الداخلية» وفقًا لعملية التوفيق الرومانيةء محل 
كينئُوس ونائم06 ليبي للمياه العذبة لا محل إله بُوني للبحر0©. 

أما بخصوص التأثيرات الإغريقية الرومانية» فتبدو قوية من خلال اللوحات الفسيفسائية المكتشفة في بعض المواقع7*", والتي تُقدم 
نبتُونُوس وفقًا للصورة المتداولة عنه في الأدب الإغريقي - الروماني» مثل لحظة انتصاره وهو راكب عربته المجرورة بوساطة وحوش بحرية نصفها 
العلوي على هيئة أحصنة ونصفها الشفلي على هيئة ثعابين بحرية؛ ممسكًا بإحدى يديه الرّمح الثلائي الرؤوس الشائع استخدامه لدى صائدي 
سمكة التونة» وموكب مرافق له يتكون من الكائنات البحرية مثل عرائس البحر والأسماك والدلافين» كما هو الشأن في اللوحات الفسيفسائية 


.3 .6 ,(2005) 68 .20 ,ك112ه2 "رعناوتظذ داه كتناء61155ناع 5ع ناته 5ع.آ تعاع177 أء عره لجعو" كلتللعمصعظ وغعة121 8 
701114110 41714 سآ ,1715122318 011212) ع 1611551 22012 ,1131011551 1111512212 نط "رعأدنونتخ تاماعة1 “111 12 أء عاع::] ,رعمقاناء5و" 11ل لععصع8 29غع1213 9 
1 ماأتاعحستتتهم01[ عل هته لاهن ,2002 71512عء01 12-15 جتلاء 102 ,410لةاى آل متبوءنضرمن) 7[ أعل قالل :011/1111 ,1 1اتدعى ,لله ددم :م تعجرددة "لاع 0111© قل 
.ب .2 ,(2004 ,016016 1عع0310) :105218) 11 .701 ,21 تتددكة5 01 1ل0ناد تأععل خأزنترع كتصتل]'لاعل 112ماد 
ل0)-.ل كف :جره عاءن 1د 17[ - ,ل)-.ل 1اتونحه عأء 16 “11[) علا 71ل" 0 1115[اتمء عدلتك كتاء 160117707116[ كعل 16اأنقاعه | “الاى ك1[ © 1[ع12 ,وعع صووء2آ سمقطعل. 10 
أ5ع11-عممتلتطاط ,"11 عمط :815101165 ,16500016 :392 .م ,(1978 بعمام] عل عمتدعصمء عامءظا :زه ]) 8 عمدهج1 عل عمتدعمةء1 عامءظ"1 عل مممتكهء تاطتط 
:88 .2 ,(1945 روعتتااع.ا وع1لاع8 وع.] :215دط) (.20خا عع 1[طهاة عاجرع1) لمتمنوع.آ 
عبد اللطيف البرينسىء "رحلة حنون: دراسة وتحقيق"» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ القديمء كلية الآداب والعلوم الإنسانية.» فاس». 1990-1989.» ص 39 
(الفقرة الرابعة من نص الرحلة). 

بأعصدطع 11 .5 .11 ,ع تقرط انتسلط 1 15هى 1010[ لهل ©1011 7ك 11[© 101110110 17111©121614110س[آ :011136 025 7011141115011011 4ط ,030011 ستملاخ :334 .م ,030601 11 
1ه 1011 ,86113108 :307 .7 ,(2007 رالتا8 زنمأوه8 /تعلاع.آ) 158 11/0110 تتهحطهخ][-معع012 عطا صا ممماعناع خآ دمناءع0011 ,(ختتل) سطماط .ل ع رع بكعلمصط .مآ 
.6 ,ء11042/17 

2 ينظر لائحة اللوحات الفسيفسائية المشتملة على صور نبُتُونُوس لدى صدوق بن باعزيز: 
© :اعل! ها اه 11601117011611 :11711017111 ,(تلل) 1و5 تنحصذزلة.آ وااعآ ع (زع1اء0 عستاعاء81 :ما "متناء5و65ناع ناع1[ :عمتطمعءل8" ,عتحقد8 حرعظ 520016 


بوطعل) عاماترعلاعءه عغابه :11160111 هآ ع0 دع تنتاللكت دعل عمنناة'ل [11111716110110 ك6 1191م0ء 17015167116 لال كعاء24 تمءى 172 710ه انتمل[ اتمعتدته :در 11011 
1 -428 .مم ,(1985 ,60طتتتتطة521 80161055 دعن[ :كتصناآ) (د198 ["دا 
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المكتشفة بِتُوبُوْيُو مَايُوس 5نائة[! وطناطنط1ك وأوثينا دستطاتاء وأوتيكا 602آء وكويكول 1نء1نا0» وتمقاد الدعنتصغط1. وغيرها من 
المدن!”". ويبدو تأثير الأدب الكلاسيكي بوضوح في اللوحات الفسيفسائية التي يقترن فيها نبِنُونُوس بزوجته الأمفيتريت اناندامسرى الرفيقة 
الميتولوجية لبُوسَيدون الإغريقي» كما هو الحال في أوتيكا وكيرتا 701:8". وقد تتضمن المشاهد الفسيفسائية مقاطع ميثولوجية يظهر فيها 
تبتُوُوس إلى جانب آلهة أخرى مثل أثيناء أو كائنات أسطورية مثل الثعبان يايتون 598105©. ومن الجدير بالذكر هنا غياب هذا الإله كليًا في 
اللوحات الفسيفسائية المكتشفة بمختلف مواقع موريطانيا الطنجية» مقابل اكتشاف تمثال برونزي واحد له في وليل 5ذلذناننا هلا سنة 091918. 


فهل عبد سكان الشمال الأقريقي الله نبتُونُوس في شكله التقليديء أي كإله للبحر كما تعبّر عن ذلك اللوحات الفسيفسائية؟ يحذّر 


الباحثون من خطورة الانسياق وراء تلك الصورء فقد تم اكتشافها داخل منازل خاصة لا في المعابد. لذاء فهي بعيدة عن السياق الديني 
الرسمي477, ولا تعكس إلا قوة إشعاع الثقافة الإغريقية الرومانية وتأثيرها في عقليات النُخبء أصحاب المنازل الفخمة ارين بهذا النوع 


من اللوحات. لكننا متأكدون في المقابل من عبادته كإله للبحر كلما تعلق الأمر بموقع ساحلي 6# إلى جانب القليل من المواقع الداخلية مثل 
سُوفيتولا 8ع وصالداي ع1 ولبكيس مَاكنًا همع 12 وأعمع .9/1" . 


وفضالاعن الفسيفساء كشفت التنقيبات الأقرية غن غددقليل من الثقائش اللاتينية |اللشتملة عل إشارات صريحة ومباشرة لكوتو س كالهلا < ' 


من بينها نقيشة ذُقَة 18 التى منحت هذا الإله لقب سيد الأمواج الهائجة وأبي عرائس البحر 0161م عناوطنالاعمعم ستاستصرمل مستصه لصن لكت 


,(1910 بكتتامتاعآ أومعصتظط :كتتة) (©1151ناا1) :71001151110411 ©1112 7ك :11 علان ةرك 'آ عل أ© 00111 4[ ©0 171050101165 025 1171271114116 راع 1عاء1ة0 اتتوط 2 13 
,1111101 ,©:011511/1411 210 ©1011 7ك :111 1ن 71ل "1 06 آء ©111ه © 14 02 1711050101165 065 1121114116 رعتغخطاعة عل و5عم18مع0 ععتاةغ1 :444 ,421 ,402 .مم 
10 :1111200 ©0 71050101165 5ط ,0©111183111) 51123116 :348 .120 ,293 .21 ,193 .120 ,226 .10 ,(1911 بكتتاماعطا أمعصتظ :كتوط) (ء رمه[ ل) 6101112 117ه لال 
1 ع0 لمدمتهه ممع جل كممو6نل :مموط) عممعفس ممع نلغم عبسوتكة"'! عند دعلاءمعاءعم عل ععتمع0 عنوه[مغطعهز عتذد بعنو اراوس كك عسخاوةت دعل 
2 عل ,عتتطلدت 12 عل عتلغاكتستا/ا :كتصدا[) 1111151 عل كعنان3ه 71:05 دعل كناهء12170جزك ,تاوعدلا لعتصقطه]8 :5117 .1م اأء 33 .2 ,(1969 ,عنانظتامعاءة عطاء]تعماعع1 
,87 .م7 ,(2018) 3 .10 ,عتأء ع1[ © 1لناى .007102171 "رعأ0ال لخ :210115ء لف 5لاتتتاامء]" ,120أ11]35 110تاخخ :151-162 .زم ,(2002 ,115وامآ وعل أ عووعطتاعل 

.189 
0381 ختطتاكطآ :ختصدا1) 117111512 026 71050101165 065 كلام001) ,(كلل) “اعلتقصصط أعده8/1 ع “تعلصوععاك .لل أعتتوع1/131 :226 .00 ,عتغنطعوط ع1 14 


.72 ,1/135]120 :205 .120 ,(1973 بتتهة'0 أء عاع10معطععه'0 


وعداء تعاءة؟ دعل 18106 نستقدده؟ متتصصة'1 كناه؟ دعتسهاف عبده1/1 دع1 مصفل أء عنلتصنل! دع علسمتصمعهم عنآ" رجه[ 0 عنآ اوعمه]8 نددق .م ",عستطمع21" ,020086 15 
"رعتفع لاخ "'! ع0 د5عناوتاتتة 72205310165 5ع1 كتتقل تتدع'! عل 5عع003ا 5عآ" ,تلاع1 طلدوطة5 ب64 .7 ,(2006) 42 .20 ,كه17هء 7/71 471110111165 ",1990 أء 4و5و1 عتامء 
مع اماع16 12 قصهل عصتطمع!8 3 اعاتته دنا" علتللعقصء8 وننعدآظ! :37 .جم راء7[عه1! ننه نتمء'ط ,12108اء8 :2:04 .م ,(نتتل) كتتماعمعظ عع املاع نم1 
71 3 11011111104265 :701714111 11(علقعء1'0 عك 15د0ةكة! ,(ختتل) 11/011 عستتعطتهن ع نختتء ط دده [وه01 وغصع كل رأعنتتاهط ةن عناعلةصمع8 نص ",رزعتغع 1ك بوووء160) 

.2 ,(2012 بلتوهعء80 ع3آ :كاتته) 1 .701 ,عء80[16 علا 


وع15ةعطو] وعامءة دعل عددوغ طاه تاطتظ) علمادرء واععه0 عتتبماغ تلتملا[ ه| عل 01165 1ااته 5 :117زعء كع[ “تلاى لاا :7011141115 025 ©1470[ عا مطتهاع تقطن 5تناه1 16 
©0117 ككل :ل 1470[ 1ك 0111101165 81011265 5ط بأمع210-ع80116 عطنهتامتطن) :270-271 .جزم ,(1944 بلتتوءء80 180.16 :5ة2) (160 عدطه ا عل أء وعدة طلاث ل 
189-190 .م7 ,(1969 ,1]65لاواكقة 5ع أء 5ع1111مأقلط دالاعستتده]8 دعل تامتاعع11نآ تغوطم1) 117 عمتوء20هخط عنعه]مغطاععة'0 8581 غم 065لا (ع1د12) 

ب(5عطعمهاط) 1 ,132 .آم ,(عارع1) 


زهراء قنينبة» "الماء من خلال مصادر المغرب القديم الأثرية". مجلة البادية المغربية: العدد 3 (2009)ء ص 318؛ عبد العزيز بل الفايدة» "الماء بين المقدس والمنفعة 

العامة فى شمال إفريقيا ما قبل الإسلامية على ضوء النقائش ". فى: الماء فى تاريخ المغربء سلسلة ندوات ومناظرات 11 (القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية وو19)ء ص 35. 1 1 

.8 .5 ,جاع 1142/[17[ ننه 1قهء' ل ,8113108 :324 .7 ,ندلاء 01 25 701710111501101 4ط ,03200116 :333 .7 "رعستطمعلظ" ,ع00001) 17 

19 .2 ,011136 025 701110111501101 4ط ,03001 :341 .7 "رعصتطامء!ظ!" ,ع03001 18 

.4 .2 ,1142/11 1ك 6411 سآ ,19103]اء8 19 


ر,ع0300) :2و1-264و264 ,17111 طآلن) ,201 .م ,(1959 ,اها]ط عتتتهةطتط :حكتتهط) 101141112 علان 1ك[ ع0 5011011 ة[آماء مط بلتتوع اط -وع تقطن خخترءط011© 20 
.3 .( ,411106 05 701110111501101 4ط رع1أ0200) :342 .م "رعصتطامء لم" 
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فسيفساء نِبُثُونوس راكبًا عربته المجرورة بوساطة حصانين بحريين (المتحف الأثري في سوسة) 


- لم 2 


بسسمم 


ا لقم نانم أ 


عش عدر 


4 .115 ,191 .2 ,(2018) 3 .80 ,1721/2 © 1أ4نتاى .©2071091711) *”ر101! ل :41516211115 15اللنامعء ل“ ,12/135120 11110اخ 


فسيفساء نَبْنُونُوس راكبًا عربته المجرورة بواسطة أحصنة بحرية في موقع تمقاد 


30 تع نط1 ,زع تغع اط بودووءط16) ءادعاء77 ع0 اماع16 12 كتقل عصتامءا8 3 اأعاتحه مانا“ علتللأءممع8 وترؤع دام 
1 04 1101111110265 :701110111 02111 أ ع0' [ © 1510115 ,(ختلل ) 1170111 عستتع نهدن عك انعط ته 01051 دوغمع كا ,أء:0111 16ج 
.185 ,34 .2 ,(2012 ,80610 ع2آ :كاته) 1 .701 ,ع8071 عل 
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ونقيشة سوفيتولا (سبيطلة) التي أضافت لقبًا آخر هو ملك الأمواج 15 نان أع613م 116 وهو لقب مرتبط بالبحر والكائنات البحرية, 
ويُستعمل أحيانًا إلى جانب ألقاب أخرى للإشارة إلى إله بحري!©. 

وفي المقابل» أماطت التنقيبات الأثرية النقاب عن عدد كبير من النقائش اللاتينية المتعلقة بنبُونُوسء بلغ عددها 51 نقيشة إلى حدود سنة 2007 
يعود الموَرَحُ منها في جل الحالات إلى القرن الثاني الميلادي2". وقد عُثر على القسم الأكبر منها في المناطق الداخلية بعيدًا عن السواحل المتوسطية, 
وهوما أثار استغراب عد من الباحثين المقتنعين من خلال دراستههم لبُوسيدون الإغريقي ونبتُوُوس الإيطالي بضرورة تركز تلك النقائش قرب السواحل 
تماشيًا مع طبيعة هذا الإله المشرف على البحر وكائناته. ولإزالة الغموض عن هذه المسألة بادر علماء الآثار والمتخصصون في النقائش اللاتينية 
والمؤرخون إلى تحليل مضامين تلك النقائش سعيًا إلى الكشف عن خصائص هذا الإله المستقر بعيدًا عن البحرء لكنها جاءت خالية من أي إشارة إلى 
العوامل المفسرة لهذا التوزيع الجغرافي الاستثنائي. فانصرف الاهتمام حينئذ إلى دراسة مواقع اكتشافها ومُقارنتها بحا عن أيّ خصوصيات مُشتركة, 
وهو ما أسفر عن مُلاحظة مهمةء تتلخص في وجود أغلب تلك النقائش ال مكتشفة بالمناطق الداخلية قرب المنابع المائيةء وهو ما تكشف عنه الطوبونيميا 
أولّاء حيث يقترن موضع الاكتشاف في الكثير من الحالات بلفظ "عين" أي منبع» كما هو الشأن بالنسبة إلى عين محجُوبّة (تيتولي ذلد11) وعين 
الحْمَادنّة وهنشير الشط 5زقم1606ا5 5ناع22 وعين ذرين (لامبايزيس كزوعةططة .]) وعين زرعاية (زراي نة7) وعين تُونكة 000077 وغيرها!ة©. 


ومن بين هذه النقائش» نشير إلى واحدة تم اكتشافها في البلاد التونسية» في موقع ثابورا 8 بوادي سليانة في الطرف الغربي لسهل 
الفحص, على بعد 20 كيلومة] جنوب تبرسق» اشتملت على إهداء لكل من يوس وحوريات اماء الأوغسطية. ويعود تاريخ هذه النقيشة إلى امرحلة 
الممتدة ما بين القرنين الأول والثاني الميلاديين. أما بخصوص أهميتهاء فتكمن في جمعها بين نِتونُوس ومعبودات مائية أخرى هي حوريات الماء 
الحاميات للمنابع المائية العادية والحامات؛ وهو ما يؤكد اقتران هذا الإله بالمنابع والمياه العذبة» بوجه عامٌ» في المناطق الداخلية. ومن ثمّ صار 
من الضروري التمييز بين نِبْتونُوس إله البحر الذي انتشرت عبادته في المناطق الساحلية» مُقتفيًا بذلك أثر يُوسَيدون الذي كان الليبيون يقدمون له 
القرابين بجوار بحيرة تريتونيس ونُِونُوس إله المنابع الذي اكتسب شعبية كبيرة في المناطق الداخلية7. وهي خاصية أكد بعض الباحثين حضورها 
لدى ولوس الإيطالي بدليل تنظيم احتفالات النبتوناليا هله سدمء1! سنويًا في اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز/ يوليوا"", وهي المرحلة المتميزة 
بارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية» ومن ثم الحاجة إلى ضمان الحماية من آثار الجفاف المهدد لسكان المدن والأرياف. ويرجّح أولنك 
الباحثون عبادة الرومان ووس منذ البداية كإله للمابع والياه العذبة بسسبب عدم اهتمام أوائلهم بالبحرء وهو الأمر الذي سيتغير مع حلول القرن 
الراع قبل اميلاد» متم بتزيد أهمية التجارة والنشاطات البحرية» ومن ثم اكتساب بُونُوس دوا جديدًاهو إله اببحر. 
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وبانتقال هذا الإله إلى شمال أفريقياء استعاد صفته الأولى؛ لا لمعرفة السكان بهاء بل لحاجتهم إلى إله قادر على حماية مواردهم 
التوفيق الرومانية على دمجها في الإله المستورد من شبه الجزيرة الإيطالية!”). وتشكل ولاية موريطانيا الطنجية استثناءًء فقد اكتشف 
بها تمثال برونزي واحد لتبتُونُوس في وليلٍ» يمثل الإله عاريًا وواقفّاء ممسكا بيده اليمنى رمحه الثلاثي الرؤوسء وواضتًا قدمه اليمنى 
المتورة فوق حامل مفقود هو الآخر. لكنه تمثال لا يمكن أن يُقدَّم دليلًا على عبادة هذا الإله في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك نقيشة 
لاتينية تم اكتشافها في تاموسيدا قرب المعبد ذي قاعات التماثيل الثلاث» وهي عبارة عن إهداء مقدّم إلى نبِتُونُوس الأوغسطي689. 
وتعود هذه النّدرة في الشواهد بحسب إحدى الباحثات إلى وجود آلهة محلية مشابهة في وظائفها وقدراتها لتبِتُونُوسء ومن ثم استغنى 
السكان عنه”9©. وهو أمرٌ مستعبد إذا ما تأملنا النجاح الكبير لهذا الإله في سائر الولايات المجاورة» رغم وجود معبودات مائية محلية» تم 
التوفيق بينها وبينه كما سلفت الإشارة إلى ذلك. 


وفضلا عمًا سبق» كشفت بعض النقائش اللاتينية عن وظيفة مختلفة للإله يبتُونُوس هي علاج المرضى من سكان المان 
والأرياف» من دون تخليه عن دوره الأساسي المتمثّل في حماية المنابع وضمان تدفق مياهها. فقد اكتشف علماء الآثار في قرية عين 
الحمادنة (ما بين ثهالا 1581 وألثيبوروس 5معناطفط)41) مذبعًا لنبِتُونُوس داخل منشأة استحمام» يتضمن نحنًا باررًا له على هيئة غير 
مألوفة» فهو عار وممسك بيده اليمنى رمحه الثلاثي الرؤوس الذي يتكئ عليه في الآن نفسه. أما بالنسبة إلى يده اليسرى فقد أمسك بها 
ا التق حولها ثعبان» علمًا أنها الرمز الخاص بإله الطب أيسكولابيوس 5ناامةاداهوعةء وهو ما يعني دمجه بين حماية المنبع وعلاج 
المرضى المترددين على منشأة الاستحمام للاغتسال بمياهها. وتُعدَ هذه الوضعية استثنائية» ونجد حالات قليلة شبيهة بها في كل من عين 
الغيلان وهنشير سُومًا رأس العيون قرب ثوشتي عأدهداء70 وتمقاد وأكواي ثُبلتَانَايْ/ حمّام المسخوطين عقصماناغطن1 عدباو 60. 


وفي الأخيرء نشير إلى خاضية رابعة لهذا الإلهء تميزت هي الأخرى بندرة الشواهد الدالة عليهاء ويتعلق الأمر بقدرة نبتُونُوس 
على إخصاب الأرض وحماية المراعي: ولعل ذلك راجع إلى سيادته على المنابع والمياه السطحية الضرورية لأشغال الري7. ففي إحدى 
النقائش الإغريقية المكتشفة بموقع ثاسوس ونادم108» اقترن اسمه بنعت "إله الخصوبة"2©. كما اشتملت إحدى النقائش اللاتينية 
في منطقة ثهالاء تحديدًا بعين هدية (هنشير الرُومية) على اللقب التالي: كناه 1م 6د00. ويعني هذا اللقب سيادة هذا الإله على النبات 
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عبد العزيز بل الفايدة» "العبادات الوثنية فى منطقة الغرب من خلال المخلفات الأثرية". فئ: المواقع الأثرية فى منطقة الغرب بين البحث العلمى والبعد التنموى, 

أعمال الندوة المنظمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة يومى 23 و24 نوفمبر 2005» سلسلة ندوات ومناظرات 9 (القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, 2067)ء ص 30. 
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الصورة )3( 
نقش بارز لنِبْتُونُوس إله المنابع والطب في عين الحمادنة 


المصدر: 10 .18 ,185 .2 ,60لأ5ة]/1. 
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الصورة )4( 
نقش بارز لنبثُوُوس إله المنابع والطب في عين الحمادنة 


المصدر: 4 .35,288 .2 كلتل0عقمع8. 


وضمان ثُموّه2©: وهو ما يكشف عن أهميته ومدى تقدير سكان المدن والأرياف له على حد سواء؛ بالنظر إلى سيادته على البحر من 
جهة» والمنابع والمياه السطحية من جهة أخرى. 


ثانيًا: حوريات الماء 


تُعدٌ حوريات الماء ع#دامم::و1< من أكثر المعبودات المائية شعبية لدى الإغريق والرومان؛ فالشواهد المتصلة بعبادتهن كثيرة جدًا 
مقارنة بنِبتُونُوس. ويدل اسمهنء بحسب عدد من الباحثين» على الفتاة الشابة المقبلة على الزواج؛ ولذلك ثمّة في أغلب الأحيان صلة 
بطقس شعبي» يقضي بتوجه بعض الفتيات في موكب احتفالي إلى منبع معيّن لجلب الماء المخخصص لاستحمام العروس قبل عقد قرانها!ة0. 
ويتم التمييز فيهن عمومًا بين مجموعات متنوعة» من بينها حوريات المنابع (المياه العذبة)ء وحوريات الجبال والمغارات» وحوريات 


.10 ,11114 ,7ككتعنعة .1 ,(1893 بكتتامتاع[ أمعصطظ :حتتة) 11111512 4ل عل ع11ن 1ع 471/6010 41/145 ,تأعقطاع ظ] تامحده1د5 ع ندمع 2ن مدع خا ,ردماعطد8 أوعمر8 2 33 
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الغابات والبراري!. أما بتخصوص شكلهنء فغالبًا ما يتم تشخيصهن في اللوحات الفسيفسائية على هيئة فتيات جميلات في ريعان 
شبابهن» واقفات أو جالساتء عاريات أو نصف عاريات6©9. 


وقد مثّل بعضهن أمهات لأبطال محليين تولين تنشئتهم وهم صغار السن» ومثّلت بعضهن الآخر مصدرًا للخوف والقلق» لما يُروى 
عنبهن من خطف الأطفال وقتلهم أحياناء زيادة على تسبيهن في جنون كل من تجرأ على اختلاس النظر إليهن أثناء النهار. أما المياه 
الواقعة تحت سيادتهن وإشرافهن» فهي مياه المنابع والحامات على وجه الخصوصء والتي كانت من اختصاصهن في مختلف أنحاء 
العالم الروماني» باستثناء شمال أفريقيا؛ حيث سيعمل تِتُونُوس على سلبين وظيفتهن تلك باعتباره إهَا لكل المياه العذبة السطلحية 
والجوفية””*. وهو ما تعبّر عنه بوضوح النقائش اللاتينية المكتشفة» التي تجاوز عدد المتعلق منها بِنبتُونُوس خمسين نقيشة» مقابل 
ست عشرة نقيشة فقط بالنسبة إلى الحوريات*6. تتوزع جغرافيًا على النحو التالي: عشر نقائش في نوميدياء وأربع نقائش في أفريقيا 
البروقنصلية» إضافة إلى نقيشتين اثنتين تتوزعان على كل من موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلى عثور علماء الآثار على النقائش النوميدية العشر كاملة في موقع واحد هو حامة أكوَاي فلاؤيّاناي عدصهخ1139 عدندوك المتميزة بمياهها 
الصّودية والمحمّلة بالكلورء والتي استعملها الرومان منذ سنة 76م حينما شيّد الفيلق الثالث الأوغسطي منشأة استحمام بها!0©. 


أما بالنسبة إلى حضورهن في الفسيفساءء فيتسم على النقيض مما سبق بالكثافة والتنوعء حتى إن بعض المنازل الرومانية نالت 
شهرتها من صور الحوريات المكتشفة بها. وتشتمل تلك اللوحات - المجرّدة من أي قيمة دينية - على مشاهد ميثولوجية» مثل أسطورة 
الصيّاد والبطل أكتيون 46160 الذي فاجأ أرتميس/ ديّان وهي تستحم في نافورة صحبة حوريات الماء» فحوّلته عقابًا له على هذا الفعل 
إلى أَيْلء لتطارده حينئذ كلاب الصيد التابعة له حتى تمكنت 0 قتله والتهامه©*)؛ وأسطورة اختطاف الأمير هيلاس 117:135 على يد 
حوريات الماءء حينما توقف صحبة بخارة الأَرجُو في منطقة بيثينا شمال غرب آسيا الصغرىء لجلب الماء من الشلال”*. وفضاا عن 
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1 قله كعل دءاألك كع[ أء 1721771415 تدلقهه كط ,(.هم) مع11[ه عط 183302200 :نط1 "روع 316212 عقناوخ د5ع.آ" ,/03قنه[ عمغاة]1 زكع+4 .م ,(1989 ,عنان ل تامعاءه 
عل عتاطاعن) :1ن /5كنه10) 20171 نحت 5310ع03) ,1990 527212111816 28-30 ,1115ه لوه |-ة كل ,علهن 0110 ناك كعاء 4ك :7701511165 210101115[ و12 047115 أء 111 
115 ,10123113 دع تلك '1اعل ع كته عحتتاعا ع1 ع عدندوث ع.آ" ,ملمعاعء2 ودعاظ :91 .م ,(1992 بقطاملث 12ع010ممنتاصك /كتتاه1' أمتصدع 21 .لخ دعطاء عاعع1]8 

.6 .1 ,3101تتتَظ :144-146 ,142 .زح ,(1998) 34 .20 ,ك1716هء 1 7ه 


رعقتطعتاظ ختاع0] :جج1 ,111 ,(1925 ,قعتتاع.آ وعلاءع8 و5ع.آ :كتتهد) (.20 ع؟ [[طهاة عترء1) عتتدكه[آ وع015ع0 ,'[-[ دع 1ناارط و1052[ ص116107:01 د85 ,ع01710 40 
5معء 10171[ أعل معنونامءء:كل ودع 11م0ن) 1 أعك دماء4 ,وأع10معتاوعخ عل وتعاتتكاء5 نما "ر(ء81220) داللأطتام/؟ 3 دعطم حلط وعل0 صنتوطا جحل 720531016 12" 
عطة1ن[ عل صتوط نل 2205210165 وعآ" ,أمقتااع ]1 غمعل] :7و3 - 345 .م7 ,(1954 ,3أع10م0عتتوتظ عل مأعالكاء5 نلتهدحاة 1) 1953 111110 22-26 ,1211/0411 ,15709271101 
110501011 هرا “تلاى /1711©7716110110 عنانه|001) هلك دعاء4 :1963 5721217151 0111-3 4 و2 20115 :©0-1001114171ع076© 1105010116 هل :تا ",(ع1/1320) سللتطابام؟ 8 
عاءتعطءة؟ 12 عل لمممتاهه عامع جل كممتائل1]8 :متموط) معستقصسط دععمعك5 عستقددهج!-معءة0 عساوتدده]2 هآ لهممتتمممعتص] عدوه لام ومتمورم]1 -معة 7 
,1131آ 1135532 ع تعتاعمة2 عتآحصوع[ :95-100 .72 ,(1995) 120.13 ,477120 ",1601اعشى أء ع2ة01نآ" رتتاوقطة]8 صع8 52102 :218 - 193 .22 ,(1965 ,ع1ا0 ل تأمعاعو 

.8 .72 ,(2002 ,ع3505[ أء عتكتاعططاه150ة]/! :كته ) 011 111نه عمتدلا دل فاك عدرلا :ث5 ةاتطنتام] 


وغالناوتاطة دعل ععأاتكاعة نال كحامتتدع تاطنا ,كنتدة![ ع0 1710500112 ه| 0 111415011 هم[ أء 001011 02 011 كتداهم عا :د ةاتطن[0! 02 114350115 بأممعتتنامط1' لدمحدومخ1 41 
انرا[ :01/1 10تك 05كنز101011 ,كدأجزة1نر[! 171 ,كه ]نط ,1510010-12000نا50 عسمتامتتطن) :بج - 69 .مم ,(1958 ,ع1/1210 دحل 5غ تنا وتخصة دعل ععتتكاع5 :غ2624ظ1) 12 عم0نتد81 بحل 
.2 .7 ",53616 ع1 أء تتوع'آ" كلتللءممء8 :(5ه200 ,عقان١ة1‏ 5ط هاعم 3[ مطكاء50) 06[ عداععناد تصوع ]ا دأقداء :عطاك اختطتاكص[ ماعط ,نرااء1 تراط .1111/0 
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الوظيفة الجمالية لهذه اللوحات الفسيفسائية» أشار بعض الباحثين إلى وظيفتها الوقائية المحتملة التي أمكن استنتاجها من لوحات 
فسيفسائية في كل من ألثيبوروس ومدينة سوسة2. 


وتتجى وظيفة الحوريات الأساسية في حماية المنابع والإشراف عليهاء وحدهن أو بمعية آلهة أخرى مثل نَبتُونُوس7 كما هو 
الحال في ثابُورا4, أو كينيُوس المكان 1001 دنهء6» كما هو الحال في عين شقور قرب وليى؛ حيث أشرنا إلى غياب نبِتُونُوس45. ومن 
بين العناصر المؤكدة لذلكء اكتشاف الآثار الدالة على عبادتهن في الحامات والمنابع العادية وهياكل الحوريات» بل احتفاظ عدد من 
المواقع الأثريةء حيث اكتشفت تلك الشواهد؛ باسم "عين"؛ مثل عين موسى قرب سطيفء وعين شقور قرب وليلي» فضلًا عن تكؤن 
جل الإهداءات المقدمة لهن من قنوات مائية وسقايات وهياكل للحوريات» ربما لرغبة أصحابها في ضمان حمايتها واستمرار تدفق 
المياه يها"*». وإضافة إلى ما سبق» أسند بعض الباحئين وظيفة أخرى لحوريات الماء هي علاج المرضى» بدليل عثور علماء الآثار على 
القسم الأكبر من النقائش في حَامَات ذات خصائص استشفائية أبرزها حامة أكوّاي فلاؤّاناي التي أفرجت عن تماثيل لإله الطب 
أيسكولابيوس وابنته هيكيا دزعبز1](. ش 

ومن جبهة أخرىء أبانت النقائش عن انتماء الأشخاص القائمين بعبادة حوريات الماء إلى النخبة المتشبعة بالثقافة الرومانية مثل 
الجنود وممثلى الإدارة الرومانية» مقابل غياب الفئات الاجتماعية الأقل رومنة. ومن العلامات الدالة على ذلك غياب النّعوت المحلية 
للحوريات 1 مستوى النقائش اللاتينية» واقتران أسمائهن بنعوت رومانية؛ مثل القدّيسة عقحمزووناعصه5: الفلاوية عمصهتحماط, 
والسبتمية 712026تتامء5» والأوغسطية 158مناث. ولعل هذا ما يفسّر محدودية انتشار عبادتهن في ولايات الشمال الأفريقي» مقارنةٌ 
ببتُونُوس الذي دانت له كافة الفئات الاجتماعية» زيادة على احتمال انعدام آلهة أنثوية للمنابع في الواقع الديني المحلي السابق على 
الوجود الروماني» ومن ثم صعوبة حدوث عملية التوفيق الرومانية!. 


ثالنًا: أيسكولابيوس وهيكيا 


تجمع نضوص المبعولوجيا الكلاسيكية عل أن أيسكولابيوس أبن للإله أبولون #ملاددية من المرأة الفانية كوروتيس فلممءه©. 
وبعد وفاة هذه المرأة» عهد والده بتربيته إلى السّنثُور كَايْرُون دومنط0» الذي تولى تلقينه الطب» حتى صار بارعا فيه» بل قادرًا أيضًا على 


إحياء الموق. ومن بين الرموز الممييزة لأيسكُولابيوس من سائر الآلهة الإغريقية الرومانية الكلب والثعبان؛ ويعود ذلك إلى قدرتهما على 


:47-8 .جزم ,طء7[7ع4كل[ ننه نمع 'ط يهلتهلاءع8 2 42 

عبد العزيز بل الفايدة» معلمة المغرب» ج11: الحوريات إسلا: مطابع سلاء مه0و2)ء ص 3629. 
.2 ,013011811 :1361-1362 .م7 ,لل 1قصتث :342 .م ",عطتطامع1!" ,ع0300) :202 .7 ,لاع تاعطتاتاعء2 :380 .7 رطلهأنا 10‏ 43 
.8 ,95 .م( ,1[ةتامقط ‏ 44 
2 .7 ",5 [اأطتام؟" ,تلطه ر6ى4 .م "عتتدوء دعل ع لانن" ,112102[ء8 :605 ,1966 ,لك :166 ,1939 ,لل 45 
بل الفايدة. الحوريات. ص 3629؛ حليمة غازي» نقائش لاتينية لموريطانيا التنكية. سلسلة دراسات وأبحاث 24 [الرباط: منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, 

1دمد)ء ص 182-183. 

.3 .7 , 1427171[ لتك ننهء'ط ,8115103 :46 .م "بتتتوء وعل عألانن)" ,7300د1اء8 :1364 .م ,تللهمسم 46 


,275 .جزم "رعاع 1839 أء عم لداعو" كلتل0عقتء8 ع4 .م ,ء7/ع114! ننه ننهء' ا ,8112103 :195 ,192 .مم ",53016 ع1 أء بنوع'آ" بكلتللعقمع8 :1361 .م ,تللهس ‏ 47 
27 

أء ك0 جتتعقصطة وعل عتصصغلدعظ '! عل دعتامحطغا/! ,كتلاءددة لاع كعااك كه | 'تلاى كعتأء تعآععع1 :علنن ةلك دنه عتو:رط أء عجرماناعكط ,علتل0عمصع8 ومغعة11 48 
فتك :46 .م "يتتلوء د5عل عألنن)" ,81152103 :316 ,313-314 .22 ,(2010 روعتلاعا دعلاعط أء كده1أمتعكصا دعل عتصصغلوعكى :معته2) 1 .701 ي44 5عماعا وعلاعط 
.22.1362-1-63 
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فسيفساء أكتيون والإلهة ديّان صحبة حوريات الماء 


عه مممج ود لسر مود برسم ميد 
0 2 


المصدر: منزل وينوس بوليلي. 


الصورة (6) 
فسيفساء اختطاف الأمير هيلاس على يد حوريات الماء 
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الصورة 2( 
النقيشة اللاتينية على المذبح المكرّس لنَبْنُونُوس وحوريات الماء الأوغسطية في ثَابُورًا هرو طهط] 


22 112012515 0157135 12 0325 دع طامسطتزالط دعل اأء عصبامعءا8 عل عأاده عآ" ,الدنامقطان) عمتللعطامك13 
.2-3 .15 ,98 .6 ,(2017) 20/7111 .20 رعاه/0-©:41 1د 2©711) اال 06/112715 '',( تتا اكمعمطاع م طتية 0 


استشعار الأوبئة قبل انتشارها. لكننا لا نجد للكلب أي أثر في المنحوتات الخاصة بهذا الإله في شمال أفريقياء مقابل الحضور المستمر 
للثعبان الملتفٌ على العصا. أما بخصوص ابنته هيكياء فقد كانت ربّة للصحة على منوال والدها. ورغم اختلاف منحوتاتها من منطقة إلى 
أخرىء فهي تشترك في وجود الثعبان سواء كانت ممسكة به في يدهاء أو متمشكا بكتفها أو ملتفًا على عنقها. ونظرًا إلى دور أيسكولابيوس 
وابنته في حفظ الصحة وعلاج المرضى ودفع الأمراض والأوبئةء حرص الرومان على وضع تماثيل لهما في الحمامات والحامات بسبب 
الارتباط الوثيق بين الاستحمام بالماء والحفاظ على الصحة29. 


كلنللعءممع8 2م6قع2ل8 :44 ,14 ,12 ,و9 .22 ,(1910 ,تم [محصمقطن) 1102016 :كتهتدط) 70114112 عننن ةرك" كتتمل عجرمانء ككل ع1آنك عط ,تاعمعل8 00ممطومخ1 49 
بكلنكلعكطةء 8 غ812 زدو26 .م ,(جوود ,801510 :ععمء 21017 سدع جتط) 207111 .701 بعرغط:ء8 عن غمماعنن :2 ,(ختل) دمصة© اعتدطة0 نصذ "مستدعتقة وممانعو8" 
1210711070 ,(نتتل) ممسجاوءعه8 نإل 2 مدآ[ عى مسدجعد8 فتلصخ نصذ "رطاععطاع 1/12 ننه كتتاءدد منج دعغلته دع1 هتاه دعطء تعطعع1 .وزة8 عل #عتاء مط تل كمممنم للم" 
بقأج56 كدمتل8] :كتتوط) 2002 11101 13-14 ,715و بعلتوو|امء انك كماع :كع متاعء كعم اك تتدات8 نعكتهعاجه ثر عنو هام :7ه 'ل كانه ©0711 3711© نه تمر[هك انك اناق 
ع[ "رعأوباونسث دملعة] “111 12 عل غدعة1 ع1 أء ...تع ااصنال ,عاع :13 رعمولناءو8 :عوة صما عل اسستعامغاءمف'آ" علتلل0عممء8 12غعدل8 :187 ,184 .مم ,(4ه20 
رك كأأعة ,كه 111121 ,1011125 417:25 :كع 1آلك ع0 عدداء 1ط ,علة2260165 أء عناوتاصة 81010 جحل عبوتكخ"'! عل عاعه1مغطعج"'! أء عتأمأاقتط"! عند 10281 2متتعغص!ا عدوه1امء 
عاءتعطءع؟ 12 عل لدممتاهم عتطمع© ندل مصم تل :2215) وعطنهعتظة 1]65نان اخصد'0 دع0تطا8 ,ع110ط51 عل آ-صدعل عل ععداغ]2 ,25/2/2005 -19 ,0/[1ج[ة17 ,5© 1105016 

19 .7 ,(2008 ,عنا0 ل تأمعاعة 
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وقد نشأت عبادة أيسكولابيوس وابتته هيكيا في بلاد الإغريق» حيث انتشرت انطلاقًا من إبيدور ©5دهلامٍث منذ القرن الخامس 
قبل البلاد. وسبب فاعليعه ضد الأورقة: كانت الدن المهدّدة بها تلج اليه رسمكاء مشقدة له اللعايد أمأذ في مساعدته لها على تجاوز 
تلك الأزمات» كما هو الحال بالنسبة إلى روما التي اجتاحها وباء سنة 291 ق.م.» فأرسل مجلس الشيوخ سفارة إلى إييدور المركز الرئيس 
لغيادة أيسكولانيوسس» سطا ورا تحدفه للمدينةء كما قهدت له مسد بها خماتا لالبعدامة حماعه [ها80: ومن روما معفل 0010 
في أنحاء الإمبراطورية كلهاء بما في ذلك شمال أفريقياء بفضل الجنود الدائمي التنقل ضمن فيالقهم العسكرية من شمال حوض 
البحر الأبيض المتوسط إلى جنوبه. ويعود تخصيصهم دون غيرهم بنقل عبادة أيسكولابيوس إلى شمال أفريقيا إلى الشعبية الكبيرة التي 
اكتسبها هذا الإله وابتته لديهمء لقدرتهما على إنقاذهم من الموت وشفاتهم من الجروح الناتجة من المعارك . ومن بين الشواهد الذال” 
على هذا الارتباط القوي بين الجنود من جهة وأيسكولابيوس وابنته هيكيا من جهة أخرىء تشييد الفيلق الثالث الأوغسطي معبدًا 
ضخمًا لهما في لامبايزيس» تحوّل تدريجيًا إلى مركز طبي عسكري شاسع بعدما تمّت توسعته وإلحاق آلهة جديدة ذات قدرات علاجية 
بهء فضا عن العدد الكبير من الإهداءات المقدمة من جنود الجيش الروماني للإله وابنته في حامة أَكُوَاي فلاؤيّاناي المتميزة بخصائصها 
مسقا والتي شيّد بها الفيلق الثالث الأوغسطي منشأة استحمام سنة 76م60. 


وعلى غرار نبتُونُوس»ء تم التوفيق خلال المرحلة الرومانية بين أيسكولابيوس وإشْمُون صدادطة13ء وهو إله ذو أصول فينيقية بُونية 
بسط حمايته على قرطاجة والمناطق التابعة لهاء وتمّت عبادته بصفته إله الطب والصحةء كما تدل على ذلك أسماء الأعلام المركبة 
انطلاقًا من اسمهء والتي جعلت منه منقذًا وحاميًا وحارسًا ومحرٌرًا. لكنّ هناك مدنا في شمال زوكيتانا هصمانعده7 مثل بُلَّا ريجيا هاان8 
2 وهيبو ديَارئُوس كداانوطئهذط دمم111 اختارت التوفيق بين إشمون وأيولون والدُ أيسكولابيوس» المعروف في الأدبيات الكلاسيكية 
بالطبيب 8نا 3/1016 مقلّدة بذلك أوتيكا .لا كانت عاصمة لولاية أفريقيا القديمة بعد تذمير قرطاجة سنة 146 ق .م .62. وهناك حالة ١|‏ 


تعكس تشبث بعض الكهنة بعبادة أيسكولابيوس الأصلي المنحدر من إبيدور الإغريقية» ورفضهم التوجه في توسلاتهم إلى الإله الناتج 
من عملية التوفيق الرومانية. ففي كمَارثْ ط:5تتصتة0 (شمال شرق مدينة تونس )ء اكتشف مذبح أهداه كاهن كوبيل انط وأئّيس 
ناث خلال القرن الثاني الميلادي لأيسكولابيوس الإبيدوري مسهفذمظ ده دذمهاناهوعةء مؤكدًا بصفة غير مباشرة اكتساب إله الطب 
والصحة في بعض المناطق الطابع الأفريقي» وعدم اكتمال عملية التوفيق بين أيسكولابيوس وإشمُون في مناطق أخرى7". لكن سواءٌ 
تعلق الأمر بأيسكولابيوس الإغريقي أو أيسكولابيوس الأفريقي» فقد بسطا حمايتهما معًا على بعض الحمامات العمومية والحامات 
المتميزة بمياهها الاستشفائية» كما هو الحال بالنسبة إلى حامة أَكْوَاي فلاؤيّاناي المتسمة بالحُضور المكئف للإله وابنته» والححامة الفارسية 


أكؤاق بإشيناي+ وحافة جل الوستطء ؤيادة عل #زبين مخقلف حمامات عديلة مزال وحقام خادربائوس لكيس فاكنا ب 


:272 .7 "رعاع:859 أء عمرواناءدو" بعلتلل0عدمع8 :184 .م "أعتاء-قوط نل 5مممام 4" بكلتلل0ء5مع8 :2692 .م ''مستدعتكلة عمهاناء5" 862560011 :10 .م بنع وعل18 50 
13-14 .مم ",1035م لعامف" بلتل0ء25ع8 :119 .م ",تمسلااعامة[ءعمخ' نآ" علنللعممع8 

ع0 31112010 101131265 وعصتددك]ا :(ع1تغع لخ ) عستاسداكده0) عل أمع سطع ترومغل ع1 مصهل عناواع10مغطعتتة 01105 1د" ,أ0للتهة01 تتصعط عع 1اء05 عمقطامغ)ا5 51 
91 .2 ,101115507 :202 .7 بمتلأع اع طتتاتاء8 :507-508 .7 ,(1893) 13 .820 ,101112 عل عدتهجانه "تر ءامء'! عل 1516011 'ل أء ءذع60/0(ع471'ل دعت 1/6111 "روفغتبحك"'! 
,(1985) 21 .701 ,111©5هع47/71 471110111165 "رعمة [تاعوظ'0 عامصطعا ع1 تناد 515و :111 عدوةطصطهآ 3 5عطءتعطعع 1" ,ومصول اعطء81 :144-146 ,142 .مم ,فمعنتعط 
1 ,119 .22 '",تتتتلعامةاءعمخ'ط" علتللعئكتعء8 :2692 .م "ممتدعتكة عمدلداعو" بلنللعقصء8 :275-277 ,272 .مم "رعاع 80 أء عمهاجعو8" بعلتللأممعءظ8 ردج .م 
4 .م ",و10مغعامى" علنللعكمء8 

"راع :819 أ ومقلدهو" بلنللعكمة8 رجو .م ,(0ده2 ,كصهتائل؟1 500 :كتصدآ) غاشيوةامص ك1 :1 .آمما بعتكتسا1 ها عل علهف بقع :م21 .له أه حستاد 181601 52 
-172 ,170 .0 ,تدلاء 01 0©5 701710111501101 4ط ,0300116 :279 .م 


.8 .م ",1035م امف" ب1تللء5مع8 :61 .م ,0133 عنآ :2693 .7 "ممتوعتظة عمقلدءدو8" علتللءممعء 8‏ 53 
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ومنحوتاتهماء بل تشييد معابدهما قرب نقط الماء. كما استخدمت مياه الوحي داخل الحرم في علاج المرضى داخل تلك المعابد» من 
خلال استحمامهم بها قبل خلودهم إلى النوم الطقوسي. ومن ثم وجب اعتبار الماء ثابنًا من الثوابت المصاحبة لعبادة أيسكولابيوس 6#. 

وتتوزع الشواهد الأثرية المتصلة بعبادة أيسكولابيوس وابنته على ثلاث مجموعات متباينة هي: المدن الأمازيغية البونية القديمة 
في ولاية أفريقيا البروقنصلية» والمراكز المشيّدة على طول مسالك الرّومنة» والحامات في ولابتّي الروقتصلية ونوميدياء إضافة إلى تباينها 
من ولاية رومانية إلى أخرى» ومن منطقة إلى أخرى داخل الولاية الواحدةء وتراجعهاء بوجه عامّ, كلمّا اتجهنا صوب الغرب (نحو 
موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية). ففي أفريقيا البروقنصلية» يظهر أيسكولابيوس وحيدًا أو رفقة كايلستيس 5نادهاعه0. ونادرًا 
ما نُستحضر ابنته هيكياء خلافا لولاية نوميديا المتميزة بعبادتهما معًا. أما موريطانيا القيصرية» فتتسم بالحضور الخافت والضعيف لهذا 
الإله وابنته إذا ما استثنينا العاصمة» وهي وضعية شبيهة إلى حد ما بموريطانيا الطنجية؛ حيث اقتصرت الآثار المتعلقة بأيسكولابيوس 
على تمثالين اثنين اكتشفا في وليل وبناصا هوه ه8, على نحو يكشف انعدام شعبية هذا الإله في هذه الولاية . ويعود هذا التباين في عبادته 
الظروف المحلية الجغرافية والاجتماعية» فهو رهين في انتشاره بوضعية سوسيو اقتصادية قوامها حياة الامشقرارء وقوة التأثيرات 
الإغريقية الرومانية» وكثافة الساكنة الحضرية ودرجة الرومنة» زيادة على إمكانية وجود معبودات مورية حالت دون انتشار عبادته 
في الموريطانيتين!55. 

وفضاا عمّا سبق» كشفت النقائش اللاتينية المتصلة بأيسكولابيوس وابتته عن هيمنة فئة الجنود والموظفين ومختلف المستخدمين 
فى الإدارة الرومانية على بنية الأشخاص القائمين بعبادتهماء مانحين بذلك طابعًا رسميًا لهذه العبادة» بعيدًا عن الشعيية الكبيرة التى 
اكتسبها إله البحر والمنابع يُونُوس. فقد أثارت مجموعة من الباحثين الانتباه إلى الصمت الإبيغرافي المطبق للطبقات الشعبية من سكان 
الشمال الأفريقي حول عبادتهم لهذا الإله وهو ما يدل على انتشاره المحدود داخل المجتمع*". فهل توجهت الفئات الشعبية إلى آلهة 
أخرى للتطبيب والعيجة بدلا من أيسكولابيوس؟ 


تشير الشواهد الأثرية المكتشفة» حتى الآنء في بعض المواقع» إلى وجود آلهة محلية تحت بخصائص أيسكولابيوس ونافسته 
فيها خلال المرحلة الرومانية؛ من ابرزها الإله ماكوركوم ناك تناءعة]/2. ففي سنة 1947: اكتشف نقش بارز من الكلس ف مدينة واكا 
هع (باجة حاليًا في تونس) شمال ولاية زوكيتاناء غير بعيد عن موقع يسمى سبع ركودء تم تأريخه بالقرن الثالث الميلادي. وقد 
اشتمل على منحوتات لسبعة آلهة محلية مجاورة لبعضها أمام بساط تمّ تثبيته ببعض أشجار النخيل. ويتألف في طرفيه من فارسين» 
هما مَاكورتَام دسهاساء 12 ويُونَام مندصس1ء واقفين خلف فرسيهما. أمّا الشخصية المركزية في النقش» فهي بُونكور »0اءمه8 الذي 
يبدو سيّدا لهذا البانئيون» تحيط به إلهتان» تدعى الموجودة على يساره وَارْسِيسما 7/2:51551:08 وهي مكسوّة بمعطفء أما الإلهة 
الموجودة على يمينه فتدعى ويهيئّام سههنداة/؟ وتحمل في يديها ملقاطًا للجنين زيادة على وجود طفل عند قدميها. وفي اليمين يوجد 
عمفاتعدظ" بلتللعقدء8 روود ,و18 .مم ",6تعدة ع1 أء نتععانآ" ب1نللعقصء8 زوه304-3 ,301 .مزح ,آ .701 بعنعبظظ اء عجهانعكظ علتللعقمع8 :46 .م بنتك 71‏ 54 
01 ,ف افلت ناتك بع دده[ عل عكتموسه تر عامعظ'! عل عمودره[1/6 ",(عاقنصس1) 11/050 1ه اعطل) أكن0 اعطءل" ,له أء لعطخ دء8 مطعتخ روج -وجد .مم "بعنع و15 أه 


113, 120. 1 )2001(, 2. 54. 

1 "رغ لله طاعتهه أء عداواء51ده1ء :عناوتكك هع عاعو8 أء عمو لجاعو" علنللعممعء8 م8126 :2693 -2691 .مم "بطتوعتظة عمداناءدو" بكلتل0عومء 8‏ 55 
71 سآ ,0200116 :14 .م ",وهام كامف" بلتلل0عءمقمع8 :278 ,271-272 .مم "رعاع19 أء أءمدلداعو" بعلتللعقصع8 :ه15 .م ,(7وو1) 33 .20 ,ت©:171همء 4/71 
,(1992) + .20 ,71ككعة .701 ,وعلمء 11601 دعءترعتءى3 ده 21151011 "رع تاوتاطتة عمتتدل/طا بنه عسأاععلغمط 12 عل عتزمه)115" ,اعسععلاء8 810301012 :190 .7 بصع 1ك دعل 
-276 .20 

,168 ,1367 .ززم "رعاع852 رعمهلناعدو" بلتللع5معء8 :184 .م ",1عتاع:-مدط بل 05م0ام 0 1تل0ء5مع8 :2697 ,2692 .زم "رصتدع2ة عمقادءو8" بعلتللعءممء 8‏ 56 
.7 ,©1121 أ ©ترهانءكط ,كلنل0عقدء8 :276 ,273 ,272 .مم "رعاع :85 أء ممه لجاعو" ب1تللعممء8 :1372 :1370 
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الله ماكوركوم جالشا ومرتديًا قميضًا طويلاء وممسةا 151ل 7 عضا قصيرة العف ليها تبان أما يده اليمسى» فقد | 017 
بها لفافات ورقية (كتاب) ووضعها على ركبته. ويوجد في ناحية يسار الإلهة وَارْسِيسّما إله آخر يدعى ماتيلام 0:ةا2/1 تم تمثيله 
وهو بصدد الإشراف على تقديم كبش قربانًا.. وفضلًا عن ذلك» يتكون القسم السفلي في اللوحة من سطرين تضمّنا الأسماء الليبية 
أو البونية للألهة: واسمي شخصين رومانيين قدّما هذا التقشى البارز إلى الآلهة السبعة. ولعل ما أثار انتباه الباحعين في هذا 1١‏ | 
الفريد من توعه» هو :حمل ماكوركوم العضا والفعبان» وهما الرمزان الخاضان بإله العاب والضحة أيسكولابيوس» زيادة عل ٠" ٠٠١‏ 
عن قصدء أو مصادفة» بجوار ويهيئام إلهة الولادة والخصوبة والخلودء وهو ما يؤكد كونه إلا للطب والصحة» ربما تولى ملء 
الثغرات التي ترقا أبسةوافيوس العوذ لدئ الب الرومانية©6, 


ومن جهة أخرى» اكتُشف نحت غائر قرب بُوسْتِي يتضمن تمثيلا لمعبود محلي عار» برأس غير متناسب في حجمه وشكله 
مع سائر الجسدء وعينين جاحظتين» وذراعين ورجلين قصيرتين» وعضو ذكري بارزء وهو ممسك في يسراه برمح ثلاني الرؤوس وفي 
يمناه بسمكة (دلفين؟) على شاكلة نبِتُونُوسء إضافة إلى وجود ثعبان واقف في جانبه الأيمن وقد وضع رأسه على الكتف اليمنى لهذا 
الإلهء في تفلك راقع لاؤله أبس ليون : وعلى هذاء وجب اعتبار هذا المعبود إلَهَا محليًا للمنابع والصحة في الآن نفسه؛ ولعله 
حل محل كل من نبْتُونُوس وأيسكولابيوس في المناطق التي رفضت استبدال معبوداتها المحلية بآلهة مستوردة من الحضارتين 
الإغريقية والرومانية69. وهو شبيه في شكله بإله آخر تم الكشف عنه في عين الحمادنة بأفريقيا البروقنصلية» حمل بدوره عصضًا 
التف عليها ثعبان69. 


وقد كشفت الحفريات الأثرية في الحي الجنوبي ببناصا عند مدخل أحد المعابدء أيضّاء عن نقش بارز لإله عار وواقف بين 
عمودين يحملان عضادة أفقية مزيّئة يخنمسة أشرطة أفقية: يحمل في يده اليمنى عضا طويلة» ويضع يده اليسرى عل ١‏ ' 
مُعَوّ يشبه الثعبان. لعله معبود آخر من تلك المعبودات المحلية ذات القدرات العلاجية التي عرقلت انتشار عبادة أيسكولاييوس في 
موريطانيا الطنجية©©». ْ 


رابعا: الكينيُوس 


تشير مجموعة من النقائش اللاتينية في الأرياف» على وجه التحديد, إلى الكينيُوس الذي عُبد في الجبال والكهوف والمنابع 
والحامات» حيث تنبثق الينابيع الحارة أو الباردة المعروفة بخصائصها الاستشفائية. ومن الخصائص المميّزة له من غيره من الآلهة 
الحامية للمنابع» عدم اشتماله على شخصية أو شكل محدّد»ء وتجرّده من كل اسم خاص بهء مع إمكانية التمييز بين هذا أو ذاك بواسطة 


كل 711 6 ممع ك4 !| ع0 دع 1م56 ده 7110115 00712165 "رع اقتطنا]' 12 عل متقحده] 1ع 1اع-5ةط جتنا تناد 5عطغ10015 5غ الصا حكامط" سناعلا لعتظلط :114 ,قبجود طاء 57 
عناناع 1 ",1141171 1211 وعل0 عدطغ لمعم ع1 أء 862 عل 102ام1ععسصائط" ,ومحطهةن) 1ع1ةطة0 :355-371 .م7 ,(1947) 2 .20 ,91 .701 ,كع 17اعءطآ-دء|اء8 أء 111571110115 
1005م خم" ب11ل0ع25ع8 :144 .م ",عدوتقك نه عاعنلط أء عمهاداءد" بلتلل0ءممع8 :258 -233 .72 ,(1954 مطلتتا *4-*3) 441 - 440 .20 ,2570111 .701 ,عترقمء ةرك 

4 .7 ,013 025 011101115011011 4ط ,030011 :ه28 ,278 .مم "رعاع 0ط أء عمهلاجاعدو8" بلتللعممعء8 رو184-18 .مم "لعناعدقوط 


.7 .ص7 ",16ع53 ع1 أء تتدءع' 1" علتللعكمعظ8 :282 .م "رعاع و8 أء عمملداعدو8" علتللء5مع 8‏ 58 
.7 ب تعنط أ عجرهاناءكط علتل0عكء8 :281 .م "رعلعنو8 أء عمدلبعو8" علتللءممع 8‏ 59 


:283 .7 "رعاع:839 أء عمقلناء5و" ,كلتللعقمع8 :337-344 .7 ,(1961) 701.11 ,ه6715-1710 7و2 ",832358 عل تتحتامء أعطء ننه تاعتل عط" بستاوعىه81 معط 60 
:1 ",160108132110113 أع 5عنالوتطم متك امن دعم تصع أمططغةا 5ع1 5وصره'0 5ع تع تطهان 11تتقمط 5غاتستتلل و5عآ" ,تسطوم8 غدزّغل8 :18 .م "روه1مغكامخ" علتللعممءع8 
,2013 111415 29-31 كف[ :471110116 عمتدلا لال (أعتعه«تك) ع تنتعل! 7417111101112[ 1 “تلاى ©0011[آمء 21:27:17[ لاك 415 ,(نتتل) .21 أء ددهم لكعلة81 لعتمتقطمل1 
,53155 165 7312765تتتالط وععطعاء5 5ع أه وعطاء.آ وعل مالباعدةط :ون 1) 33 523155 15 2125 تتتالط وععدعاء5 دعل أهء وعاع.] وعل ما1باعدةط 12 عل كدملوء 1اطنوط 
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الصورة (10) 
الآبهة المحلية السبعة في النقش البارز المكتشف قرب مدينة واكا 


71 © 1ناآر] :11111151 11© 111510176 0 © 017:1” 0 0115 2000 :1011011011 0 ©207:1702) 10 ,كه أطنة 1 20 تتتطتته د81 
5161 تاللا :كته 2) 1983 “1982-2761 0610816 20 ,كرو عل 1112م ها عل كتواوط انلع الل 1111156 11ك ©0175011156 
.175 ,114 .2 و(1982 ,31115110116 1012]ع2 0 132215 506121101كخ ,تناع لغ اكه 05م 1أماع:؟ وعل 


الاسم الجغرافي المضاف إلى لفظ كينئيوس'©. ومن أبرز النماذج المعروفة له في شمال أفريقيا خلال المرحلة الرومانية نذكر: كينؤوس 
أكوّاي ترَايَانَاي عدطة نه عذناوة (حمام سيالة) البعيدة عن مدينة واكا بحوالى ستة كيلومترات»: والتى عُثر فيها على نقيشة لاتينية تعود 
إلى نهاية القرن الأول الميلادي ومطلع القرن الثاني الميلادي» تضمنت إشارة إلى هذا الكينيُوس عل التو التالي: ستتصقسوى كسندء 0 
210 وكِينْيُوِ س أكوّاي سيرنشيُوم دسداتكمع51 ستصدبوث وأمء0 في موريطانيا القيصرية» وقد تم التعرف إليه من خلال 
إهداء قدّمه الديكوريون يُوركيُوس كُوينشُوس 20101115)195 سنة 37-242 وفي نواحي مدينة سيلا 511 تم الكشف بالقرب من منبع 


,51 .7 , 109/11[ نته 12011 ,8112108 :198 ,190-191 .جزم ",معد ع1 اع تنوء' 1" عكلتللعممع 8‏ 61 


د17 كعك 20111116 لاك ©11 لع 76010[ء 7ك ترقا |81 ", [و غ8 عل جاماعغكآ] (1142ه ه17 ع4لاوكل) 2177-523:212تتتحطتوآط تناد عأهلك!" ,كتتامعتطعده81 دوع اتهطن ‏ 62 
عط" ,19108اء8 جتجواعلطم :306 .م ,عنوروط أء ءوماسعدط بعلنلل0عء5معء8 :136-137 .مم ,(1919 رعلهطه10ته0 ع1تعسصتامحص[ :كته ) 512111111265 © 1115101101165 
ب 012123) عد 11ء1158ظ1 22012 ,82011551طك]1 8/5130 نضا "روعناوتطممضع 1م 16120152385 :ع0لهصطه؟ عبدوتكلخ'! تصهل دعتاوامه] وعتصغع دعل عنانه 

.545 .2 ,(1998 ,53103 121122ء70طع(0آ[ عع1 الل نتتدوكة5) 111 .701 ,01514 ,6وو1 1711© 01 12-15 ,410لةاى أل مترعءنتترمء [1ئ لعل 111ك :01110110 ع1 كنآ 


,(1881-1892 راع /جن1) عل .1717 :مناتتع8) 11042 1ط عمء ةرك 1115121101125 :111آ 411110171111[ 11151121101111111 كل0011) ,.31 أء تاعقستحطده]8 ملمعط 1‏ 63 
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المصدر: 3 .28 ,288 .7 "علع:13 أء عمهماناء5و8 " علتللعكمء8. 


الفرعين الرئيسين المكوّنّين ل "واد الرّمال" - "واد الكبير " (نهر الأمبساكا معهوم<-) عن نقيشة لاتينية تتضمن نص إهداء إلى كينيُوس 


منبع نهر الأمبساكا مدع دوصتخ غنامة 5تسنصسسة منص 640 , 


بالقرب من سقاية القايد فى نواحى مدينة باتنةء اكتشفت نقيشة أخرى تم التوسل فيها إلى كينئوس النافورة هناده1 منمع 69 ). 
9 من في نواحي خرى تم إى كينيوس الناقور 
ثم هناك كينيُوس المكان في عين شقور قرب وليلي» وقد اقترن في إحدى النقيشتين المكرّستين له بحوريات الماء69). 


خامسا: كايلستيس 


تعد كايلستيس من أهم آلهة شمال أفريقيا خلال المرحلة الرومانية» فقد أحكمت سطوتها على كل من السماء والأرضء زيادة على 
غالم الأموات. وسيرا عل منوال عد ةمع الألمة الرومائية الت خضيت لعملية التوقيق الرومانية مع الألية المخلية تم دمي كانل. .01 


تطتانع8) عماععاء5 عقصتكها 5ع100متاءكم] بتتوووء0آ تتحتقحطاع]] - +5884 ,آ[لل[ ,141111010111 1115©1:12110111/111 كلا007) .31 أع تاعمستحدهكل8 ملمعط1 64 


',قعتضعع وعل عألنه عط" ,8112103 :191-192 .مم ",16عد5 ع1 أء تتوع'آ" عكلتل0عكطء8 :316 .7 ,ءتوبرط أء ءجرهانناءد ب[01ل0ع825 :3906 ,(1892-1916 ممحمتقصلاء/11 
.1542-1543 .20 
.2 , 102/1712[ 411 2411 'ط ,8119103 :191 .م ",غ1ع53 ع1 أء تتوع'آ" بكلتل0عقطع8 :91و42 ,011517111 65 


عل دوعتتةا زوع كتملا وعووعط :وتتوط) 1011 6ط :166 .120 ,(1939 بععطوطط عل دعتتتة زواع كتصلا وعووعط :ولنوط) 001110 16 66 
.غازى,» ص 182-184 :1541 .0 ",وعتصقع 5عل عألناه عط" ,8119108 :263 .م ",و الآطتام؟" ,تمتطفع8 :605 .20 ,(1966 رععصموط 
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المصدر: 58.1 ,191 .2 ",53616 ع1 أء نتوع'آ" بللتل0عقمع8. . 


مع تانيت الزبة الحامية لقرطاجة الأولى» لتصير بذلك الإلهة الرئيسة لمدينة قرطاجة الرومانية”». وتكمن علاقتها بللاء في قدرتها 
على جلب المطر عند حاجة الناس إليهء فقد وصفها تيرتوليانوس 5ناصة!!1د1656' في كتابه اللوشقكوم حتناءناءع010مى ب "جالبة المطر" 
متناككة تدان1 عتم مط (قكل, كما اكتشفت نقيشة لاتينية في كر ١‏ (سيدي يوسف حالبًا) بولاية أفر يقيا البروقنصلية» تعود 


إلى القرن الثالث الميلادي00). تشير إلى قدرة الربة يُونُو - كايُلستيس 026165005 وصد1 على جلب المطر©©. 


,أ 1اععطةآ 012212 113112 :175 .7 ,(1998) 1 .120 ,34 .101 ,4771017165 471110111165 "رع 021:38) أء قتأوعاعة0" ,اأطقصصط عصد1 رآ عي طدااحلطذ وعظ «اعمزعج 2 67 
ماخلطة1 نقتدمخ] /و15ط) 44 .20 باعتطع؟ 1لناد 01 عمماجع]01ن) ,متبمدتره مع “ترك اع 10111114 11110 لاك 10114ى 4[ “تعجر 1له 11011 © آلنتاى :ىةادءاءع00) مءر[ا 
تتناد 15أوعاع03) وع0آ عل مدع أمعل1"! عل 5ممم1م 05 ,ب1100اء2 تأعنه0 جه 8/13 :4-75 .مم ,133 عنآ :283 .2 ,.1 أء تصتاد :(2010 رع«متتلع وترعد 
©201|0011) :201114 © 111125 اال :1111211 5011 © 41/10/11011©5 5[ أء 007170496 ,(.0010ه) 1نامة اع 1 لعتمططك نص ",ركتصنا1) 8200 جل عؤذتاحط بال كاعد طامط 
© 3116 ناك ع0 7م0عء0اته3 2ل 11011شاء 0ددل'آ آء 0111 تلوط نالك أعدنهتله1! 11111اكئدط'] *7201[ 2004 111015 13 11 10 نآك 11/1115 أ© 1|14114ك ل 1156تهج 01 111111101101101 

.9 .2 ,(2010 ,عصتمسصتتة2 تل لأهطامتئه اا ختطتاكص] :كتصن[]) “تمادبهط ع1تآدكوسلط ه411[ ل ©ع1101111110 11© ,20411104 


روءتتااع.ا وعلاع8 5ع[ :متته©) 5ع215ج طق 165 أواع تكتصنا دعل جمناءععة0011) ,(انتلهتا أء تأطماة عرء1) عستدتلهة!11 عتاعاط-صوعل ,عنان109611مصك بمعتللتت1 68 
كلتل 0عقطاع8 :104 .7 ,تتلا 1ل ك0 :101714111501101 هط ,عا 0300) زوج .7 ,1337©) ع[ :"... عد 7اهاقء 70/111 10111تهالتنتاجر كتادءاعهن) مع[ هدمة 1:14" ,6 ,52111 ,(1929 
"أعطء تعطن) 3 وتأوعاعةن)-المة1: عل عألناء حال ع1612015228 نلدع00115 نا" علنلكلعدمع8 وفعوالط زمج2 .م ,مل1لاء8 وأعته0 :193 .م ",16عد5 ع1 أء تنوء'.[1" 
9 .2 ,(1984) 20 .10 ,ك6 1زقهء 4/71 1711110111165 
,1 ,© ألسلا :(4635-) 16810 ,0011517111 69 


.7 رط 1142/71[ نته نتهء'ط ,103دكاء8 :193 .م ",16ع53 ع1 أء تتوء انآ" كلتللعقمع8 :600 - ووو .جز« ,تدا 1ل 025 701101115011011 هط ,ع0306011) 70 
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ومن الفرضيات المثيرة بتخصوص كائلستيس الربط بينها بصفتها ربّةَ المطرء وبين حدث تشييدء أو إعادة تهيئة» هيكل الحوريات 
في زغوان وهيكل جوقّار (في أفريقيا البروقنصلية). فقد اكتشفت قطع نقدية ذهبية وفضية وبرونزية جرى سكها في قرطاجة زمن حكم 
الإمبراطور سبتممُوس سويرُوس (211-193م) 95 111205)م56: تتضمن الكتابة التالية: «تعصنعةطامة0) صا .عونك متامعع انالمن 
وفي الوجه الآخر لها مي للإلهة كاياستيس ممتطية أسدًا وحاملة في يديها الصاعقة والصولجان» وأسفلها صخرة أو رأس يتدفق منه 
الماء. وقد سلفت الإشارة إلى كون كايلستيس ربّة حامية لقرطاجة الرومانية. أما الماء المتدفق» فلعله يرمز إلى المنشآت المائية المذكورة آنقّاء 
والتي ربما تقرّر الاحتفاء بها من خلال إصدار هذه القطع النقدية. ولنا أن نتخيل في هذا السياق دور هذه الرّبةِ في حماية المدينة ومنشآتها 
وجلب المطر الضروري لاستمرار تدفق المياه من منابع زغوان وجوقار"©. 


سادسا: أوكيانّوس 


يعدٌ أوكيّاثوس 01620059 واحدًا من أقدم الآلهة الإغريقية الرومانية» ويمثل بحسب النصوص الميثولوجية نهرًا كبيرًا يحيط بالعالم 
ويحذَّه كما تصوّره الجغرافيون خلال الحقبة القديمة. وقد أنجب من زواجه بتيتس 05اط]16 الأنهار المعروفة في العالم القديم كلّه؛ ولذاء 
صار با للأنهار والمياه بمختلف أنواعها كلها2. وعلى خلاف سائر المعبودات المائية» لم يحظ هذا الإله بعبادة خاصة بهء ولم يُعثر على 
أي منحوتة لهء فضلًا عن ندرة النقائش اللاتينية التي لا تتعدى واحدةٌ تم اكتشافها في ثيليبتي 6امهاءط771. وفي المقابل» تم العثور 
على عدد كبير من اللوحات الفسيفسائية المشتملة على صور لوجهه والتي رجّح عدد من الباحثين توظيفها لأغراض وقائية من العين 
والحسد والشّر قد تهدد الأشخاص والأبنية معًا. لهذا السبب» جرت عادة متمئّلة في وضع صورة وجهه عند عتبات المنازل كما هو الحال 
في قرطاجة» أو في زوايا وأطراف اللوحات الفسيفسائية كما هو الحال في ألثيبورُوس. وقد نجده أحيانًا أخرى في مركز هذه اللوحات كما 
هو الشأن بالنسبة إلى فسيفساء عين تِمُوشنت وفسيفساء حمّام المسرح المدرّج - حلبة المصارعة في ليكسوس نا«زنآء وغيرها من اللوحات 
الكثيرة المحفوظة في المواقع الأثرية والمتاحف. لكنها تبقى في مجموعها بعيدة عن السياق الديني الرسمي لعدم اكتشافها داخل المعابد» 
بل داخل المنازل ومنشآت الاستحمام الخاصة والعمومية؛ ولهذا من الصعب قبولها أدلةٌ على عبادة أوكيّاثوس في شمال أفريقيا خلال 
المرحلة الرومانية. 


تكشف الدراسة الأركيوتاريخية للمعبودات المائية في شمال أفريقياء خلال المرحلة الرومانية» عن استمرارية المعتقدات المحلية 
وتأقلمها بدرجات متفاوتة مع المستجد الديني في المنطقةء من دون أن تندثر بسبب الاكتساح الثقافي الروماني» فضلًا عن تمكنها في 
عدد من الحالات من التأثير في المعبودات الإغريقية - الرومانية التي صارت تتخذ أشكالًا جديدة وتؤدي وظائف مستحدثة» تماشيًا 


106 :298 .ص7 ,(1873) 26 .701 ,©601021011/ع1ل علانك !1 "رع 113تتهن) عل مالع دوخ دع اعصح'1 ع0 126105تتهأوع1 12 تناد 201 عصدكل اتمتتعدظ " ,1121ته) عممتلتطط 71 
قتاع طتلة عستاعنانة 0تقضع ندل تع ططاعع ة مغصصج'0 عتنحهة3 دعل تتناد 31125 تحط[ 16م دعطاءتعطعع] :«تدعع 100 عل أء متدتامطعة2 عل دعغ ام تمتجم وع.آ" ,تامتطعمع ]1 
حامتاعع011ن) ,لمم فل 1116 أء 0111111 دء17[ع هل[ ع[ كدنهل ننوء'! 02 1111011 ادل أء ©001117:0/1) ,(نتلل) 81100 عتسملععا؟ :صا "روعة 56 وعل عنوممة"! ة ععمطتيه 0 
وعنالاع 76601010 دعمغستمصقطط" ,لوعتوعآ عممتائط5 :231-22 .مم ,(وه20 ,عصدم1 عل عدتهجصوعظ عامءظ :عصده1) 6ع4 عددم عل عمتدعمم؟ عامء18 عل 
75 ,قت |/111701111©111©11104© 1074111165 نضا "رعتة "!1 عل د5عاء516 5تاعتطدعام وع1 امتفتدل ماعتاعد/8 جه عستوطاعنا صم تكخداصهل0ج'0 عاع تند أهء وعطمعمء 

.228 .7 ,(2012 بخن ([ طح جمه تل :وعطتتسط) دءطناسا'ل عنم ىز "ل كك نومام ضراع كل كعأهددم ةله تتتعاتة 


1 انلمع '! أ 117011171116 ,(:11ل) م111 كفلصود انوطع [هتتاع8 موعلا نما "روعطماءجآ عل عتتةتطعصدة ع1 كصقل 05 أمساكتل 12 أء جنوع'آ" ,ناما 5عع01ع0 2 72 
بخطع 10 عل ومنتد/8 - 015 :دممتقآ) 2 خدع "1 عل جامكته آلا 12 عل عتتحة:ة1]' ,1980- 9و7و1 عع تعراع12 © 351111417 :1 1ارء 011 عب[ء مجر ننه 1 ©7116 1ر011 16ل 
:23 .72 "بتلوع'1 ع0 5ع15338 وعآ" ,للتاعء1 :157 .2 ,(1981 ,نهآ عل وعتتلة1ذتاع كتصلا وعووع1ط 


زهراء قنينبة» "الماء من خلال فسيفساء المغرب القديم". دعوة الحقء العدد 392 (أيار/ مايو وهوداء ص 38؛ قنينبة» "الماء من خلال مصادر": ص 31. 
1ل 611 035 
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الصورة (13) 
فسيفساء أوكيانُوس (منتزه الفسيفساء في شرشال) 


نا ع 11121 تتصاعد :صا ”رع تفع اخ * 1 عل 32110115 22052310115 5ع1 قتتهقل ندع :”1 ع د5عع8 1223 5دعط““ رتلتء 1 طدط 52 
تاعع لط ) 7227711071112[ عل 16771017[ :1267ل 1ك نههوء'* 1 ©0 7417117101116 عل ,(نتلل) كتتمطعوعظ8 تنتسرده]8 81 عمنللظ 
.6 و(2011 و[طكلدج81] 8[1 لخ 1م 


مع خصوصيات المجال الأفريقي. لقد أدت عمليتا التوفيق الرومانية والأفريقية إلى حدوث تداخل كبير في المعتقدات» إلى حدّ أنه صار 


يصعب التمييز داخلها بين المحلي والمستوردء خاصة أنه ليس ثمّة إلا عدد قليل من الشواهد المكتوبة والأثرية بخصوص المعبودات 
المحلية السابقة للاحتلال الروماني. 


ملو نينس ل و :© سملل ...يجي 


0 


5 


162 


فم 5خ_ 07 2903506421 لطع دراسات 
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المراجع كات 
العربية 


الإنسانية. فاس. 1990-1989. 


بل الفايدة» عبد العزيز. معلمة المغرب, ج 11: الحوريات. سلا: مطابع سلاء 2000. 

غازي» حليمة. نقائش لاتينية لموريطانيا التنكية. سلسلة دراسات وأبحاث 24. الرباط: منشورات المعهد الملي للثقافة الأمازيغية» 2011. 
قنينبة» زهراء. "الماء من خلال فسيفساء المغرب القديم". دعوة الحقى. العدد 392 (أيار/ مايو وه20). 

"الماء من خلال مصادر المغرب القديم الأثرية". مجلة البادية المغربية. العدد3 (و200). 

الماء في تاريخ المغرب. سلسلة ندوات ومناظرات 11. القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, و199. 


المواقع الأثرية فى منطقة الغرب بين البحث العلمى والبعد التنموى, أعمال الندوة المنظمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة 
يومى 23 و24 نوفمبر 2005. سلسلة ندوات ومناظرات 9 (القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ج200). 
الأجنبية 
123110231 ختاتاك0مآ :15قدا[آ' .111711512 06 7105010115 ك0 كلام001) .(.011) ع1 1[قمتصط اعده/8ا ع .لخ أعنتدع 1/131 ,اعلسدععام 
,09115 اع عاع10معطاععتة'0 


:70711015 00717601021 0115 ©2171101/4111) :5011047 لآل ملاى 11ك 770170 1011 .(:011) تتتامع80 :2039 خوط عى 6تلسك ,8322502 


004 ,1م96 كنمكتل5][ :كتتة2 .2002 11141 13-14 ,715و بعل1وه1امء 1اك كما ل :كه ططاعء مكعم أ 811011 


1 .120 .ك 1712576710 05 1:0171هز عل ".1011312 عنتوومغ"! 3 2010 حال عناوتقطة ره سدع دعل عأابن" .12212علطكى يهل 1ذ1اع8 


)2004-2005(. 


رأءعا! موطهكا نخوطهك] .(ععما]ء:) علتللعءقمء8 وزمعة 1[ .0071م 12 أء 5076 © ©:1117يل :01111011 102/17[ 411 11هء' نل . 


2011. 


71 .701 .كلمع 01ل[ دوع 7ءةء 5 دعل 27151016 ".ع11وااتتهة 1121502 ند عماععلغمط 13 عل ع11م115" .810301112 ,اعستعلاءع8 
.(1992) 4 .10 
.(1998) 1 .120 ,34 .1701 .5 47/160176 471110111165 ".0311128 اع 15أوع1ءع3)" .1أطاقصتصظ عطنه111آ عع اعطاعي رطه اطخ معظ 


11 .©1011 02 تمجاه :/ عأمع 1 06 دعص 1:ها1/6 ".(عاقنصدآ) [50ه110 21 اعطل] أكن0 [ءطء1" .21 اه مداعتى ,لعطى مع 


.(2001) 1 .120 ,113 .1701 
.(1995) 13 .47714.10 ".02غاعة أء عطه1نآ" .52103 رتنامقصة11 معط 


7 471110111165 "7أعطءتعطن) 3 كتأوعاعةن)-اتمة]' عل عأآنء 11ل ع1622015028 تلوع1نام0 نا" .وغعول8 1لللعممءظ 


120. 20 )1984(. 


.(1997) 33 .120 .27/160175 471110111165 ".01151221116 أء عحاس1ء13551) :ع ناو تلط دء عاع وآ أء عممانهءو8" . 
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2 عل عنان00110 تتل د5عاعظط .(2005) 68 .20 .201/45 ".عناو كلظ اء ذتناء1155غناى 5ع أأناه 5ع.آ :عاع 13 أء عمداباءو8" . 
.-20111615.1 .لآ ذخآم 50 


ع1[ ".عاوناونتث رماعة!1 “111 12 عل غووغ! ع1 أء ...عأ امنال ,علعناط رعمةاناءوظ :عوةطتصما عل تمتاعامةاءمفنا" . 

© ندا 1ط .126016716 أ عتاواخصة 81010 ندل عبدوتككخ "ا عل عزعه1مغطععد"! أء عتامائتطا"! تناد 610021ةصتعغصا عنوملامء 

5611 ,رع110ط51 عدانآحصطمعل عل ععداغ] .19-25/2/2005 ,71712011 ,71105011625 ,كء5ةاع6 ,12711215 ,كه 70171 4175م :دو اله 
.08 ,عناوتكتتسع5 عطءنتعطءع 8 2[ عل 21ه60ج1! ممع بل ممم تل :مقط .وعسمتمعتقة و6اتناوقصد'ل دعلنة 


.(2010) 3 ادك لط علهاء6م؟ 701 .1 ©1171 011 47/010104 01 80111110 "....ع:01ع2كع 11815 تتامتطوظ رومامغ ءاوه" . 


دعل عتصطغلوعظ'! عل دعتاممتة ]لا .كاتلاء دود 6لاع كواآلك كء1 "تلاى كو [ع تت [ع2 غ1 :علا ةركل 1ت ونونراط آء ©77هللء كنا . 
ورووع7أأع1 5ع11ء5 أء 11211025ء105 دعل عتلطغلجعث :كته .1 .701 .44 دعتتاعا دع [اعطا أء كه 1امتهءكم1 


عاع 10م غطاء ته '0 عحسه كهعا أء دعل سق . (1616) ©1417لهاى هك :[ 470ل[ اال 411111165 87011265 165 .عطق تاكتتط© بأمعع1ط-وطانده 8 
,210111]65 5ع أء 115601101165 120111111261115 065 102اعع:011آ :1224 .117 عمطتلوء11210 


.(1993) 1 .120 ,151 .1701 .1/101111111671141 8111121111 ".ع ناتك ناه تتوع'! عل عكانك ع1 تار 8101" .ع012310 ,نامعع:1تامظ 


:م3 د5عاء516 “111 ص - 1 جاع8/111) عمدااع ص1 عتصداة نتهد/طا عل غأكه عستكل عدتاعاع1اع"1 عداءعمءممك :111115" .)8162 ,تمسطورظط 
5 .5ع اع[ 1.116 .1/325 ع[ -عصتد/8ا بل زوع كلمانا نتتاعاءمل عل علتتتع ع1 تتتمعااه تتتامم عوغط ]1 .1 .01 ".0ل 
.2008 ,1111331165 و5ععطع1ع5 أءع 


عل تامتاعع !1 0ن .آومة 7111601 أء 07111111 دء ت[عومل! ع١‏ كتنهل ننمء'! 02 015171111101 أ ©2071161) .(ختلل) عتستئسا؟ يدداملصظ 
.09 ,عامجا عل عمتدعصة عاومعظ :عمرها .كمب4 عصدمظ عل عمتدعصمءظ8 عامء 18 


.(2002 111-11712161 تطتتك) 3-4 .120 ,56 .1701 .2/1071 ".211 11م عصتذامع1[!" .متواخ ,ع0300) 


.77712172[-1لته 17 12 كلتهى ‏ 11010 11ل 1771011 211 101110110 117117214110 :ذلك 01 065 701110711501101 4ل . 
/لطع10ع.آ .158 110110 تتقحطهخ!-0عع012) عطا صا كماع 11اعظآ مه1اعع0011 .(.05ه) متطدط .ل عك نزعا تككلصة .نمآ راعمونع" .181.5 
.7 81111 نزنمأوم8 


.+ 701 ".021113856) ع0 عنالع ناوث تاعاعصة"! عل 1251210112010 12 1ناك 2016 عطتكل اتمتاعدط" .عممتاتطط ,له11ئد) 
(1873) 26 .17701 


- 440 .10 ,70111 .1701 .©171هء 7ك عنانك ع1 ".11171 1011 دعل عدن 1طمنام ع1 أء 2ر86 عل 02 1أمتءكصاطآ" .02111 ,ومصطة0) 
.(1954 لتنا *+-3) 
.7 12015110 :107 سرع طلخ ,816 12ل 6ج ملعن 1ط .(ختلل) 


3 1701111110225 :701110111 111ك لاع 1'0 0 11510115 .(تلل) 1170111 عط ةتعطادن) عك اتتعطحطة 01051 د5غمع ىل ,عأ1اع20 تتاعظ باع 60د 
2 80310 ج(آ :2115 .ع©80/1 ع.رل 101111 


) 351ع1136601' 017135) 123 كتقل د5عطمططلالط دعل اء عصتطمعلك عل عنانهء ع.[" .عمتللعطمكلة ,المدمفطت 
.(2017) 207111 .020 .تاه 0-ءنتها1 كله 171ء2) 1ل 711©1:5©) ".(100تاأمطعطاع قطتتد 0 


9 2101 1131116[ :كته 2 .1011101112 ©1011 7ك "1 02 115011017 أمطقه هلل .ألع 011 ملتتوء اط دوع[ رقا 


عناوغ لاه تا طذظا) عا انر لاعع0 6124111 "لتهلر[ 1 © 0711101165 5 :1117© كء] “1لاى ©1110سا :7011101115 05 1470[ عل .01115آ ممتقاع تخا 
944 بلتهءءع80 26 .150 :وتته2 .(160 عددمج] عل أء وعمغطتلهة '0 دودتدعصوظ دعامءة وعل 


ك1 ك : 77015111©5 21010111225[ 125 00115 © 001112 1© :دناه 065 ك2 1آلاء 125 أ© 11167171615 1ه 1.5 .(.0ع) 120ممتاتزهكا رتعتاله تعطت 
وعطء1عماععا] عل عتخمعن) :112نا1' /15نا10' .05171 1133ت531:0011ع03) .1990 527216711816 28-30 ,115آه -كه1- ةك ,نان هله لال 
41113 512 02010تأث /5ختناه1 [م1ندع !1ط .مر 
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عر 


7 
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0910101 


©1011 كل[ هرا "1لاى 1711217101101101 0112 0110ن) لال 4125 :1963 :5721611117 3 - 0111 كل و2 207:15 ٠‏ ©0111171ع0-1ء 027:6 0116 1ه دملا مرا 
5 :عه .وعسمتمستتاط دمع مع ك5 عستددطه!!1-مء6 01 عدن ه7105 هآ لهده تتمسعغص[ عدوه0011 هدرم -مءة :7 
.ب م,211110116ع501 علاءعباءع؟ 12 عل 0200221 عتمعه بحل 


:15111417 ©1011 "ترك 11[ ©1116 7ل '] ©0 أه 001112 14 02 771050101165 025 1771114176 .5ع06018) عتتاةغ1 ,ع 1غتطعدط عل 
1 اع[ أوع م1 :كلوط .71ج 1ل ) 11411761111 ,111711101 


“117 - ,)آل 11رومحو اعت 1ك 16[) علان 1ك" 0 115 071[1» عدلاك كنرك 160117170116[ دعل 16أنقاعه'[ “الاى 765[ 27[/ع12 لقاع[ ردعع طووء0آ1 
.8 ,هجا عل عمتدعصهمع1 عامء8 :عمدهظ .38 عمدم عل عمتدعصدءظ] عامءظ'1 عل كدمتئهء اطنط .(0-,ل وة:توره ءلاء16ى 


©1156 05111011 ©11آرا :11/111512 11 ©:0177151017 1© 01:1 0 2115 2000 :1017011411 3 71702 10 .0 2تتتحطتحجطبك8 نتدخمةآ1 
5 1659 ع1215]61ا/! :22515 .1983 2٠“‏ 11نا/ 1982-27 010816 20 ,كرو عل ]1زم هآ ع0 دتولوظ اتاءط اال 1111156 1ن 


,31115]10116 1ع ج'0 ع2315؟130 50121101كم روتتاع11غاءرء 


01101101 201100116 :701110 © 1211125 1آلك ©:171211© 5011 ©0 2111011101165 125 21 0071:1105 .(.00010) لع مط بتنامدوع]1 
© 1011011ع0ددلك'!] أء 1217171101112 انلك 101نم ةاه!! 11011 كدر '] 2017 2004 1711015 13 ل1ه 10 011 1111115 1© 51110114 0 01:011156 
2211120112 ندل 136101231[ ختطتاكط] :كتمتذ]' .“271147 ل :17 كوكسلط 110111©0//[ 0 © 11011111102 211 ,2701110 ©0 ©5112 011 501112250170 


210 


:5ه . (©111711151) 2100115111417[ 471011 :11 116و 1ك ع0 آء 1112ه 0 14 06 717105010115 005 177127114176 .التوط نتعكاعتتهة 0 
0 ,17ا0اعنآ أوعم1] 


.6 ,11611165 ع0 5ع1]211واع كلطنآا وعووع21 :5عصطاع] .071[/111© 06 50111 ,1212 © 501/1162 ,2411ل .(تلل) عترعاط- دعل ,061310 


11 0110 111011 1101111:112011 ©1171 :11161 14 1© 1116011©717:0116211 1701111116 . (011) 521 نتدطذز0ل2آ 1آعرآ عع عستاعطع 381 ,زعلاء0 
0 7عل) علساترءعلاعء0 12011770116[ 14 02 دع تنتاالكء 025 عأملذاة' 0 171117101101101 011271:65© 717015161116 لآل 415 :5260 


.5 ,53131331210 1016015 5عبآ :كتطتناآ' . 1981 "املق 


عل عتادء© عنعه[مغطءعتط عتذد .علاوةانزاهده أء عناص ندعل داكا :00ع1171 0 1711050101165 كهط .ع ةنا بلتقصترع 6 
وناو تمعد عطعمعغطءة؟ 12 عل 2260081 عطصعه بل كمه تل1]8 :متتو .عممعء ملعم موتكم "1 عتاد دعطاء معاععم 
.1969 

1ل :56011181 ,210011210111 ,1215015 نس ةركل أاء0 ددع عا :7011107110 هعلاط .31 أء متقتانا! ,دعلصقفممء دع لوجمه0 
2 01 مأتطعج1تدم01[ أعل حصدلاهن) دعا1ةاعء5 .2006 ©:7157ءع01 14-17 ,14آآناءكى ,10آ0لتاى 1 0تبو عترم 061201117 
,0110156 031061 :0123ا] .35 5355311 01 5101 أاعع0 13أ5اع حتمنا"1اعل 


0 تن 1"/رك' 011 0110171110 11110 011 510110 14 *7©1[ 7114171411 © أملتاى ١35ةادءاعسن)‏ 1224 .21/131192 ,1أ10[ععمها 013210 
10 ,601016 5113 1"311710 :8012] /وكاط .44 أعتمع؟ للبذاد 1ل عمماجع1 001 


:(ع611ع 1ل ) عمتتصداممهن) عل أماع ممع تتومغ0 ع1 حصهل عناواع10مغطعتد 10م اودط" .1211101 تتصعط ع عمقطمغاه5 ,لاءعو 
0 70110156 ©1مء "1 02 017151017 آء ©477601021'ل دءو 1/6171 ".و6 تررك '! ع0 1010 211 101121265 دعطتتك[ 
.(1893) 13 .10 


116771017 :4126712 ده ننهء'1آ 0 741717110116 عط .(.تلل) 111قطعصع8 تتصدده]8 181 عطنلل8 مماسباظ عى تتصاءد ,املاعط 
,[تعلة8312] ([تآخ تلط تتعع ال .كعع10رو1ه71غ1 عل كو اناق :ء111011©10وم 


.(1945 ,765ااعآ وعااع8 و5ع.آ :291215 .(.30آ] ع 1أطهاة عاناء1) لتتواوع.[ أدعم1ط-ءم م تلتاط .117 1ط :2151017 .1160001 


1701 .111175011 01/65 0ل 3 0/15 1614711265[ :1712هء 1اطنادرة7 1201716 14 1© 72167011101116 ©1112411 .1165لع13 ,نمع تعلط 
.6 ,120126 عل عمتدعمة1 عأوع8 :عددهج] .27 عمرهج1 عل عمتوعصمءظ عامءظ'!1 عل دممقدع اطنط 


125 


العدد 15 ا 
سه" 


طد ل ازا لكا /! 20220 


.(1985) 21 .1701 .07710171165 471110111165 ".326 1ناء0'5 ع1مماعا ع1 تناد 155315 :111 عوة طمطدآ 3 دعطاء تعطءع]1" .اعطع 1ط بومصول 


واعقطةن) .022 1تعنره ل[ 1ه 011116 147:11 © 160111101162[ 1ك لنهء'ط .(:011) علصاضي أعداء1/طا عى تزع طناه]' عتتعاط ,وعنالوع12 يومططهنتاول 
.2 8066310 ج02[ :متتو .23 5مالكلة ]1 12 عل 


12-15 ,5111010 01 2011122110 [[ل 012 111ل :701110110 471204[ .1715171318 012212) عى 11ع5 16115 23012 ,1111512013 ,1122011551 
.98 ,53103 0120181163[ ع101]1آ :5355211 .01512 ,6و9و1 01711816 


ر11010ى آل نوع نم 2617 أع0 أله :1111 //ز(مء ,7111هعى ,201117111 :مزع 112 لأع0 11نازازمء 1ك :701110114 ارط . 
5355811 01 56101 1أعع0 زواع :تلصتا 'لاعل 560512 01 مأمعمططتتتدم01[ أعل ومهقلامن) .2002 0127187 12-15 :7026111 
4 ,0101© 031061 :10113 


9 بع طة11 ع0 وعكتماتولء كتدلا وعوده11 :كتكة 1 .لال أر[ جره بو ادركا 171116 
.6 رنعطة1 عل وعتتماتدكه كتملا وعووء]! :متكة .لان 1ر[جره :تو آدركا ء411116 ".1 


5 207717165) '".( 111121516 ,511413) 14لماء/351 ع0 أ ماع اتتتاحط ع1 كطتقل ركتاعاع12ء2 عع 8] رعمنامءل" .12مةأدنا/8 ,1551م مقطلا 
.(2004) 3 .120 ,148 .1701 .1175© آ-دء |81 آ© 1715717110115 5ءل 14220677116 ©0 56075 005 


عتأمعه بال 80160 :متمد .وعصندع ته وغاتاوخصة '0 دعلناة حامتاءه0011 .ع دعاك 1011ج نآ 1701516716 هنآ .لتقلا رععطه8 عآ 
9 ,501211110116 عطاء:تعباءع:؟ 12 عل 12110021 


وعطء تعطءع؟ دعل غهاقا نستفطده؟ مختمصع'! كناهد دعتطهاة تجة]2 د16 مصقل أ عتلتستنالا مه عتمكتسدعهم عنآ" .اعم مك8 رجه[ مآ 
.(2006) 42 .20 .111©5هع47/71 471110111165 ".1990 أء 1954 عتامء 


:11110112 470ل[ ندل ([/71110212ل) انتمأ[ ©111 7417:1110[ 12 “لاى 0110011 71617111[ لآل ك5© 421 .(:011) .21 أء لع تمتقطه]8 ,رسراملعلد ك1 
:و" .33 53155 165 031265تتطط وععمعاء5 دعل أه وعتااع.ا وعل 6ا1باعه1 12 ع0 3)1005ع11[طناط .2013 711075 29-31 165[ 
4 ,533155 165 010331165الط وععمعا5 5ع أهء وعتااع.] وعل 6الباعة1 


.(2018) 3 .10 .11221712 © أملتاى .00710217112) ".1101 2 :15و16 لخ كلالتتنامء!" .1110أخث ,رمصتاكة1/1 


© 56071165 ك0 7211015 2077121©5) ".151نا1 12 عل طتقحده؟ أعناء:5-1ة0 نا تناد 5ع2غع1201 د5غأتساحكادط" .لعت لخ ,ستامع لا 
.(1947) 2 .91,10 .701 .ك2 117©,ط[-وء[1لء 85 © 0115 11جرة 1157[ دعل 1420677116 


56711711011 :0111111 © 1[ :جره أء 1601177:07116/[ 1© توه ' 1 1© 1701111716[ . (.:011) ع11 1ك [طدد 1نددط عى حتدع[ ,لمتتاع 1/1 
ع0 1131165ك1ء017لا و5عووع21 ,اع 1011 ع0 121502 - 015 :3:00آ .2 أغمع )"1 عل 5121502 12 ع0 1135:2112 .1979-1980 
159701 


عل .171 بلمتاتعظ .عم تاراما عم 1ك 15112110115[ :1111 ,1011110111111 17151:121101111111 كلاص1م) .31 أء :1160001 ,مماعىستحده ك8 
1881-2 011011 


تمتلمع8 .عماععاء5 عه طلكة1 10511211055 ,لته55ع(0آ لتمتقمطتاع 11 - +5884 ,1111 ,0117101711111 171511211011111 كلاص201) . 
.1892-6 رلتققة مطتلاء1717 


11 اناالا ".[86[9 عل اماع ظآ] (©17010110 ©14أنوك) 12-533:2123ةتتتصطقاط تناد عأهل8" .5ع تقطن ,تتنامعتطعمهمك81 
9 ,»1131101131 1ع حططلةاصحطا :كته . كعلان 52121111 أء 111510110115 عدلله 174 ك0 00111116 لال 


.(1961) .701.11 .15-107111104 275767 ".832253 ع0 تتحتامك أعطء تنج تاعلل عط" .تمع مصتاوع:ده1/10 
,001013قحآن) 1100016 :15تته28 .7011101112 ©1011 7ك "1 00115 عترزهآلاء كط" ء1أنككء عط .2010 هقظ] مناعتععلل 
.5 و65 تأاع.[ وع1اء8 وع.آ :كته .(.20 عك 1أطهاة عاتدعء1) ع:2123[ وعع01ع0) ,1-1 5 1ط :25 116107710172105 وهط .0110 


,و21056[ أء ع اكلاعطت 1/1150 :315 .01111011 1470[ نال غاتء ©1211 :1011101115 .عقتطانآ صتددكة]آ ع عناناحطوع1 راع تأعموط 
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09710101 


1 .120 ,79 .701 .©1071 ع0 عكتهجتره زر ءعأمء 1 ع0 دءعع 1/6147 ".11117 ع0 ناماعة؟ 12 عل كد10 متاعكم1" .عترعاط ,ماع مع اماعط 
.(1967) 
.(1998) 34 .047/71201116520 471110111165 ".10123112 12خ '[[ع0 ع كولاه عمتاعا ع1 ء عدنوخ ع.بآ" .ومعاظ ,ممعمعط 


0318 عطتمطاع غ06 ,ع026101طة1001م أء[نا5 انآ :1022212 22020 ع1 تصهل 5عع1اه50 5عل أء عتتتدء 5ع عكلانه ع[" .مططمل ,لاعطعجك 
.(2007-2008) عغمطتهة "108 .عء71ه 17 عل ءص116م0ن) 1ن :4717111411 ".ع 7طع7200 عاع 10م طاتتحر 


.3 110نلا 22-26 ,12111071 ,70921701كط دمعء لهل[ أء0 مءنو10م4772 مدكء ه2011 [ آء0 دماء4 .13ع10معتاتوتظ عل ماعاتكزعد 
513 010ع011كخ ع0 ملع 1لكاع5 :لتقتلاة 1" 


,150305 5110 :كتصنا[' .هن 1ك !1 :1 .آمنا ,11151 ها عل عله 6 رقع ء هادع .1ه أء 11601 ,ستاك 


تكتطتاكص[ ماعط .نراقء111طاط .هااا ةا .الأنرابا :كزء 017 0110 دوكنر10101 ,د[ج برل 17 ,كسانرط .عطه وتان ,01000]-نامص اتكترامك 
ب و01:1385 ]1 كة 1م :501 .101 ع13ع5116 لماوع ]ا 15ق0ع1عطام 


.9 ورو5عتااع.آ وعالاع8 وع.] :15ت .(.20 ع 1[أطداة عاد 1) أعترء2 5ع 0عة[ .06771107112 04ل .عااع13' 


.5 15165ه1[217آ 5ع امتناعءع0011) .(1تحلةظا أء [أطهاة عاتتء1) عمتعالهة؟1١‏ عتتاعاطحموع1 .1ن 0/02611طكل .دع النيع1]” 
9 ,565]أع.[ 81165 وع.[ :متتوط 


. 11115[ ©0 171105010116 14 0 171015011 14 أء 00101211 ع0 011 4015م عط ١ك‏ ةاتطنتام! 02 1/041350115 .00مخطنجهكا ,ممع تتتامط1" 
.8 ,113106 نال 0111165اغطة 5ع0 ععاتاء5 :18321 .12 112120 بال 10111165غطة 5ع ععاتكاع5 ندل كاملكدء1 اطاط 


ك6[ :[ 10111 ,1411115 210111165[ 65ل ,201112 ©121:2111161 :10111111 :11/171211 00115 7012115[ 5 1آلتت كط .11635اآ رطتة 100" 
و كناء اع اع وعع معن 5 .وعل 1 ة[-وعندتهآ1] وعل عامعظ'! عل عناوغطام اط .ك5ور7ه :ممع 6 "رع أء 101141715 كواآلك وها :كواء 01/11 
.7 610117[ 81151 :23115 .20 


:5 طلخططظ .4111865 ' ل ©1715101'ل أ 1و مام غطء 4 ' ل 125/ 111161710110110 11©11011176©5 ,165 10101701111©111©1116© 107105111165 
بش ([ طخ 5م1605ل 18 


,765ااع.[ 5ع 1اءع8 و5ع.بآ :215 .(.30] عك 11[طدهاة عاجتع [ ) تزع طا1"10 عتتعاط .1/[ نط ,[آ 107171 ,1411711 علاهه1471 ها .حامنتتة/١‏ 


.ععصةء1 عل و6ازسه كتصنا دعل متاءع0011 .(.20ن عد خاطهاة عاعع1) أمتتءط وعناوعة[ .117111 دع رط ,11 أودد :12610 .ع تعستا 
,65 اع[ 5ع1اء8 وع.] :15و .89 عمكدا عتغم 


5 أاء وأو5دعصطتاعز 19 عل ,عتتطلتك 12 عل عاغاكتطل]لا :كتطنا 1" .1111151 ©0 7105010115 05 :57/710111 .لع تتقطاه8/1 ,طتامعهما 
2 ,1015115 
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ا, 85 وكد 
0.6 , 58], هعد 


الملحمة 


/[دجع '[ع-دالخ1---و_عح290حو /ع 01و 
0-2-6 '5--ن ع وددهمد'0--0-“«ادح,م/' لاام ال 
|/لدد- *22-< ' 90 مدع )ا 22--:' /201 
)ا 22--'96-2-- الا ع 1م ل-- 
21مدوجوم ها ع5" )ا ,2*0 
“0-9و ادص" 0'” ادق زموو)زع 
2-390دع 90 بجع إع40-- ماعو" الط[]01” لامع 
/1ا 100 الاذ 25.0165 ثلا 
"لا(؟ع!!200- ناو 8© 24ج مد 0 
!0-دم, امء-دنرن 07 الددرع 
©3506-- > [ا11)--0 900 1ع-- 0/1 
06 الامع- 221أمع أحد,؟ الالاكع!-- ا /ا 20 
1ام--.06 الى زوححة > ١/‏ 
'[-- نا ناو 0>ممف-س] 80 (د2وطة [مو ” 


بح /1 00 85] 0 9083-5./ا|5]39 
'ووحت, امت نام للحت 20 1--ش / 00-5 
0 0 1 
٠‏ لا -0 ا 1200 , 71 1 1121111 
تت 1 - 01 0د وءاءع0/ وك ع لا6 الس ا كأ د56 بوذامم بة جل رمعوعم ره) بعامعن طويم 
-د ولع زد 9+ )ا را الا عاروه ----- 0 
“2425 انع راه.' زم 


مذكرآت عبد السلاآم أحمد جلود 


الملحمة 


لماناني ا امالدكن 


التسلم لء/أءءع؟ التعديل لعذأياعع. القبول لثمأمعءعم 
39> وقل::9, 0 ©9::089, 8 4وق08: :9 
الرقم التعريفيوة 8-> 988>- > روم 0138م 


المعز عمري | أز0 2عما/ال* 


الأمويّون: أشكال النسيان ومواطن الذاكرة 
011160157 وعع213 300 101516115 01 01105] :1010355305 ع1 


[02]011.م ",4 -- 611901[ ا+ )0 الاقى 11 ©5 1 ا كام !2 إلا 

5 ]ا لارعوع | ©-- 21711901'0011-* اام‎ ' 501.١2 95*52 //إ() ' 5و4--‎ ' 2901 --0902١/ 
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من أهم التحديات المنهجية التي تعترض مؤرخ فترة الإسلام المبكر تلك المتعلقة بغياب المصادر المباشرة”"©. وبضعف صدقية غير 
المباشرة منهاء لعدم أصالتها©)؛ ما يجعلها عرضة لعمليات إعادة الإنتاج» على حد تعبير الباحثة حياة عمامو. وقد أدت هذه الوضعية 
الأسطوريوغرافية إلى انحصار الأفق المنهجي لدى مؤرخي الحقبة الأموية©. لكنّ مقاربات سوسيولوجيا الذاكرة» التي أحدثها عالم 
الاجتماع الفرنسي موريس هلبواكس, وطورها المؤرخ الفرنسي بيير نورا في سياق المنعطف النقدي" ل "التاريخ الجديد"7), حملت 
آفاقًا منهجية فعلية» حينما نتههت المؤرخين إلى نشاط عمليات التذكر والنسيان في الكتابة التاريخية» ووجهتهم إلى فهم قوانين الذاكرة 
الجماعية بما يسمح بمراجعة تقاليد الكتابة المتداولة. وبذلكء» توافر لمؤرخ تاريخ المسلمين خلال "العصر الوسيط" إمكان إعادة قراءة 
ما يمكن اعتباره تاريخًًا للذاكرة؛ نظرًا إلى أهمية الحضور الذي تتمتع به الذاكرة في المصادر. وهو ما يضعه أمام صعوبة التسليم بما جاء 
فيها من تمتّلات عن الفترة الأموية» لنزوعها على نحو لافت إلى الطعن في الأمويين والتشكيك في شرعيتهم ؛ ما يُمثّل ضربًا من النسيان 
والتتهميش لحقبة ذات مكانة تأسيسية في تاريخ المسلمين. وهو الأمر الذي سعت هذه الدراسة للخوض فيه. 

تقوم إشكالية الدراسة على تناول علاقة كتابة التاريخ الأموي بالذاكرة الجماعية» في محاولة للتعرف إلى الأطر التاريخية والمبهجية 
التي انبثقت منها دراسات الذاكرة» ورصد المنجز الأسطوريوغرافي لدراسات الذاكرة الأموية» واعتماده في بناء تصوّر عن تاريخ الأمويين» 
يقوم على كشف نماذج من استراتيجيات التذكر والنسيان التي تحكمت في كتابة تاريخهم» والتعرف إلى أشكال النسيان التي لحقتهم» 
وإماطة اللثام عن المواطن الأكثر دلالة في الذاكرة الإسلامية. 


وتهدف إلى مواكبة توجهات المدارس الحديثة, أو ما يعرف ب "التاريخ الجديد", التي انكبت على دراسة التمقلات التاريخية من 
منظور التاريخ الثقافي والذهني» وإلى الاستفادة من الثراء المنهجي الذي يقدمه مبحث الذاكرة» بصفته من أبرز هذه التوجهات. وذلك 


بغية دراسة تاريخ العصور الأولى للمسلمين الذي يفتقد المصادر المباشرة. وتهدف أيضًا إلى الوقوف على حصيلة دراسات الذاكرة الأموية 
المرتبطة» غالبّاء بجهود المباحث الغربية» ومحاولة إثرائها بزوايا نظر تلفت إلى ارتباطات الذاكرة القوية بالثقافة والهوية الجماعية. 


1 حياة عماموء "ماهية المصادر الإسلامية المبكرة واختلاف آراء الباحثين في أهميتها التاريخية". أسطورء العدد 6 (تموز/ يوليو جده2)ء ص 7. 
2 المرجع نفسهء ص 9. 
119-17 .70 ,(1995) 10.1 ,كت 7لتاعءط 0516111 141001 ",اق عتدتة[ذ] عط 01 ععدء1[قطن) عط 320 كسمتدهغ1115 طوعتخ حتتعل110" ,لزع تطمسصبط معطمعاة ‏ 3 
.(1925 بتتوع لط .'[ :515ة2) 1116171017 4[ 02 :3ل1هاء50 كمهت كعط رقطاعة7ط[جط ععتتتد1 4 
5 دعا إلى تجديد مفهوم المصادر التاريخية وتطوير الدور الإبستيمولوجي للمؤرخ بتوجيه اهتمامه إلى مباحث البنى الفوقية للمجتمعات من خلال أشكال التاريخ 
الثقافي» مثل تاريخ الذهنيات والمخيال والتمثالات الاجتماعية. ينظر: 
.(1978 ماعلا :كتته) 151011[ ءاأءنصاه: هط ,(.قكلع) أع1ع] وعناوعة[ ع اع تقطن ترعع0] ,0011 عنآ 5عناوول 
6 عبر دراسته "الذاكرة الجماعية" الصادرة في كتاب التاريخ الجديد, في عام 1978 وهو مؤلف من مجموعة من المقالات لعدد من المؤرخينء نشر بالإيطالية» ثم ترجم 


إلى الفرنسية؛ ومن خلال كتابه أماكن الذاكرة 

عحطاه]' ,17716711017 ©0 عتلاء 1[ كعك ,(.هع) 1012[ عتتعاط :(1978 ,جاعلا :كته ) 151017[ ءاأعنصده:1 مط ,(.كلع) أع77ع8] وعناوع2[ ع تلع “تهطن) زعع 10 ,0011 عنرآ 5عناوول 
.(1992 ,1986 ,1984 ,6211151310 :قتتتةظ) 3 ,2 ,1 

؟ املت ذلك توجّهات المدارس التاريخية السائدة حتى حدود منتتصف القرن الماضي» والتي أولات في مجملها اهتمامًا بالعًا بالبنى التحتية للمجتمع» ولم تنجح في 

التخلص من هيمنة الوثيقة والمصادر التقليدية في كتابة التاريخ حتى ظل أفق نظرها منحصرًٍ عمومًا في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الهادي تيمومي» 

مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم [(تونس: دار محمد علي» 3 »ص 103. ويمكن العودة أيضًا إلى عدد من المراجع في هذا الموضوع مثل: وجيه كوثراني» تاريخ 

التاريخ: اتجاهات مدارس مناهج. ط 2 (الدوحة/ بيروت: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 013) ؟ قاسم يزبكء التاريخ ومنهج البحث التاريخى 


(بيروت :دار الفكر اللبناني» 1990)؛ عبد الله العروي» مفهوم التاريخ (بيروت: المركز الثقافي العربي» 1992). 
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أولا: أسطوريوغرافيا الأمويين وأشكال النسيان 
1. الاطار التاريخي والمنهجي لمبحث الذاكرة 


تعتبر الفترة بين القرنين الثاني والرابع للهجرة الحيّرٌ الزمني الذي ظهرت فيه المدوّنات التاريخية الكبرىء الجامعة لأخبار تاريخ 
المسلمين المبكر. ويفسر مؤرخو الذاكرة أن إنجاز هذه الحصيلة التاريخية لم ينأ عن استراتيجية التذكر والنسيان» وقد اقتبسوا في ذلك 
من مفردات المدرسة التاريخية المعاصرة التي ظههرت في ثمانينيات القرن الماضي في فرنساء في ردة فعل على ما يُطلق عليه المؤرخون 
"انفجار التاريخ "9 و"ثورة الذاكرة"68, التي درست التاريخ في أفق جدل الذاكرة والنسيان. وهو ما وفر إمكان اتخاذ توجهات نقدية 
تقوم على مناقشة أزمة الكتابة التاريخية المعاصرة» وتطرح المسألة من منظور إستيمولوجيء يعيد إلى المؤرخ مكانته ودوره في ممارسة 
منهج البحث الكفيل بإزالة التشوّهات, وتفادي الأخطاء الحاصلة في كتابة التاريخ والناتجة من تداخل التاريخ والذاكرة!»». 


يعود تفتت التاريخ في نظر نورا”" إلى تقيّد المؤرخين بالذاكرة الرسمية» نتيجة توظيفهم من السلطة؛ ما أسهم في مزيد من تعقيد 
الأمور على المؤرخ في مواجهة التحديات التي تطرحها الأحداث الجسيمة التي عرفها التاريخ المعاصرء على غرار أحداث الثورة الفرنسية 
وأعمال الإبادة التي ارثكبت في مواجهة ثورة الفاندي2". وأحداث الحربين الناليعي وما حصل في محتشدات الإبادة النازية» أو ما 
يعرف بالمحرقة اليموديةل, حيث يجب أن يأخذ فيها المؤرخ في الحسبان اشتراطات واجب الذاكرة التاريخية حتى لا تُنكر أخطاء كتابة 
التاريخ وتجاهلهاء وهو الأفق المنهجي الذي نشّط عددًا من مؤرخي تاريخ الغرب خلال العصر الوسيط9©. 


أسهم الفيلسوف بول ريكور عناههه181 اننهطاء من خلال مؤلفه الذاكرة» التاريخ, النسيان: في إثراء هذه المقاربة الجديدة في 
اسعقراء الاريك بالتركيز عل الأعطاب الى تصيب الذاكرة بسي سو اسشتعمالهاء والتلاعب المقصوة يماء والنسيان المتعمد من |1 1 
لتبرير توجّهاتها وإضفاء الشرعية على ممارساتها!5". 


قياسًا على هذه التوجّهات المنهجية» اعتبر عدد من المؤرخين أن جهود التدوين في العصر العباسي لم تكن تتجه إلى إلغاء الروايات 
والأخبار التي كتبت في الفترات السابقةء بقدر ما كانت تترجم الحاجة إلى إنتاج تاريخ يُيرَر حاضر العباسيين09, ويحفظ لهم شرعية 


الوريث الطبيعي لذلك الماضي بنحو يتم فيه خلق ذاكرة جماعية» تسهم في تشكل الهوية التي تعترف للعباسيين بمكانتهم في السلطة 


,47 .701 ,©011121712010111ء آ© 111007116 :0111151011 عناندع 1 ",151011116" عطاعة] عتاناة جنا تناه :11ا0 أء عام تحط ,عكام)1115" يستتتدك/ط امعصطة 01 مدعل 8 
.7 ,(2000) 4 .20 


.5 .2 ,(2004) 1 .120 ,51 .701 ,10109271125 ",11801531611011 30 01511161101ع106آ ,010 1ع تاقد 0ن :تتمتطع ]8 ممه تجدم 1115" ,لتمححديخ ع 1121116‏ 9 

,784 ,783 .22 ,1م112 10 

2-111 .ص ,(1974 ,لتهتنتللهة) :كتتة1) 111151011 0 10176 ,0011 عنآ 130115 ع هوا عتنعاط 11 

2 هي أعمال الإيادة التي استهدفت ثوار مقاطعة الفاندي الفرنسية في عام 1793 عقب الثورة الفرنسيةء وقد بلغ عدد الضحاياء بحسب التقديرات» مئتي ألف شخص» 
وكان ذلك نتيجة رفض سكان المقاطعة قوانين الثورةء وهجومهم على مراكز التجنيد التابعة للحكومة الفرنسية. 

3 خلال الحرب العالمية الثانية» قام النظام النازي بتجميع المعارضين واليهود في محتشدات للاعتقال في ألمانيا وفي المناطق التي وصل إليها الجيش الألماني» 


مثل بولندا والاتحاد السوفياتي» وشكل الألمان في أثر ذلك فرقا خاصة للقتلء تتولى التخلص الجماعي بالرصاص أو بالغاز. وأشهر محتشدات الإبادة الجماعية 
"أشويعة" "12 تلاء ونام في بولنداء و"بابي يار" مهلا بطة8 في الاتحاد السوفياتي. 


4 .2 ,(2004 ,ووع71 جا 1وتاعتكتطانا عع#10طاحصهن) :عع :#1طامصةن)) 11010 انمنع 0|111 7من) 11 111 :1117101 4110 م1م10كة2 بلاأعااع 1كاء11 00محصودوه1 14 

5 يقترح ريكور في كتابه الاتجاه نحو "الذاكرة العادلة" التي تنزع إلى ردم هوّة النسيان في عملية تمثل الماضي. ينظر: بول ريكورء الذاكرة» التاريخ» النسيان, 
ترجمة وتقديم وتعليق حورج زيناتي (بيروت: دار الكتاب الجديد» وهه2)ء» ص 140: 143: 714 3 

رء 16011170116[ ه| ع0 أ 1111/51/11110115 11101105 025 عنناناع 2 '"',وعنان اتج 151 201101 12 عل أء عتتأماوتط'! عل ع1ا11ط12 2[ :10100101102" باتتتتو8 عسامتسث ‏ 16 

17-0 .22 ,(2011 غع111ناز) 129 .20 ,حطتهادة"! عل 5عاء516 5تاعتتطعتام 5ع1 وصهل 521105 تدمصقه عل كتاووعءعء0م أء عتزماوتط"! عل عتتطترعظ 
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وبأحقيتهم التاريخية فيها. وبهذا الفههم» تصبح مهمة المؤرخ الرئيسة هي محاولة التوصّل إلى ماض منسي» تمت إعادة تركيبه وصياغته 
تلبية لاشتراطات الذاكرة. 


تساءل بعض المؤرخينء وفقًا لهذا المنظور المتمحور حول نشاط الذاكرة على سبيل المثال» عن المصير المتباين لكتاب السيرة النبوية 
محمد بن إسحاق التي هذبها ونقلها ابن هشام والتي عرفت انتشارًا واسعّاء ولكتابه تاريخ الخلفاء”" الذي دخل طي النسيان» وكانت 
إحدى البرديات قد أشارت إليه إذ اعثُبر مسار النقل هو المسؤول عن عملية التذكر فيما يتعلق بالمؤلف الأول» وعن عملية النسيان فيما 
يتعلق بالمؤلف الثاني» خاصة أن من المؤرخين من لا يعترف بمكان للحظ*" فيما يتعلق بحماية أي نوع من أنواع الوثائق واختفائها0©. 


2 تزايد اهتمام مؤرخي الإسلام المبكر بمبحث الذاكرة 


تحدث عدد من المؤرخين عن أهمية الذاكرة في صياغة الماضيء منهم أنطوان برّوت7©) الذي اعتمد على أعمال باتريك جيري 2 
عن الغرب خلال العصر الوسيط. ومن بين الذين اهتموا بدور الذاكرة يمكن الإشارة إلى فيفيان كوميرو”*» التي بيّنت من خلال 
دراستها للشخصية التاريخية عبد الله بن عباس» أن من وراء تثبيت الصورة النموذجية للصحابي ابن عباس في ذاكرة المسلمين إعلاءً 
من شأنها السياسي» ومن شأن العباسيين في إطار صراعهم مع غيرهم من الأحزاب السياسية على السلطة؛ ما يعني صناعة ذاكرة عن 
الشخصية ولمصلحة العباسيين» وقد أنجز دي بريمار العديد من البحوث تناولت شخصيات مفاتيح في عصر المسلمين الأول 04. 


حكن الإشازة» فق هذا للشو من الحديت عن دور الذاكرة ق فشكيل هدؤنات السلمين الأول» إلى خضوع الأكرالدين العطلية 
تقنينء من خلال تصحيح كتاتي البخاري ومسلم في القرنين الرابع والخامس الهجريينء وهو تاريخ ما اعتبره بعضهم مرحلة تشفير 
1ل مجالات الكتابة. وتيدف عمليات التقنين والتشفير هذه إلى الإقرار بأحقية وجوة ما جرى الاحتفاظ به من الماضى» والاعتراف 
بشرعيته بما يعنيه ذلك من تجاهل ونسيان لما جرى تركه أو إهماله أو جعله ثانويّاء كما هو حال بقية كتب السْنّة نتيجة تصحيح كتاتي 


البخارى ومسلم!68. 


7 شاكر مصطفىء التاريخ العربى والمؤرخونء ج 1 (بيروت: دار العلم للملايين» 3)ء ص 161؛ محمد بن إسحاق النديمء كتاب الفهرست فى أخبار العلماء 
والمصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتببهمء تحقيق رضا تجددء طهران: [المحقق]؛ 1971م. 0 

,و5ع21 350ع 1طان) 01 :جاأواع كتطنا :معدعتطن)) كطمتكدء1[طناظ عختطتاكص[ لوخطاع 01 ,كاعدع1 لمع :مادق .ل ا“اتروره نونه 111[ 1ه 7ك 111 3111015 بأأوطاطك و1أطدل1 18 

1957(, 0. 

:1 ",2156011011 55101 [لطتقطةتا 12 عل جه قططرم1غل 12 عل اع 16[ طدمدمموع*؟ عل عدصغاطامم ع1 ,ده1وكتتقصدع عل لتدققط أء ععسقطن" ,10متتتى 8130 19 

2 عل كدمتتدء 1اطناط :متتة) عتبعستترء|لل تت 052 ازعنزه:11 لتك :1111151011 عل كع اأعنتاعه دعء1210011 كط ,(ختتل) علءاء0 10هجااءع0 م06 ع التصطءد علنته1ات مدعل 

.15-29 .22 ,(2002 رعقتطمط501ك 


0 إلا أن بعضهم يرى أنه يجب عدم حصر المسألة في الجانب السلبي» حيث بيّن شويلر غريغور أن عدم الوفاء للنصوص قد يعود أحيانًا إلى أسباب أخرى تتعلق 
بالتحسينات الجمالية واللغوية. كما هى الحال فى نقل الشعر وتداوله. 


1 .6 ,(2002 وكتاط نمتمةط) وعناوتحطةه 1ك[ تصمتاءع0011 ,نماك ة'! عل عانتطةل يها كتتمل لاع ا «تكدبه 1 أه ©2711 جتمعوء 01 رماع مطء5 


(و692-80 /772-193) كءلأكعهططك 1711215ء:تجر و12 أت كعلهنرء 071 021111215 كه[ 15ل01ى 1211 :1نزى ععوجرده'! 7201/1011[ © :1116111011 1071116 بأتتتلو8 عسامتصسكث ‏ 21 
.2 ,(2011 بالتظ :معلاع.]) 


.7 ,27 .72 ,(1996 بتع آطاتحظ :كتتة) 111111624172 *21:©1111©7ز لاك 111 14 4 أأطلاه'! © 11167110116 4ل ,لكتوءع0 عاعتطةط 2 22 


أء عتتمأمتط! عل عمتطتعظ رع 160112170116[ 4[ ع0 أء 111115111110115 111011065 ك0 عنتندع 1 "رمقططك' ط1'ل ع1:م]و17ط عتتاع5 12" ,متعططده) عسماك؟ ‏ 23 
.125-77 .22 ,(2011) 129 .20 رنطهقا[ذا"! عل و5عاء516 5ع تطاعام 5ع1 عمقل 153105دمتتهقء عل كتاذوعء10م 


-337 .72 ,(1999) 46 .20 ,470124 ",21-0355151 نتحطتة' حاطا1 1111831 .21-1512 تمتتتزتوخ -طمتث-2[1 تتهتكجخ" ,عتقحدةءط عنآ 15نامآ 0ع5لام ‏ 24 


,(2007 بللتدظ :تمعلاعط) تمسدمن) ااتلمط سا3 1712 0 1117111101 0110 10111111011 ©1711 ,11711 كنت[ أء 8011/1101 02 001101115011011 بتتتاونا8 تمطتهم0ل ‏ 25 
.-154 .22 
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عر 
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5 ردن 5 04 
6 5أو1251'_18/ع01.6105 5 
9 واد ز يلطيدر دراسات 


09710101 


على الرغم من الحضور القوى للذاكرة في تشكيل ثقافة المسلمين في الفترات المبكرة لظهور الإسلام: ما جعل مارزولف .لآ 


الذاكرة أساس كل مسارات الكتابة في مختلف المجالات © فإن المتخصصين في تاريخ المسلمين إبان العصر الوسيط لم يولوا مسألة 
الذاكرة إِلّا اهتمامًا ضعيفًاء في الوقت الذي قطعت هذه الآلية أشواطًا بعيدة في مجالات عدة في وقتنا الحاضر. 


من الأعمال التي تناولت تاريخ المسلمين في أفق هذا المعطى المنهجي المستحدث لكتابة التاريخ» يمكن الإشارة إلى ما أنجزه عدد 
من المؤرخين مثل برّوت!**' وطيّب حبري ”1 وكريستيان ديكوبار”© وعبد السلام الشدادي* وجاكوب لستر': وفراد دونر*0 وبول 
كوب 53 وهي الأعمال التي أضاءت جوانب مهمة من هذا المبحث إلى جانب أعمال أخرى في إطار بلورة تصور عن التاريخ الأموي على 
أرضية الكشف عن الجدل القائم بين أوجه النسيان ومواطن الذاكرة. 


3. الأمويون وأشكال النسيان 


تقدّم الروايات دلائل كثيرة وأمثلة عديدة عن محاولات التقليل من شأن الأمويين في مخيّلة المسلمين» بتجاهل إنجازاتهم ودورهم 
التاريخي؛ وهو ما شكل وجوهًا مختلفة لنسيانهم وطمس ذاكرتهم» تعلقت أساسًا بالحط من شرفهمء والطعن في شرعية خلافتهم» 
ومحاربة ذكراهم. 


أ. الحط من شرف الأمويين والطعن في شرعيتهم 


كثيرًا ما حملت الروايات إدانةَ واضحةً للأمويين في شرفهم الديني: من خلال الطعون التي تتمحور حول فكرة أن الأمويين غير 
معنيين بالورع ولا بالقيم الإسلامية» وأنهم ليسوا جديرين بزعامة مجتمع المسلمين7. وذلك بعرض الأدوار التي ترتبط بهم في أخبار 
الدعوة المحمدية67, ومن خلال سرد أحداث الفتنة والحقبة الأموية التى اعتبرت معاوية بن أبي سفيان قاتلا للصحابة في "صفين". 


عطامغصث نطا ",2210105 ه151 231131155 5ع5تتتاه50 5ع1 25هل 11طنا0 أء تختطاع50115 عنتادء 5ع37:20ع022 5ع[ :ع013233730 2261220113 2ط" ,للحتله8 عساماصمة ‏ 26 
.3 .2 ,(2010 بللتاظ :نمعلاع.طآ) 80 .1701 ,1101| 1مططن) 110 مو1ه1ىةط 5147711[ ,دماعمعء! كعلمنرجره :07 ,(.قلع) امن تاعتتطاعك/ة ابوط ع اتتتدمظ 


.2 ,(2003 رؤوع21 جا أوتاع كتطانا ع#108طصصةن) :عع #10طصصةن)) نر [جره 7ع 111510110 151277112 بامخصاطه0] عمقطان 2 27 
.2 ",...226120113 2ط" ,أنتتز 80‏ 28 


8 .120 ,1أجرء 501711-05 1111215116'[| ع0 عع 146111 ",11 نتهحانا عل عع قحصة! عل دمهنادبة 1ل أء عوغمء0 :ععامائتط أء هلله عتتصط" ,لتتتاو8 عسامتصمكة ‏ 29 
.330-78 .م ,(2005) 

ب(2002) + .ه27 ,61 .1701 ركءآمنتاى 71تمعاكط نم11 إن [701171:4 "رول آكقططك' عط نز تج[تمصع/ة 20إقدطنا 01 متام سعلعظ1 عط1" ,تتاعط-اط ماعنية1 30 
.2241-5 .22 

-1ع351ة9[) 125 .20 ,10115عةأع؟1 دعل كو لهاءع50 دعن 1رعاء3 عل دعنتراع كل "رحطهادا"! عل د5عاء516 5اعتتطعام عتنته عدتاعاع1اع1 1116م تآ" بتتعطامء26آ ممتأامتتط0 31 
23-4 .22 ,(2004 1/1315 


- 29 .7 ,(1991) 74 .110 ,151411114 3111014 ",15131231011 :11612011 2[ :51111331نائط- 3120 عتطصةتع 15]0110'! عل عطبة'1 خ" ,00201عط0) دسعاعووعلطى ‏ 32 


,لزاع 501 01211141 477116716411 "',وعتاعع 10وجرخ 3510 ططك 01 ختذث عطا 0غ1طا كتتنتوطا صلخ .17محطاع 1/1 11156011221 320 05 11ن7701عظ]1 عتمتو 15" نتعدووة.] مامعول ‏ 33 
.(986) 10.66 


.ص ,(.05ع) 0ن ع لتحتده8 نا "رعع 7ع غخمع11ك 0513373730'5] عط .00 ةمستازوع.[ غ2 8015 33371730نا" متعصدهج[ هن عدألا 0ع71 2 34 
.1-24 .مم ,(.كلع) 0ن ع اتتتتوظ :1 '',10اء 12001" ,ااهن) تاعنطاع8 ابوط ع اتتتتو8 عسامتصسى ‏ 35 
.8 .2 رتعصططه10 36 


7 منها وصف الحكم بن أبي العاص ب "طريد الرسول" أو "لعينه". محمد الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: تحقيق بشار عواد معروفء مج 3» ج 
2 درم دار صادرء 23 ص 198. 
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وجعلت ابنه يزيد في هيثة المستبيح لدماء آل النبي في كربلاء في عام 61ه*, تمامًا مثلما كان الخليفة عبد الملك بن مروان منتهكا لحرمة 
الكعبة برميها بالمنجنيق وحرق أخشابها. أما الوليد بن يزيدء فقد كان في أغلبية الروايات فاسقًا زنديقًا لاتتهاكه قداسة القرآن حينما رماه 
بسهمه270. وتواترت أيضًا الاتهامات التي تتحدث عن جهل الأمويين بالوحي والأثر الديني» وربما كرههم له وقد عرض أ عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ في "رسالة في النابتة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي دُواد"' مجمل الطعون الموجّهة إلى الأمويين» وإلى 
المدافعين عنهم من النابتة0». 

وتأثرت عملية تدوين الأثر الديني أيضًا بهذا الاتجاه المسيء للأمويين» وذلك بالحط من مكانتهم الدينية حينما اعتبرت التفاسير 
القرآنية أنهم المعنيون بعبارة "الشجرة الملعونة" التي وردت في القرآن». وتحدثت أيضًا بعض الادعاءات عن تدخل الأمويين في 
تفسير بعض الآيات القرآنية0©». ومن الطعون الموججهة إلى الشرف الأموي ما كان في إطار التشكيك في حسيهم ونسيهم» استنادًا إلى 
المقاييس العربية القديمة» ومنها ما كان في وصفهم أحيانًا بالزناة وأبناء الجواري49, وتتعالى الأصوات المنددة بهم خاصة في أخبار 
الفتن والأزمات التي تدور بين أهل الحديث وغيرهم من المذاهب الأخرىء كما هو الحال زمن محنة خلق القرآن التي دارت بين أهل 
الحديث والمعتزلة49. ش 


كما ذهبت بعض الطعون إلى سحب الشرعية منهم بصفتهم قادة لمجتمع المسلمين الناشئ9"؛ وإلى اعتبار أن قطيعة فعلية قد 
حصلت في مستوى شرعية الخلافة بتولّيهم لهاء حينما أطلقت هذه الطعون على من سبقهم "خلفاء راشدون"7: في إشارة إلى مروق 
الأمويين عن الخط السياسي الراشديء بدعوى أنهم عطّلوا الشورى المعتمدة منذ فترة الرسول» وبتعلة أنهم اعتمدوا على التقاليد الرومانية 
والفارسية في تأسيس النظام الملكي”*؛ ما عرقل» في نظرهم» مسيرة مجتمع المسلمين في طريقه إلى "الحكم الإسلامي الحقيقي '(9. 
وترى هذه النظرة المشككة أن وصولهم إلى الخلافة كان نتيجة حرب أهلية وتمرد على السلطة الشرعية المجشّدة في خلافة علي بن أي 


38 الواح ا للفو ادع الب 1 لماجي اتوي امد اي ل بي لي اي : 
0 : دار الكتب العلمية» 96 »ص 163. 
9 علي بن الحسين بن الهيثم الأصفهاني» الأغانى. تحقيق إحسان عباس» ج 7 (بيروت: دار صادرء 2008)» ص 40. 


0 الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات, تحقيق سامى العانى» ط 2 (ييروت:: عالم الكتب؛ 1996)» ص 275: 276. 
.2 و (3131985لتتأتتك) 3 .720 +24 .701 ,ك2 41لناى 1م111 "033920'9انآ عناكا 2 11 تمستا" 11/55" ,لدعد8 سزمة0 حنددج1]1 


41 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء الرسائلء» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» ط 2 (القاهرة: مطبعة الخانجي: 1964). ص 18-10. 

4 .ص بلتاء 81-11‏ 42 
43 يعتبر المفسرون الشيعة أن سورة عبس نزلت في عثمان بن عفان أو أحد رجال بني أمية» وليس في الرسول كما جاء في تفاسير أهل السنة . هاشم البحراني» البرهان 
في تفسير القرآن» ج8 (بيروت : مؤسسة ة الأعلمي» 6 ص 212؛ ؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» ٠‏ تفسير القرآن العظيم» »ج55 ط2 (بيروت: دار صادرء 24 
ص 182: 
4 عبد الله بن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز, ط 2 (القاهرة: مكتبة وهبة» 1345هاء ص 127. 
5 المعز عمريء "عمر بن عبد العزيز بين التمثل والتاريخ". أطروحة أعدّت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة تونس1» 2018: 


ص 299» 308؛ حياة عماموء "السلطة في الإسلام المبكر: تأسيسها ومقاييس شرعيتها"» في: حياة عمامو ولطفي عيسى ومنصف التايب» السلطة وهاجس الشرعية 
في الثقافة الإسلامية (تونس: دار الأملء 005) »ص 78. 


,1655 جوع تكتطانا عع 10 اطصصةن) :ع7105طحصةن)) 15111 0 ك تله ادبع ) 151[ ©1[1 11ة و11 17[101لشلى ول01 نع اع ,[جرةأهن) 00015 ,5لطتط] صتكتة الا عي عمدمنن ععتطو" ‏ 46 
,69 .20 ,(1989 

47  10هططصعتب‎ 2. 8. 

48 17111130, 2. 5. 

.9 .م,.1610 49 
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طالب9. وتعتبر أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن يتمتع بالرصيد الميتاتاريخي نفسه المؤسس للإسلام» مقارنة بعلى بن أي طالب60. 
وخروجهم عن الدين؛ ما جعل بعض المؤرخين من أمثال إجناتس غولدزهير ينكر أي دور لهم في توطيد المسائل الدينية. 


وفي سياق هذه النظرة العدائية إلى الأمويين» جرى تقديم التاريخ الأموي العباسي في التاريخ المجهول للدولة العباسية» في 
أخبار العباس وولده©: على أنه صراع بين الخير الذي يمثّل العباسيين» والشر الذي يرمز إلى الأمويين» وفيه بنّت الدعاية العباسية 
المناهضة للأمويين فكرة أحقية العباسيين بالإمامة؛ فقد ظهر معاوية بن أبي سفيان في حواره مع ابن عباس في صورة المهزوم والفاقد 
لشرعية الحكم!51. 


ب. محاربة ذكرى الأمويين 


من خلال الأمثلة العديدة التي توفرها الروايات» يمكن الوقوف على أهمية الدور المركب العراقي والعباسيء السياسي والعقائدي» 
في صياغة مجمل التمثّلات السلبية المنتقصة لدور الأمويين؛ ما يحيل بصفة عامة على الأطر التي احتضنت عمليات التدوين الجامعة 
للأثر بداية من منتصف القرن الثاني للهجرة. لكنّ هذه النزعة إلى تجاهل المنجز الأموي والحط من قيمته وتهميش حضوره في مدونة 
المسلمين عمومًا - من خصومهم السياسيين» وبخاصة أولئك الذين نجحوا في الإطاحة بهم - قد تصل أحيانًا إلى رغبة مرضية في إزالة كل 
أثر لهم» بل في مصادرة ما ارتبط بهم من إنجازات. 


يمكن اعتبار أعمال إبادة الأمويين إبان الثورة العباسية من أكثر الأعمال تعبيرًا عن رغبة العباسيين في محو كل أثر لبني أمية. 
وقد عرض أحمد بن يحيى البلاذري7© قوائم قتلاهم في عديد المواقع في دمشق والحيرة والكوفة والمدينة» وتأتي على رأس عمليات 
التصفية التي قام بها العباسيون في حق الأمويين مجزرة أي فطرس بين فلسطين والأردنء التي جرّت فيها إبادة نحو 80 من أبناء الخلفاء 
وأحفادهم وأتباعهم بعد التنكيل بهم69. وشملت هذه الأعمال الانتقامية عمليات نبش القبور الأموية”") والتمثيل برفات من فيها 
وحرقها بأمر من الخليفة أبي العباس السفاح68©. 


00 ع للحتته8ظ نمز "ع تتامصطع"! ع0 102026105 ننه دوعاصحصة 5ع عاعصوعع]1 :اهل 21لا دط1 صماعد ع720زعطه أدكتادء عآ" ,105 -2عستامة81 امتتطه 0 50 
9 ,169 .مم ,(.قلع) 

1 عماموء "السلطة فى الإسلام المبكر ...". ص 54. 

9 ,28 .22 ,(1890 بتع تإعطاع الآ عجدالط! :عللة1]) آل كو 1لنناى عد[ع111/110111111©00111 بجتعطاجل601 جهمع1 52 
53 أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي (بيروت: دار الطليعة, 8 ). 
4ض حيث إن تعبينه ابن عباس مستشارًا دينيًا ومرشدًا له أعطاه مكانة الفضل على حسابه» وقدّم العباسيين في الشرف الإسلامي على حساب الأمويين وغيرهم من 
الخصومء كالعلويين مثلا » وهذا ما دلت عليه أمثلة أخرى كثيرة من الكتاب نفسه ٠‏ ينظر: 253 252 18 اماع11 -ا8. 
55 أحمد بن يحيى البلاذري» أنساب الأشراف. ج 9 (بيروت : دار الفكر» 6 »ص 335-329. 


56 يذكر أميكام إيالاد سبعة أماكن مختلفة لإبادة الأمويين : الحيرة والبصرة في العراق» ودمشقء ونهر أبي فطرس والقلنسوة ة في فلسطين» » وفي الحجازء وفي مصر. 
.92 .7 ,(1955) 20.19 ,15/141711 4710 عأطه نك د منناى اتء اه سستعل "رعامتتله© لأموططخ عط م1 لهتجقصطنآ عط حدم تا تقصهآ عط 02 أعوعمع4" ,8120 ستمعلتسسم 


7 اليم ا ل ل ا ل ا اه 
د.ناء 1885)ء» ص 21. 


8 أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج 3 (النجف: المكتبة المرتضية» 1358)ء ص 93. 
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بِيّن المؤرخون أيضًا أن عمليات نبش القبور هذه كانت تُدرج في إطار محاربة ذكرى الأمويين» وتعبيرًا عن مقاومة حضورهم الرمزي» 
عن خلالها الردٌ عل السياسة الأموية تجاه المعارضة» وانتقامًا زها'ة6. إلا أن أعمال العباسيين المتاهضة لذكرى الأمويين: استمرت 
بأشكال مختلفة عن الأعمال الانتقامية التي رافقت أحداث الثورة العباسية. ففي حركة مزدوجة من أجل إطفاء بريق الإنجازات الأموية 
ومصادرة شرعية الأمويين التي عبّرت عنها تلك الإنجازات» جرتء بمناسبة زيارة الخليفة العباسي محمد بن المنصور المهدي دمشق 
وبيت المقدس في عام 163ه/ 780م كتابة اسمه على المسجد الأموي في دمشق عوضًا عن اسم الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك60). 


شمل هذا التحريف أيضًا قبة الصخرة التي أزيل منها اسم بانيها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» ليوضع مكانه اسم الخليفة 
العباسي عبد الله المأمون (218-198ه/ 833-3م)60. وقد كانت هذه المحاولات العباسية لإزالة ذكرى الأمويين محكومة بالعجز 
والفشل؛ لأنه لم يكن في الوسع إزالة ما هو معروف لدى الناس» إنما كانت تعبيرا غير واع لديهم عن إرادة طمس أمجاد الأمويين 
والرغبة في الاستحواذ على تراثهم الباهرا©». 1 


ثانيًا: مواطن الذاكرة الأموية» 


على الرغم من تعدد المحاولات التي استهدفت الذاكرة الأموية بالطمسء فإنها استطاعت أن تصمد أمام مشاريع التشويه» وأن 
تتحصن في مواطنها من كل أشكال الإلغاء والمحوء ويمكن أن نختزل مجمل هذه الآثار أو المواطن في عدد من المستويات» أهمها: 


1. الرواية الموظفة 


يُقصد بها الرواية التي مكنت عددًا من الوجوه الأموية من المحافظة على مكانة مقبولة ف ذاكرة المسلمين» وهي رواية موجهة أو 
مقيّدة9"): تم فيها انتقاء المعطيات المتصلة بالماضى على أساس الأطر الدعائية والدينية والسياسية والأبديولوجية أو غيرها©». 


من خلال تعقّب المواقف العباسية من الأمويين في الروايات» يبدو من الصعب الاقتناع بالفكرة القائلة إنها غير قابلة للتغير مع الزمن 
ووفقًا للظروف وبحسب التوجّهات المهيمنة في الدولة والمجتمع؛ إذ تُطلعنا أخبار الخلفاء العباسيين على وجود حالة من التقبل والاعتراف 
بإنجازات الأمويين في بعض المناسبات» تقطع مع النظرة المعادية التي ارتبطت بأحداث الثورة» هذه الحالة التي يتحوّل بموجبها الأمويون 
من صفة الأعداء إلى صفة الأسلاف في إطار تحول العلاقة في نظر برّوت من العدائية إلى الغيرية9). وبالرجوع مثلًا إلى مناظرات الخليفة 


9 وهو ما أثبته بصفة جليّة المؤرخ جاك شيفولو 11ه0111101 13065 وميشيل لاورس 81155615.آ [عطء2/]1 وأوتو جيرهارد أكسل علءاء0 2310تارع 0 0116 في دراسات 
الغرب الوسيط. 39 .2 ",... 12126120118" باتحتده8 . 

.4 .م ,.110 60 

.2 ",1210011611010" ,طاط0) ع أتتترهم8 61 


.2 '"',... 226120113 بآ" رأنتتزه 86‏ 62 


الشرق» 2015)» ص 89. ونعنى بكلمة موطن فى بحثنا هذا كل أثر من شأنه أن يبلور أو يحفظ جزءًا من ذاكرة الأمويين» سواء كان هذا الأثر ماديًا أم غير مادي. 
رعغططة “وو ,كلواء50 دعن 517 ,1151017 .ه01 1ك ",703556 حال جاه تأقاصءد6 1ع 19 أء عتأمامتط'! عل عتتطتعة"'! ,عتتمحة]8 أء عزه 1115" ,تناموع1] اننتدط ‏ 64 
.6 .7 ,(2000) 4 .20 
5 كما تحيل الذاكرة المقيدة أو الموظفة مع ريكور على معانى "الذاكرة الملكية" عند جاك لوغوف. 
0 9 .2 ,(1988 ,لتقتطنتلله0) :حتت ) 1116711011 1© 11510116 ,0011 عنآ وعناوول 


.0 .2 '",... 226120113 هآ" باأنتترهم 8‏ 66 
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معاوية بن أبي سفيان (60-41ه/ 680-661م) والصحابي ابن عباس في كتاب أخبار الدولة العباسية, يمكن أن نستنتج أنها كانت 
تصب عمومًا في سياق تبرير الشرعية العباسية» من خلال اعتراف ابن عباس بخلافة الأمويين التي كانت في نظره تعبيرًا عن إرادة اللهء 
بل قام الأمويون وفقًا لهذه المشيئة» بدور رئيس في حماية العباسيين من خصومهي!7). حيث كان المنظور الأيديولوجي العباسي في لحظة 
ما يقتضي الاعتراف بفضل ابن أبي سفيان والقبول بشرعية الأمويين في الخلافة. 


على الرغم من أن الرواية التاريخية تنقسم عمومًا حول مآثر معاوية» فإن بعض المصادر تبدي تعاطفًا كبيرا وتبجيلًا لشخص 
معاوية بن أبي سفيان» وهي أساسًا سنّية ذات طابع متأخرء ذكرت بدوره في كتابة الوحي وبغيرها من الصفات التي تُعللي من مكانته 
الدينية9». وكانت النابتة في عصر الجاحظ الجهة الأكثر دفاًا عن الأمويين؛ فقد دعت إلى تبرئتهم من تهمة الابتداع في أمر الدين (69). 
وقد استفادت هذه المكانة الدينية لابن أي سفيان في المصادر من أحداث محنة خلق القرآن؛ إذ حمل وصول الخليفة المتوكل (247-232ه/ 
361-7م) ونهاية عصر الاعتزال تعاطفًا كبيرًا مع الأمويين7. كما كانت صورة ابن أبي سفيان موضع دفاع الموالي» حيث يذكر المؤرخ 
جيمس بلامي دور المحدث عبد الله بن محمد بن عبيد بن أب الدنيا (281ه/ 894م)ء وهو أحد موالي الأمويين» في تشكيل تمثّلات 
إيجابية عن الخليفة ابن أبي سفيان في إطار مواجهة التشيع والاعتزال في بغداد”. 


لم يكن ابن أبي سفيان الخليفة الأموي الوحيد الذي ارتبطت به ذاكرة موظفة ومركبةء فقد أحاطت بصورة الخليفة 
عمر بن عبد العزيز (وو-101ه/ 20-7جم) دعاية مشابهة إلى حد بعيدء ظهرت فيها الجحوانب السياسية والمذهبية والاجتماعية 
جليّاء لا يمكن نكرانها2©. 


في مستوى أولء كان عمر بن عبد العزيز موضوع دعاية عباسية؛ فقد استثنى العباسيون» إبان ثورتهمء قبره من عمليات 
النبشء مثلما استثنوا بنيه من عمليات التنكيل والإبادة التي لحقت أبناء الخلفاء الأمويين وأحفادهم وأتباعهم. ويبدو أن كل ذلك 
لم يكن عفويّاء إذا ما علمنا أن سياسته تلتقي موضوعيًا مع مبادئ الثورة العباسية على إدانة الأمويين77. لذلك اعتبروه الخليفة 
الأموي الوحيد العادل77: كما ميّزه الخليفة العباسي المهدي في أثناء زيارته بيت المقدس من غيره من الخلفاء الأمويين ونظرائهم 
من العباسيين أيضّاء لما أسرٌ لوزيره أبي عبد الله أن الأمويين تفوّقوا على العباسيين في أمور أربعة: قبة الصخرة» والجامع الأموي, 
وعمر بن عبد العزيز» ونجاحهم في التعامل مع الموالي'؟. إلا أن عمر بن عبد العزيز كان في مستوى آخر موضوعًا استثنائيًا للذاكرة 


.صم بلأاع 181-18 67 
68 أبو الحسن على بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 2 (القاهرة: طبعة بولاق » 3ه ص 266: 267. 
9 الجاحظء ص 15. 
6 .5 ,14111530 70 


,(.ق0ة) .21 اع 151ل>عل142 ع06018 :12 ",ةتإقتتتلحاطى 10 02 11ه11 عطا صا 20لماعة8 تجتتدعء -طتستلط صا ول صدعدم0: 730إةتصردمط" ,تتسولاءع8 5عصصول 71 
ع:طماء0 20-25 كع مأادده5 ,111 .عثلتوها001) كجله0 «رماتمطدن «ا-وتبوطسببووط بانع ااعء0 بع تتمعتر8 ,ترهاج1 .عع تتعترما! ننه ع10تمعهجرم ام أء هلمع ةل6 رط 
.71-6 .22 ,(1983 ,1لآ2 :15ةط) 1980 


2 عمريء ص 2313 314. 
3 ابن عبد الحكمء ص 131» 132. 

.7 .2 ,17113130 74 
5 محمد بن شهاب الدين أحمد السيوطيء إتحاف الأخصاء بفضائل المسجد الأقصىء, تحقيق أحمد رمضان أحمدء ج 2 (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب» 2984)» 
ص 160 
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عند أئمة المذاهب الأربعة وأهل الحديث عموماء حينما اعثبر خامس الخلفاء الراشدين9؟. ويرى برّوت أن عمر بن عبد العزيز كان 
في سيرة عبد الله بن عبد الحكم موضوعًا لذاكرة المصريين وموالي الأمويين. 


اعتبر المؤسس الفعلي للدولة العباسية الخليفة أبو جعفر المنصور (158-136ه/ 775-754م) أن الخليفة هشام بن عبد الملك 
(125-105ه/ 724- -743م) هو الرجل القوي, مقارنة ببقية الخلفاء» خاصة المتأخرين الذين كانوا في نظره منغمسين في الترف وفي الجري 
وراء الملذّات» وهو ما سلبهم» في رأيهء حقهم في الرئاسة الذي منحهم إياه الله70©. وهو الخطاب الذى يعيد صياغة النظرة الرسمية 
العباسية إلى الخلفاء الأمويين الذين نزعت عنهم دعاية الثورة العباسية شرعية الخلافة» نحو نظرة مغايرة تستند إلى مرجعية سياسية 
جديدة تتمركز في فكرة النجاعة السياسية والقدرة على إدارة دواليب الدولة؛ فكانت مساعي الاقتباس من التجربة السياسية والإدارية 
الأموية اعترافًا صريحًا بشرعيتها!ة. 

في هذا المستوى بالذات» يمكن أن نلحظ انقلابًا كاملًا في عملية التذكر الخاصة بالخليفة هشام بن عبد الملك» من رغبة ملحة في 
طمس كل أثر له من خلال أعمال الثورة الانتقامية التي لحقت رفاته وبنيه في إطار أعمال الإبادة والتمثيل بالأمويين» إلى رغبة مناقضة 
تسعى لتذكر المقدرة الإدارية والقتالية التي كان عليها جيش ابن عبد الملك» لغرض محاكاتهء تدعيمًا لمقوّمات الدولة العباسية الناشئة» 
في إطار تشكل ذاكرة جديدة تعتني بالتأسيس لدولة القوة والمناعة. لذلكء كانت صورة ابن عبد املك موطنًا من مواطن الذاكرة الأموية, 
التي حظيت باعتراف العباسيين في سياق مختلف من الالتزام الأيديولوجي. 


2. الشواهد الأركيولوجية 


يبدو من العبث في بعض الأحوال إنكار الذاكرة الأمويةء خاصة إذا ما تعلق الأمر بالآثار العمرانية التي بقيت شاهدة على العصر 
الأموي» كاشفةً عن أهمية الأدوار الدينية والثقافية والحضارية التي اضطلع بها الأمويون» هذه الحقيقة التي أقرت بها عبارة الخليفة 
العباسي المهدي79: على الرغم من مساعيه ومساعي الخليفة المأمون لمحو ذاكرة أسلافهم الأمويين من بعض الشواهد الأكثر رمزية» 
مثل قبة الصخرة والمسجد الأموي. 


يُعلَ مسجد قبة الصخرة**) أقدم أثر باق يشهد على نشأة عمارة المسلمين» وكان بناؤه بين عامي 68 و72ه/ 687 و692م في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان» وهو من الناحية الفنية والهندسية عبارة عن تحفة نادرة» عكست جمال الفن والزخرفة عند المسلمين» كما 


تعتبر المنقوشات التى بداخله من الآيات القرآنية من أقدم النقوش عندهم» وكان بناؤه في إطار تركيز الأيديولوجيا الأموية في مواجهة 


6 من خلال ذاكرة ممتدة في التاريخ» ساهم في تشكيلها منذ البداية بعض الصحابة المعاصرين لعمرء من أمثال أنفين بن مالك وبعض رموز التابعين» 
واحتفظ بها من جاء بعدهم من الأئمة » مثل الأوزاعي ومالك وصاحب أب حنيفة ة والشافعي واين حنبل ... وتواصلت مع دُعاة السنّة في القرون اللاحقة. ٠‏ عمري» 
ص 316-312. 

77 المسعودي» ص 181. 

8 يمكن إدراك هذا المعنى في روايات أخرى تذكر اهتمام المنصور بالاستراتيجيات العسكرية التي اعتمدها هشام بن عبد الملكء» وتذكر انبهاره بالمستوى التأطيري 
والقتالي لحيشه. 49 .م ",... 126120118 12" باتحتته8 . 

79 علي الربعي» فضائل الشام ودمشق ([دمشق: مطبعة الترقي» ه195)» »ص 42. 


50 بني في عام 69ه على صخرة صعود الرسول إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. 
33-2 .22 ,(1959) 3 .10 ,114/15ز011 75ل "'رتتاع 21 5نتاع1 صا عاءه0ك] عط 1ه عحدهجآ 3377:20جدنا عط" نتدوطهدن عع1 0 
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عبد الله بن الزبير المعتصم بمكة”*. وكانت أيضًا موجَهة إلى المسيحيين من خلال رفض عقيدة الثالوث الإلهي**؛ وتعبيرًاً من الأمويين 
عن تفوّق المسلمين على الشعوب الموحٌُدة الأخرى وعلى الديانات القديمة3©. 

كما كان المسحد الأموي في دمشق أحد شواهد الذاكرة الأموية التى كانت محل انبهار القائد العباسى عبد الله بن على عند دخوله 
إلى دمشق*"!. ومحل إعجاب الخليفة العباسي المهديء والتي تشهد كذلك على أعمال الوليد بن عبد الملك في العناية بدور العبادة 
في مختلف الأمصارء خاصة منها إعادة بناء المسجد النبوي في المدينة» الذي استقدم له من أجل إنجازه اليد العاملة والفسيفساء من 
بيزنطة89): وقد بِيّن فراد دونر أن ذلك يأتٍ في إطار جلب الاعتراف بعقيدة المسلمين من الخارج وتعزيز الشرعية السياسية والدينية 


في الداخل69. 


كما شكلت القصور الأموية نمطا معماريًا مستحدثًا لم يكن معروفًا في شبه الجزيرة العربية» يقوم على مفهومين معماريين 
رئيسين: الجدار والفناء المربعء وقد تزامن ظهور هذا النمط المعماري» وفقًا للباحنين» مع سعي الأمويين لتعزيز مظاهر هيبة 
الدولة. وهي عمومًا الأرضية الثقافية والحضارية التي ظهرت فيها القصور في الحضارات القديمة. ويعود إنشاء أغلبية القصور 
الأموية الرئيسة إلى فترتي الوليد بن عبد الملك (6-86وه/ 715-6م) وهشام بن عبد الملك (125-105ه/ 3- 743م) 87 
وظل الطابع الأموي في بناء القصور معتمدّاء فترات متأخرة» ونموذجًا معماريًا مميرّاء يمكن معاينته في عدد من القصور العباسية, 
مثل قصر أبي جعفر المنصور في بغداد**. وقد دافع عدد من المؤرخين عن حقيقة النمط الأموي» وعن فكرة التجديد في تصوّرهم 
للفضاء الحضري؛ فاعتبروا أن هذا النمط المعماري كان من ميزات منطقة الشرق الأدنى إلى حدود القرن الثاني عشرء معتبرين إِيّاه 
بداية تصوّر المسلمين للحياة الحضرية. مثلما تحدّثوا عن الجذور الأموية لقصر الزهراء في قرطبة» حينما تفطنوا إلى تطابقه مع 
قصر جبل القلعة في عمّان الذي بناه الأمويون**. وتُعدَ لوحات قصير عمرة أهم الشواهد التي تُعبّر عن تصوّر الأمويين لذواتهم 
كأباطرة وسلالة مختارة لقيادة المؤمنين”©. وهو ما جاء في وصف ابن خلدون لهم في كتاب العبر لما جعل منهم بناة للإمبراطورية, 
وهي خاصية لا يمكن لأي سلالة أخرى أن تدّعيها؛ إذ يظهر الأمويون كأنهم من وضع نسق تاريخ المسلمين» وكل من جاء 
بعدهم نسج على منوالهم!”. 
1 بثينة بن حسينء الدولة الأموية ومقوّماتها الأيديولوجية والاجتماعية (تونس: كلية الآداب بسوسة: 2008): ص 244. 
.0 بأعقطو2 82 


.6 .2 ",1210011611011" ,حاحاهم0) كانتتره 8‏ 83 
.114 84 
5 محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك: تاريخ الطبريء اعتنى به أبو صهيب الكرمي (عمّان: بيت الأفكار الدولية» إد. ت.])ء ص 1236. 
1 .2 ,10011161 86 
.141-14 .مم بتوط 013‏ 87 
.6 ,165 .م5 ,.1010 88 
1 .م ,.1010 89 
.2 ",121001161101" ,ا0) ع أتحترم18 90 
.169 .7 ,113111062-8105 91 
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3. ذاكرة التأسيس للثقافة والهوية» 


نعني بها المنجز الذي تركه الأمويون» وغمرت بعضه طبقات النسيان» وظل بعضه الآخر في غياهب التجاهل والنكران» مسكونًا 
عن قيمته وغير معرّف به» على الرغم من طابعه التأسيسي في بناء الفكر والثقافة» وفي صياغة معالم هوية العرب المسلمين. 

أ. تعريب نظم الدولة وتطوير أيديولوجيا الحكم 

قام الأمويون بدور تأسيسي في ترسيخ نظم الدولة الناشئة» وني تطوير العقائد السياسية وتطوير أيديولوجيا الحكمء ولعل 
١‏ الانجازات الى تحتفظ بها الذاكرة للأموبين هو إنشاء العملة العربية في عهذ الخليقة عيذ الملك بن مروان بين عامي +جها 
4م و77ه/ 7م والتى تُعرف بعملة "الخليفة الواقف"؛ إذ كانت صورة الخليفة على الدنانير وهو واقف. متقلدًا سيفه ومرتديًا 
اللباس العري!3©. 


كما لم يُخف الأمويون خلفيّتهم الثقافية بوصفهم عربًا في إطار سعيهم الواضح لربط الإدارة باستعمال اللغة العربية في الوثائق 
والسجلات المختلفة في عهدي الخليفتين عبد الملك بن مروان وخلفه ابنه الوليد للتخلّص من التبعية لبيزنطة والفرس69©. ويذكر 
محمد بن جرير الطبري أن عملية التعريب بلغت ذروتها مع هشام بن عبد الملك!95) ؛ اذ أعزف شكلا غريا لقا » وجده العباسيون 


على أحسن صورة. وقد أفضى تطوّر الإدارة في العهد الأموي إلى بروز نخبة من الكتّاب المهرة الذين مهّدوا لظهور وظيفة الوزير في 
لس العياس 66 


كان الشويون إضافة إلى ذلك وراء تطوير أيديولوجيا الحكم عند المسلمين من خلال تشييدهمء في عهد هشام بن عبد الملك 
ومروان بن محمدء العديد من الحجج المجازية لإضفاء الشرعية على حكمهمء التي ذكرها الإداري الأموي عبد الحميد بن يحيى» 
ارستها وداد القاضى. ومن أهم هذه الحجج أن الله سلّم خلافة محمد إلى الأمويين باعتبارهم "خلفاء لله"7: وطاعتهم واجب 
مقدّسء بوصفهم ما الإسلام ورمز وحدة الجماعة. وقد بيّنت المؤرخة القاضي اعتماد حكام المسلمين لاحقّاء هذا الإرث الأموي لتبرير 


شرعية 55 0 (98), 
ب. حماية الأثر المقدّس وتأطير النشأة الثقافية!69 


2 نقترب في هذا المستوى من مفهوم "الذاكرة الحضارية" لعالم الآثار الألماني يان أسمان سقدروث هد الذي عنى بها الذاكرة المؤسسة للهموية, وهي عبارة عن 
مخزون حضاري خاص بكل مجتمعء ويرسم له صورته الذاتية» ويتكّن من نصوص وصور وطقوس ورموز متعارف عليها جماعيّاء وتستند إليها حضارة ما في بناء وعيها 
بذاتها. نآن أسماض: الذاكرة الحضارية الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الكبرى الأولى: » ترجمة وتعليق عبد الحليم عبد الغني رجب (القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافةء 20603)» »ص 259. 
3 بن حسينء ص 245. 
94 تذكر الروايات جهود سليمان بن سعد الخشني كاتب عبد الملك بن مروان وأبنائه في ترجمة الدواوين من الرومية والفارسية إلى العربية في بلاد الشام 
والعراق. أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» كتاب الوزراء والكتّاب. حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة : مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادهء 8 )2 »ءص 40. 
55 الطبري» ص 203. 
6 أشهرهم سالم أبي العلاء كاتب هشام بن عبد الملك؛ وعبد الحميد بن يحيى كاتب آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد. رضوان السيدء "الكاتب والسلطان دراسة 
فى ظهور كاتب الديوان فى الدولة الإسلامية": الاجتهاد. مج 1: العدد 4 (صيف و198)ء ص 13. 

97 .زم رقلصتط ع عدم‎ 4-2. ١ 

98 10011161, 2. 

9 قد يتضمن المعنى الشامل الإرث الثقافي عددًا من الأبعادء مثل الموروث السياسي والأيديولوجي والديني التي أفردنا عناصر خاصة بها في ما تقدم من الدراسة. إلا 
أننا في هذا العنصر بالذات سنعتمد المفهوم الثقافي في معناه الضيّق» وتحديدًا ما تعلق بالأدب والمعارف واللغة. 
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تتشكل الذاكرة الأموية أيضًا من إرث ديني غير ملحوظ وخفيء لكنه محفوظ وتتوارثه الأجيال؛ ويُحفظ للأمويين دورهم في 
العناية بالدين باعتباره عنصرًا مُحِدّدًا في هوية المجتمع الناشئء وهو ما أوضحه دونر في حديثه عن جهود الأمويين في إضفاء الشرعية 
على حكمهم الذي دل عليه إرثهم الصامتء على حد تعبيره(**. ومن بين شواهد هذه الذاكرة الصامتة ما اتَخذه الخلفاء الأمويون من 
أعمال أسهمت في تحديد الطقوس الأساسية في الإسلام» مثل الصلاة اليومية وصلاة الجمعة والحج والصيام» التي كانتء في رأيه» 
أقل وضوحًا وتنظيمًا مما أصبحت عليه في الفترة الأموية0. 


تذكر المصادر أيضًا تأسيس الخلفاء الأمويين للمآذن2*", كما أثبت بعض المؤرخين أن ظهور المحراب المقعّر كان مع الخليفة الأموي 
الوليد بن عبد الملك في أثناء ترميم مسجد المدينة. ورجّح بعض الأركيولوجيين وجود اضطراب في وجهة القبلة في بعض المساجد قبل هذا 
التاريخ» وهو ما دل عليه بعض الإشارات الأركيولوجية حول أحد المساجد في سورية؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى استنتاج أن الأمويين» 
وتحديدًا مع الوليد بن عبد الملك: قاموا بنتصويب وجهة المحراب7*" إلى مكة على نحو لا لبس فيه ولا اضطراب59؟. كما لا تنكر الروايات 
وواليه على العراق زياد بن أبيه(0ن, ولاحقًا إلى جهمود الخليفة عيك الملك بن مروان وواليه على العراق الحجاج بن يوسف209, وقد صف 
بعض المؤرخين هذه الإجراءات ضمن أشهر الأعمال التي تُحسب للأمويين7*"؛ لما لها من طابع التأسيس في حماية المقرّس009. ومن 
هذه الجهود ما اتصل بمساعى جمع الحديث النبوي مع عمر بن عبد العزير !909 

أدى الأمويون أدوارًا رئيسة في تنشيط الحركة الأدبية الناشئة» بالاهتمام بالمعارف وتدوينها وترجمتهاء وبالعناية باللغة العربية» 
وذلك باحتضان الحركة الشعرية والنثرية عبر تشجيع الخلفاء والولاة للشعراء ف مقايبل مدحهم ومناصرتهم 00 , كما نب من الخلفاء 
أنفسهم وأبنائهم كثير من الشعراء الذين ذكرهم كتاب الأغاني!”". وأسهم استقبال الأمويين لأهل الخطابة والكلام في مجالسهم 
ومحافلهم في الدفع بالحركة الأدبية الناشئةء وعكس هذا المناح رقيّ العقل العربي بما وصل إليه من انفتاح على كنوز الثقافات الأخرى» 


187-21 .72 تعصده10 100 

14 .م,.10ط1 101 

.7 .م ,.10ط1 102 

3 الا نعتقد أن هذا الأمر كان شائعاء أو أنه دليل على اختلاف في وجهة القبلة في المساجد؛ لأن شيا من هذا لم يذكر في الروايات فيما نعلم» وقد يُعزى ذلك إلى 
اخطاء فى تصويب وجهة المحراب فى اثناء تشييد المساجد. 

.197-200 .22 تعصده10 104 


5 كلف زياد بن أبيه أبا الأسود الدؤلي بنقط الإعراب على المصحفء وذلك بضبط الشكل من فتح وضم وكسر. 
,292 .22 ,21611316 106 


6 عملية نقط الإعجامء وفيها تم تمييز بعض الحروف المتشابهة بعضها من بعض. عبد الله بن أبى داود السجستانى» كتاب المصاحف. صححه ووقف على طبعه 
آرثر جفري (القاهرة: المطبعة الرحمانية. 1936)ء ص 117. 
7 المرجع نفسهء ص 118 

.2 ,210316 ع1 108 
9 عمريء ص 274: 297. 
0 حيث كانت أفضل مدائح الفرزدق في الحجّاج خشية من بطشه: مثلما مدحه جرير وثمّن سياسته في القضاء على الخصوم وإشاعة النظام. ديوان الفرزدق» تحقيق 
على فاعور (بيروت: دار الكتب العلمية» 1987 ص 14:21 24: 108. 
1 اشتهر من بينهم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه الوليد بن يزيد. 
عع اأنتتنه8 :ما ",تداع كاه طدأكا' عطلا ما 101223337305] عط 01 1512855 ,متكا تتاعطط1' لصخ 2210لا م1 17172110-اخ .12خ -اخ لطث 15 تتهدصنا" عاعتتدملتكا جه 1111 

.63-6 .مم ,(.ق0ع) م0 
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وترجم أصداء السجال القائم بين فرق المسلمين. ويمكن اعتبار الروايات الواردة عن دفاع الأمويين عن الفكر الجبري". وعن 
حواراتهم مع الخوارج ومع القدرية!:". خاصة مع غيلان الدمشقي حول المشيئتين الإلهية والبشرية أو تلك التي تناقلتها المصادر 
السيحية عن الحوار الديني بين الخليفة عمر ين عبد العزيز والملك البيزنطي ليون الثالث0©. أهم مظاهر إسهام الأموبين في تنشيطا 
حركتي الفكر والعقيدة في تاريخ المسلمين المبكر ا5". وعد رصيد المعارف الأخوذ عن مجالس الخلفاء الأدبية9" نواةً لعلم البلاغة العربي 
وللمعارف التاريخية وغيرها(”©. كما ذكرت الروايات أخبرًا كثيرة عن اهتمام الأمويين بكتب النجوم والكيمياء والطب 8" والفلسفة!0©, 
وعن دورهم في حماية اللسان من اللهجات المحلية واللكنات الدخيلة باعتنائهم بالمصحف**", وهو ما يعتبر عملا تأسيسيًا في حماية 
اللسان والثقافة والهوية. 


خاتمة 


توضّلنا في الملبحث الأول من هذه الدراسة إلى التعريف بنشأة المبحث التاريخي للذاكرة من الناحيتين التاريخية والمنهجية. هذه 
النشأة المنبئقة عن توجّهات التاريخ الجديد الذي يُعنى بالذهنيات والبنى الفوقية في دراسة الظاهرة التاريخية» وهو المبحث الذي 
يفترض دور الأطر الجماعية ودوائر التحكم السياسية والعقائدية وغيرها في الكتابة التاريخية» بتأثيرها في نشاطات الذاكرة القائمة 
على آليتّي التذكر والنسيان. كما أتينا في المبحث نفسه على أهم ما أنجز من دراسات عن الذاكرة الأموية» ما مهّد لنا منهجيًا دراسة 
أشكال النسيان التي لحقت الأمويين» واستهدفت تاريخهم بالطمس والإخفاء والتشويه» وذلك بالحط من شرفهم والطعن في شرعيتهم 
ومحارية ذكراهم. ش 


أما في المبحث الثاني» فقد اتجهنا إلى الكشف عن مجمل المواطن التي استطاعت من خلالها الذاكرة الأموية الصمود في وجه إرادة 
النسيان والتجاهلء ووجدنا أنها تتحصن بمكامن عدةء أهمها ما رشح عن الرواية الموظفة زمن العباسيين0*7, التى كشفت عن تقلّبات 


.7 ,11914711 02 211021076016 ",1118[هطكا" ,."آ 10525 :24 .م ,تتعطامءة16 112 
283-17 .22 ,1810130 113 


بلال1ع[ تتتتطتتث :165-177 .22 ,(1994) 6 .20 ,470771 ",(717-20) 11 نتقحطنا لمته (41+ -17ج) 111 معآ 01 ععدعلمممدع م00 عط1" ,لسصماتزمط تتعطم18 114 
-269 .22 ,(1944) 4 10 ,37 .1701 ,ثلاء آناء 11 أسءةع 172010 87010 7176 ",111 معنآ حطة 11 تتقحطنا' جاععجساعط ععمع لم همودع:1ه00) عط 1ه جرع[ 5'لماهوعطان" 


5 كما اعتبر عدد من الكتّاب والمؤلفين» مثل الجاحظ في كتابه البيان والتبيين» بعض الخلفاء الأمويين من أعلام الخطابة» مثل معاوية بن أبي سفيان 
وعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص » كما اعتبر اللغويون الحجاج بن يوسف وزياد بن أبيه من مشاهير الخطابة . أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء 
البيان والتبيين» ج 1» ط 7 (القاهرة: مطبعة الخانجي» 98)ء »ص 352. 

116 أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر »ج 3 (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية؛ 2005)» ص 231 32. 

7 احتفظ الجاحظ بأجزاء من الحوارات التي كانت تدور بين معاوية بن أبي سفيان ودغفل بن حنظلة السدوسي» وقد دوّنت في كتاب عنوانه التضافر والتناصر, 
مثلما أمر ابن أبي سفيان بتدوين ما يقصه عبيد بن شرية الجرهمي عن أخبار ملوك العرب الماضين» وهو محتوى كتاب أخبار الأمم الماضية الذي كان متداولا في عصر 
المسعودي. كما ارتبظ أدب المثالب في بداياته على سبيل المثال بزياد بن أبيه لتأليفه فيها » مثلما ظهرت أولى المؤلفات الفقهية في عصر الحجاج. الحاحظ البيان 
والتبيين» ج 1» ص 247-121؟ النديم»ء ص 102. 

118 أحمد بن أبي أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. تحقيق عامر النجارء ج 1 (القاهرة: دار المعارفء 1996)» ص 35-33. 

119 النديم» ص 182. 

120 جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »ج 8 (بيروت: دار العلم للملايين؛ بغداد: دا ر المضة 1976) »ص 182. 

121 لا يمكن حصر عملية التحكم في الذاكرة دائمًا في الأطر الخاضعة للسلطة؛ ؛ لأن التاريخ الأموي الذي أعيدت كتابته في الفترة العباسية خضع لتأثيرات مختلفة» 
منها ما كان من المناوثئين لهمء خاصة العلويين» وقد اكتفى البحث بإدراج نماذج من التحكم العباسي لإبراز كيفية اشتغال الذاكرة ودورها في عملية التدوين» كما أن 
الاقتصار على هذه النماذج لا يُدرجٍ في إطار الدفاع عن الأمويين» أو في سياق المفاضلة بين السلالتين» إنما الغرض هو تأكيد طبيعة التأثيرات التي تتعرض لها الكتابة 
التاريخية وعلاقة ذلك بالأطر السياسية والثقافية السائدة. 
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الذاكرة وصراعاتها التي اقتضتها شعارات الثورة العباسية وشرعيتهاء من خلال ما ورد عن أحداثهاء وعن تمتّلات العباسيين لأسلافهم 
الأمويين المتغيرة بتغيّر طبيعة الشرعية ومتطباتها. كما تت العودة إلى أعمال الأركيولوجيين للوقوف على شواهد الذاكرة المعمارية 
للأمويين» لنبرز ارتباطها بطابع التشييد لنمط فني خاص بهم وبالمسلمين. إلا أن مكامن الذاكرة الأموية الأكثر دلالة وعمقًا في تاريخ 
المسلمين ما كان في الغالب خفيًا غير ملحوظء ان بي المسلمين الناشئة وبثقافتهم» دلّت عليه في الغالب معالم صامتة كثيرة» لكنها 
عصيّة عن إرادة النسيان» لارتباطها بفعل التأسيس للدولة والفكر والأدب واللغة والمقدّس والطقوسء وهو ما سعينا لتوضيحه من خلال 
أمثلة بارزة في العنوان الأخير "ذاكرة التأسيس للثقافة والهوية". 

أردنا من ذلك كله إثراء المتداول من المقاربات المنهجية!2: وتدعيم المنجز في الدراسات الأموية التى تحتاج في نظرناء على أهمية 
ما تحقق» إلى مزيد الضبط المنهجي والإحكام الإبستيمولوجي من أجل فهم قوانين الذاكرة التي صاغت الرواية التاريخية» ومن أجل 
تحكيم الصراع بين الذاكرة والتاريخ, وهو ما يزعم المبحث التاريخي للذاكرة العمل من أجله. - 


+ 2000-0 


نه عن 


2 التزم قسم منها بكتابة تاريخ كرونولوجي حدثي لا أكثرء في حين اهتمت أقسام أخرى بتاريخ المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية والعقائدية وغيرها في إطار 
الانضباط عمومًا لتوجّجهات المدارس السائدة قبل الثورة الأسطوريوغرافية التي أحدثتها مفاهيم التاريخ الجديد. 
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ققرة:, حدق عقض:,و, 
الرقم التعريفيوة 8< > :> موقم 0138م 


د الرل ا أظاكك |( | ل إعتجرح لاك اإعاعننا 


19 1 ٠ه‏ هه ١‏ لاز 0 ل م« 
) عا )ا |2" اذا لا' ,/1' 7 زقاز2 053ل 


5م ماع11 عل 
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001114 ع 0ع,5),3'2 ك لا ه' 0 5ع 1547190 0*2 3 خا * ع0 
-دوع-- )لادج م51 أده.ص'(ع مع له ا © ألاك--* 296م01© -دن-* ع ز 0[71 
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أستاذ اللغة العربَيّة:الحديثة في جامعة الكويت. 


0 لإأأداع ناأط ]أ نلانا 21 عع 3ناع 30 ءأطدكظ دءع لهالا آه هدوع 1ه0رط 


حرم | 23 تع اع محص أ كته 


2خ 
)6 216و" 81 )ا' ,زا لازفازج* دوملا 


طءع دراسات 
برل.5 


لم تكن الثورة الفرنسية (9و1799-178)» التي استطاعت القضاء على النظام اللي في فرنسا ما جعل عنفوانُها يطير إلى الدول 
الأوروبية التي كانت ترزح أيضًا تحت مَلكيات سلطوية» هي أولى الثورات الأوروبية الداعية إلى الحرية والمساواة» بل سبقتها بمئتين 
وخمسين سنة ثورة تستحق التوقف عندهاء لأنها كانت نتيجة انتشار مفاهيم جديدة لماهية الحرية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات 
الدينية في المجتمع» ألا وهي "ثورة الفلاحين الألانية" (1526-1524)» بيد أن وهج الثورة الفرنسية يبقى حاضرًا مشتعلًا لنجاحهاء في 
مقابل فشل ثورة الفلاحين الأللانية» لكن مع ذلك أفرزت الأخيرة خُطاطة تحمل مطالب الفلاحين إلى السلطة الحاكمة. 

تحاول هذه الدراسة رصد تغريف أسباب وأسسن هذه الغنظاطةء التي تتصور أنها متشايهة النقأة والهدف مع الدساتير الحد. ' 
الناحية القانونية شكلًا وموضوحًاء حين قدّمها الفلاحون الأللان الثائرون على الأوضاع الاجتماعية إلى السلطة الحاكمة في ولاية شوابيا 
العليا الألمانية» والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين فئات المجتمع» وبسط عدالة القانون: وتوفير الحرية للأفرادء وإبطال القنانة في 
ظل مجتمع يئْنّ تحت وطأة النظام الفيودالي» وإيقاف ما وجدوه من ظلم بسبب تحالف أمراء الدنيا والدين ضد الفلاحين والعامةء كذلك 
إيقاف تسلّط الكنيسة واحتكارها تفسير الكتاب المقدس. لكن من الأهمية بمكان الاطلاع سريعًا على الوضع السياسي والاجتماعي في 
ألمانيا في زمن ثورة الفلاحين» بعيدًا عن أي سرد تاريخي مُطول. ولتحقيق هذه النتاتج المرجوة» اعتمدت الدراسة على خطوات منهج 
البحث التاريخي في تقضي ماهية خطاطة الاثني عشرء وتوصيفها توصيفًا موضوعيّاء ثم المقارنة العلمية بينها وبين الدساتير الحديثة» 
للوصول إلى الهدف الدقيق وهو مدى الصحة والدقة في وصف هذه الخطاطة بأنها كالدستور. 


أولا: المجتمع الألماني في القرن السادس عشر 


كانت ألمانيا ما تزال جزءًا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة» التي قامت على أنقاض الإمبراطورية الكارولنجية عام 62وم بتتويج 
أوتو الأول إمبراطورّاء وعرفت بالمقدسة في منتصف القرن الثاني عشر الميلاديء وبالرومانية في القرن الثالث عشر الميلاديء وبالجرمانية 
في القرن الخامس عشر الميلادي. وخلاقًا لنظام الحكم الورائي في الإمبراطورية الكارولنجية» اعتمدت الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
نظامًا انتخابيًا بموجب قرار بابوي عام 1356مء فسُميت الإمبراطورية الرومانية المقدسة» التي ضمت عدة ممالك وإمارات. ومع بداية 
القرن الرابع عشر الميلادي» بدأت ألانيا تأخذ شكلا سياميا جديدًا هو تمدد الممالك والإمارات اللمنفصلة داخل أراضيها: ببس 2" 
وجود مَلكية واحدة مطلقة في الدولة كما في فرنسا وإنكلتراء إلا أن هذه الممالك الأللانية كانت جميعها تتبع الحكم الإمبراطوري سياسيًا 
وبابا روما دينيّاء أما اجتماعيًا فقد عاش الناس تحت سطوة النظام الإقطاعيء الذي يقوم على الطبقية ومبدأ اللامساواة بين الأفراد أمام 
القانون» ما أدى إلى وجود هرمية مجتمعية واضحة» وهذا ما تكشفه طبقات المجتمع» كما يلي: 


1. مكونات الطبقة العليا (الحاكمة) 


وتضم من يسيطرون على مؤسسات الحكم والقضاءء ويتحكمون في الفرسان والجنودء ويملكون الأرض ويُسخرون المزارعين» 
وهم كما يل: 


1 خُطاطة مصدر قياسي على وزن فُعال؛ من الفعل المبني للمجهول خُطء والجمع خُطاطاتء وتعني المكتوب القليل» وهي على وزن قُص قُصاصة والجمع قُصاصات. 
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أ. الإمبراطور 

نظرًا إلى أن الإمبراطور كان يحكم إمبراطورية مكونة من عدة ممالك وإمارات» فإن الأباطرة لم يكونوا موجودين على نحو دائم 
في ألمانياء وهذا ما جعل حُكمهم ونفوذهم فيها ضعيفًا)؛ فسلطة الإمبراطور المتتخب من ثلاثة من كبار الأساقفة وملك وثلاثة أمراء 
كانت» في غالب الأحيان» سلطة اسمية. 


ب. الأمراء 

أدى انصراف الأباطرة عن شؤون ألمانيا إلى انعدام قيام سلطة مركزية قوية؛ ففتح الباب أمام أمراء المانيا للتحرر من سيطرة 
الإمبراطورء وتوطيد نفوذهم وسلطانهم في ممالك أو إماراتِ منفصلة جغرافيًا لم تكن تعترف سوى بالسيادة الاسمية الإمبراطورية!6, 
فأضحى الأمراء رأس الهرم فيهاء بسلطة مطلقة في الحرب وفرض الضرائب وتنفيذ القوانين وسك العملة. وقد حاول الإمبراطور 
ماكسيمليان (1519-1493) تقوية السلطة المركزية في ألمانيا كإنشاء جيش واحد وضرائب موحدة» إلا أن الأمراء أحبطوا ذلك. 
ج. السادة الاقطاعيون 


السادة الاقمااعيون دع رقن سكونات اقمع بننطا عرطوي الباذ ف وهق ا اتيم +زقرة الملاقات النالية عندهي وقد عدوا 
في حقول ومروج وبساتين وغابات واحراش» وسخروا المزارعين لخدمتها مقابل جزء من الإنتاج ومجموعة من الضرائب والخدمات. 


د. الفرسان أو المحاريون 


الفرسان أو المحاربون 861130265 شريحة نبيلة من الرجال الذين أتقنوا فن الحرب وسخروا أنفسهم للعمل مع الأباطرة والأمراء 
وبقية السادة الإقطاعيين وحماية مصالحهم نظير مبالغ مالية). 


ده. رجال الدين المصلون 

تتكون طبقة رجال الدين المصلين 01360165 من فتتين!5: 
الفئة الأكبر منهم يعيشون في المدن والقرى ويشرفون على الصلوات والواجبات الدينية في الكنائس» ولهم سلّم كهنوتي يضم على 
رأسه البابا ثم الكرادلة فالأساقفة والقساوسة» وكانوا مستقرين في روما. 
الرهبان الذين يعيشون في الأديرة في إطار التنظيمات الديريةء بقصد التعليم والتعلم والعبادة والعمل» والوعاظ الذين يقومون 
بالحملات التبشيرية. 


غرفت هذه الطبقة بأنها السلطة الفكرية التى احدكرت دق السليم الذي وتفسير الكتاب المقدس وإذارة شؤون الحياة الروحية, 
فأصبحت الكنيسة المتمثلة بالبابوية تملك قوة جامحة» ما جعلها تتحول إلى قوة سياسية بجانب القوة الدينية» ولذلك رفض البابا 


2 سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا العصور الوسطىء. ط 8 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, 7و19)ء ج1» ص 577. 
3 جان بيرنجيه [وآخرون]» أوروبا منذ بداية القرن الرابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء ترجمة وجيه البعيني (بيروت: منشورات عويدات» 32995)» ج 2» 
ص 139. 

.6 ,7 لتقظ ,(1960 1/2135 جاع1نآ :ستاتع8) عبء17 ,واععصط اعتلعت] عع عتند/ة تدكا :صا "روعتتكلحتتعسد8 عناءداجيعل معنا" ,واععمط باعضلعت5 2 4 


5 مفيد الزيديء موسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرء ط 3 (عمّان: دار أسامة للنشر والتوزيع» و200)ء ص 138. 
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بونيفاس الثامن (1303-1294) حق الملوك في فرض ضخريبة على رجال الدين "الإكليروس "9), فزادت ثروة الكنيسة, وفي المقابل فرضت 
ضريبة على الفلاحين تُسمى العُشر الكنسى أي عُشر بيع محاصيلهم» فأضحى كبار رجال الكنيسة ومقدمو الأديرة سادةً يتحكمون 
0 أراض شاسعة» يسخّرون المئات وأحيانًا الآلاف من الأقنان في خدمتهاء وبناء عليه ارتبط مصير رجال الدين بالأباطرة والأمراء 
والسادة الإقطاعيين. 
2. مكونات الطبقة الوسطى 
أ. التجار 
ب. المواطنون المتعلمون 

كالمدرسين والأطباء والمهندسين وكبار الصناع أو الحرفيين المهرة. 
3. مكونات الطبقة الكادحة 

طبقة كادحة مُعدمة تقبع في أسفل السلم الاجتماعي؛ وتتكون من: 
. طبقة العامة 

كأصحاب الحرف المتواضعة والعمال المياومين في القرى والمانء إضافة إلى شريحة العوام المهمشين من متسولين ومشردين 
ومجذومين وغيرهم من المنبوذين. 
ب. طبقة الفلاحين 

كان الفلاحون القاعدة التى قام عليها هرم المجتمع آنذاك, واستمدت فئات المجتمع منهم المقومات الأساسية للحياة كالمأكل 
والمشرب» وقد ذكر الباحث بيتر بليكل أنه "في ضوء الحقيقة» شكل الفلاحون ما نسبته 80 في المئة من سكان ألمانيا في القرن السادس 
كل الطبقات الرسمية في الإمبراطورية تعيش على ذبح الفلاح "8 ومع ذلكء فقد كانت طبقة الفلاحين الكبيرةٌ موضع ازدراء» ومجردة 
من الحقوق تقريبًا وعليها التزامات كثيرة» و"أيّا كان الذي يستعبد الفلاح» أميرًا أو نبيلًا أو أسقفًاء فقد كان الجميع يُعاملونه باعتباره 
حيوانًا لحمل الأثقال أو ربما أسوأ"(©. 

وتكونت طبقة الفلاحين من الفثات الآتية: 
6 جون لوريمرء تاريخ الكنيسة. ترجمة عزرا مرجان (القاهرة: دار الثقافةء هو19)ء ج4»ءص 30. 
.3 .2 ,(2012 ,8180015 .11 .ل :تاعطاعصن]/!) ععدلكدط عاعااء طتهعطانا .لع 4 ,كع تتتتمل! 771©1711©11عج دعل 111011 أوناع ع1 01[ :و1 ن[/1رعرته8 22[ رعكءاعناظ معاءط 2 7 
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فئة الفلاحين الأحرار 


وهي فتة قليلة العدد من الفلاحين الذين يملكون مساحات محدودة من الأراضي ما وفر لهم بعض الحقوقء كبيع أراضيهم أو 
شراء أخرى وبيع مواشيهم ومحاصيلهم وحمل السلاح من دون موافقة السيد الذي يتبعونه مع دفعهم الضرائب له نظير الحماية. إلا 
أن هذه الفئة مع مرور الوقت بدأت تتضاءل نظرًا إلى ما تتعرض له من ظروف اقتصادية قاسية©2, فكانت النتيجة أن تحوّل معظمهم 
إلى الفئة التالية. 


فئة الأقنان (عبيد الأرض) 


أدت الفوضى والمجاعات وطغيان الأقوياء إلى تحوّل عدد من الفلاحين الأحرار إلى أقنان: أو كما أطلق عليهم اجتماعيًا "أنصاف 
الأحرار" أو "أنصاف العبيد"". وهم القسم الأكبر من طبقة الفلاحين الذين يعملون في أراضى السادة والأتباع والكنائس والأديرة 
مقابل بعض سبل العيش (كالكسوة» والأكلء والسكن). وبذلك أضبحت القناتة منزلة يين العبودية والخرية» وفييها لايتمتع الفلاح إلا 
بالقليل من الحقوق المدنيةء فمن جهة لم يكن القن عبد سيده» بل كانت له حقوق قانونية (كالزواج وتكوين أسرة» والحماية» والسكن) 
واقتصادية (قسط من إنتاج الأرض التي يستغلها والحيوانات التي كان يرعاها)ء ومن جهة أخرى لم يكن للقن حرية التصرف بنفسه 
وأهلهء إذ لم يكن في استطاعته أو استطاعة أحد أفراد أسرته أن يترك ضيعة سيده؛ أو أن يتزوج من دون موافقة السيدء إلى جانب 
التزامه بدفع الضرائب. إِذّاء فقد ارتبط القن بالأرض وارتبطت بهء وهو أداة فلاحتها ولا حق له في أن يملك شيئًاء فالأرض التي يستغلهاء 
والمنزل الذي يقطنه وما هو تحت تصرفه من متاع وماشية ملك للسيد الذي كان يتحكم في القن وعائلته قانونيًا واقتصادياء وكان للسيد 
حق معاقبة الفلاح وسجنه إذا عصى أوامره. وخلاقًا للمنزلة السابقة» أي الفلاح الحرء كان على القن دفع ضريبة الرأس*". ولذاء كانت 
علاقة القن بسيده ذات شقين: تبعية اقتصادية» وعبودية شخصية. 


ثانيًا: ألمانيا متأهبة للإصلاح ضد الإقطاع 

كانت ألمانيا تتحرك نحو الثورة طلبًا للإصلاح الدينى والاجتماعىء سواء أدركت ذلك أم لم تدركهء بعد أن تنامت أسباب الثورة 
التي لا يمكن تفسيرها على نحو منفرد؛ فقد أضعف النظام الإقطاعي ألمانيا كثيرًا من الناحية الاقتصادية» واستُغل الفلاحون أبشع 
استغلال على أيدي برجوازية ناشئة حضرية» وشكلت الضرائب المتواصلة ثقلا على كاهل الناسء» وزاد هذا النصّب تحت حكم الإمبراطور 
شارل الخامس (1550-1520) الذي ترك ألمانيا "ترزح أّا تحت وطأة إقطاع رجعي "”. ولم يعد الفلاحون قادرين على دفع الضرائب» 
خاصة خلال فترات الفيضانات أو الجفاف أو المواسم الثلجية التي تؤثر في الزراعة. فبدأ الحكام والنبلاء جمعها بالقوة المسلحة» ما دفع 


0 ذكر مؤرخو العصور الوسطى بعضًا من أسباب ذلك وعلى سبيل المثال أن يعجز الفلاح عن دفع ينه أو لارتكابه جريمة» أو يرفض الاشتراك في حرب يقودها السيد 
فيُعاقبه بإنزاله إلى منزلة القن» وبعضهم يدخل عالم الأقنان برغبته تحت سيد قوي لحماية نفسه من عدو. 

1 الزيديء ص 152. 

2 استطاع الأسياد أيضًا بموجب "حق السيادة" أن يفرضوا على المزارعين» مهما اختلفت وضعياتهم القانونيةء مجموعة من الواجبات التي قسمها العرف الإقطاعي 
إلى نوعين: 1. واجبات عسكرية» مثل المشاركة في بناء القلاع وترميمهاء وتزويد جيش السيد بالمؤونة» وتوفير المأوى للسيد وفرسانه عند مرورهم بالقرية ونقل المؤن 
والأسلحة إلى ميدان الحرب. 2. واجبات اقتصادية» مثل دفع ضرائب معينة نظير أمور محددة: على سبيل المثال مقابل استعمال الفرن والطاحونة والمعصرة وغيرها من 
أدوات الإنتاج التى كانت فى ملك السيد دون غيره وتأدية المكوس العينية مقابل الاستفادة من المراعى (الجبن) والأنهار والبرك (الأسماك) والأحراش والغابات (الخشب 
والحطب)ء ودفع مكوس الأسواق والرسوم الجمركية المفروضة على تجارة العبور. ١‏ 

3 ول ديورانتء: قصة الحضارة: ترجمة عبد الحميد يونس (بيروت/ تونس: دار الجيل: 1988)؛ ج 25؛ ص 260. 
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الفلاحين العاجزين عن سداد ديونهم إلى الفرار إلى المدن: فأدى ذلك إلى ضعف الإنتاج الزراعي والاقتصاديء فاحتاجت الطبقات 
الحاكمة إلى خطط جديدة لوقف هذا النزيف: من ذلك إعادة تنشيط القنانة لكبح جماح الهجرة الريفية» ومنع زواج الفلاحين من أسياد 
مختلفين» بل بقاؤه محصورًا في الأسرة الواحدة» لتكون عائلات الفلاحين مرتبطة بمزارعهم» ولمعرفتهم والتحكم فيهم من وجهة 
نظر إدارية. 

بدأت عملية الأقلمة التنظيمية الجديدة تنتشر في أنحاء ألمانيا كافة» لكن كانت تحتاج إلى موافقة ودعم كنسيّين مؤطرّين دينيًا. 
ولما كانت الضرائب في ألمانيا تُقسّم بين الإقطاعيين وكبار الأساقفة والقساوسة رجال الكنيسة الكاثوليكية في روما المتحالفة في الأساس 
معهمء فقد وافقت الكنيسة على القنانة باسم الدين» ورفضت كل محاولات تغيير أوضاع المجتمع الجديدة» لأنها وجدت أن في التغيير 
خطرًا على مصالحها الاقتصادية؛ ما دفعها إلى ممارسة القمع الفكري ضد كل ما لايتوافق مع منهجها وآرائهاء فظهرت محاكم التفتيش 
للتخلص من المفكرين الأحرار بحجة التمرد والهرطقة» واحتكرت تفسير نصوص الكتاب المقدس» وساعدها في ذلك كون رجال الدين 
هم الفئة المتعلمة الكبرى التي مارست كذلك أساليب وتبنّت آراءً دينية لتعزيز نفوذهاء منها أن الإنسان مذنب على الدوام ولا طريق 
أو خلاص له إلا عن طريق الكنيسة ورجالاتها وما تقدّمه من صكوك وتأمر به من أفعال» فهي المسؤولة عن شؤون الحياة الروحية» 
لذا لا بد من ان يخضع للبابا كل مخلوق بشريى يريد الخالاصء خاصة بعد أن أعاد البابا بونيفاس الثامن تعريف مبدأ "السيفين " بمرسوم 
بابوي باسم "يونام سانكت": "السيفان الروحي والمادي كلاهما تحت سلطان الكنيسة» الأول يُستخدّم بواسطة الكاهنء والثاني 
بواسطة الملوك والقادة ولكن بمشيئة الكاهن وموافقته» وللبابوية السلطة المطلقة على كل الناس وفي كل الشؤون"*". لقد رسم كل 
هذا في نفوس الألان صورة سلبية عن الكنيسة المستبدة ورجالاتها الذين يعيشون حياة بعيدة عن المسيحية والزهدء وينافسون رجال 
الإقطاع في امتلاك الأراضي الزراعية وفرض الضرائب وبيع صكوك الغفران» "حتى ضجٌ الناس بالشكوى من أعلى حاكم إلى أدنى قرويٌ 
من أن الكنيسة عاشت للمالء وأرى أننا نادرًا ما نحصل على شيء من خدم المسيح إلا بالمال: في العمادء في الزواج» في الاعتراف في دق 
الأجراس أو في مراسم الدفن دون المال "69. 

ومما أشعل كذلك جذوة الثورة والإصلاح تنامي النزعة القوميةء حيث بدأت الدعوات المستعرة إلى تحرير ألمانيا من تبعية روما 
الدينية» والانعتاق من الهيمنة الأجنبية المتمثلة بالبابوية التي تدفع لها الكنيسة الاللانية الأموال الضخمة جزية وضرائبَ وتبرعات» 
والانعافة عن ذلك بناء كنيسة قومية ألمانية وأداء الضلاة بلعة آللانية وليست لاتينية غير مقوومة. كذلك كان اللبلام ينظرون 030 
إلى ممتلكات الكنيسة من الأراضي» وينتظرون الفرصة للاستحواذ عليهاء وقد وجدوا ضالتهم في حركة الإصلاح الديني. أضف إلى 
ذلك اختراع الطباعة» ثم ما قدّمته النهضة الإنسانية من أعمال تدعو إلى تحرير العلوم والفكرء حين اهتمت بإحياء التراث اليوناني 
والآداب الإنسانية. وكتب رجال هذه النهضة الكتيبات الساخرة والهجاء المر بالكنيسة» واتهموها بالجشع وحب المال وإهمال العقل 
والفكر الحر ونشر الخرافة وطالبوا بإصلاحها""؛ وإن كانوا لم يشقوا عصا الطاعة ويُعلنوا الحرب العلنية عليها كما فعل القس وأستاذ 
اللاهوت مارتن لوثر حينما صبّ الزيت على النار بمعارضته الكنيسة والتحريض عليها برفض صكوك الغفران وتقديم رؤية دينية شاملة 
في المسيحية تعارض ما تطرحه الكنيسة. 
4 لوريمرء ص 30. 


5 المرجع نفسه.ء ص 37. 
6 وكان منهم الهولندي إيرازموس (1536-1466): والألمانيان يوهانس روشلن (1522-1455) وأولريخ هوتن (1523-1488). 
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ثالثًا: انطلاق الثورة” 


توزعت ثورة الفلاحين!" في ألمانيا على مجموعات مناطقية لم يكن بينها تنسيق وتخطيط ثوري» بمعنى أنه لم تنطلق الثورة في 
1ك ف وقت واحذه بل كانت بحسب مناناة القزية» أونحيي تتواقر يها يعن اليا كوجود محرنين فيهاء أوهما يضل إليها 
من رسائل تهديد أو تشجيع من قرى ثارت وتطالبها بالانضمام» لهذا كان قيام الثورة تدريجيًا. وبعد أن كانت الثورات مقتصرة داخل 
القرى وبين أبنائهاء بدأ يظهر التنسيق والاتفاق بين الثوار في نهاية عام 24ود. في البداية, انطلقت الثورة من ولاية شوابيا العلياادة 
5103 ووانضم بعض العامة القاطنين في المان إليهاء وبدؤوا في تنظيم صفوفهم واختيار قادة لهم» فأخذ الثوار في مدينة لينداو 
نتهلمذ] في التجمع والتداعي حتى بلغ عددهم اثني عشر ألف رجلء مكونين ثلاث مجموعات مقاتلة مسلحة. وهي : مجموعة بالترينغر 
]1 عع م8215 1ء(1: ومجموعة زيهاوفن ع1 ناهطاءء5 1(61: ومجموعة آلغويا مع 1ن "تعبقع [آخ 1ء2آ1. 


وأيّد الثورة الكثيرٌ من رجال الدين الساخطين من الرتب الدنيا الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية في روماء منهم الراهب هانز 
جاكوب الذي أصبح قائدًا ثوريّاء وجمع خمسة آلاف فلاح» وأستاذ اللاهوت والقس توماس مُونتزر أحد المحرضين الأساسيين على قيام 
هذه الثورة بعدما ألهب مشاعر الفلاحين بكتاباته وشعاراته. وقد كانت سرعة تنظيم الفلاحين لأنفسهم مدهشة: فانطلقت مجموعات 
الثوار في محيط هذه الولاية تنهب الكنائس والأديرة وقصور الأمراء ومنازل النبلاء» "وأحب الفلاحون ما يفعلون من نهب واستيلاء 
على الأديرة*". وحينئذ تحرك أمير مناطق شوابيا في محاولة لصد الفلاحين» لكنه لم ينجح تمامًا في إيقاف الثورة» لأنها لم تكن ثورة 
منظمة وحربًا نظامية» بل كانت عبارة عن مجموعات مختلفة؛ بعضها قد يُباغت مدينة ويحتلهاء وبعضها الآخر قد يفشل ويتراجع» 
وهكذا دواليك: إلى جانب قلة عدد جنودها بسبب وجود الأغلبية مع الإمبراطور في حروبه. تطورت الأحداث واشتعل الصراع علانية 
خاصة بعد تزايد المناطق الثائرة التي زلزلت جنوب ألمانيا وغربهاء وزاد عدد المجموعات المسلحة حتى بلغ عدد الثوار عشرات الآلاف من 
المدججين بالسلاحء وانتشرت النار في الهشيم. أما سبب إطالة أمد الثورة» فهو أن السلطة كانت تخمد الثورة في قرية أو مدينة» وبعدها 


1. محاولة إصلاح معتدل 


بذل بعض الفلاحين المثقفين محاولات حثيثة وأخيرة لدرء الحرب وإيقاف الثورة عن طريق اقتراحهم تحسين أوضاع الفلاحين 
وتحقيق مطاليهم» فهم لم يكونوا أهل حرب وضرب ولا يرغيون فيهاء لكنهم اضطروا إلى رفع السلاح لتخفيف معاناتهم: فقدّموا 
مئات الشكاوى إلى مجلس اتحاد شوابيا العليا ضد ما يعانونه» يطلبون فيها منهم التفاوض حول هذه الرغبات» ولم يكن نبلاء اتحاد 
شوابيا العليا جادين في النظر في هذه الشكاوى. لكنء كسيبًا لوقت واستعدادًا للمعركة مع الفلاحين لإخضاعهم قسراء وافق المجلس على 
عقد مفاوضات معهم وشكل فريقًا من النبلاء وأعضاء مجلس المدينة لهذا الغرضء ومع ذلك لم تستمر المفاوضات طويلاء فقد انفض 
النقاش بعد أيام» ورفض مجلس اتحاد شوابيا العليا إتمام المفاوضات لما وصلت أخبار عودة جيوش أمراء شوابيا العليا من فرنسا التي 


8 الا تناقش الدراسة التفاصيل التاريخية للثورة وخط سيرها كاملة. 


9 ولاية في جنوب ألمانيا تقع في جنوب شرق بادن فورتمبيرغ وجنوب غرب بافارياء وأشهر مدنها: كونستانس عصهاههمكآء وكيمتن دهامدمعكاء ولينداو 
1 وميمينجين . 
.4 .م بعكاءنا8 20 
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فر هر 
) 2و" انعا ' ,لاا /ازفاز 053لا 3 
يلطبيدر دراسات 


09710101 


كانت تساند الإمبراطور في حربه هناك20 فاشتعل غضب الثوار خلال المفاوضات»ء واحتلوا بعض القلاع والأديرة على الرغم من تحذير 
القادة لهم وأمرهم بالتزام الصبر. 


2 : ية 1 1 ية نتخبة 


تشاور الفلاحون ومؤيدوهم قبل الاجتماع مع مجلس اتحاد شوابيا العلياء فقرروا إنشاء "الرابطة الإنجيلية للفلاحين" التي تعهدت 
بتحرير فلاحى ألمانيا من وطأة النظام الإقطاعى2, واندرجت مجموعات الثوار جميعها تحت هذه الرابطة» واختير خمسون شخصًا 
ليكؤتوا لجنة تمغل القوار أمام السلطاك» وكان منهم قادة المجموعات الغائرة ويعض الكتاب المتعلمين وأساتذة اللاحوته “وكا "٠‏ 
أول جمعية تأسيسية سياسية اتحادية على الأراضي الألمانية"”". وفي الحقيقة» لم يغب عن قادة الثوار هزيمة ثورة العامة في إسبانيا قبل 
معهم» لأن ثورة الفلاحين لم تكن تطمع في إسقاط الإمبراطور والأمراء وتغيير النظام السياسي برمتهء بل "كانوا يرجون احترام مطالبيهم 
وحقوقهم تحت سلطة إمبراطور قوي "7, لذلك حاولوا أن تقوم ثورتهم على أسس دينية وحقوقية وبدعم من الكتاب المقدس» ليكون 
دافعًا لهم ورادعًا للسلطة عن قتلهم وسبيلًا لتحقيق مطاليهم . 
حاول السيد أولريش شميدء قائد مجموعة بالترينغرء الاعتماد على دعم ديني وقانوني قبل لقائه بالسلطة الحاكمة» لعلها تقتنع 
فتتوقف الثورة» وذلك لعلمه بقوة السلطة عسكريّاء فجُل ما أراد أن يعرض شكاوى الفلاحين بصدقء ولذا اختار كاتبًا مثققًا بلينًا 
هو سيباستيان لوتزر ليذهب معه5*» وقبل الاجتماع ناقش الفلاحون مطالبهم المتعددة التي صاغها الكاتب المحترف لوتزر بمساعدة 
القس كريستوف شابيلر في عدة صفحات أطلق عليها اسم "المقالات أو البنود الاثنا عشر"» ليعرضها شميد على مجلس اتحاد شوابيا 
العلياء فطبع منها خمسة وعشرين ألف نسخة» وطارت بها الركبان قبل الاجتماع في أراضي الإمبراطورية لتصل إلى أغلب الثوارء فتجمع 
كلمتهم وتوحّد مطالبهم وتقوّي صفوفهم» وقد جاء الدعم والتأييد للبنود الاثني عشر من الأغلبية الساحقة» ولهذا تعد وثيقة البنود 
الاثني عشر أول وثيقة مكتوبة للمطالبة بتنظيم عقد اجتماعي جديد وتنظيم إداري حديث لسلطة حاكمة في ألمانيا وأوروباء كتبتها جمعية 
تأسيسية منتخبة» وحازت موافقة شعبية في العصور الوسطى. 
وحينما اجتمعت الجمعية التأسيسية مع أعضاء مجلس اتحاد شوابيا العليا لمناقشة مطالب الثوار في آذار/ مارس 125 في منطقة 
ميمينجين هع 01تدزء1/1: دفعت الجمعية وثيقة الاثنى عشر فقط خلال المفاوضاتء وفيها قدّم الفلاحون رؤية عميقة حول الحقوق 
الأساسية للأفرادء وكان الحجاج على ذلك من الكتاب المقدسء ما يدل على وعى دينى ورؤية إصلاحية جديدة للمجتمع. وكما هو 
متوقع» كانت المفاوضات معقدة جدّاء وانتتهت من دون أي نتائج تقريبًا؛ لقد "أرادت مجموعة آلغويا تطبيق البنود كاملة» بينما كانت 
مجموعة بالترينغر تأمل في تسوية سلمية مع السادة. نُوقشت بنود وثيقة الاثني عشر وتمت الموافقة على بعضها"09. 
5 0تنتتحام ا نتتدعتانا5) اأععا كم اوداع اع[ “عل عل1را انتلاح كآط 1[عج11 انك 1(ء0 2011 ,1[ 11711711112[ امماى عل ح1باءةر[عوه 0 1216 يعلءاعنا8ظ جعاءط .110 21 
.2 ,(1997 ,1611828 
.6 ,112111171111511 01هاى “0 16ب[ 1[عوء 0 121 رعاعاء11ا8 22 
.7 ,8041111113129 1261 رعلكعاء811 .1010 23 
.8 .7 ,و171/712ء11ه8 “722 رععاء1ا 8 24 


.3 .7 ,(2000 ,ع55ةع211م155ع1ك1 :1:85لاأقطع كهخ[) 1زء 7114[ 081:5 111 1525 1011 8011©111/:1262 :1021 متتطنكا ..آ تتمساظ1 25 


.6 ,ع :01177117 8 1267 رععاعنا18 26 
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3. بنود وثيقة الاثني عشر 


تتكون بنود وثيقة الاثني عشر من بضع ورقات كتبت باللغة الألانية القديمة التي يُطلق عليها اسم اءهادءلءدطاءانا/3 
و"تحمل شكاوى وبرنامجًا إصلاحيًا وميثاقًا سياسيًا في الوقت نفسه "!7" وتحتفظ المكتبة العامة في مدينة ميمينجين ب: بنسختين أصليتين 
منها تعودان إلى عام 801525©, وبنودها كالآتٍ(09: 


© يجب أن تمتلك كل بلدة وقرية حق الاختيار في تنصيب قسيسها وعزله إن تصرف بطريقة غير لاثقة» كذلك يجب على القسيس أن 
يقدم خُطبته وعظته من الكتاب المقدس فحسب ومن دون أي إضافات أو تفسيرات من فهمه؛ فالكتاب المقدس ينص على أننا جميعًا 
نستطيع الوصول إلى الله من خلال الإيمان الحقيقي وبلا واسطة. 
© إن ضريبة الُشر حق لله لا مراء فيه» ونصها مُقبت في الكتاب المقدس» ولكن يجب أن تُجمع وتُصرف بطريقة مختلفة عما هي عليه 
الآن» فهذا العُشر يُجمع ألا من مسؤول كنسي تتفق على تعيينه الجماعة (القرية) بما يعود نفعه على عدة أطراف» فيجب أن يُعطى 
القسيس الَْتحَّب من الجماعة ما يعتبره الجميع ضروريًا وكافيًا لمعيشته مع أسرتهء ثم يُوع الباقي على الفقراء المحتاجين في القرية 
بحسب الحاجة وبموافقة الجماعة (القرية). أما ما يفيض فيجب الاحتفاظ به لأي أخطار مستقبلية كجفاف الأرضء فحينها تدفع 
ضريبة العُشر من هذا الفائضء وأما إذا اتفقت القرية كاملة - في حالة الحاجة اللحة والجفاف الشديد - على بيع ضريبة العُشرء فلا بأس 
في ذلك ولا تُطالّب لاحقًا بدفع هذه الضريبة. وأما ضريبة العُشر الصغيرة التي ابتدعها البشر فإننا لن ندفعها إطلاقاء ويجب إلغاؤهاء فالله 
قد خلق الماشية للإنسان ي ينتفع بها!0. 
لقد جرت العادة» حتى الآن: على أن يعُدَّنا السادة متاعًا لهم» وهذا أمر يدعو إلى الحُزنء لأن المسيح كفّر عن سيئاتنا جميعًاء وافتدى 
بدمه الزي المراق الأدنياء والعظماء على السواء وبلا استثناءء ومن ثم فإنه مما يتفق مع تعاليم الكتاب المقدس أن نكون أحرارّاء وهكذا 
نريد أن نكون. 
#: مما ليس في الكتاب المقدس ولا من رباط إخوة الدين أن يبقى الفقير محرومًا وغير قادر على صيد السمك والدواجن واللحوم إلا 
بإذنِ وموافقة من سيده» فهل أعطى الرب للسيد وحده ذلك الحق في اصطياد جميع الحيوانات» سواء أكان طائرًا في السماء أم سمكا 
في الماء في حين حرّمه على الفقير. 
#: لقد احتكر السادة الخشب في الغابات التي هي ملك للجميع؛ فإن كان للفقير حاجة في قطع الأخشاب فوجب عليه أن يدفع لهم 
مقابل ذلك ضعف السعر ولأجل هذا فإنه يجب إيقاف ذلك وإعادة جميع الأخشاب التي سُلبت من الغابات ولم يُدفع ثمنّها إلى البلدية 
في كل مدينة» لكي يستطيع كل محتاج أن يحصل على حاجته منها للبناء أو التدفئة. 

4 .م ,(4مه2 رع قانع دمكقطء ممعددة1] عتتاطمع010 :معطعصن]/!) ودكة :تمن ورم ناندامنك 2 ء21 رعاعناظ جماءم ‏ 27 
8 يمكن رؤية هذه النسخة في أرشيف مكتبة ميمينجين » في : 133 00/1077 .اذه //:مائط 


كعل *عالهااء2 1111 4101115 غ1 ا(عد[ء 710/1[ دعل الأععع1[ عمل ماتلا أع11اتك [أتناج 101 :1ت[عء!1 و6 1زاء1رء 0 10تلا 147111/[ *1712111©7© © ,كنتتاطماع:112 ه70 103710 29 
365-22 .22 ,(2017 ,1761138 تتمطقصتاع 1105 110110/؟ :صتد آلا ححنه ختتككلصة1) كو71/712ءلت0ظط 


ينظر البنود مختصزة عند: 382 .2 بأعقظ. 

0 العشور الكبرى والضغرى نوعان من الضرائب التقيلة التي يدفعها الفلاحون للكنيسة الكاثوليكية؛ وكان حجم هذه الضرائب وطبيعتها يختلفان في أنحاء ألمانياء 
٠‏ نوعين: العشتور الكبرى تج من شر إنتاج محصول الفلاح: في حين تجى العشور الضخرى على الماشية. اعترف القلاحون بالعشور الكبرى ورآوه حا لأنه كما 
علبناف لساب لقد سن إلا أي ارما فيو ا اللو للم حرا عل لياق 
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إن مضاعفة الأعمال والأعياء عل كاهل الفلاح من روم إل اخر ا فكرن» ولذلك تطالب بتحديد هذه الأعمال وتفيم طاقة الذا © 
على القيام بكل هذاء إضافةٌ إلى أهمية حصول الفلاح على الراحة في يوم الأحد وفقًالما جاء في الكتاب المقدسء الذي خصصه وقنًا للراحة 
والعبادة والاجتماعات الدينية. 

ف أهمية الاتفاق مع الفلاتحين قبل السكة الزراعية غل معدي نشب اللحاضيل: ولا يجوز للسادة اللظالبة برقسها بعد ذللك. 

لقد لحق الضرر والخراب الكبير ببعض الفلاحين بسبب أراض مستأجرة غير صالحة للزراعة» ما جعل الغلة في النهاية تكون غير كافية 
لسنأة قيحة الإبجار: ولى لأوذهب مجووة القلاع شدق قإها ترجو من :الساذة تكليف اتتخاصض أمناء أولا للناينة كل أرض 1 
يستأجرهاء ثم تحديد الإيجار العادل وفق جودتها. 

إن الغرامات الضخمة التي فُرضت في ظل القوانين الجديدة لم تكن تتوافق مع جريرة الأفمال المرتكبةء بل هر أنها أداة بيد ال ١‏ ' 
والقضاة لمضاعقة خزامة العقوبات وقت الإدانة خمد من يريدون: ولأجل ذلك نريد أن تكون العقوبة لكل جزيرة بحسي لوائح ١‏ © 
القديمة السجلة: 

© انتزع السادة لأنفسهم ملكية مروج ومراع من الحقول المشاع» بعد أن كانت ملكا للجميع؛ ثم منعوا عنها الفلاحين والعامة؛ ما سبّب 
الضورالكبير للفالامين ومواشيهي» لذلك نود أن صوة هذه الروج والرافى لتتشارك فيها تجميقا: 

شعن حال وقاة الفلا أن تسقط الضرامب الى عليه كافة خصوصًا ماتظلق عليها ضريبة المبراك» وهن مشاركة السادة ٠١.‏ 
البراك» لعا ترقفى تنب آموال الينام والأرامال على نهدا الحو لحر يهم يما لايتوافق مع شريعة الله والشرف: ْ 

ه أخينا إن ما قراتموه آنا يوضع ركياضاء لعن طل الرقم من :فلكم إذا ين أن قبة خط فين أو اكترعن البنود الوفسة ١‏ 
بفضل كلمة الله "الكتاب المقدس ". فإننا نتراجع عنها فورًا وتُلفَى إن ظهر لنا هذا الخطأ من الكتاب المقدسء وفي المقابل نريد المحافظة 
على حقوقنا إن تبيّن أيضًا في الكتاب الٌقدس أي بند جديد ضد شريعة الله وما هو فوق المعتاد. 


رابعا: أسس خطاطة الاثني عشر 


1. الحق الالهعي 

"وقف أولريش شميد في المفاوضات ليسأل أعضاء السلطة: هل يرجع الحق الإلهي إلى الإمبراطور أم إلينا؟ فرد عليه الأعضاء: 
أنت تسأل عن الحق الإلهى. لكن قل لنا: من يُطبق هذا الحق؟ الرب يُنزل به من السماء ونحن نعمل بهذا الحق"69. 

وأما قانون "الحق الإلهي" :اءء1 6ط111اقع 25 فهو مفهومٌ ديني وسياسي شاع في أوروبا القرون الوسطىء» وقد استمد الملوك 
والأمراء من بعض قوانينه حقًا إلهيّا في شرعية الحُكم المطلق بلا منازع أو معارض لأوامرهم» لأن الملك هو ظل الله في الأرض ونائبه أو 
ممثل عنه في حكم عباده. وهذا الحق نعمة من الله له» وبناءً عليه فلا يحق لأي قوة في الأرض أن تحاكمه أو تسأله عما يفعل. وقد 
وفرت الكنيسة الكاثوليكية غطاءً شرعيًا لتوضيح أن الله قد أعطى الملوك حق السلطة الإلهية» وأعطى الكنيسة حق السلطة الروحية. 

ومما جاء في قانون الحق الإلهي: "لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة» لأنه ليس سلطان إلا من اللهء والسلاطين الكائنة هي 
قرقة مق اللهحى إذمن يقاوم السلطات يقاوم كرفي اللفه واللقاوموة سر ا خذون لأتفسهم دينودة دقان الحكام لبسو خوفاناء - ١‏ 


.0 .7 ,ع :01117117 8 1297 رعلعاعنا18 31 


157 


م م2 
004 000 
العدد 15 15 2 طد ل |(3 “20220 


60510101 


الصالحة بل للشريرة» أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منهء لأنه خادم الله للصالاح! ولكن إن فعلت الشر 
فحَفء لأنه لا يحمل السيف عبنّاء إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر"62. 

أطلقت الكنيسة على الحق الإلهى اسم "قانون إرادة الله للخالاص" 601105 116115051116 :20ء ثم ذكرت أنه "من أجل الصالح 
العام وخدمة الناس» فإنها المختصة والمفوضة بتفسير هذا القانون وتوضيحه وتحديده: لأنها المسؤولة عن شؤون الناس الدينية: ثم إن 
القانون يتضمن تفاصيل متعددة منها قواعد الحياة كالزواج وتربية الأطفال تربية مسيحية"3, بل جعلت الكنيسة قانون الحق الإلهي 
هو "جوهر وبذرة الاستور الكنسيء ومعيار تنظيم الاختصاصات"6. لقد وجدت الكنيسة في قانون الحق الإلهي قوةٌ كبيرة لإخضاع 
المجتمع» ولذلك أصبحت له الأولوية على القانون العام. لكن في النهاية لم تلتزم الكنيسة بتقديم تعريف دقيق له 


لقد أصبح قانون الحق الإلهي يُضفي الشرعية والقانونية على قرارات الكنيسة» وفتح لها كل الأبواب» وتجاوزت به كل الصعاب. 
لكن ثورة الفلاحين الأللانية أرادت إعادة تعر يف مفهوم الحق الإلهى بالتوافق مع قانون الحق الطبيعى 6اءءهد0ة1<: اعتمادًا على 
إسهامات النهضة الإنسانية في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء التي كانت تدفع في اتجاه الرجوع إلى المصادر الأولى للمسيحية دون 
فلسفة القرون الوسطى ودراسة مخطوطات الكتاب المقدس باللغة اليونانية6. وعلى الرغم من أن هدف النهضة الإنسانية لم يكن 
التصادم المباشر مع الكنيسة أو النظام السياسيء كما فعلت الثورة» فإنها حينما أعادت نشر التراث الأوروبي القديمء خصوصًا الدراسات 
اليونانية المتقدمة» واهتمت بترجمتها وتفسيرهاء فتحت بهذا العمل آفاقًا لإعادة النظر في اللاهوت ودراستهء وأدى الإنسانيون دورًا 
حيويًا في توعية الناس بما أنتجته الثقافة اليونانية من ثراء في الفكر والأخلاق والفن©0, وإصلاح تعليمي عن طريق إنشاء الجامعات 
لإعداد معلمين ومحامين وأطباء وعلماء لاهوت. وهذا كله صبّ في خدمة الإصلاح الديني والنهضة الأوروبية» وزاد عدد الإنسانيين في 
ألمانياء وكذلك انتشرت المطابع وراج تأليف الكتب والاتجار بها والمحاضرات والمناظرات» ل قال أحد معاصري هذه الحقبة: "إن كل 
إنسان اليوم يريد أن يقرأ ويكتب" وكتب آخر: "لا نهاية للكتب الجديدة التي تؤلّف "7. 


ومن أشهرهم يوهانس روشلين (ت. 1552)» الذي حاول التوفيق بين الأخلاق المسيحية ومفاهيم الإنسانية كالحق الطبيعي 
استنادًا إلى ما كتب القسيس الإيطالي والفيلسوف توما الأكويني في القرن الثالث عشر عن إعادة إحياء فلسفة قانون الحق الطبيعي 
المستنبط من الفلسفة اليونانية الوثنية وتطويره وربطه بالمسيحية الدينية. 


كانت المجتمعات الأوروبية المسيحية في العصور الوسطي آنذاك تفضّلء في المقام الأول» القوانين التي ترجع إلى طبيعة دينية أو 
مرجع إلهي من الكتاب المقدس وتدعمها وتؤيدهاء ولذا لم تقم محاولات المفاضلة أو المقارنة أو التمييز أو البحث النظري للمعايير 
القانونية بين القانون الطبيعى والقانون الإلهى» خوفًا مما قد يُستنتج أو يُفهم أنه طعن أو تشكيك في المسيحية باعتبارها أساسًا دينيًا 


قائمًا للمجتمع: ثم نظرًا إلى أن هذا القانون الإلهى كان يُفهم ويُعرف على نحو أساسى بأنه إرادة من الله أو نعمة منه على الملك: وبناء 
عليه فلا تحتاج السلطة إلى مُناقشة أو تبرير لاستخدامها له وخاصة أن الكنيسة كانت تطلب من الناس الاتباع من دون مناقشة» 


02 رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (الإصحاح 13: 4-1) . 
.6 .2 ,1701.111 ,(2012 ,135لء1١‏ 11[ نطتاتع8) عاتناوكعة 11 1[ع 117 ©1ل 10نلا 11أعء غ1 1أء11|1ةع 1245 جتعسصاولكا زعاءع< ‏ 33 


.1510 34 
5 عبد العظيم رمضانء تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث: من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
7و19)ء ج1: ص 100. 


36 أطلق عليهم لقب "الإنسانيون". لأزهم يسمون دراسة الثقافة القديمة ب "الآداب الإنسانية". التى ارتكز محور دراستها على الإنسان وفكره وإنتاجه الثقافى. 
7 ديورانت» ج 23؛: ص 263. 
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ما أمات روح الإبداع والابتكار. لكن بدأ اللجوء إلى الائون الما..:. رتنه , الثانون الإلهى يلخذان منحى آخر مرة أخرى 0" 
دوز مهما في سياق التتوير والعلمنة مع التيهضة الإنسانية, وغدت حجح قانون الحق اللي السلفية موضع شك متزايده وأخد ٠١١‏ ؟ 
ُطالبون بفصل القانون الطبيعى غن الأساس الدينى + اللاهوق الذي وضحه قلاسفة الكنيسة. ومن أجل ذلك: وقبل ثورة القاد "٠‏ 
كان الفلاحون في جدال مستمر مع رجال الدين حول القانون الإلهيء ما شجع على قيام حركة أو رابطة "البوندشُوه" طسو فص 688 
عام 1493 ضد آراء الكنيسة التي فرضتها في قانون الزواج وما فيه من عقبات!69. 


اعتمدت ثورة الفلاحين» في صياغة بعض القوانين والأهداف والسمات الرئيسة لنظام اجتماعي طموح في بنود وثيقة الاثني عشر» 
على مفهوم أساسي وهو أن قانون الحق الإلهي يتضمن العدالة الإلهية لجميع البشرء وهو لا يتعارض مع قانون الحق الطبيعي» بل 
داعم له. وقد تكررت هذه العبارة في جميع الرسائل والمخاطبات بين القرى الثائرة» "وحاول توما الأكويني تفسير الحق الإلهي بأنه سببُ 
نشأة قانون الحق الطبيعي» الذي اعتمد عليه القانون الوضعي"*». أما قانون الحق الطبيعيء فهو يدعو إلى أن إرساء القواعد والقيم 
والمعايير في التعايش البشري من طبيعة الناس وحاجاتهم» وأن حقوق الإنسان لا تنبع من نوعية وظيفته أو نشاطه في المجتمع» بل من 


8 وتعني حرفيًا "اتحاد الحذاء". وترمز إلى حذاء الفلاح المعروف آنذاك المصنوع من رباط جلدي . كانت حركة احتجاجية وانتفاضة في نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية السادس عشر تطمح إلى ثورة ضد الإقطاع والقنانة والنظام القضائي في المجتمع الألماني. التزمت السرية في بداياتها لتجمع حولها الفلاحين والعامة وتقنهم 
وقد نححت في جمع آلاف الأتباع من الفلاحين والعامة وخاصة المُتسولين وبعض المُناصرين من رجال دين وفرسان في مناطق جنوب غرب ألمانيا عل هذه الحركة 
أحد جذور ثورة الفلاحين الألمانية الفكرية والعملية» وكان مؤسسها وقائدها الفلاح المُثقف جوز فريتز 2" 00ل لكن في عام 3 استطاعت السلطات الألمانية إنهاء 
هذه الانتفاضة بسبب خيانة أحد أفرادها » فألقت القبض على أغلب القيادات وقطعت رؤوسهمء إلا أنها لم تستطع القبض على فريتز وانتتهت الحركة . ظل فريتز مُختبًا في 
غابات جبال الألزاس ومحرّضًا لكن على نحو محدود وقيل إنه رجع مع قيام ثورة الفلاحين في عام 2524. لكن لم يظهر له دور كبير خلالهاء ومن الجدير بالذكر أن فريتز 
خلال انتفاضته فكر في حل مع السلطات» فصاغ مع زملائه وثيقة من أربعة عشر بندًا تحمل مطالبات لتقديمها إلى السلطة عند قيام الثورة تُجبرهم على قبول مطالبهم» 
وانتشرت هذه المطالب بين الأتباع شفويًا وكتابيًا على نطاق محدودء وهي تعد مشابهة لوثيقة الاثني عشر. لكن كان أغلبها مطالب اقتصاديةء وكانت قليلة الاستشهاد 
بالكتاب المُقدسء ومما جاء في وثيقة الأربعة عشر بندًا: 
لا سيادة إلا للرب والبابا والإمبراطور. 
تقتصر عقوبات الكنيسة على الأمور الدينية لا الدنيوية. 
لا تجوز مضاعفة الفائدة الربوية» وعند تسديد فائدة المبلغ المُقترض يُصبح الفلاح حرًا. 
إياحة صيد الأسماك والطيور وقطع خشب الغابات واستغلال المراعي للجميع. 
وجود راتب تقاعدي أو مكافأة في النهاية لكل شخص. 
مساعدة الكنيسة للعاثالات الفقيرة والمساهمة في التجهيز للحروب. 
إيقاف الضرائب والرسوم المُرتفعة. 
إيقاف الاعتداءات والحروب بين المسيحيين والتفرغ لحرب الأعداء الوتنيين. 
إسقاط العقوبات والتتهم عن أعضاء رابطة البوندشوه وعقاب المُحرضين ضدهم. 
اهتمام السلطة بقيام مهرجانات ترويحية للفلاحين والعامة. 
توزيع ممتلكات الكنيسة الزائدة على الفقراء. 
تصديق الإمبراطور على هذه المطالبات. 
في حالة رفض الإمبراطور التصديق» فالاثفاق على تحالف اتحادي ب بين الولايات. 
تتعهد مجالس اتحاد المناطق بتنفيذ البنود السابقة. 1 
تعد وثيقة جونز بُعدّا روحيّا وامتدادًا فكريًا واضحًا لوثيقة الاثني عشر التي كتبت بعد وثيقته بعشرين سنة ومع أنها كتبت قبل أن يعلق لوثر وثيقة الخمس وتسعين أطروحة 
ضد صكوك الغفران عام 1517 فإنه يتضح أيضا ارتفاع الوعى بين الناس بأهمية إصلاح الكنيسة وإبعادها عن المجتمع وفك احتكار سلطة أمراء الدين. ينظر: 

3 .362-69 .72 ,كأعقططاظ :31 .7 ,ع 8041/1711 “1027 رعاعاء1ا8 
9 سعت الكنيسة لفرض رؤيتها في الزواج» الذي عدّتةُ فعلا في الخلق الإلهي لغرض إنتاج ذرية كما في الكتاب المُقدسء فوضعت الكنيسة الكاثوليكية قرط معينة 
بحكم قانون الحق الإلهي للموافقة على الزواج الشرعي» على سبيل المثال عذرية النساء والرجال على حد سواءء ونقاء الفتيات في الأخلاق شرطا مسيقًا للزواج» وموافقة 
الزوجين ثم الوالدين»: ويمكن استثناء موافقة الوالدين في حالة قبول الكنيسة ورفض الطلاق إلا في حالات ضيقة حددتها الكنيسة, ٠‏ وفي حال ولد للرجل أولاد خارج إطار 
الزواج الكنسي» فإن الكنيسة لا تعترف بذريته أبناءً شرعيين» وبناء عليه فلا تعميد ولا حقوق لهم في المجتمع» وحين وفاته يُستبعدون من حق الميراث» وهذا ما كان 
يسبب الجدل المستمر. 
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كرامته وجوهره» بمعنى أنها مجموعة من الحقوق التي يكتسبها الفرد بالطبيعة» ولا تنزع وتسب إلى الإنسان. على سبيل المثال» يولد 
الإنسان حرّاء فهذه الحرية اكتسبها من الطبيعة لا من مَلك أو أمير» وبناء عليه فلا يجوز انتزاعها. 


ويُستنتج مما سبق أنّ الحق الإلهي طريق إلى الحق الطبيعي ولا يتعارض معه: 


القانون الطبيعي 


الحق الإلهحي 8 
لحق أو الحق الطبيعبي 


وقانون الحق الطبيعي معيار قانوني قديم يعود إلى العصور اليونانية» حين انتقد الفلاسفة الدولة وقوانينها لأنها تتعارض مع الطبيعة 
الشرية الإقانون الحق الطبيسى يشمل كلمن القواعد القانونية التي تنبع» في تقاليد الفلاسفة القدماء كأرسطو وأفلاطون» من فكرة 
الحقيقة الموضوعية أو المطلقة» وهي أن كل إنسان بطبيعتهء وليس بالاتفاق» يتمتع بحقوق خاصة وغير قابلة للتصرف بها بعيدًا عن 
الجنس أو العمر أو البلد أو السلطة التي تحكمه"0. ومن هنا تُفهم "الطبيعة" على أنها علامة أو دليل على كينونة الإنسان وليست 
الحقوق بالمعنى الأخلاقي الطبيعي. ش 

في هذا الصددء ترتبط فكرة الحق الطبيعي ارتباطا وثيقًا بفكرة حقوق الإنسانء لذا يُنظر إلى الحقوق الطبيعية على أنها حقوق 
"أبدية" قبل تشكل كيان الدولة. ومع أن المعرفة الإنسانية ونُظم الحكم في العصر اليوناني ثم في العصر الروماني قد تطورت بجهود 
الفلاسفة» فإن الحرية الإنسانية لم تكتمل» ولم ينل الأفراد حقوقهم» وظل نظام الحكم مهميئًا على شؤون الأفراد. 

وبعد ظهور المسيحية» دعت الكنيسة في البداية إلى مبدأ حرية العقيدة من أجل نشر الدين المسيحيء وهذا ما ساهم في ترسيخ مبدأ 
”.> العقيدة عند الإنسان والاعتراف بكيان القرد المسحقل . لكنها مع ذلك: لم تحدة حقوقه أو تحترف بها؛ وإن كانت قذقالت بالقضل 
بين ما لله وما لقيصرء إلا أنها لم تبيّن ما لقيصر وما يُترك لله. وعلى إثر ذلك: ظل الحاكم يتمتع بسلطات مطلقة غير مقيدة» في حين 
حُرم الأفراد من الحق في مواجهته» وبناءً عليه حُرم الشعب من حرياته وحقوقه إلا ما ارتآه هذا الحاكم!»: حتى قدّمت ثورة الفلاحين 
خُطاطة الاثني عشر بنذًا مُعلنةَ ظهور تفكير جديد بالاستناد إلى المعيار نفسه» أي الحق الإلهي الذي اتخذ ملوك أوروبا من قوانينه ذريعة 
للحكم المطلق بدعم الكنيسة» وزعموا أنه طريق إلى قانون الحق الطبيعي» ولهذا أسست الوثيقة على نصوص الكتاب المقدس التي 
تُقيد هذا الحقء وردًا كذلك على الكنيسة باستئثارها بتفسير الحق الإلهي. ولذلك رد»» شميد على إجابة أعضاء مجلس شوابيا العليا: 
"من يُطبق الحق الإلهي هم هؤلاء الرجال المتعلمون المتدينون الإصلاحيونء الذين لا يكرزون بالكتاب المقدس فحسب. بل يُبشرون 
وينشرون الفهم الحي لهء وليس ما تقوله السلطات الكنسية الجائرة في روما"9. وأشار إلى القس الثائر بجانبه كريستوف شابيلرء الذي 
كان يدعو إلى مراجعة القوانين للفصل بين قوانين الحق الإلهي والحق الطبيعي. ويمكن القول إن وثيقة الاثني عشر تضمنت فلسفة 
إعادة العمل بمبادئ حقوق الإنسان» وذلك اعتمادًا على القانون الطبيعي وما يتضمنه من أفكار مثالية. 


.2 ,1آآ لمفظ ,(1952 ,171138 تتمتححنحتتع ]1105 710110 نصتد الا ححته ختتككلصة::1) دبع عدرل كارعع غ1 دعراء كتاعء 071 5ا10ا علت1 41 

2 فايز محمد وحسين محمدء "فلسفة القانون وسيادة القانون فى الدولة الحديثة". مجلة التفاهم. العدد و3 (2013)» ص 167. 
.7 ,9 ©41121111:1 8 “1227 رعكعاء 811 43 
.8 .م بمطبك1 44 
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إن مصطلح الحق الإلهي إرث عظيم تركه فلاحو ثورة 21525 وإن لم يستطيعوا تخليصه ممن أساء لهء لكنهم أرادوا توضيح 
تعاليمه التي تدعو إلى العدالة الإلهية والحرية والسلام والمنفعة المشتركة» أي الصالح العام وهذه أهداف جميع الثورات اللاحقة. إنه 


مصطلح أسيء تفسيره واستعماله كثيرًا بسبب التفسيرات الذاتية التي دخلت عليه!5». 
2. الحرية الإنسانية 


كان هدف الفلاحينء في المقام الأؤل» من الثورة تحقيق الحرية التي سطروها في وثيقة الاثني عشرء وإلغاء القنانة والعبودية 
والتبعية» لذاضالت آصوات يهن الفالفدين فى القاوضات خبد سحاد شواييا السليا. "إن كرامة الإنسان تُسحق بالقنانة» ولا يملك الرجل 
البسيط أي حقوق» لأن من لا يملك المال لا يملك الحق"49): ومن هنا تكوّن انطباعٌ عند أعضاء مجلس اتحاد شوابيا العليا المفاوض 
بان الفلاحين كانوا "متفقين عقليًا وإراديًا للضغط على السادة وإقناعهم دينيًا وقانونيًا بكل صدق وإخلاص لنيل حريتهم» وإرساء قواعد 
القانون التى لا تستثني أحدًا"7. لقد ساهمت البروتستانتية في توضيح فكرة أن المؤمن شخصية فردية مستقلة يُفترض أن يقرأ ويفهم 
من الكتاب المقدس من دون وسيطء ولذلك طالب الفلاحون أيضًا بالعودة إلى حرية المسيحية في القرون الأولى التي كانت تخلو من 
القنانة قبل تدخل الكنيسة. ا 


تُعد الحقوق والحريات من أبرز الموضوعات التى تحتل مكانة رفيعة في صلب الدساتير الحديثة في هذا الوقتء لذلك يتضمّن أي 
دستور من دساتير الدول المتقدمة بند الضمانات الأساسية لحقوق وحرية الأفراد والحفاظ عليهاء فهذا حق مكفول لهم. وإذا ما قورن 
هذا البند ببنود وثيقة الاثني عشر يتضح أنها كفلت بعض هذه الحقوق وتمثلت واضحة في بنودهاء فعلى سبيل المثال: 


ظهرت الحرية الدينية مُتمثلة في البند (1) بإعطاء الفرد أو أهل القرية حق اختيار الواعظ الذي تصليٍ معه وإمكانية عزلهء والطلب 
بعدم الفرض القسري لآراء جهة معينةء وهذا يدخل تحت كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من دون مُضايقةء وهو مشابه 
للمادة (4) (حرية المعتقد والضمير والدين) من القانون الأساسي الأماني لعام و4و081. 
8 تقوم الحرية المدنية على رفض جميع أشكال التمييز العنصري بين أفراد المجتمع لأي سببء وتدعو إلى إقامة مبدأ المساواة بين الأفراد 
في التمتع بالحقوقء وبناء عليه فإن الحرية المدنية أقرت للفرد اختيار العمل والسكن. وقد ذكرت المادة (1) من الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري» "ويقصد بتعبير التمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد يستهدف أو يستتبع تعطيل أو 
عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستهاء على قدم المساواة": وظهر هذا جليًا في البنود (4) و(5) 
و(10) من بنود وثيقة الاثني عشرء التي طالبت بهذه الحقوق وبإيقاف التمييز العنصري الفظيع ضد فتئة في المجتمع تُمنع من ممارسة 
الصيد بأنواعه كافة والانستفادة من المراعي العامة والغابات والراحة. 
© "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق". المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. لقد قامت 
ثورة الفلاحين» في المقام الأول» من أجل إلغاء القنانة والشخرة من قبل السادة» "وكان السيد يفرض تحكمه في شخص الفلاح نفسه 
14 .م ,.لتط1 45 
.م ,11ت 1نه8 "126 رع 81111 46 


47 1010.2. 3. 


8 الأمم المتحدة»ء المفوضية السامية لحقوق الإنسان: حقوق الإنسان ووضع الدستور (نيويورك/ جنيف: 2)2018» ص 72: شوهد في 30 في: 
1 .نط / :مقط 


9 المرجع نفسه. ص 63. 
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وزوجته وبناتهء إضافة إلى ممتلكاتهء بل كان له حق الليلة الأولى"9). وكان من أهداف الثورة أيضًا البحث عن الكرامة الإنسانية, 
باعتبارها صفة مميزة متأصلة في جميع الأفراد وقد أكد البند (3) من وثيقة الفلاحين هذه الرغبة في الحرية الاجتماعية» مستشهدًا على 
هذا بالكتاب المقدس للدلالة على صحة اعتقادهم» ولذا قال شميد أمام مجلس أعضاء شوابيا العليا: "إن القنانة ضد الرب» وضد العقل» 
وضد الحق الطبيعي "7. إن تقييد حرية الفرد ومنعه من التنقل واختيار محل الإقامة ومنعه من الزواج أو التدخل في شؤون أسرته هو 
.1 الحرية في الحياة الإنسانية ونوع من التدخل التعسفي في حياة الفرد الخاصة: ولذلك حظرت الأمم المتحدة الرق والعبودية والعمل 
القسري بحسب الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. 
كذلك دعت وثيقة الاثني عشر إلى تحقيق حرية اقتصادية بما سيعود بالنفع على الجميع» من خلال البنود (6) و(7) و(8) التي 
تطلب المساعدة والتعاون لضمان حقوق الفلاح في العمل من دون أي استغلال أو إجحاف أو ظلمء مع تقدير مناسب لما يُقدّم له من 
رزق وفق مجهود العمل الذي يبذله. 
#: دعت الوثيقة» إضافة إلى ما تقدمء إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ورعاية الفقراء بما اقترحت تطبيقه على مؤسسة الكنيسة في البند 
(2). 
© تدعو الدساتير الحديثة إلى استقلال السلطة القضائية نظرًا إلى دورها في تحقيق العدالة في المجتمع» وهذا يستدعي فصل السلطة 
القضائية عن السلطة الحاكمةء ي لا تتدخل في أعمال القضاء أو تفرض رغباتها عليه» وقد دعت وثيقة الفلاحين إلى الإنصاف في 
تطبيق القانون» كما في البند (9) الذي وضّح صراحة أن القضاء لا يقدم العدالة أو العقوبة على نحو متكافئ بسبب بعض التدخلات» 
ولهذا نقرأ "وقت الإدانة ضد من يريدون". 
أخيرّاء يُلمس من بنود هذه الخطاطة أنها تدعو إلى ما نضت عليه الدساتير الحديثة» من إقامة للأمن المجتمعي بالحفاظ على 
حقوق الإنسان وكرامته وحريته. 
3. خُطاطة الفلاحين: نموذج للحرية في التاريخ الألماني 
احتفلت الحكومة الألمانية في 10 آذار / مارس 2000 في منطقة ميمينجين» بمناسبة مرور 475 عامًا على وثيقة الاثني عشرء وأوضح 
ارتو من أكأديميين وسياسيين أن الأمراستغرق وقنًا طويلا حى فهم الألان حقيقة أحداث غام دول وأن الأمر ليس مجرد قورة 
جماعات غير منظمة ضد السلطة القائمة آنذاكء بل هى ثورة حرة للإصلاح وجزء مهم من تاريخ الحرية الألانية» وهى علامة فارقة 
مشرقة لحقوق الإنسان في تاريخ للانبا والعالم. وقد ألقى رئيس الجمهورية آنذاك: يوهائس راوه خط هده الناسنية :وما 
قال فيه: "لقد تضمن جوهر وثيقة البنود الاثني عشر على الإيمان بعالمية حقوق الإنسان» ومن المؤكد أن كلمة حقوق الإنسان لا تظهر 
في نصوصها. لكن ذلك مما يُفهم ويُدرك حين نعلم أن الناس كانت تعاني القنانة والاستغلال والحرمان باسم الرب". ثم أضاف: "إن 
وثيقة الفلاحين المكتوبة استنادًا إلى مبدأ قانون الحق الإلهي تثبت وجود قوانين عالمية لا يمكن الاستعاضة عنها بقانون وضعي محلي 
أو خاص ". وختم بقوله: "أفهم أن وثيقة البنود الاثني عشر مهمة لنا جميعًا ي لا ننسى أن الحرية لا تأتي بنفسهاء بل يجب التوق إليها 
.430 .م ,واعقم18 50 
.0 ,ه1171 عننه8 "ع2 رعءاءنا 8‏ 51 


2 ينظر صفحة الرئاسة الألمانية» فى: 
وآ 0/16ل.انطا//:ماخط :]2 ,30/12/2021 02 لعووعع326 ,لطع 10كة1 مدعل صناظ "باع211 2 تعبتو8 زعع صتحصحع ]/ط! خآة 25 عنتطول 5ج4" 
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والكفاح من أجلها والدفاع عنها". وهو ما وصفه عزمي بشارة» في كتابه الدين والعلمانية في سياق تاريخيء ب "النزعة الأنسنية" 
و"الأنسنية المسيحية". لأنها 'اعتبرت الحرية متجذرة فيها"(6. ْ ْ 

وقد وصف المؤرخ الألماني ليوبولد فون رانكه ععلصه1 ده 010ممه.آ ثورة الفلاحين وما أفرزته وثيقة الاثني عشر بأنه "أعظم 
مظلور طنيعى للذولة الألانيةاساء كذلك نشر الأكاديمى فليم زيهرمان وضفًا مقضلا لسارغورة الفلذحيخ وأحداثها في مجلد كبير 
بعنوان: حرب الفلاحين الأمانية العظمى في عام 1843, وقال إنها "نضالٌ من أجل الحرية ضد الاضطهاد اللاإنسانيء نضالُ النور ضد 
الظلام"57', وأشار إلى ما كتبه فرديناند فريدريك 1016هلع7 4هدمذلم»ة في عام 1830 "مقالات في تاريخ حرب الفلاحين في الأراضي 
الحدودية الشوابية - الفرانكونية", الذي أشاد بمحاولات المواطنين والمزارعين لصياغة دستور"6ا. 


وفي عام 1975: شهد البحث العلمي في ألمانيا اهتمامًا متزايدًا مع ذكرى مرور 450 سنة على ثورة الفلاحين» التي أصبحت ميدان 
بحث في الجامعات؛ فقد "لوحظ كتابة ما يقرب من 500 عنوان في عام واحد عن ثورة الفلاحين"70). بجانب ذلكء افتتحت ألمانيا فق 


عام 1976 متحفًا يصور حرب الفلاحين» وشيدت عدة تماثيل لقادة الثورة لدورهم في الدفاع عن الحرية. 


خامسا: هل تعد وثيقة الاثني عشر خطاطة دستورية؟ 


"يمكن أن يكون الدستور القائم على حقوق الإنسان أداة فعالة لمنع النزاع الذي يستمد جذوره من قمع الحكومة للشعب أو 
تسويته على نحو مستدام"/068. 


لقد عرفت بعض المدنيات القديمة شريعة الدساتير» ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوانين حموراي» ثم ظهرت شرائع القاضي صولون 
في أثينا اليونانية, وبعدها دستور الأثينيين» وأما في مرحلة العصور الوسطى فلم يعد هنالك مجال البتة للحديث عن دستور بوجود 
الكتاب المقدسء ولم يعد هناك حديث عن نظم سياسية تعترف بالحقوق والحريات أو تعترف للإنسان بالمساهمة في الحياة السياسية في 
عصر الإقطاع؛ وخصوصًا بعد قانون الحق الإلهي الذي نشرته الكنيسة» إلا أن ماهية وثيقة الاثني عشر تصح أن تكون دستورًا بسيطًا 
أوروبيا في القرون الوسطى على الرغم من هيمنة تفسيرات الكنيسة. 


في البداية» يُعرف الدستور في المفهوم الحديث بأنه وثيقة تحتوي على مجموعة قواعد أساسية تُنظم أو تحدد قواعد الحكم 
في دولةٍ أو جماعة سياسية» وهو مدوّن في وثيقة رسميةء ويضمن شكل الدولة ومقوماتهاء ومجموع الحريات والضمانات الأساسية 
لحقوق الأفرادء ويكون مكتوبًا بلغة الدولة أو الجماعة» وإمكانية تعديله وفق ضوابط معينة إن طرأ ما يحتاج إليه المجتمع أو ما يجدّء 
وتكون مصادر قواعد الدستور بوجه عام من الدين والأعراف والقضاء والتشريع. أما أساليب نشأة الدساتير فهي متعددة» فمنها ما 


3 عزمي بشارة» الدين والعلمانية في سياق تاريخي» ج 2» مج 1: العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
015) »ص 203. 
.7 ,841117117122 “122 رعكاء811 2 54 
.5 .6 ,(1982 ,11611385 جاع1نآ نطتاترع8) ع8041/111/71 ©156[1ااء0 ©1055 107 ,113131011 تساي ساعط1 111 55 
4 .2 ,(2019) 20.11 ,510114قلط "بلع جتاء اا تتناج 17/111211 جه علمء/1 عل حنه أكلتكممعلصمع 595 صاط :ع16كلمتتعبد8 نزء7نآ" ,اعدطسخ مسهتره1 17 56 
.7 ,841117110129 “126 رعلكعاء811 2 57 
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يجري من خلال جمعية تأسيسية منتخبة, لأن الأصل في إعداد الدساتير هو قيام الشعب بوضعهاء إلا أنه بسبب اعتبارات عملية 
وواقعية تتعذر مشاركة جميع أفراد الشعب في كتابة الدستور. إضافة إلى ذلك» فإن أحكام الدستور تُعد من المسائل الدقيقة التي تحتاج 
«راسة ومناقشة عميقة: لذا تأي فكرة اختيار أو انصخاب ممفلين عن الشعب لهذه الدمة» بما يُسمى البجمحية التأسيسية» غير أن 
إل ستور لا يُصيح تافدًا إلذ بعد طرحه للاستفتاء ليواقق الشعب عليه أو يرفضه: 


وبمقارنة بسيطة بين مفهوم الدستور حدينًا ووثيقة الاثني عشر في القرن السادس عشرء يتضح أن الأخيرة أخذت شكلًا دستوريًا 
صحيحاء عمليًا وواقعياء فهي وثيقة مكتوبة باللغة الأثانية التي يتحدثها الشعب ويفهمهاء وليس باللاتينية لغة العلم والعلماء فقط 
إنذاك. واعتمدت في مكنا على مرجعية دينية مُتفق عليها 59 طبقات الشعب والسلطة الحاكمةء أي الكتاب المقدس ثم العرف 
الالجتماعي» وأن من تصدى لكتابتيهاء كما جاء آنا مجموعة منتخبة ومختارة لعلمها وثقافتهاء وبعد الاتفاق على ينودها أرسلت إلى 
قادة الثوار في المناطق والقرىء فعادت حاملة الموافقة الشعبية عليها قبل بدء المفاوضات مع السلطات الحاكمة؛ وهو ما يُعاذل استفتاء 
دستوريًا في هذا الوقتء ولذلك ارتكزت عليها وحدها الرابطة الإنجيلية للفلاحين خلال المفاوضات الرسمية» ولم ينحرفوا في النقاش إلى 
مسائل متشعبة خارج إطار الوثيقة» ما أثمر بموافقة السلطة على بعض بنودها قبل توقف المفاوضات. 

إضافة إلى ذلك» أظهر البند الأخير في وثيقة الاثني عشر مرونة واضحة في قبول أي بند سابق في الوثيقة وإمكانية التعديل عليه بعد 
الرجوع إلى مصادر التشريع كالدين أو العرف» وهو ما يتماهى ويتشابه مع أي تعديلات دستورية حديثة لأي دستور من دساتير الدول. 

لقد أرادت وثيقة الاثني عشر فرض مبدأ سيادة القانون» وإعادة تنظيم عمل السلطة الحاكمة» وتقييد حدودها تجاه الشعب وفق 


الات لها هاه الناطظة: وهذا هو عمق الدساتيز الخديفة وروخها 


سادسا: نهاية الثورة 


"إذا كان الفائزون فحسب من يصنعون التاريخ» فنادرًا ما يحصل الخاسرون على العدالة» لا سيما حينما يكون النصر والهزيمة 
كُليّينَء كما في نهاية حرب الفلاحين الأمانية"0). فشلت ثورة الفلاحين» في النهاية» في تحقيق أهدافها التي سطّرتها في وثيقة الاثني 
عشرء ويعود ذلك إلى عدة أسباب؛ فقد انحرفت الثورة عن مقاصدها لما وقعت فيه من عمليات انتقام ضخمة» فنشرت السلب والبهب 
والخوفء ولاحقت رجال الدين والنبلاء لقتلهم» وحينئذ تبأ لوثر منها حماية لآرائه ومذهبهء فقد كان متأنًا مما يشاع بأنه السبب في 
اشتعال ذلكء إذ إنه لم يكن السبب في وقوعهاء لكنه وضع سلاحًا في أيدي الفلاحين والعامة بترجمة الكتاب المقدسء» وذلك حينما 
قارن بين المسيحية في زمنه وموافقتها للإقطاعء كما ذكرنا آنقَاء والمسيحية في القرن الأول وما كانت تدعو إليه من عدالة ورفض للقنانة» 
فأدت هذه المقارنة إلى رسم صورة مقارنة بين مجتمع ظالم ومجتمع عادل» وحينها تأكد الفلاحون أن معارضتهم لمجتمعهم صحيحة 
وهي ليست ضد المسيحية. وإلى جانب ذلك» نشر لوثر مذكرة عام 1520 بعنوان "حرية الرجل المسيحي"" وكان تأثير مفهوم الحرية التي 
طرحها كبيرّاء وفي الحقيقة لم يكن مفهوم الحرية اللوثرية مرتبطًا بالسياسة» بل بالمسيحية على وجه الخصوص: إلا أن المبشرين بأفكار 
لوثر أضافوا تفسيراتهم الخاصة بحيث أصبح مفهوم الحرية عند الفلاحين سياسيًا واجتماعيًا"©!. ولا يظهر في ذلك العجب؛ فلئن ظلت 
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الكنيسة والدولة مستقلتين إحداهما عن الأخرى من الناحية النظرية» فإنهما كانتا تستمدان القوة إحداهما من الأخرى وتعملان معًا 
لأجل المصالح المستركة. 

لقد حاول لوثر أن ينحو في اتجاه وسطي في بداية الثورة» وخاصة في المناطق التي كانت أكثرية الأمراء والنبلاء فيها من الكاثوليك» 
ووجه إليهم أصابع اللوم والهجوم لقيام الثورة بسبب حكمهم الظالمء ولأن الذي ثار ضدهم ليس الفلاحينء بل الإله نفسه. لكن 
انغماس الفلاحين في أعمال الشغب والنهب التي لم تفرّق بين صديق وعدوء وانعدام القانون والأمن» وتوقف الإنتاج والعمل» ثم 
شعور لوثر بأن ثورته "الدينية", التي خاطر من أجلهاء باتت في خطر بسبب ثورة فاشلة عسكريًا قطعًاء لأن جموع الفلاحين الضعيفة 
التي لا تثق بنفسها ولا تملك الأسلحة الحديثة ولا تتقن فن الحرب لن تصمد طويلًا في النهاية أمام جيش الأمراء المتمرسء وكذلك فقد 
أسبغ عليه بعض الأمراء والنبلاء الحماية والمساعدة وآمنوا بإصلاحه ورفضوا تسليمه إلى البابا والإمبراطورء فمن كان سينقذه مستقبلا لو 
زالت هذه الحماية؟ كل ذلك جعل لوثر ينقلب إلى صف السلطة الحاكمة في مواجهة الفلاحين» بل تطرّف لوثر في الكتابة ضد الفلاحين 
وتحريض السلطات على قمعهمء فنشر كتابًا في عام 1525 بعنوان "ضد قطعان الفلاحين المجرمة النهابة"/©'. وهاجم مونتزر كثيراً 
ووصفه بإبليس» ورد عليه المحرض الراديكالي وأحد أقطاب الثورة بأنه مجرد قطعة لحم مترفة خاضعة للأمراء7©). 

لقد توقع قادة ثورة الفلاحين أن يحسّب الأمراء والنبلاء أن سبب تمردهم هو إنجيل لوثرء لذلك كتبوا في بداية وثيقة الاثني عشر: 
"إن النقاد من الكافرين والأشرار سيجدون الجواب عن أسئلتهم في البنود التالية» ل يوقفوا ما يلقونه من اللوم عل كلمة الله 511 7 
المقدس بترجمة لوثر) ويبرروا بطريقة مسيحية أسباب عدم امتثال الفلاحين وثورتهم"9. في النهاية» استطاع جيش الأمراء القضاء على 
ثورة الفلاحين ومطاردتهم من مدينة إلى أخرى حتى إخضاعهم» وفقدت ألمانيا نتيجة الأعمال الانتقامية من الطرفين المتنازعين مقدارًا 
عظيعًا من الأرواح والممتلكات: وقفل مالايقل عن مئة ألف فلاح وأعدمت سلطة شوابيا العلياعشرة الاف منهم: وبعد هذه ال ١‏ 7 
الوخيمة اندثر الإصلاح الديني اللوثري فترةً من الزمن»ء وجددت كل المدن التي تعرضت للدمار من قبل الفلاحين الولاء للكنيسة في 
روماء وأعدم الكثير ممن اعتنق اللوثرية من النبلاء والمُجارء وانصرف الفلاحون عن دعوة الإصلاح الديني» واعتبروا لوثر عدوًا وخانناء 
وأطلقوا عليه "الدكتور الكذاب": وتضاءلت شعبيته. ْ 


خاتمة 


حاولت هذه الدراسة الكشف عن أهمية هذه الخطاطة الدستورية التي تغشّاها النسيان بين ثورات كبيرة لاحقةء وتقع أهميتها 
في أنها وثيقة حملت مشروعًا إصلاحيا في تنظيم علاقة الدين بالقاقون» وذلك بتفسير جديد لقانون الحق الالهي ليصبح مرجعية جد را ” 
لإصدار القوانين في المجتمع وضامنًا للحقوق» ولذلك يصح تسميتها بخطاطة دستورية مُبكرةء لأنها شاييت دسائي الدول الحديثة في 
شروط النشأة القانونية ثم هدف التشريع في تنظيم الحقوق الاجتماعية والقوانين الاقتصادية للأفراد والسلطة» والعمل على تحقيق 


.2 رقاع828 63 
64 في البداية كانا حليفين ضد سطوة الكنيسة الشاملة على المجتمعء ولكن بعد ثورة الفلاحين اختلفا بقوة وتمايزا في الصفوف» فوقف مونتزر مع الفلاحين ولوثر مع 
الطبقة الحاكمة؛ واندلعت حرب رسائل بينهماء وكان كل طرف يتهم الآخر ويحرض عليه بشدة» وقد وصف الكاتب الألماني فريدريك إنجلز لوثر بأنه مُصلح برجوازي» 
ومونتزر بأنه ثوري شعبي » إذ داقع الأخير عن الفلاحين بضراوة » وحتى عما قاموا به من سرقة كانت بسبب أفعال السادة الذين اعتبروا كل الكائنات ملكا خاضًا يهم» ثم قالوا 
للفالاح لا تسرقء وكانوا يشنقونه إذا فعل . في النهاية ألقى جيش الأمراء القبض عليه وقطع رأسهء ولكن ظل مونتزر أيقونة عند الاشتراكيين وخاصة في ألمانيا الشرقية قبل 
الوحدة» بسبب دعوته إلى مجتمع بلا فوارق طبقية» ولا ملكية خاصة. 


5 ديورانت؛ ج 24: ص 80. 
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توازن بين مصالح الجميع. لذلك» فإن أهم ما ميز وثيقة الاثني عشر في بداية القرن السادس عشر هو أنها تضمنت مطالب مطلقة غير 
قابلة للنقاش مثل: احترام كرامة الفلاحين عبر تحرير الأقنان (البند 3)» وإلغاء ضريبة الميراث (البند 11)» ومطالب نسبية قابلة للنقاش 
والتحقيق مثل تخفيف أعمال السخرة (البند 6)» والخدمات (البند 2)» وإيجار الأرض (البند 8). 


وبناءً عليه» تؤكد وثيقة الاثني عشرء بهذا المفهوم الديني والقانوني الذي استندت إليهء أنها ثورة قد سبقت فكريًا جميع الثورات في 
الدعوة إلى إعادة النظر في تفسير مفهوم الحق الإلهي والحرية» ووضع مرتكزات وضوابط قانونية في علاقة وظيفية جديدة بين السلطة 
الحاكمة والشعبء ومن هذه الثورات التي وقعت بعدها الثورة الإنكليزية في عام 1688.: التي كان من نتائجها إيقاف العمل بقانون 
الحق الإلهي للملوك» والفرنسية عام و178» والأميركية عام 1765. إلا أن فشل ثورة الفلاحين الألمانية في النهاية قد أضاع عليها هذا 
السبق الفكري التاريخي» وأشرنا إلى أن مارتن لوثر لم يكن السبب الرئيس في اندلاع ثورة الفلاحين الألمانية» ثم إنها كانت تطمح 
إلى تقويم النظام السياسي وليس إلى تغييره برمّته كالثورة الفرنسية التي كان هدفها إزاحة الملك والكنيسة تمامًا من المشهد السياسي» 
وبناء نظام سياسي جديد. 
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انه 1 320 2102 حمتره 1 عطا 0غ لمانا نامه0ن) غ1 دع تمع 1 مه 5عع:50111 ألاعستمدهط© 71051 عط 1 و تلع الع ]ا ولجاد قلط 1" 
,137م2611050 عتدصقا؟] :83 وع كاعوتطعط]' ما وععتتاه50 عومط1' 012 ععمعدااكم][ عطا اعنامخط 1 غنا8 ,رععمعلتء ود مدع تعسخ عط ]' 01 
لخ 00105121 عط عمتتنانآ (ستاط وممنا ع8 ععوءط) 20تتتمقطد8 أعطامه:ط ع1 1ه صمومعءط ع1 نه ,طنه"1نا0 80197 ع1" 
لوعتطامةتع مع عط!' 01 امعصطاد 1 اطهأو8 عط ]01 كمه 1ذكناءاء مع ]1 عط1 01 أعومحص] ع1 ما عرادا 15 غقطا ممه 812 تتتهمم أ سامرع ]1 
لإعط1 أغهط1 5210 ع8 مدن غ16 .02 ةحصرم1اع] عط]' معط" ممه عممعتاظ م1 طأكندكا طححده01 عط ممه اأمعصء 8/01 تتاء1مء15دآ 
حنة طاته1 عتحطها؟آ عط 101105 غ15نا1/15 220 هن ,ناماع ام كناك نإ 0م21 صتحطده0آ مع 01 عنء/1آ خط !' كدمتامععمعط عترم 
وكلك غ[ .5تتطماع تحص[ 02 وعكه1ا اوعلط ع1 طخ 11/0110 ؟تعل! عط]1' 16 2/1070 21005 التسبوععى عدعط]' لمث ,مستاون/13 
01 4تتتاعنه/؟ا عط1' 02 لوتحتتتخ عط 1 صا وتتعختده0010) ندعم مختدظ عط" نزط لعمزهاء27آ ع1120' عتحماد عط]' 01 ع1ه8] عطلا لع نمطم 
01 2ع10 عطلا لعتتتقدمن غقط]' ععمع10؟8 امه كمعاك عط جه لعطعنه1 11 صعط]' .110110 علط عط م1 5م010 عتحصماذ1 
لعطد ١16‏ تللمساط .وعناعلء50 خاعطا!' ماص عتهتوع م1[ ما سا1 لمنه دعنمه001 لامتاعصظط عطا عستطعوع] صا ووعءعنك '5مستاكج/3 
(جالاأطازووه عط لعأعتلعاط اعتط/1ا ,وتعطنه1 ع سصتلصتناه] عط!' 01 5طه21 1 ناععم5 لمث ,وع10 1خ ,وزع 1؟ عط]' جه أماع 1آ 
أاع 111 تإعط 1 لمث ,وء1نانآ لمث دخطع نا عمصود عط1 111ا ممعد 1ن عمممععظ8 ,عمصطة] نوع01 ,11/0010 وعتتعسث ص[ دمستائب/3 
1 لتاعلع'1 ع1 01 هخ1ام هلخ عط 1 كنآ كمه نطتاكم] 15 لمك تتتاصنا0ن) ع1 عماع حصدا/ط ص[ دسعح0 طغللا عتقطك 

15 غ1[ 0[ أتاعمتطاع 007 0عاعه11 أوتاط ع1 01 اماعتصطة اطواوط عط]' لصخ دعته51 لعأتمنآ ع1 014 


ف ذه[ ,تمدع نده001) لامتاعصظ ,وتعطنه1 عصتلصناه ,حصمار] :كلنده :توعع1 
أستاذ التاريخ الحديث المساعدذ كلية التربّية ابن رشد للعلوم الإنسانية/بي جامعة بغداد. 
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قبل البدء في المعالجة التاريخية للدراسة» تجدر الإشارة إلى أنّ المستعمرات الإنكليزية في أميركا الشمالية» التى استوطنها الإنكليز 
وتحوّلت بعد اندلاع حرب الاستقلال إلى الولايات المتحدة الأميركية» قامت على ركائز عقّدية مسيحية» وبحضور قويٌ للفرّق والطوائف 
البروتستانتية بنسبة أكبر من الكاثوليكية. قبل اندلاع الثورة الأميركية كانت هناك ثلاث عشرة مستعمرة تبنت ستّ منها الأنجليكانية 
15 كنيسة رسمية» وهي كل من: فرجينياء وميريلاندء والكارولينتين» ونيويوركء» وجورجيا؛ في حين اعتنقت البقية منها 
الكنيسة البيوريتانية دتونصمة)ة:نا: إضافة إلى كنائس أخرى متنوّعة يؤمن معظمها بالثالوث الأقدس لإانمةة1 مع استثناء طفيف. وقد 
أفردنا دراستين تناولتا هذا الجانب في وقت سابقء وفي إمكان المهتمّ الرجوع إليهما ومتابعة البناء الديني للمستعمرات الإنكليزية في 
أميركا الشمالية والتنوع الطائفي الذي ساد فيها. ومن هنا جاءت أهمّية تسليط الضوء على بعض الحقائق المبهمة» التى وضعت دور 
الإسلام والمسلمين - خلال العصر الكولونيالي ومسيرة الجمهورية الأميركية» ومراحل بنائها الأولى - في مكانها الصحيح؛ على الرغم من 

إِنَّ القول بوجود مجاميع قومية متعدّدة اعتنقت الإسلام» وحملته معها جهرًا أو سرًا إلى العالم الجديدء لا يُقصد منها الترويج لفكرة 
أنّ جيل الآباء المؤسّسين كانوا يشجّعون المسلمين على القدوم إلى أميركا. والواقع أَنّنا لسنا في هذه الدراسة بصدد إظهار أنّ الإسلام كان 
يحاول مزاحمة المسيحية في المستعمرات أو الحلول محلهاء فلم يكن يسيرًا الب المطالبة بتسامح ديني مع الأقليات» أو الفرّق المخالفة 
في مجتمع ذي أغلبية بروتستانتية لم ينج العديد من طوائفه وفرّقه الدينية من التدكيل» والاضطهاد والإقصاء والتميبز. لكنّ اعتراف 
المؤسّسين بوجود آلاف المسلمين في مجتمعاتهمء والعديد من الإشارات التى لم تكن حدنًا عرضيّاء على الرغم من تحدّيات البيئة 
والظروف المحيطة» قد أسهم من دون شك في صياغة وجهات نظر ومواقف وتكهنات لدى الكثيرين بإمكانية أن يصبح لهؤلاء المواطنين 
الحقوق والواجبات ذاتهاء وقد يشاركون في إدارة دفة البلاد ومؤسّساتهاء بل إِنّ الكثير من الآباء المؤسّسين توقعوا فكرة وصولهم إلى 
الحكم باستحقاق انتخابي. 


أَوَلا: الإرث التاريخي وموقف الأوروبيين من الإسلام 


إن للحذر الأوروبي من الإسلام جذورًا عميقة ترجع إلى القرن النامن الميلادي؛ اختلط فيها سوء الفهم والتضليل المتعمّد بالجهل 
التام بالعقيدة الإسلامية, فاجتمعت العوامل التى عدت جذوة الخلاف فيما بعدء وغالبًا ما وصف المسلمون بالمحمّديين 5مماعدقطه/1 
نسبة إلى رسولهم محقد - وقد استعمات هذه المفردة من القرن السادس عشر - نظرا إلى اعتقادهم بن المسلمين يعيدون محقدا ول 
الله ولإيهام الآخرين بأنّ هذا الدين من صنع محمّد وليس دين سماويًا نزل بالوحي الإلهي. ثم استعملت كلمة ترك ننه لوصف 
المسلمين أيضًا في إشارة إلى العثمانيين» وهم من وجهة نظرهم أولئك الذين ينكرون الثالوث الأقدسء ومَن انتشر دينهم وعقيدتهم 
بقوّة السيف والحروب. وقد هّأت هذه التصوّرات فرصة سانحة لجيل واسع من الكّاب ممّن تناولوا سيرة الرسول والدين الإسلاميَ 
لتأليف دراسات طبعتها روح التشكيك والطعن في الإنسلام وفي شخص الرسول» وقد حظي الكثير منها بشهرة واسعة. وبإضافة عامل 
1 تعرف كنيسة إنكلترا باسم الأنجليكانية» وقد أسّست في القرن السادس عشر بعد حركة الإصلاح الديني في عهد الملك هنري الثامن» ولكنّها أخذت شكلها النهائي في 
عبهد ابنته إليزاييث الأولىء حيث أصبحت الكنيسة الرسمية للبلادء وجرى تقليص الفقرات التي صدرت في عهد أخيها إدوارد السادس من اثتتين وأربعين إلى تسع وثلاثين 


مادة دينية» ولا تزال إلى يومنا هذا تشكل جوهر الكنيسة. للمزيد ينظر: نغم طالب عبد الله "الأنكليكانية وقراءة فى تطوّر الكنيسة البروتستانتية الأسقفية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية". مجلة الآداب؛ العدد و10 (2014): ص 431. 
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الصراع في إسبانيا حبّى سقوط الأندلس» وما تلاه من ملاحقة وبطش بالمسلمين: أخذت فكرة التحامل ضدّ الإسلام شكلًا على درجة 
كبيرة من التعقيد2) 

لم تتغيّر تلك النظرة لدى قادة حركة الإصلاح الديني مارتن لوثر (1546-1483) ناآ سناتئة ا وجون كالقن (وه1564-15) 
هذ1ة© سصطم1 » فكلاهما أنكر نبوّة الرسول محمّدء وتطاول عليه بالنيرة والعبارات القاسية المتهكمة نفسها التي تهجّموا بها على البابا 
الكاثوليي» وفي مناسبات كثيرة أخرى على السلطان العثماني لكونه حاميًا للعقيدة الإسلامية ومحاربًا باسمهاء فقد وصف لوثر وكالقن 
البابا والسلطان سليمان القانوني بأنّهما يمتّلان قرني المسيح الدجال 56:داءناصةء وأنّهما ألدّ أعداء الدين!© 


ومع أن مارتن لوثر كتب المقذّمة الاستهلالية لنسخة القرآن المترجمة إلى اللاتينية» والمطبوعة عام 21543 والمعروفة ب القرآن 
اللاتيني للمبجل بطرس - طبعة بازل - 0:67 :هط 5'ء1ا 16:0 :77 «6اء2» فإنّه كان قد ألّف مقالات عدّة حول خطر العثمانيين 
على أوروبا والمسيحية» وكان يصفهم بيأجوج ومأجوج ه0190 008. ورأى أن الأتراك بالنسبة إلى الأوروبيين هم كالبابليين وما فعلوه 
بني إسرائيل: عقاب مسلط من الله. ثم إنّه ترجم عام 1542 كرّاسًا قديمًا إى اللغة الأثانية تبه فيه إلى خطر انتشار الإسلام في أوروباء 


لذا لذ كان يحرّض في مواعظه على مقاتلتهم. أمَا كالفن فقد كان يعدّ المسلمين» كما اليهود والوثنيين» يجاهرون بالتعالي على اللهء وذلك 
بإنكارهم ألوهية المسيح. 

لعل أبرز المؤلّفات التي بحثت في هذا الإطار كتاب همفري بريدو (1724-1648) عسهوو5 بروعطمتسدة1ء وهو لاهوتَ أنجليكاني 
نشر عام 1697 كتابًا بعنوان: حياة محمّدء تهجم فيه على الإسلام وعلى الرسول محمد وأنكر الوحي الإلهي. وقد حقق كتابه شهرة 
واسعة في لندن» وطبع ثماني مرّات» وتوصّل بريدو إلى خلاصة مفادها أن الإسلام هو حكم الله على الكنائس الشرقيّة» التي كانت تعجّ 
7 ساحنات قبل بعفة الرسولء ولأن الكتااس السيحية خؤلت الدين المقدّس إل جمرة مثقدة لهذية الخصومات والتتاقضات والتزاعات 
والعنف فيما بينهاء فقد سلّط الله عليها المسلمين» الذين حوّلوا كنائسها إلى مساجد وجوامع» لذا فإنَ ظهور الإسلام من وجهة نظره هو 
رد فعل ضدّ معكري سلام الكنائس. ورأى بريدو أنّ الكاثوليكية شكلت خطرًا على مملكة المسيح في الشرق والغرب تمامًا كالإسلام: 
والتحدّي الأكبر كان يكمن في السماح لهما بالانتشار وعواقبه. هاجم بريدو أيضًا الموحخدين!" وأتباع مذهب الدييزم «:واء< أو كما 
يعرفون أيضًا بالربوبيين") وقارنهم بالمسلمين7. ووصلت نسخ منه إلى المستعمرات الأميركية في فيلادلفيا ونيويورك وكونكتكت. وتأثر 


,001333311 101/3115 :116 .2 ,(2013 ملعأتتطاا عستطئتاطناط عتهعحاوظ :2002م ط) ء مم تلاط 111 نر 2011170121) ع تةأطناظ تنه ه111 ,(.لع) عاة0 ععان لظ 2 
.3783-9 .22 ,(2015 رع11608نا0ك] :دملا بع آ) 110710 ع11نبه11ك 17 ,(.كلع) لاع خ0'1 حمة ]11/11 ع» 0تهدمعآ 

3 1510... 

:35-36 .22 ,(2010 ,010112 ع تقتتطد1[طان8 7000كاعع01) :هتحتتمكتلةن)) عع ناعم تنه إعذأء 8 10 ©1110 ناكار ر[ء:1جر0111ن) ك# :1512111 [711101ء دك ,حتوع1/101! عصداما 2 4 
ع8 علهلا تع ا /1:0م0:1)) تلع غ1 ااتعقء 1ك 1/11 4110 ,ااتكاء 11معدط ,11:00 051011 :لان :1770711 1002111[ برا تم 111 5111 1[ه11ء 071 رعطو علطا عتصةتلباعد8 مس1 
31-4 .22 ,(2008 


5 الموخدون 221115 فرقة مسيحية ة تنكر عقيدة ة الثالوث, وتعتقل بأنّ المسيح هو مخلوق آدمي لم يذّع الألوهيةء نما هو رسول من الله » الذي كان يعبده ويصلّي 

له ربا وأبّاء ومنه كان يستمدٌ عقيدته وقوّتهء وهو ما تكلم به الحواريّون. ينظر: 

,(1839 بلكتةآطاآ ع5ع0011) 010 تكتة11 :1010اتهلط) 1111 1ترع ده 7 171 10 1كة ته 0 81717 111 11زه 17 نت[ ته 0/17 :1ماكةلط كل ,جاع 0001© دتذدمع تخ دعانتهطت 
197-00 .120 

6 مذهب يعترف بوجود الله الذي خلق الكون» ووضع له قوانين تحكمه وتديره. لكنّه ينكر تأثيره في الطبيعة والمجتمع بعد ذلك. ويعتقد أتباع المذهب بالدين الطبيعيٌ» 

الذي لا يعتمد على الوحي والمعجزات: بل على الطبيعة والأسباب ٠‏ ويؤكد على ربط العبادة بالفضيلة والقيم الأخلاقية, فضلا عن حتمية الثواب والعقاب في الحياة وبعد 

الممات.ء يُنظر: عبد الوهاب المسيري» » فكر حركة الاستنارة وتناقضاته (القاهرة : دار نهضة مصر للنشر والتوزيع» 8 »ص 17-11. 

:71-9111 .جز« ,(1697 رووع:21 تاطلة1[! :2001م آ) أء«1به 1مك 0 ع/1رآ 111 111 ديه اجرى101 نرأأناط ء تادوم م::1[ إن 111:2ك١!‏ ©1711 ©1711 بعتتتوع10 تإعتامسبط1 7 

,(2011 يعقصتطمتاطتاط كتقامطءد ع7105طحصدن :عع10اطمصون)) دوعبطاعء جركرء2 لمع :7ماوقط :1710110 تاعسل[ 111 0تته 81114111 ,(.كلع) 112123 اأطداا ع نوع اعد/1 
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به جوناثان إدواردز (1758-1703) 5 103]1325. فيما بعدء وهو أحد رؤاد اليقظة العظمى عصنلهحط نوع" ومبشريها في 
أميركاء وبدأ يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من الإسلام. وفي جملة ما طرحه إدواردز وضع مقارنة بين المسيحية والإسلام أكد فيها أن 
كلتا العقيدتين تتشاركان في بعض الركائز الطبيعيّة للدين الحقيقي, إلا أنّ كلتيهما لديها إِلهُ يختلف عن الآخرء فمن وجهة نظره أنّ 
المسيحية قد أشاعت قيم النور والمعرفة. أمّا الإسلام فمثل الانتقال من النور إلى الظلامء وأنّ المسيحية قد انتشرت بالعقلء بينما انتشر 
الإسلام بالسبيف90©. 


ما الكاتب الفرسسى هنري دي بولانفلييه (1722-1658) من ذ11تحصتهانه8 عل مع1]ء فيعدٌ أبرز المستشرقين الذين كتبوا عن حياة 
محف اد«قاو/1 0 116 6 عام 1730 وترجم كتابه إلى الإنكليزية» وكان بلهجة أقل حدّة» فوجد أنّ الإسلام هو ردّ فعل ضدّ 
الممارسات غير المسيحية للكنيسة الكاثوليكية» فالنبي محمّد قد أرسله الله بالفعل لينشر عقيدة التوحيد من الهند إلى إسبانياء وليحكم 
الكنيسة وينقّيها ويطيّرها. لقد كان النبي محمّد أداة الله التي قضى بها على العبادة الباطلةء وأحل محلها العبادة الحقّة. لقد تبنّى 
النبي محمّد من وجهة نظره أفضل قيم المسيحية وفضائلها وألغى مساوتها. وقد أقرٌ بولانفليبه "أنّ المسلمين ليسوا عصاة". بل "إن 
المضسين شل انين رفضوا الاعتراف بأنّ محمَّدًا قد أوحي إليه» وأنّهِ سار بتوجيه من الله. لكنّ النبي محمّدًَاء على الرغم من فضائله» 
لم يفهم على نحو كامل الطبيعة الحقيقيّة للمسيح". وظهر كتابه في مستعمرات عدّة كفيلادلفيا عام 1743 وفرجينيا عام دج جد(0». 


كما اطلع ريتشارد باكستر (1691-1615) 8165 0ئقاء181ء وهو لاهو بيوريتاني وشاعر وكاتب ترانيم» على النسخة الإنكليزية 
من القرآن لألكسندر روس 1055 مءلصهءع1ىء وألّف كتايًا عام 1667 بعنوان: مدارك الدين المسيحى «مناكنس إن «رمدمء8 
واه 1 ناش في نجواقن مق النقيدة الإسالامية: وذكر إشارات إحابية عن فينم الاسام لطبيفة المح "جاء في قرآن محمّد أنّ 
عيسى المسيح رسول عظيم» وأنّهِ كلمة اللهء وأنّهِ ولد من العذراء مريم من دون أبء وأنّهِ موحى إليه من اللهء وقد حُبي بمعجزات شفى 
بها الأعمى والمقعد وأحيا الموق» وأنّه رفع إلى السماء وسيعود مرّة أخرى. لكنّ المسلمين ينكرون موته وألوهيّته ". لكنّ باكسترء على الرغم 
من ذلكء لم يتردّد في انتقاد نسق آيات القرآن ومعانيهاء ووصفها بالمربكة» وصنّفء في كتاب آخر نشره عام 1670. المسلمين والموحخدين 
في مجموعة واحدة؛ والحقيقة أنه كان شائعًا جدًا في إنكلترا في هذه المرحلة وصف من لا يؤمن بعقيدة الثالوث بأنّه "محمّديٌّ". وكان 
عرضة للشك في كونه اطلع على تعاليم الإسلام0©. 

في السياق ذاتهء هاجم آرثر بيري (1713-1624) لإتناظ تناطةى» رئيس كلية إكستر - أوكسفورد» عقيدة الثالوث في كتابه: الإنجيل 
المجوّد اعدرده© 316/4 الصادر عام 1690.: وقال إِنّ المسلمين موحدونء ولهذا انتشر دينهم في أصقاع العالم. وإنّ تعاظم قوّة النبي 
محمّد ووصوله إلى مركز السلطة جاء بسبب العناية الإلهية» وإِنّه مصلح عظيم وليس مرتدًا مارقاء وفشر بيري سبب تفوق القرآن على 


17ت كتدالآ 071010 7011 ع1[ /معدعتحان) ) 1776-1815 ,1710110 1711[ كنتك! ©1[1 0110 514165 1110لا 171 :0511120 11زعءدء7) 7712 ,11502لخ .ل تتعطا0ظ] زهو .م 

1655, 1995(, 22. 38-9 

8 هي محاولة إنعاش للحماسة الدينية التي أصايها الفتور في المستعمرات الأميركية, إذ شدّد المبشرون في هذه المرحلة على التلويح بالعقاب المستقبليٌ للمذنيين 

والخاطئين. تمكن إدواردز بسلسلة خطبه من أن يجعل موضوع الدين الشغل الشاغل للموؤمنين» ما وشع أفق الممارسات والتجارب الدينية من خلال حلقات الوعظ 

والتبشير الجديدة والمتنقلة أو المتجؤّلة: وكانت فاتحة لمرحلة من التسامح الديني . للمزيد يُنظر: نغم طالب عبد اللهء "التنوؤع الطائفي في المستعمرات الإنجليزية في كا 
الشمالية 1776-1607" مجلة كلية التربية, العدد 2 (2014): »ص 514-512. 
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الإنجيل بأنّه دليل» فمثلما كان دين موسى أفضل من ديانة الكنعانيين وهانصهههة0: ودين المسيح أفضل من دين موسىء لذا يجب 
أن يكون دين محمّد أفضل من دين المسيح. وإنّ عقيدة الثالوث بدعة وحيلة أفلاطونية دينيّة ابتدعها رجال الكهنوت في المسيحية. 
ودعا بيري إلى البساطة والعودة إلى قيم المسيحية الأولى. لكنّ آراءه لم تخل من تحامل في مواضع أخرى. إلا أنّ كتابه أحرق وعدّ عملا 
هرطقيًّاء وتم تغريمه خمسمئة جنيه. ولعل مواطنه توماس أيكنهيد 6230ط0عءانى 11017135 لم يتوقع أن تكون طروحاته الموضوعية 
بشأن الإسلام سيبًا في انّهامه بتفضيل الإسلام على المسيحيةء بل وفي إعدامه في إدنبرة في الثامن من كانون الثاني/ يناير 1698 بتهمة 
التجديف 7تماعطم8135, لأنّ القانون الإنكليزي كان يجِرّم المتحمّسين والمتعاطفين مع المسلمين:؛ ويعدّهم أعداءً للدولة220, وفي وصفه 
لعقيدة المسلمين مقارنة بفرقة الموحدين» ذكر روبرت ساوث طانا50 200:6 المبشَر الأنجليكاني عام 1698 أنّ منكري الثالوث هم 
مسيحيّون محمديّون 5م تمطه] ممنام س2 [ كذا] (03, 

وأوّل إشارة إلى تأثّر جون لوك (1704-1632) عاءه.آ و1 بالإسلام ارتبطت بدراسته اللّغة العربية في جامعة أوكسفورد عام 1671 
على يد إدوارد بوكوك (1691-1604) ععاءمءه< 805310: وتزامن هذا الأمر مع بدء لوك كتابة مقالته "عن الفهم والإدراك الإنساني" 
"م انلصة)5ء 0ص تآ سمهسسن81 م0 :زدوو8": وقد تضاربت الاراء في تأثير الفلسفة الإسلامية في أعمال لوك اللاحقةء ومواقفه من الإسلام 
والعثمانيين» لا سيّما أن الإسلام أصبح مركزيًا في النقاشات» التي شهدتها إنكلترا في القرن السابع عشر؛ بسبب التشابه بينه وتعاليم 
طلائفة الموشدين: وبسبب المتغّرات السياسية والاقتصادية التي رافقت الزحف العثماني إلى أوروباء وحالة الهلع التي ولّدتها حوادث كثيرة 
ومتكرّرة» أسر خلالها سفن وبخارة من الأوروبيين وبخاصّة الإنكليز» على يد رجال ساحل البربر©. 

ولعل امتلاك لوك الترجمة الفرنسية للقرآن لأندريه دي ريير ©نز1 عل عتفصفء المطبوعة في عام 1647, قد أسهم في صياغة 
رؤيته لماهية الإسلام» فأصبح لاحقًا مناصرًا لقضية التسامح إزاء المسلمين واليهودء ودعا إلى أن يسلك العرش الملكي في إنكلترا سياسة 
متسامحة إزاء غير المسيحيين» وأن يكفل للمسلمين الحقوق المدنية والدينية كافة كما فعل العثمانتون في أرجاء دولتهم مع بقية الأديان 
والطوائف, موضّحًا أنّ دول شمال أفريقيا قدّمت خلال حر التسع سنوات (1697-1688) والوراثة الإسبانية (1714-1701)» الكثير 
من الدعم والتمويل الأساطيل الإنكليزية» للحدّ من طموح الملك لويس الرابع عشر 71977 ونناهآء ثمّ فتحت موانئها لسفن التجار في 
طريقهم إلى الشرق» وحمتهم من بعض هجمات القراصنة المسيحيين. ومثلما قدّم المغاربة تلك المساعدة لإنكلتراء كان عليها أن تمنح 
المسلمين وضعًا قانونيًا وشرعيًا وملجأ آمناء وألا تجعل الدين عقبة أو حجر عثرة أمام التكامل الشامل في سياسة الدولة9©. 


سلط لوك الضوء على ماهيّة الإسلام» التي ستجشد رؤاه الليبرالية في الدفاع عن الموحّدين والمسلمين وغيرهم أمام ما قد يتعرّضون 
له من اضطهاد, في عمله الشهير: رسائل بخصوص التسامح» الذي نشره عام و168؛ ودعا فيه إلى منح كل مواطني إنكلترا وقاطنيها 
بمختلف دياناتهم وطوائفهم حرية العيش والممارسة الدينية. وجاء فيه "أنه ينبغي عدم إقصاء الوثنيّ أو المحمّدي أو الؤفي: وحرمانه 
من حقوقه المدنية في أنحاء الكومنولث بسبب دينهء فالإنجيل لم يأمر بشيء كهذ|"69. وذكر لوك أنّ الأتراك ليسوا - ولا يمكن أن 
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يكونوا - هراطقة أو منشقين بالنسبة إلى المسيحيين. وقد انّهمه جون إدواردز (1716-1637) ه54 صطه1 صراحة "باعتناق عقيدة 
محمّد"7©. وعلى الرغم من ذلكء: أسهم لوك في إظهار تميّز العقيدة الإسلامية من المسيحية» في وقت حاول الآخرون تبيان العكس. 


ثانيا: وصول المسلمين إلى العالم الجديد 


بدأ الأوروبيون البحث عن أصقاع جديدة في العالم» بعد تعثّر تجارتهم عبر البحر المتوسّط بفعل التهديد العثماني» واحتكار البنادقة 
والجنويين نقل السلع الشرقية» فضلا عن دوافع حزكت المغامرين والمتحمّسين للمسيحية للوصول إلى مصادر الذهب وتحقيق الشهرة 
ونشر الكاثوليكية. وكانت تجارة الرقيق من أقدم الممارسات التي زاولها البرتغاليون ولاه حينما وصلوا إلى جزر المحيط الأطلسيء ثم 
أعقبهم الإسبان والإنكليزء لاستغلال سكانها في زراعة الكروم وإنتاج الخمور8©. 


ويبدو أنّ المسلمين الأوائل وصلوا إلى المستعمرات الإنكليزية في أميركا الشمالية» والكاريبي والمستعمرات الإسبانية من خلال تجارة 
الرقيق» التي ازدهرت في غرب أفريقيا مع بداية القرن السادس عشر. وقذّر بعض الباحثين أن نسبة المسلمين من العبيد الأفارقة» الذين 
وصلوا إلى تلك المناطقء نحو 20-15 في المئة» وهم ممّن كانوا يمتهنون الزراعة. وقدّر المؤرّخ الإسباني مايكل غوميز 2عدده0 اعهداء211 
عددهم بحوالي 200 ألف جاؤوا من مناطق أفريقيا بمؤثّرات إسلامية. وربما لم يكونوا جميعهم مسلمين» لكنّ بضعة آلاف منهم كانوا 
مسلمين أو يتتفقون مع المعتقدات الإسلامية. وعلى الرغم من أنّ التجار والبحارة المسلمين قد اجتازوا الموانئ الأميركية في مناسبات عدّة 
خلال تلك الحقبة» فإنّ معظم الأميركيين المسلمين كانوا أفارقة جرى جلبهم للعمل في مزارع الجنوب9©. 

وقد وصل كذلك بعض المورسكيين إلى أميركا الإسبانية بعد أن تخَفى كثير منهم وراء المسيحية خوفًا من بطش محاكم التفتيش 
فيهاء إذ كانت تطارد كلّ من يكتب الحُجب أو التمائم الإسلامية على واجهة بيته لغرض الحماية. وكانت السلطات الإسبانية الرسميّة 
تصف العبيد المسلمين بأنّهم مثيرو المشكلات بين السكان الأصليينء إذ اندلعت سلسلة تمرّدات من عام 1522 حتّى منتصف القرن 
الماع غشر في المكسيك وكوبا وغواقيمالا وبنما وفنزويلا ومارتينيك: وقد ألقي باللوم فيها عل المسلمين؛ لاتيهم كانوا يحئون ١1١‏ 2" 
على الانتفاض ضدٌّ الإسبان 0©. 

ترك بعض الأحداث أثرًا عميقًا في ذاكرة جون سميث (1631-1580) طانحم؟ ص1 قائد الرحلة الإنكليزية التي حطت الرحال في 
جيمستاون عام 1607. قاتل سميث الجيوش العثمانية منذ عام 21956 وفي عام 1603 انضمّ إلى القوات النمساوية للقتال في هنغاريا. 
لكنه أصيب فى معارك قراسلفانيا وأمروجرق بيحاعيدا لسئدة مسلمة في إظيول غاملته يإلحدان. 'لكته ف محاولتة الفرار. 99 
إلى بلاده قتل ثلاثة أتراك. وقد تكون تلك التجربة هي السبب في تسميته إحدى الجزر في المنطقة الساحلية شمال ماساتشوستس 
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باسم تلك المرأة التي امتلكته لفترة 128008طهع12, وقد تغيّر اسمها لاحقًا إلى جزيرة رأس آنء ثمّ أطلق على الجزر الثلاث في رأس 
ماساتشوستس اسم "الأتراك الثلاثة" 15تنا1 ءعنط1؛ وذلك عقب رحلة قام بها إلى مناطق شمال فرجينيا عام 01614©. 


ومن أهمّ الأحداثء التي بلورت نظرة الريبة والحذر لدى الأوروبيين إلى المسلمين والعثمانيين» عمليات الأسر الكثيرة التي تعرّضت 
لها سفنهم وطواقمها من جانب المغاربة بقصد طلب الفدية منذ القرن الثاني عشرء وكانت تلك العمليّات شائعة جدًَا في مياه البحر المتوشط 
والمحيط الأطلسي. وقد عانت السفن الإنكليزية كثيرًا من تلك الحوادثء ولم تتمكن السلطة من إيقافها أو منعها. لكن جرت محاولات 
للحدّ منهاء ولم ينج مستوطنو المستعمرات الإنكليزية في أميركا من تلك الهجمات» وقد جرت محاولات عدّة لتحرير أسراهم مقابل دفع 
ذويهم الأموال» وكان يتم جمع كثير منها من خلال حملات تبرّع خيرية» بجهود مؤسّسات وشخصيات دينية وعامّة0. 

أسر المغاربة بين عامي 1609 و1616 حوالى 466 سفينة. وقد أشار جون سميث إلى أنّ إحدى سفن شركة فرجينياء وكانت في طريق 
العودة إلى إسبانيا مع شحنة من الأسماك في عام 1615: قد استولى عليها الترك (مسلمو شمال أفريقيا). وتكرّر الأمر عام 1678 فقد 
احتجز قراصنة الجزائر ثلاث عشرة سفينة من المستعمرة» في حين أنّ بعض تجار ماساتشوستس قدَّموا عام 1644 عريضة للجمعية 
العامّة» وطالبوا بتوفير الحماية لهم في البحر من "قراصنة الجزائر والمغرب". وبدأت الدوريات تتعقّب تلك السفن في محاولة لصدّها(ة©». 


من أنجح الوسائل» التي لجأت إليها الحكومة البريطانية للحدّ من تلك الهجمات على سفنها وسفن مستعمراتهاء كانت مهادنة 
دول البربر بدل مقارعتهاء وذلك بدفع رسوم سنوية» وهي بديل مهذّب من كلمة إتاوة؛ ما جعل المغاربة يتحوّلون إلى اصطياد سفن قوى 
أخرى تابعة للدنمارك والبرتغال وإسبانيا. وكان يتحتّم على التجار الأميركيين أن يتوقفوا في موانئ إنكلترا للحصول على تصاريح الحماية 
من هجمات القراصنة. لكنْ الأمر تخيّر تمامًا بعد عام 1776» وباتت الجمهورية الفتيّة في مواجهة تلك الغارات وحدها. وبعد عام 1783 
اسطلم السفن الأميركية قذ ذفر أو أسر أو أغرق» وأصبحت الؤلايات الفحدة عاجرة تعيحة افتقارها إل الأسطول والقؤة البحرية 
والتمويل الكافي إلى جانب ضعف الحكومة المركزية في الدفاع عن سواحلهاء ودرء خطر غارات البربر عن سفنها التجارية» فازدادت 
حوادث أسر السفن الأميركية» وأسر المغاربة السفينة بيتسي 86159 من بوسطنء واستولت الجزائر على السفينتين دوفين سنطمنهط 
وماريا ذئة]/3 عام 1784: ما حذا بقادة البلاد إلى التفكير في حلول تتناسب مع واقع الحال الهشٌ. وجرى التخطيط لعقد معاهدات سلام 
مع تلك الأقطارء إلا أنّ جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلها الكونغرس للحصول على اتفاقية سلام دائم مع الجزائر وطرابلس وتونس 
عام 1785 فشلت» بعد اشتراط ولاتها أن تدفع الحكومة الأميركية مبلغ مليون دولار سنويًا إتاوة» لمنع عمليات الاعتراض» وإطلاق 
سراح بحارتها وطواقم سفنها المحتجزين لديها. لكن بجهود مضنية تمكن بنيامين فرانكلين هنءلهه: منسوزمء3؛ إلى جانب توماس 
جيفرسون 1712:50 1!0025» وجون آدمز كدصدلكى مناولء والمندوب الأميري توماس باركلي إه1همة8 وهددمط1» في عام 1786 من 
إقناع (سلطان) المغرب سيدي محمد بن عبد اللهء لقاء مبلغ عشرين ألف دولارء بإبرام اثفاقية سلام وصداقة مع المغرب» وإطلاق سراح 


12 :قتتتهالاخصحاء 1) 001071151 1ه “101:©7دط :[دةأع 211 بلتتحاد صطاه1 عى ملاع دتعلتتو8 152 ,دل تتعع صلوعلطء5 تعاع]/1 تتتطتمكث :379 .22 ,تتقحت1 ه00 21 
4 .7 ,(2009 ,15علاوتاطنط عكتامط 
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السفينة بيتسي وطاقمهاء وتأسيس قنصلية أميركية في طنجة*). لكنّ بقية دول الشمال الأفريقي ظلت تلاحق السفن الأميركية في مياه 
الأطلسي والبحر المتوسّطء وتحمّم على الولايات المتحدة أن تخوض ضدّها حربًا قاسية فيما بعزة», 

يعد روجر وليامز (1683-1603) ممسفتللة1] رمع 10 أول مناصر ومدافع عن الحريات الدينية في المرحلة الاستعمارية في أميركاء إذ 
صدر له اد 4 كتاب بعنوان العقيدة الدموية للاضطهاد بسبب المعتقد إن 152هن) 0[ 107اناءء كط 0 1672111 «رك1ده810 176 
01 [كذا] شنّ فيه هجومًا عنيقًا على التعصب الديني والسياسي في إنكلترا ونيو إنجلند 54هاعم13 :716 على حد سواء. وأشار 
وليامز إلى أنه أجيز لمن وصفهم "بالوثنيين”, كاليهود والترك وغير المسيحيين على اختلاف أممهم وأقطارهم منذ مجيء المسيح» أن 
يمارسوا معتقداتهم وعباداتهم الدينية9©). لكن وليامز شنّ في الوقت ذاته هجومًا عنيفًا على الإسلام والنبي محمدء إلى جانب الباباء 
بعبارات قاسية ولاذعة» وأنكر كما فعل همفري بريدو من قبل نزول الوحي الإلهي على النبي محمدء وواصفًا إياه "بالوحي المزيف". 
وتكز أن اللحقديين ليس لدبيهم فرصة لليحاة أو الخلاص !© لكنء عل الرخم من ذلك حزن وليامزء هرات عذفه أن لا 0 
حق ممارسة العبادة بحرية تامة من دون إكراه أو تضييق أو عنف من السلطات المسيحية الحاكمة في أميركاء وناشد وليامز منذ وقت 
مبكرء متوقعًا مستقبلهم جيرانًا وربما مواطنين» ألا تخضع معتقداتهم لسيطرة الدولة أو تدخلها (يقصد المسلمين)»ء ونعتهم بالأتراك 
زعام ) 68 


هاجم وليامز طائفة الأصحاب الدينية المعروفة باسم الكويكرز 5زه»1هد1 900 وكل الأنظمة البشريّة الدينية التي تتقاطع مع الدين 
الحقيقي للمسيح» ووصف جورج فوكس (1690-1624) 1:0 060180 موؤسّس الطائفة بأنّه "محمد الجديد" أءصدمطه]3 ه21 وأنّه 
اذّعى ا بوساطة روح القدس. ولكنّه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ الإسلام والكاثوليكية أحرزا نجاحًا كبيرًا بازدياد أعداد أتباعهما 
والمنضوين تحت لوائهماء مشيرًا إلى الأعداد الهائلة التي "تتبع تلك الشخصيّة المذهلة محمّد". وسواء أكان يقصد بهم الأقلية الموجودة 
في المستعمرات أو دول شمال أفريقياء وما سطية العلاقة التي يجب انتهاجها أو سلوكها إزاءهم!60. 


ترم الوا الدقة, طببعة الحياة التي زاوها لون في أمركا. رالا التي ساات بيهم وبين الأمركيين 7 0 


4 على الرغم من أن العلاقات المغربية - الأميركية بدأت منذ عام 1777 فإِنّها توطدت في إطار اتفاقية رسمية في عام 1787 ففي صيف عام 1786 جرى إيفاد توماس 
باركلاي» وهو أوّل قنصل للولايات المتحدة لدى فرنساء إلى مراكش مبعونًا من جيفرسون وجون آدمز لبدء المفاوضات لعقد معاهدة للصداقة والسلام مع مولاي محمد 
الثالث (1757 -1790): » وجرى توقيعها في 8 حزيران/ يونيو من العام نفسه ولغاية 15 تقوز/ يوليو» حيث أدرجت فيها بنود إضافيّة» وصدّق عليها جيفرسون في باريس في 
الأول من كانون الثاني/ يناير 1787 وأدمز في لندن في 5 من الشهر ذاتهء وتضمّنت خمسة وعشرين بندّاء وقد صدّق عليها الكونغرس القاري » يُنظر: : روبرت ئ البسون” 
هلال وراء الغيوم: الولايات المتحدة والعالم المسلم 1815-6. تراث حروب البربرء ترجمة وتقديم أسامة الغزولي (القاهرة: المركز القومي للترجمة. مدمداء 
ص 62-45. 
5 مايكل أورينء القوّة والإيمان والخيال: أميركا في الشرق الأوسط منذ 1776 حتى اليوم: ترجمة آسر حطيبة (القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشرء 2008)ء 
ص 45-37. 
2 .2 ,(1834 ,.0© 30 015331305 ]1 حتامعطاآ زحاماوه8) 10به1 5[ 100 0 ءاشا 0/1712 10111101 111 ,21715 1111]1 “(ء 01120 116171017 ,وع20171كا .نمآ وعد[ 26 
4 .12 ,0017311 2 27 
.110 28 


9 الكويكرز: طائفة تأسست في إنكلترا على يد جورج فوكس» احتجاجًا دينيًا في وجه الشكلية المفرطة للكنيسة الرسمية . اسمها الرسمي هو الجمعية الدينية للأصحاب» 
ويؤمن الكويكرز افصل التامٌ بين الكوسة 0 ٠‏ بدؤو في البروز في اير 00 الم البيوريتان في ماساتشوستس والاأتجليكان في فرجينيا بسبب 
.202 3 رو رووع21 0 مر بلاتصعهط8) 0 1 21 0 011تج[لعع1 [9 مقلع جماعن مع ,ز.قلة) .21 أء عالتتجاءد .دآ برع طاول 
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حرٌ رجالا كان أو امرأة إذا تزوؤج من الزنوج أو الهنود عبيدًا كانوا أم أحرارًاء وريّما جاء هذا الإجراء بعد تزايد عدد الزيجات بين البيض 
"رج أو الجتود©..ومن بعض الخوادث المسخلة يتين أن بعض المسلمين قد حثّقوا مكاسب ماذية مكتتهي مخ الحصول عل عبيد 
للخدمة» وهو ما دفع مجلس المندوبين في فرجينيا عام 1705 إلى أن يشرع قانونًا يمنع بموجبه الزنوج والمولّدين المغاربة والهنود الحمر 
حتّى إن كانوا مسيحيين» واليهود والمحمديين» وأيٍّ ملحد من اتّخاذ مسيحي أبيض عبدًا2©. 


وصلت أقدم نسخة من القرآن الكريم إلى المستعمرات الإنكليزية في العالم الجديد, كما يُعتقّده مع شخص يدعى أنتوني جانسن 
10 :0 حك إلى نيو أمستردام» وهو أحد رعايا شركة الهند الغربية الهولندية في حدود عام 1630. كان والده هولنديّاء ووقع في 
أسر المغاربة في شمال أفريقياء واعتنق الإسلام وتزوّج من امرأة مغربية» وأوصى أنتوني عند وفاته عام 1676 بأن تنقل مقتنياته إلى أقربائه 
في نيويورك» ومن بينها نسخة القرآن الخاضّة بهء ولم تعرف اللغة التي كتب بهاء وتعدّ بهذا أقدم نسخة من القرآن في أميركا الشمالية. 
وبحسب ما ذكرء فقد خاض جانسن صراعًا مع السلطات الهولندية هناك لأنّها لم تراع الشريعة الإسلامية في قوانينهاء ورفض مرّات عدّة 
أوامر المحكمة التي طالبته بمغادرة المستعمرة» ورفض أن تطبّق عليه القواعد الدينية لكنيسة هولندا والقانون المدني فيهاء وبهذا عدّ أَوّل 
أوروي 00-7 مستوطنة في نيو أوترخت 101:66 316 - بروكلين - نيويورك» إذ كان يمتلك أراضي فيها':©. 

وإذا ما أردنا أن نوضح أكثر تأثير الفلسفة الإسلامية في المستعمرات الإنكليزية ورؤّادها الأوائل» فينبغي لنا الحديث عن 
إحدى شخصيات نيو إنجلند البارزة» وهو القن البيوريتاني والعالم كوتون ماذر (1728-1663) تعطته]/! «مخاه0 ب مستعمرة خليج 
ماساتشوستسء الذي سجّل ملاحظات على جوانب عدّة من الإسلام؛ جاء بعضها منصفًا والآخر حكمته نزعات متناقضة» فقد نشر ماذر 
عام 1721 كتابه الفيلسوف المسيحىء وهو مجموعة دراسات أوضحت مدى التناغم بين العلم والدين» واستندت إلى القرآن لتفسير 
.ادر علمية وكونية وطبيعية كالنجوم في السماء والهرات الأرضية والزلازل وظاهرقي البرق والرعرقفة. 

ومن المحتمل أن يكون ماذر قد امتلك أوَّل ترجمة إنكليزية للقرآن» وهي التي أنجزها الإسكتلندي ألكسندر روس 967مة»10م 
55 عام 1649 بعنوان قرآن محمّد 0/1/1021 0م41 »17 والتي استندت بدورها إلى النسخة الفرنسية الأولى من القرآن. 
وكانت ترجمة روس تلك قد أثارت جدلا واسعًا في لندن خوفا من تشجيعها المسيحيين على اعتناق الإسلام: وبخاضة مع احداث الحرب 
الأهلية الإنكليزية وإعدام الملك شارل الأول» والتي صاحبتها حالة هياج ديني. ولهذا ارتأى روس أن يعلّق على عمله بالقول إِنّه لم يعد 
هناك من مخاطر في قراءة القرآن أو أحد الكتب المرطفية التى ابتدعتها الفرق المسيحية المختلفة» أو حتّى كتب قراءة الكفٌ أو علم 
والمراقة والسسحر والكعهان الأروات ادرف مانديكها همد لحك وا له ماد وقد واقم روس عن تقبه قاتلا إن امسيحيين 
الأتقياء والمخلصين لا يمكن أن يتزعزع إيمانهم!6. 

تأر ماذر أيضًا بدرجة كبيرة بالفيلسوف العربي الأندلسي ابن طفيل (1185-1110)ء وبمؤلفه الشهير: حيّ بن يقظانء الذي 
ترجم إلى لغات عدّةء وترجم من اللاتينية إلى الإنكليزية عام 671 بعنوان: فيلسوف المعرفة الذاتية ء:([ممدمانراط انأعانهاراءى» 
وتجشدت في روايته رغبة الإنسان في فهم أسرار الكون وماهيتهء والظواهر الفلكية والمادّية» ومتناقضات الوجود للوصول والاهتداء 
1 هوارد زنء التاريخ الشعبي للولايات المتحدةء ترجمة شعبان مكاويء ط 2 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة و200)ء ص 70. 
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بالفطرة إلى الخالق. وقد أعجب ماذر بهذا العمل الفريدء الذي أنجزه عالم مسلم قبل خمسمئة عام في رحلة الاستبصار هذه من دون 
معلم: .وأشار إلى أنّ الإنسان بساطته وباستعمال مذاركه العقلية القطرية لا يستطيع أن يفهم العلم الطبيعى والتاريخ العلمى فح ' 
وإئما سيرك أيضًا وجوة اللذة لذا فاق الله قد غلم ودس محفة801..واكد ماذر أن بقية المعارف الإسلامية الأخرى قد تؤثّر في بناء 
المجتمعات المسيحية عبر الأطلسي7©. 


وتجدر الإشارة إلى أَنْ قصة حيّ بن يقظان قد أنّرت في جون لوك من قبلء وفي جورج فوكس مؤسّس طائفة الكويكرزء وفي مفكرين 
غربيين كثر. ولكن كان لماذر تصريحات متحاملة ضدّ الإسلام بعد تكرار حوادث الأسر التي تعرّض لها العديد من سفن نيو إنجلند 
على يد المغاربة» وكان ممّن قادوا حملات عدّة لجمع التبرعات المالية» لفك الأسرى وتحريرهم. وفي موعظة له لمجموعة أطلق سراحهم 
وعادوا إلى الوطن» أشار ماذر إلى أنّ بعض من أسره "البربر" قد تخلى عن المسيحية واعتنق الإسلام» وأشار إلى أنه لم يكن بينهم سكان 
من نيو إنجلندء وذكر أنّ هذا الأمر هو "بفضل بركة الله وأنّ صلوات الكنائس هى من أنقذتهم من قبضة أتباع محمّد "!68 


نقلت أوَل ترجمة للقرآن مباشرة من العربية إلى الإنكليزية على يد المحامي والمستشرق الإنكليزي الأنجليكاني جورج سال 
(7و36-16ج1) عله5 ععدهء0» الذي تعلّم العربية على يد اثنين من مسيحيي سورية في لندن عام 1734. كتب سالء إلى جانب الترجمة» 
افتتاحية من مئتي صفحة عن العقيدة الإسلامية» وعلى الرغم من التحفظ في قناعته ببعض المفاهيم الجوهرية حول حقيقة الرسالة 
المحمّدية الوح اشرق فقد وصف سال الرسول محمّدًا أنه مشرع العرب كصهنطدءى 6ه :ه:01-#«م1ء وأشاد بفضيلته التي 


رفض جورج سال فكرة انتشار الإسلام بقوّة السيف, ورفض أيضًا إدانة تعدّد زوجات النبي» مشيرًا إلى أنّ بعض أنبياء اليهود 
قد اقخذوا أكثر من زوجة: ونتيجة لمواقفه الوضوعية تلك التي ناقضت ما جاء به مواطنه همفري بريدو من قبل فقد وصفه الو 
إدوارد جيبون (المتوفى عام 1794) «هط016 84::4, في الجزء الخامس من كتابه اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها 
المنشور عام 1788» بأنّه: "نصف مسلم "مقط آنا55نا1 2142ط [ كذ ]40 


5 


ثالنًا: نظرة الآباء المؤسسين للولايات المتحدة إلى الإسلام 


اتضح من بعض سجلات الملكيّة. التي قدّمها جورج واشنطن عام 1774. أنه امتلك امرأتين زنجيّتين مسلمتين» هما أمّ 
وابنتهاء إحداهما كانت تدعى فاتيمار تعصتلكة1» والأخرى فاتيمار الصغيرة #عدة7 11416] [كذ|] 0 في إشارة إلى اسم فاطمة ابنة 


الرسول الكريم. 
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2 بكلتة]/! وععءطع] :12 .2 ,(2013 ,أممطكا .كط 0لع لظ :م0غخ0ه101) كارع 1تبده 1 ©1711 4110 514111[ :11ه'“0117) 21:501115//عل 771011145 ,كتاءط[1اعم5 .كذ ععتمء(1 41 
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ويبدو أن واشنطن لم يكن يمتلك مواقف مسبقة أو ردود فعل معارضة لتوظيف المسلمين في مزرعته» فقد أعرب في رسالة إلى 
صديق بأنّه سيرحب بالمحمّديين أو اليهود أو المسيحيين من أي طائفة» وحتّى بالوثنيين في مونت فيرنون إن كانوا عمّالا جيّدين2». 


والأهمّ من ذلك أن واشنطن» بعد تقاعده عقب الحرب الثورية» بدأ يهتم بشؤون مواطني فرجينياء وبدأ في البحث عن وسيلة 
لتمكين المسلمين واليهود من الحصول على إعانة مناسبة. وجاء ذلك ضمن جملة آراء ضمّنها إزاء مشروع قانون قدّم إلى مجلس المندوبين 
في الولاية عام 1784, لتضمين فقرة لدعم معلّمي الدين المسيحي من خلال الضرائب العامّة» وأكد فيها كذلك على معارضته أي شكل من 
أشكال القيود والعوائق على أساس الخلفيات الدينية» واتّضح ذلك في رسالة بعث بها إلى جورج مايسون (1792-1725) 1/1250 »6078© 
عام 05 


قد يكون ما صرّح به عزرا ستايلس (1795-1727) 501165 828 رئيس كلية يال في عام 1783 في موعظة أمام الحاكم والجمعية 
التشريعية في كونكتكتء من أنّ "الأخلاق المحمّدية" أرفع بكثير بالنسبة إلى المسيحيةء قد خضع لتأويلات عدّة» وحاول الكثيرون 
تفسيره بأنّه لم يكن محاولة للترويج للإسلام أو لجعله مركزيًا في المناقشات إزاء شكل الجمهورية وصيغتها ومستقبلهاء أو حتّى لوضعه في 
كفة المقارنة المزعومة بين العقيدتين» لكنّه كان على الأغلب مناورة كلامية في محاولة منه للفت الأنظارء ومحاولة إظهار مدى ولع العديد 
من الربوبيين بالتقليل من قيمة الفضائل المسيحية مقارنةً بالديانات الصينية والإسلامية والقيم الشرقية الأخرىء التي يعدّونها أرقى 
وأسمى من المسيحية. ونراه في إشارة أخرى في الموعظة يؤكد ضرورة تبنّي المسيحيّة أطرًا دينية لأميركا لأنّها تتلاءم 59 الجمهورية, 
وليس هناك من فرصة للإسلام أو الهندوسية أو البوذية أو لأيّ دين مزيّف أو وثني» كما قال» إلى جانب مذهب الدييزم ليسود في أميركا؛ 
اسيية من وجزة نظره مشهمر وسسود العالى 0». لكق الشاهد يدل عل أضمية النظرة السائدة أنذاك عن قيم الإسالام: وعمق 
المناقشات التي جالت في أروقة العديد من المحافل الفكرية على امتداد الولايات57. 


إن ما جاء به جيمس هاتسن 1101502 .11 181265 رئيس قسم المخطوطات في مكتبة الكونغرس الأميري» في مقاله المثير للجدل 
المعنون ب "الآباء المؤسّسون والإسلام". الذي نشره عام 2001 عقب تصاعد حمّى فوبيا الإسلامء أكد وجود الآلاف من الوثائق تعود 
إلى عهد الجيل الثوري» ناقشت منذ وقت مبكر أبعاد العلاقة بين المسلمين الأوائل والأميركيين» فضا عن مختاراتِ من أوراق جورج 
واشنطن وجيفرسون وغيرهما؛ ما حتّم على المؤسّسين في أميركا أن يضعوا آلاف المسلمين» قبل إعلان الاستقلال وبعده» في حساباتهم 
خلال مسيرة إرساء سياسة التسامح وضمان الحقوق المدنية والدينية للجميع 69. 


وفي معرض ردّه على ما جاء به هاتسن» كتب ديف ميلر 2/11195 :20 مقالًا مطوّلا أشار فيه إلى أنّ استقدام المؤسّسين لهؤلاء 
المسلمين لم يكنء بأَيّ حال من الأحوال: محاولة لتهيئة مكان لهم أو لتشجيع نشر الإسلام في المستعمرات الأميركية» موضحًا أنّه 
على الرغم من اعتراف الجميع بوجود تلك النسبة الكبيرة من المسلمين ممّن جيء بهم من غرب أفريقيا عبيدًاء فإنّه ليس هناك من 


:ل00] بتاماع صتادة!11) 27 .1701 ,وو12- 1245 5ع 30111 4111/5121[ [01:151110 ©1[11 70111 7!05/[111121011 ج0201 /[0 1171111155 ©1711 بعاعتتتوط 2ازظ .0 امل 42 
.72 ,(1934 رع 0156 عمتكسلاط اتاعتسصرع 001 


,(1835 بأأءامتصطةن .11 .ل :052002آ :تتتتةمطامن) 5اع 51960 حتوع اعمط :ناماوهم8) و .101 ,انملع اتلأكه!! عع:7مء 0 [0 177111195 772 ,ككاتوم5 0عتتول ‏ 43 
.22.136-7 
,485 .22 ,(1860 ,5آعطوتاطناط .00) عق «رمتطام.] .لآ :حامأدوه8) 11011)ا]مناعع1 انهه 4111271 0/111 اأجراناظ ©1711 بتامتصتمط]' 17١.‏ ساهل ‏ 44 
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دليل على أنّ المؤسّسين كانوا مدركين أو مطلعين بدقّة على القناعات الدينية لعبيدهم ربّما لأنّهم مارسوا طقوسهم الدينية وعباداتهم 
سرًا وفي الخفاء خشية التنكيل أو الاضطهادء وأكد أنّ المسيحية كانت الركيزة الأساسية التي شيدت عليها أميركاء ولم يفكر أحد البثّة في 
جعل الإسلام أو أي دين لا يعترف بالمسيح والثالوثء يسهم في صياغة شكل الجمهورية وإدارتهاء أو حتّى إفساح المجال أمامهم لتقلد 
أي مناصب قيادية» بل كان المؤسّسون يتوقون إلى نشر المسيحية بين الوثنيين من الهنود الحمر والأفارقة» وإِنّ الإشارات المتفرّقة إلى 
الإسلام في تلك الفترة لا تعدو كونها حوادث لا تؤخذ في الحسبان من منظور سياسي أو موقف رسمي 7 . 


ترى هل انتقل اهتمام جون لوك بالإسلام إلى توماس جيفرسون؟ وهل كانت مواقفه حماسية ثابتة إزاءه؟ بدأ اهتمام جيفرسون 
يتشكل حيال الإسلام بالتزامن مع حصوله على الطبعة الثالثة للقرآن باللغة الإنكليزية عام 1765 (أي قبل كتابة إعلان الاستقلال بأحد 
عشر عامّاء وكان حينها يدرس القانون في ويليمسبيرج في فرجينيا)ء وهي النسخة التي ترجمها جورج سال وبقيت مع ملاحظات بخط يد 
جيفرسون محفوظة إلى يومنا هذا في مكتبة الكونغرس بوصفها شاهدًا على العلاقة المبكرة والمعقّدة بين أميركا والإسلام والمسلمين4*7. ويبدو 
أنَّ قناعاته حيال الإسلام لم تتضحء وظل طوال حياته يتأرجح بين موقفين» أحدهما غلفته آراء سلبية حيال الإسلام» والآخر دافع فيه عن 
حقوق المسلمين المدنيّة والدينية إلى جانب بقية الفرّق والطوائف والأديان في أميركا(؛؟. فقد أعرب عام 1776 عن توجّهات اقتبسها من فولتير» 
وناقشها في مجلس المثّلين في فرجينياء وادّعى فيها أنّ الإسلام يشبه الكاثوليكية في كبته وقمعه لحريّة الاستقصاء والبحث والتفكيرا"©. 

والواقع أن فولتير كتب مسرحيّة عام 1736 بعنوان محمّد النبى 28707181 1 1141017161 عرضت أوٌل مرّة في مدينة ليل 
عام 1741 وتهجّم فيها على الإسلام وشخص النبي» وحينما عرضت في باريس ستّبت هياجًا شعبيًا واسعًا. فقد فشسرها بعض النقّاد بأنّها 
محاولة مبطنة لإدانة الكنيسة ورجالها بطريقة غير مباشرة» بسبب اضطهادها الكثيرين باسم المسيح» بل هى هجوم على الأفكار الدينية 
بعامّة» وقد حاكمته السلطات حينهاء ومنعت عرض المسرحية51. 


وكانت مسرحية فولتير هذه قد عرضت في نيويورك أل مرّة عام 21780 بعد أن أنجز جيمس ميلر جزءًا من ترجمتها إلى الإنكليزية 
قبل وفاته عام 1744 وأكمل المتبقّي منها جون هودلي 1102013 صناهلء ونشرت عام 1759. إِلَا أن آراء فولتير في الإسلام والنبي محمد 
تغيّرت» وعاد ليدحض افتراءات المتحاملين ضدّهما حينما قرأ سيرة محمّد لهنري دي بولانفلييه. وفي كتابه مقالة عن أخلاق الأمم 


وروحها عام 1756, افع فولتير عن النبي محمّدء وعدّه مفكرًا سياسيًا عميق التأثير» ومؤْسّسًا لدين عقلاني حكيم: ورأى أن الدول 
الإسلامية كانت تتمبّع بالتسامح الذي خلا منه التقليد المسيحي تاريخيّاء ثم نشر عام 1765 كتابه بحث فى العادات, وأشاد بالقرآن» 


وصرّح بِأنْ محمَّدًا مع كونفوشيوس وزرادشت يعدّون أعظم المشرعين في العالم62. 


:3 ,26/12/2021 05 0عو5ععع3 ,(2003 لتاصظ) ع 7اعع010صك ",[11 ختوط]| تطهاو] 02 'أصونعاه]1" 5تعطنوط عستلصباهط عط عنن11ا" ,تعنلا عحورا 47 
1111110 1101010101 


.ص يعتاءطلااءعم5 48 


1 127:5 ©1[1 10 1111141115 “عع 0غ 0111( 411167120 111 10127011011 كلاو 1ع 121 :111112111 7د برأء :1ط 7176 ,(.قلع) 0ع .5 تتعلاممأمتتطن ع ععاعصمعء8 متتات ‏ 49 
.94-5 .م7 ,(2015 16161110[ عى ج101 :متقطمة]) 
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تأثّر فولتير بسيرة النبي محمّدء حتّى إِنّهِ فضّله على المسيح في بعض جوانب الرسالة والصفات الشخصية» "أقل ما يقال عن محمد 
أنه جاء بكتاب وجاهد. أمّا عيسى فلم يترك شيئًا مكتوبّاء ولم يدافع عن نفسه. لقد امتلك محمّد شجاعة الإسكندر وحكمة توما. أمَا 
المسيح فقد نزف دما بمجرّد أن أدانه قضاته. ومحمّا لو يكاز رسال لكتكوورجال درك عارك حك مقرين 1 

لك سل جيفرسون» | بعد كتابة إعلان 0 اقتباسات ا من بطله يه جون 2 تدعو ال 2 ع المحقديين 
قي !0 3" 1 قضية الدين بالجمل؛ ومردٌ ذلك إلى لميراث اأوروي» اك 5 الكئيسة, والضبابية التي رافقت 1 المسلمين 
إلى أميركاء وعلاقة الجمهورية الفتية لاحقًا بدول شمال أفريقياء إلى جانب تأثير أفكار الاستنارة التى أنعشت مذهب الدييزم» الذي ولد 
حالة من الفتور الديني إِيّان الحرب وبعدها. واللافت للنظر أنّ جيفرسون عدّ نجاحه في معركته من أجل تمرير قانون فرجينيا للحرية 
الدينية عام 1786 في الجمعية التشريعية انتصارًا لجميع الفرّق والطوائفء بالعيش في كنف المجتمع من دون مضايقات أو ضغوط من 
السلطة المدنية بسبب معتقداتهم الدينية» التي عدّها شأنًا خاضًا بالفردء وذكر في سيرته أن القانون كان يهدف إلى أن يضمن في طيّاته 

لقد ظهر جليًا انفتاح أميركا على الإسلام وبقية الأديان في تصريح لريتشارد هنري لي ءه.آ لإنه»11 1010854 ضمّنه في رسالة بعث 
بها إلى جيمس ماديسون عام 1784 جاء فيها: "إني أَتّفق تمامًا مع المشيخيين 5صهنع,رطوه69 في أنّ الحرّية الحقيقية تشمل الدين 
الدين بمساهمات مالية في الجمعية العامة في فرجينيا!"». 


لقد وضع دستور ماساتشوستس عام 1780 أسس الحرّيات الفردية والدينية لسكان الكومنولث: وضمن حرّية ممارسة العبادة 
لجميع المسيحيين والربوبيين والمحمديين واليهود وحتى الوثنيين» كما صرّح بذلك كبير قضاة المحكمة العليا ثيوفلس بارسونز 
5 ونا تامم16' في معرض دفاعه عن المادّة الثالثة الواردة في الدستور. وهذا يعد تطورًا فريدًا لنضوج فكرة التسامح الديني» 
التي لم يألفها البيوريتان في المراحل الأولى من تأسيس نيو إنجلند, مع أنّها بقيت متمسكة بالأبرشية كنيسةً رسميةٌ حتّى عام 601830. 


3 عبد الراضى محمد عبد المحسنء الرسول الأعظم فى مرآة الغرب (الرياض: جامعة الملك سعودء 2011): ص 48. 
.95-6 .7ص ,(.قلع) 02دع01 عع عءاعمعءع8 54 
:15 .2 (2007 ,كتتتتأئتاطاناظ تععوع ه21 :01 ,تتهجراوء/11) 701.1 ,ني1000 41116114 111 551165[ عأماى [ع 17 ,(.قلع) وعد10 .آ جاعتاعا5 ع متدعصردنآ .1لا مسخ ‏ 55 
نغم طالب عبد اللهء "جذور الحرية الدينية فى الولايات المتحدة الأمريكية - قانون فرجينيا للحرية الدينية عام 1786 أنموذجًا": مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم 
التربوية والإنسانية, العدد 42 (و1ه2). 
6 المشيخية كنيسة بروتستانتية ينع في ! إسكتلندا بجهود جون نوكس . تؤمن باعتراف ويستمنستر للإيمانء» 11 01 صهذأودع1دهن) رع امصنصساوع11 الذي انبئق من 
سلسلة لقاءات دعا إليها البرلمان بتأثير البيوريتان بين عامي 3 و1648 في كنيسة ويستمنسترء لاقتراح تعديالات أكثر لإصلاح كنيسة إنكلتراء فأنجزت وثائق عدة كان 
ص بينها هذا الاعتراف: ليحل محل التسع والثلاثين مادة دينية في تلك الكنيسة؛ إلى جانب استبدال كتاب العبادة والصلاة الإنكليزي المشترك 80087 بصيغة ة أخرى» 
وأن تصبح حكومة الكنيسة مشيخية ديدلا من الأسقفية, إلا أن المقترح لقي معارضة شديدة في إنكلتراء ورحبت به كنيسة إسكتلندا . صدّق عليه البرلمان الإنكليزي وكنيسة 
إسكتلندا عام 649. ليصبح أنموذج عقيدة كنيسة إسكتلنداء وترك لها اختيار المشيخية مذهبًا رسميّاء وعدم فرض الأسقفية الإنكليزية . يتألف الاعتراف من ثلاثة وثلانين 
فصلا تضم أسس المذهبء باعتبار أن التوراة هي كلام اللهء وعقيدة القضاء والقدرء والثالوث: والفداء بالمسيح وسيلة للنجاة: إلى جانب سري التعميد والعشاء الرباني 
المقدس» فضلا عن رجوع أرواح الموتى إلى الله حال وفاتهم. ويفضل المشيخيون الفصل التام للكنيسة عن الدولة. 
9 .2 ,(1876 1310113157) 250 .120 ,122 .701 ملاعآنء )1 47111112011 701:17 ©7171 ",1776-1876 03 امصخ صا مماع 1اع ك1" ,تمنسصا»ا .هآ .ل 
701.1 رععط .1 ته[ 11 011ككتبه 67 كقط برط ,ع6 1رء110مجردهء0017) كلظ 110ل عع[ نوبررعط تمراء 11 إه 2/آ1آ 17 01 1417:6017 رععآ تختصعط الجقطعن1 57 
.2 ,(1825 باع طلا 81010 دصج1 1171 :متطماعل 2 1تاط) 
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إن التأكيد على فكرة الثواب والعقاب وأهميّتها في تهذيب النفس في حياة الفرد من أجل بناء مجتمع صالح» دفعت أحد رجال 
الدين في ماساتشوستس» وهو سامويل ويست (18027-1730) +765 اعنادمصة5: إلى كتابة تعليق في إحدى صحف بوسطن عام 1780» 
أكد فيه اعتقاده برسوخ تلك الفكرة في العقيدة الإسلامية المتعلّقة بصقل الشخصية» إذ قال إن "المحمّدي متحمّس للالتزام والتحل 
بالأخلاق والفضائل الحميدة, لأنّ الأمل يحددوه بأنّهِ بعد القيامة سيحظى بالجنّة إلى الأبد بالفتيات الجميلات [في إشارة إلى ال( 
العين]» وأنّه يخشثى من ارتكاب الخطايا كالقتل والزنا والسرقة ما دامت ستكلفه دخول جهنم إذ سيتحتّم عليه شرب مياه حارقة في 
قاع الجححيم"599. 

يبدو أنّ بعض المجاميع المسلمة قد حقّقت نجاحًا إلى درجة كبيرة» جعلت السكان في مقاطعات مهمّة يعتمدون عليهم» فبعض 
سكان مقاطعة تشسترفيلد بواهده© 6:8614:و06 - فرجينيا كانت لديهم نظرة إيجابية إلى المسلمين القاطنين فيهاء وقدّموا عريضة إلى 
جمعية الولاية عام 1785 طالبوا فيها بمنح المسلمين وبقية الأقلّيات الدينية الأخرى حرّية ممارسة شعائرهم وعباداتهم من دون تضييق» 
وما جاء فيها: "دعوا اليهود, والمحمّديين» والمسيحيين من كلّ طائفة يتمتّعون بالحرية الدينية. وبجعل الدين المسيحي ديئًا رسميًا فإّنا 
ماهم في [قساف هذه الولاية الوليدة. إن خلماتهم ومساهماتهم في البحر والبزهي التي تهفت ببلاناوليس عقيدتهم: إل ١‏ 7 
عمل في صناعاتنا. دعوا اليهود والمحمّديين والمسيحيين من كل طائفة يجدون صالحهم ومصلحتهم بالعيش في ظل قوانينكم"0©. 

هل فكر المؤسّسون في احتمالية تقلّد المسلمين مستقبلًا منصبًا عامًا أو رفيعًا في الولايات المتحدة؟ وكيف ضمَنوا تلك التصوّرات 
في الدستور؟ 

أعلن جيمس آيريدل 10611 وعسمول - المحامي الأنجليكاني من كارولينا الشمالية» الذي عيّنه واشنطن كبير قضاة المحكمة 
الاتحادية العليا عام 1788- أنّ فكرة وصول أيٍّ شخص لا يعتنق المسيحية إلى أي منصب سيادي أمر مستبعد تمامًا. "إِنّه لشيء 
مرفوض أن يختار شعب أميركا يوم ما نوَابًا وممثلين لا يعتقدون بِأيٌّ دين البتَةَء وإنّ الوثنيين والمحمّديين (المسلمين) قد يسمح لهم 
بتقلّد المناصب [...] لكن لا يمكن افتراض أنّ شعب أميركا سيثق ويأتمن على أعرّ حقوقه أشخاصًا لا يدينون بأىٌّ دين أبدّاء أو يعتنقون 
دينًا يختلف جوهريًا عن دينهم "77. 

صرّح صموئيل جونستون دهوصطو1 1وناحصة5 حاكم كارولينا الشمالية» وعضو مؤتمر المصادقة على الدستورء عام 1788 بِأَنّْه 
ينبغي عدم السماح للمسلمين بأن يصبحوا مؤثّرِين في السياسة الأميركية. إلا أنّ احتمالية أن يُتتخب اليهود والمسلمون وربّما الوثنيون 
وغيرهم لمناصب عليا في حكومة الولايات المتحدة» جعلته يشير إلى حالتين فقط يمكن فيهما السماح بانتخاب المسلمين» أو سواهم 
من غير المؤمنين بالدين المسبيحيء لمنصب الرئيس أو أَيّ منصب رفيع آخرء "الأوإى: إنْ وضع شعب أميركا الدين المسيحي برمّته جانبّاء 
فأمر كهذا للأسف قد يحدث أمَا الحالة الثانية» فهي إِنْ حصل أشخاص كهؤلاءء وبغض النظر عن دينهمء على ثقة الشعب الأميري 
واحترامه وذلك لسلوكهم القويم وفضيلتهم: فسيتم آنذاك اختيارهم'0©». 
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تكلم المبشّر المعمداني جون ليلاند 161204 «اول» في خضمّ مناشداته لإلغاء الصفة الرسمية للكنيسة في ماساتشوستس وكونكتكت» 
عن تصوّرات سلبية إزاء النظام السياسي السائد والمتّبع في البلدان الإسلامية» وأعلن أنّ مثل هذا النظام يصلح لأن يسود بين الأمم 
الإسلامية» لأنّ محمّدًا كما زعم دعا إلى استعمال التشريع والسيف لنشر دينه©». 


وعلى النقيض من ذلكء أعرب بنيامين رش «اهناكآ صندمهزمء698», أبرز رموز الجيل الثوري ممّن نهضوا بواقع التعليم في الولايات 
المتحدة» أنه يفضّل رؤية "معتقدات كونفوشيوس أو محمّد" تترسّخ في أذهان شباب أميركا اليافعين» بدلا من رؤيتهم يكبرون وهم 
يتجتّبون نظامًا تعليميًا يخلو تمامًا من المبادئ الدينية. وعلى الرغم من تشديده مرارًا على أنْ المسيحية هي الإطار الأفضل لتلك 
الفضائل» فَإِنّهِ عبّر عن إدراكه بأنَ جوهر الإسلام يرتكز على القيم الأخلاقية والسلوكية» إلى جانب الممارسة الدينية©». 


وكان بنيامين فرانكلين قد أعرب عن آرائه بمواقف سلبية ومتباينة حيال الإسلام في مناسبات عدّة. لكنّ وجهة نظره نضجت 
وأخذت تتبلور بموضوعية أكبر مما ظهر في سلسلة مقالاته الموسومة ب "ريتشارد الفقير" 4:هدطه11 :ده2؛ التي غلفتها لغة متهكمة في 
بعض الأحيان على الإسلام والرسول محمّد. ومن أبرز مواقفه التي استعار منها رؤيته حياله كانت عام 1764 حينما كتب مقالة هاجم 
فيها الأفعال المشينة وغير الإنسانية؛ التي أقدمت عليها جماعة من سكان الحدود في بنسلفانياء في محاولة منهم لإيقاف هجمات الهنود 
الحمر على قراهم. وذلك بشن حملة شارك فيها ما بين ثلاثة وخمسين وسبعة وخمسين رجلا قتلوا فيهاء بأسلوب مثير للاشمئزاز. 
العشرات من السكان الأصليين» ومثّلوا يهم وأحرقوا قراهم» وكان من بين الضحايا أطفال ونساء وشيوخ عزّل. فكتب فرانكلين يصف 
هذا الفعل ومرتكبيه بأنّهم كانوا أكثر بربرية ووحشيّة ممّن ادّعوا أنهم أعلى منهم مرتبة "كالترك والزنوج والهنود". وأنّهم لا يملكون 
ذرة من الرحمة التي أظهرها للأسرى نبي الإسلام» الذي أطرى في إحدى المناسبات على شفقة جنوده الذين عاملوا أسراهم بالحسنى 
ورأفتهم. ثم امتدح فرانكلين صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد القدس من الصليبيين» ووصفه بأَنّهِ جشّد عادات العرب المحمودة 
والسخيةء وأضاف أنّ الهنود الحمر لو كانوا يعيشون في بلد مسلم لتمّت معاملتهم بعدالة» ولكانوا أكثر أمانًا"»). 


خاتمة 


ينبغي إدراك حقيقة أنّ الإسلام وصل إلى العالم الجديد مع طلائع موجات الهجرة الأوروبية» التي حطت الرحال هناك في أواخر 
القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشرء وفي الوقت الذي لم يأت فيه البيوريتان إلى هذه البقعة لممارسة التسامح الديني أو لفصل 
١‏ عن الدولة -مواة في قينا ومستعمرات الجنوب أو حقى في فيو إتجايد - الهم جاؤوا أساتا لممارسة ممتقداتهم الدينية على 
طريقتهم» من دون السماح للفرق المخالفة بالعيش بينهم» فإنه لم يفسح المجال للمسلمين في تلك المستعمرات للقيام بأيّ نشاط يسلّط 
الضوء على واقعهم ونمط عيشهم» أو حتّى كيفية أدائهم لطقوسهم الدينية بطريقة واضحة وعلى نطاق واسع» وذلك بفعل مخلفات 
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64 طبيب وسياسي» وشخصية وطنية لامعةء ولد قرب فيلادلفيا عام 1746» وتوفي فيها عام 1813. درس الطبّ في جامعة برنستون» » ثم سافر إلى إدنبرةء وحصل على 
الماجستير. عاد إلى بلاده ومارس الطبّء وانضم إلى المؤتمر القاي» ونشط في قضية الثورة» ووقع على إعلان الاستقلال. نس جامعة ديكنسون عام 1783. عارض 


تجارة الرق» وساهم في تأسيشن أوّل جمعية مناهضة للعبودية في أميركاء وعمل جرَاحًا في الجيش القازّي» يُنظر: 
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تاريخ وتراكمات التراث المشؤشء الذي كتبه ونقله متحاملون على العقيدة في القرون المنصرمة؛ إلى جانب الصراع الأوروبي - العشماني في 
أوروبا وشمال أفريقياء الذي فاقم من حدّة الخلاف بين العقيدتين. 

لقد كانت أعداد الهجرة التى شكّلها المسلمون الأفارقة كبيرة جدّا كما تبيّن لنا مما سيق . لكثّهم لم يؤكوا دورًا باورا في المستعمراة 
الإنكليزية في أميركا الشمالية؛ بسبب طبيعة تلك الموجات التي ضمّت الآلاف من العبيد والزنوج ممّن جلبوا من غرب أفريقيا للعمل في 
المزارع والمنازل. ولا ننس ما رافق نظرة الأوروبيين إلى الإسلام والمسلمين» التي اتّسمت بالحذر الشديد. 

لم يعد هناك من شك في أنّ الإسلام شغل حيّرًا في مناقشات الآباء المؤسّسين للولايات المتحدة, إِلَّا أنّ مقدار الاهتمام تباين 
ف العصر الاستعمارق والقورق» وق كان يبدو غير حاسم إثبات أنْ المؤشسين كانوا على استعداد لقبؤل فكرة اندماج تلك الأفد. © 
المجتمع» أو التشجيع على استقطاب مزيد من المسلمين؛ وذلك مردّه إلى إيمانهم الثابت بأنَ المبيحية هي الدين الأنسب الذي يجب 
أن تتبناه الجمهورية. وبدورنا تقفق مع الرأي القائل إنّ بناة الولايات المتحدةء باستفناء بعضهمء قد آمنوا بأن تكون مبادئ المسيحية فقما 
الكيزة الأساسية: سععدين فكرة مشاكة بقية الأديات. 

كان اليف من التعذيلات الأزل لللسعور إساد شع النعافس بيخ الظوائف السيحية اللتددّدة والحيازلة دون فل دي 00 
للدولة يحظى برغاية الحكومة المدنية وامتيازهاء وليس تشجيعًا للأديان الأخرى ومنها الإسلام؛ إذ إن التسامح لم يكن يعني السمات 
للنسامين بقل مناضب حكومية عليا: .وقد اسم جدل الصراغ بيخ إلقاء الصقة الرسمية عن بنقن الكناتين التي #أشييت ٠‏ 1" 
اللستعمرين الأوائل» وإبظطال المؤقلاك الدينية للتركى وقول المناصب الريقة,.وحى العامة مدنا ما طؤيلا. ويدف تسميق ال" 
هذا المجال» فنا تقترح ما يلي: ْ 

ينبغي إعادة قراءة التاريخ المبكر للولايات المتحدة الأميركية لفهم التشكيلة السكانية المتنوعة التي هاجرت إليهاء واكتشاف مدى 
التناغم والتنافر الذي طبع العلاقة بين تلك المجاميع. ش 


ضرورة الاهتمام بالدراسات التي تؤكد دور الأقليات العرقية والقومية التي اعتنقت الإسلام في الوصول إلى المستعمرات الأميركية 
في الفترة الاستعمارية الممتدة من بدء الاستيطان الإنكليزي عام 1607 حتّى سَنّ الدستور الفدرالى عام 1787. 


أهمية تمحيص الوثائق والمراسلات والسجلات الرسمية ومجلدات المذكرات الشخصية لجيل الأباء المؤوسسين الأوائل للولايات 
المتحدة» للتعرف إلى كيفية تعاملهم مع وجود آلاف المسلمين بينهم. 
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ثالنًا: : إنسانوية جديدة 
1. كونيات أطلسية 


تفيض نفسٌُ كانط "بالإعجاب والخشوع" عندما ينظر إلى النجوم”" أما هيغل المتكبّر فما كان ليقع أسير النجوم. يتذكر الشاعر 
هايتريش هاينه زيارته الفيلسوف الألاني المشهور آنذاك في برلين» حيث عبّر هاينه عن حماسته المتقدة لمنظر السماء المرضعة بالنجوم حينما 
وقفا معًا أمام النافذة يتطلعان إليهاء فدمدم هيغل بغير استسحسان: "النجوم, إنما النجوم وميض جذام في السماء"©. ومع ذلكء فبالنسبة 
إلى أولئك الذين يتحملون عبور الأطلسي» كانت النجوم هي كل ما يبقى. كان بحارة الأطلسيء قبل اختراع الكرونومتر البحري لقياس 
خط الطول» تحت رحمة السماوات المرضّعة بالنجوم» يبحرون على هدي تركيبة جنوبية تسمى هايدراء وهي علامة قديمة 0 قد 
جرى التحقق من أصول العبيد الذين بيعوا في الأميركتين من خلال تذكرهم لمواقع النجوم خلال رحلاتهم البرية إلى الساحل الأفريقي 

شغلت العلاماثٌ الفلكيةٌ مكانةٌ مركزيةٌ في الحساب المكاني في العالم الجديد. ولكن زمان السماوات كان أداةٌ خرقاءً ا 
بينما كان في المتناول دليل واضح من ثقافات متنوعة. لم تكن هناك لغة مشتركة في العالم الجديدء ولم يكن بَعدُ للمعاني المشتركة نظام صوتي ينقلها. 
ومثلما يصدق هذا على العبيد الأفارقة فإنه يصدق على الحشد المتنوع» أو بالدرجة نفسها يصدق على الاستعماريين الأميركيين!". وفي ربوع هذه 
البيئة ازدهرت الماسونية. افتتنت الحركة الماسونية بوسائل التواصل غير اللفظية, فبحثت عن معرفة إنسانية كلية في العلامات» والرموز والأعمال 


المصنوعة» والعجائب المعمارية الماضية» وتأويلها تأويلًا باطنيًا بوصفها مصدرًا سريًا للحكمة". لقد استُقصي عالمٌ من الصور لبصرية. دما مت 
1 امات اللصرية إل لفة الأشارة لدى البنود التضليينء العماا لقاتيح ممكتة لإنسانية مشتركة كانت قائمةٌ قبل سقوط بابل :6 


1 قارَنَ كانط الجلال الهائل للنظر إلى النجوم بالشعور "بالقانون الأخلاقي الداخلي": وهذه تجارب تسم حدود العالم المحسوس من الأعظم لانهائية إلى الأكثر شخصية. ينظر: 


.0 .2 ,(2002 ,.عه1 لإةوص0ن عمتطامتاطنط غاععاعد1؟ :عع لتتطصسدن أكتاهقصدتلصآ) (قصقع) عتقطساط .5 تعححع77] ,بمعمء]] امعناعم,ط إن 071106 بأصقكا اعتاتقتصحم1 
2 مقتبس من:2.71 ,[ 1987 روو21 1111 ع1" :خالا عع لطس ) (.قصون) عه لله171 .1]/! ختعطامك] ,110710 «تمع 1 رع جرمن) 0/111 كاكه 01 176 بكتاعطاتاعسساظ قمد1]. 


1101111 ك :11101141 ]ودع ع1 إه نوده 111 1رء 1100 111 110ه ,20111111011©15) ,كعنته |3 ,50411015 نه تراط ملم ه11 تععلتلع8اآ متعتة/! ع تاعدتة معطا رعاعم ‏ 3 
.7 ,(2000 رؤ5وع21 تامعوع8 :805100) 


لم يتيّت الكرونومتر البحريء الذي كان من اختراع صانع الساعات والعالم الهاوي جون هاريسون (واعثرف به رسميًا في عام 3773)ء على السفن على نحو واسع إِلّا في 

أواخر القرن الثامن عشر. ينظر: 

. (1995 ,5ك[800 للتتاعحاء 2١‏ :عملا بج اكا) ©1111 كلل إن 1ارع اام ع111/1عاع3 ادع1لء 07 1712 معنا وى 1710 1115ةاء 0 1,011 4 /0 :35101 ©1711 :11/02قع 1011 رأعامه5 10318 

4 تمثلت محاولات معرفة ة الأماكن التي جاء منها العبيد بسوّالهم عن "عدد الأيام التي قضوها في الطريق» أوعن عدد الأسواق التي بيعوا فيها خلال رحلتهم» وعلى أي 

جانب من رحلتهم كانت الشمس تشرق وتغرب» أو عما إذا كان بلدهم إلى يسار هذا 'النجم' أم إلى يمينه" ٠‏ ينظر: 

:ععصةةط عل تده] زعمناه10آع0030 12 عل عتتماعتط'ل غاغ1ء50 :عزء1:6ن01) (وعاء 16د 11111-ء061/11) كقهع انه ت1111112ك عدلته دعنتواعقه دعط ,تعتماءع٠ا‏ اعتتطو 
.6 ,(2000 ,116ل تستتتد1ط 12 عل عتأمأقتط'ل غاغاءه50 


5 إنّ اللغة الكريولية الهايتية, شأنها شأن اللغات الكريولية الأخرى» تطورت بوصفها "لغة اتصال 132811286 0021361 ": على نحو ما تطورت اللغات "الهجينة منع ل" 
التي تتكلمها الحشود المتنقلة. ولم يوثق تطورها. توثيقًا جِيدًا » نظرًا إلى الجهل باللسانيات عمومًا حتى القرن العشرين. واللغة الكريولية الآن هي مع الفرنسية) اللغةٌ 
الرسمية لهايتي. فهى تقوم على الفرنسية (أما مسألة مدى صلتها بطبقة أصحاب المزارع الفرنسية الاستعمارية فهي مسألة موضع سجال)ء » وتحتوي على عناصر من لغة 
شعب الفون م10 (بوصفها طبقة إثنية لغوية) » ولغة يو/أنلو -يو كحك -ه 1[ صكاعححث» واللغة الوولوفية7100102: ولغة جبي 0 (وهذه اللغات جميعها تنحدر من منطقة النيجراء 
وعناصر من لغة البنتو / من الكونغو) » ومن اللغة العربية (بوساطة الإسلام) ٠‏ ينظر: 
.(1988 بتتقاكه حطتة 11[ :كته ) 77120111 1ج 011' ل كط (ه:1هن) دعل دءأام6» 16771165 25ل ©2111 710[10ثرقء 1010111011 بعل 2 اعمط عتعاط 
6 آمنت الماسونية» التي ألهمتها الخبرات الأوروبية في التنقل حول العالم» بما تنطوي عليه تراثئات أخرى من | إمكانيات إشراقية, ولا سيما تلك التي في الشرقين الأوسط 
والأدنى (التصوف اليمودي» والزرادشتية» والوثنية المصرية. والتصوف الإسلامي » والفيدانتا الهندوسية) . كان الماسونيون مطلعين جيدًا على المعرفة الغامضة (طقوس 
سرية»ء وخيمياء القرون الوسطى» » وسحر عصر النمضة)ء » ومعرفة ة عصر التنوير العلمانية (العلم التجريبي» والصحافة الحرةء والحكم الديمقراطي) » وكذلك المشاركة في 
الميدان العام » ومساهمين في شبكة من المنشورات العابرة للأمم . كانوا في جانب من عصر التنوير لم يتطرق | إليه تفسير يورغن هابرماس النافل . ينظر: 
(.قتهتا) تع ع تداقا مقحامط!' ,لزاءاء50 كأمعع اده 8 0 :مج001 4 0لتة 7ور1/1 171 تنك «ع تع م3 عأأطلاط عنلا إن 110115517101101 41 "لتلء 3171 ,كقستتعطه1] معععنال 
.(1989 رووع؟2 :1/111 عط]' خالل رعع710طسدت) 
7 للاطلاع على التفكير الماسونى فى لغة الإشارة الهندية: ينظر: 
.(1956 ,تأعنتهءوع«] 01 عع0ه.آ تتتا0دقت]/! :كتنام.آ .51) :17:14 اندع ةر :نك ©[1 4110 :0501111 1ترع 1772 ,0157 1مصعج .1 مصد 117111 
وبقدر ما تدين الماسونية النظريةٌ في ولادتها في القرن الثامن عشر للحافز الكبير من المزيج الثقافي في العالم الجديدء فإنها مدينة أيضًا للحفريات الآثارية في أصول 
أورويا القديمة . وفي الحقيقة ات هذه المساعي بالتوازي» بما أن الأوروبيين اعتقدوا نهم يرون ماضيهم البدائي في الشعوب الأمئّة "قبل التاريخية") الموجودة اليوم. 
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همه 


وغالبًا ما كانت روابط انتماءات الماسونية» في الفضاء المسامي عبر الأطلسي» أقوى من روابط الوطنء والإثنية» أو حتى العرق» وهي 
بالغة اللهمية الحيوية لفهم الحوادث التاريخية فى عضر العورات. ولكن يصحب إثبات التحميمات. قماذا يعنى تحديدً|قولنا إن اما 
ازدهرت في ربوع العالم الجديد؟© ثمة قائمة من المحافل والفاعلين التاريخيين ممن كانوا أعضاء فيها يستطيعون إخبارنا بأنفسهم. إن 
الأرقام» وإن كانت ذات تأثير» غامضة جوهريّاء ومضللة عرضيّاء فتغذي أسطورةً المؤامرة العالمية التي تقودها الماسونية التي ما زالت حيةً 
إلى يوم الناس هذا. هناك حقائق ماسونية متعددة» تتباين تباين الزمانء ولها أدوار اجتماعية اختلفت فيما بينها اختلاقًا عظيمًا. وأن 
يكون المرء ماسونيًا فهذه مقولة أنطولوجية خالية من صفات محددة تكون مسؤولةٌ عنها سببيًا (فأن يكون المرء مسيحيًا فهذا لا يجعله 
فاضلاء وأن يكون ماركسيًا فهذا لا يجعله ثوريّاء وأن يكون مسلمًا فهذا لا يجعله إرهابيًا). إن الماسونية هي الدال الفارغ المثير للذعر. 
ففي حين كانت هناك ضمن الحركة تنظيماتٌ داخلية ومعرفة سرية مشتركة» فإن الماسونية الحديثة» التي تأسست في القرن الثامن 


عشرء تتطوي على تناقضات جوهرية. لقد صار توسان ماسونيّاء ولكن يُزْعم أنّ نابليون هو من حطمها". كانت الأخوةٌ جمعيةٌ تضم 
أقراةًا متساوية + ولكيها تظامت عل يوق كراقية الجدارة» أما الساواة اللتسذاعية ققد نوقلت جد باب اللخقل ولم للد عن 1 0 
الانتعارية: سو تدانية الاسوثيين | أصلوى وقصلين] إل ثناة السجارة والعمال اليذوييى: ولكق عن التاحية العملية هوليسا 01" 
بل كانواء بالأخرى» *معماريين اجتماعييق "+ ير أن هذا يعنى أشياه كهرة أرضاء قجميعهم كانوا متاضرين للتوعة الكوري ا 3 
ومعتنقين بحماسة متقدة فكرة الأخوة العالمية60. كانت بعض المحافل تشمل الجميع في عضويتها. ولكن القليل منها كانت مختلدل” 
عرقيّاء أما الأخريات فكانت للسود حصدًا|2©. 


طبقت جميعٌ المحافل الفضائل المدنية أساسًا للتدريب على المواطنة. وأتاح انسحابٌ الأعضاء من المجتمع الخروج على القيم 
الثقافية السائدة» وشجعّ على التفكير اليوتوبي الذي لم يكن العالم الخارجي الواقعي أرضًا صالحةً له؛ وهذه العناصر في بناء الماسونية 
أثارت ضدهاء وهو أمر مفهومء السلطات المدنية. كان الطابع السريٌ للمحفل سياسيًا بطبيعته» بما أنّ العضوية توفر ولاءات أممية» 


8 تنائرت المحافل في الكاريبي وفي المستعمرات الأميركية . فكانت "سمة شائعة في مستعمرة سان دومينيك" بين المستعمرين الييض ٠‏ ينظر: 
رووع2 تنو كنملآ عولتتطاحصصة :عمل تتطسمت) ناتمط درا ععدرع رعرع 10[ أعدمقان11 ته “ه201 ,ععم11 111117 0 0111125 كد12 :17071 ,115 مطاعالط 103510 


.6 ,(1979 
وأعيد تأسيسها في هايتي الم بوصفها 3 2 مدني "١‏ أساسية . وفي عصر 0 00 -_ عابتي» ومارتينيك» كرا وأنتغيواء وخزر ار وبيرموداء 
أزانو وليندا روبرت لتزويدي بده الساينات > 
9 يُظن أنّ نابليون صار ماسونيًا في مالطا عام 1798, وإذا كان هذا الظنّ محل سجالء فمما لا مراء فيه أنّه كان متعاطفًا مع الحركة وعيّن أعضاءها في مناصب عليا. 
وقوّت مغامرته العسكريةٌ في عام 1798 في مصر هذه الرابطة: حيث أدخل ضباطه المحافل إلى مصر. ومنذ ذلك الوقتء صار العديد من قادة الدولة الفرنسية يُدمغون 
بالماسونية. ولا تزال الماسونية لدى الكثيرين رمرًا إلى الإمبريالية الأوروبية» جاذبةٌ إلى عضويتها نخبًا استعمارية (وما بعد استعمارية) . 
0 التحق الهنود الأميركيون» الذين أدخلوا في محافل لندن بوصفهم ماسونيين» بالجانب البريطاني ضد الثوار الأميركيين؛ ويُعم أنّ الماسونيين على كلا جانبي الصراع 
أظهروا الرفق في تعاملهم مع الأسرى من زملائهم الماسونيين» وكذا كان الأمر في حرب الهنود الحمر وفرنسا. 
01 في رواية أليخو كاربنتير التاريخية والمتميزة بروحها البحثية (تظهر فيها الشخصية التاريخية والماسوني أوج 4ع0)» كان محفل الأجانب المتطرف سياسيًا "ذا مناخ 
ديمقراطي ' ' حيث يختلط فيه النبلاء الأوروبيون "بكل أريحية ببطل وطني ملوّن من مارتينيك » وببسوعي سابق من الباراغواي» مصاب بالحنين إلى مكان إرساليته» وبطابعيٌ 
فلمنكيء منفي من بلده لطباعته دعايات سياسية» وبإسباني منفي» وهو بائع جوال نهارًا وفي الليل خطيبء وزعم أنّ الماسونية كانت نشيطةً في آبلة بإسبانيا في القرن 
السادس عشر مثلما أثبتت ذلك تصاميم معينة للفَرَاجير» والكوسات والمطارق الخشبية» التي اكتّشفت حديثًا - كما يقول - في كنيسة انتقال العذراء» التي بناها المعماري 


اليهودي الشهير موشين روبي البراكومنتي". ينظر: 
.1102-3 .22 ,(1963 ,110171 عك ناءم1131 :املا تقاء [1) (.قطهةخا) عاء 0 ختتتحاك حتطاول ,له :تلع 1ه 111 051011 اصردط بتعتامعء مس0 وزعاكط 
2 بعض هذه المحافل كان لها تاريخ طويل ومهم؛ المحفل الماسوني للأمير هال بدأ في بورتو ريكوء » وفي نيويورك في نهاية القرن التاسع عشر انضم إليه شومبورغ» 


وهو أسود من بورتو ريكو تغلب على "الاختلاف العابر للثقافات" للهويات المتعددة من قبيل الأسود, والماسوني» والهسباني الأفريقي» والكاريبي» والغواريونيكسء وكان 

اسمه الثوري المستعار اسم لص هندي من سانتو دومينغوء كانت السلطات الإسبانية الاستعمارية قد دانته لانتفاضاته ضدهم ومات في عام 1502. ينظر: 

:017710 "روم صنات1717 عنتسومهة/1 واعتباطدصودء5 .لخ متبائخ ص واأعتصطاظ لص تعلدع0 ,عع182 02 ممم تاعبط[ اعمقصة1 :دعنع ه0[مصطءه1" ,متزمسة قمصدزوو10 
-4 .20 ,(2005 عتقتقاح5) 1 .20 ,17 .1701 ركه كلاق نم81[ مزعي ١زم‏ *(عاترعن) ©0171 [1110لامل 


163 


م م2 
004 000 
العدد 15 15 2 طدو ل |(3 “20220 


60510101 


وهويات اجتماعية بديلة» ومصادر للقوة منافسة للقوى القائمة. ولكنّ الصلات السياسية استغرقت الطيفٌ: كانت المحافلٌ البريطانيةٌ في 
بواكير القرن الثامن عشر تقف بوعي ضد النشاط السياسي» والمحافل النمساوية كانت تتباهى لبعض الوقت بالملوك رعاةً لهاء بينما قامت 
أخرىء: كتلك التي ناقشناها في مقالة "هيغل وهايتي" بتفريخ ثوريين مسلحين07. 

انتشرت الماسونية بانتشار الاستعمار» ولكنّ الاستعمار غيّرها. ولعل الجانبَ الأهم في هذا السياق كان الحاجة إلى غرباء مأمونين في 
أرض غريبة. "بدأت المحافل أولّا في الموانئ والمجتمعات التجارية كنوادٍ تجارية أو مراجع تزكية من أجل عمل "". وأنشأت الماسونية, 
شأنها شأن الجمعيات السرية؛ علاقات قرابة مصطنعة””" وفرت مساعدةً متبادلة للإخوة في المحفل (كانت محافل السود الكوبية تجمع 
الملل لتحرير العبيد)9؛ فكانت نموذجًا لجمعيات سرّية عبر التاريخ امتدت على امتداد طرق التجارة» حيث لا تكفي تعاقدات العمل 
عبر خطوط الجماعات والصلات الاجتماعية التقليدية لبناء شبكات إنسانية مأمونة. 


ويكتب الأنثروبولوجي ألفرد ميترو في دراسته عن العقيدة الدينية في هايتي: "يُطرح سؤال: هل أسهمت الماسونية في مراسيم 
الفودو 700011؟"0"70, تغيرت الفودو عبر الزمن» وتغيرت من حيث علاقتها بالماسونية الهايتية. 


ولكنّ أبناء عصر الثورة قد رأوا الفودو "نوعًا من ماسونية دينية وراقصة" تتمتع بالعقلء نظرًا إلى احتضانها الغرباء» ولأنّ مبناها 
الإيستيمولوجي توفيقي!*". 


كان ملايين العبيد الذين جُلبوا إلى العالم الجديد» وقد نُظر إليهم كتلة واحدةٌ لا تمايز بينهم» متنوعين ومختلفين من حيث اللغة» 
والدينء والعادات والمؤسسات السياسية تنوع السكان الأورويئين في المستعمرات واختلافهم. وإذا كان صحيحًا أنّ العبيد المتدفقين 


على سان دومينيك كالشيل في عقود ما قبل الثورة كانوا يُشحنون في الغالب من سواحل الكونغو وبنين» فإنهم كانوا يُجلبون من مواقع 
مختلفة في داخل تلك المناطق بوصفهم أسرى حروب نشبت بين بعضهم بعضًا: كانت الحروب الأهلية العظمى في الكونغو قد اشتعل 


3 ينظر: "هيغل وهايتي". ص 65-62. كان المحفل الذي انضم إليه موزارت في فيينا لأغراض العلاقات الاجتماعية والشرب» على عكس تلك التي نسجت شبكات 
ثورية. كان جوزيف الثاني » الإمبراطور الهبسبورغي» متعاطفًا بدايةً مع الحركة كونها تبني روحًا وطنية» ولكنّه في عام 1785 أخذ يخشى سطوتها المتنامية. واليوم صرنا 
نعرف جيدًا العلاقات بين أوبرا موزارت الناي السحري والماسونية. وصمّم المعماريٍ الشهير كارل فريدريك شينكل المسرح لإنتاج الناي السحري الذي افتتح في برلين 
في عام 1816 قبل سنة واحدة من بدء هيغل تدريسه الأكاديمي هناك. ٠‏ ويُعرف عَمَلٌ موزارت المكتمل الأخيرء وهو 212623 يعنوان "الأنشودة الماسونية الصغيرة 11416آ1 
8 21/135021" ويعود تاريخه إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1 أما الكلمات التي يبدو أنّ موزارت نفسه كتبها من أجل تدشين معبد جديد هي: "إنْها تحتضن 


السلسلة كلها ؛ إنّها مثل هذا المكان المقدس/ والأرض كلها أيضًا" ٠‏ ينظر: 
.(1982 ,111105010 عت وعتتتهطآ1' :001نامط) ”ج10 مع تارمت '' إن ء005ط 11 :1ه 1تأع ةط ملك[ :115ه عمل[ 111 4110 110201:1 ,تاملطهآ مستططهخ] .0 .11 


.2 ,(1977 رووع81 517آع كتدانا جاماععطة1 :لاماعع مل ) التعتقاء 201111 172027:0[151 111 171221110501113 ,125011آ حتحتخ :100:01 14 
علاقات رم على ا علاقات 1 ابة االبنة. أي علاقة ب : لتزاوج. [الترجما ا ومتطكمك1 ءع«خناءز 5‏ 15 
وحملوا ارال م من أضجات 5 المشاعر عدائية» والرجال م ممن ينتمون إلى ديانات ن أكثر بعدّاء وارجال المتمين لك خلفيات أشد تنوعًا 0 والعدي ولسود. 


.6 ,(1989 رووع21 زواع 'كتطنآا لامأععسصارط 2 5200 17017 4 060001 زناه 2/014 611 00 00 مسقم 1 

.40 .2 ,(1959 ,ؤوع21 517اع كلانآ 01010 :ملا تتدع[آ) (.قصتهتا) دااع تتهطن) 0م111 ,111ه10 11 00000 ,«تتتهحاة]11 لعظ1اخم 17 

كان ميتروء» السويسري المولد والباريسي التعليم» معاصرًا لجيل من سرياليي باريس ممن فتنتهم ديانة الفودوء ولم ير بعضهم » » مثل .ميشيل ليريس مآ أعطاء للا 

ممارسي هذه الديانة على أنهم "الآخر"' ' البدائي» بل رأوها ظاهرة حداثية زعزعت فكرة الآخرية نفسهاء أي فكرة الثقافات المنفصلة انفصالا بائنًا التي على أساسها كأسسنة 

الإثنوغرافيات المعروفة. واعتقد ميتروء بإصراره على الطابع المسرحي لطقوس الفودوء أنه لا يجب دراسة الفودو بوصفها بقايا ظاهرة غريبة وبدائية» بل مكان للتداخل» 
والاشتباكء والخلقء إِنّه دين حضاري يمثل "الغرب الآخر )17/5 01061 106". ينظر: 

.84-5 .760 ,(2007) 120.1 ,47 .701 ,تناع 1ه 276 111وزككط' رط "رعتتاتتة'! عل عل عبآ" رطقةطدآ لدعطء 81 .ل 


وأنا أتعاطف مع ما يذهب إليه ميترو. 
18 ينظر سابقًا: "هيغل وهايتي ".2 ص 129-65. 
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“لا 3 ,2) طءع ترجمات 
برل 


الصورة )4( 


مراسيم الفودو (1970) 


.(1955 ,21655 02111011013) 01 517ع كلمانا :تزع اععاتء 8) كلل م0 17 4110 1115101 ,24111 رطنهةوةحآ مسومل 


أوارها قرنًا من الزمان وبلغت ذروتها في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وكانت هناك حروب عديدة أعلنتها مملكة داهومي /زءوطة2 
(دولة بنين اليوم) ضد إمبراطورية أويو 090 وجيران آخرين» وأسفرت عن نتائج متباينة وحدّة متزايدة69. إِنّ أولئك الذين كانوا أعداة 
ذات مرة» واستُعبدوا في ساحات القتال وباعهم تجارٌ منهم وفيهم إلى الأوروبيين بضائع بشريةٌ» عانوا نوعًا من عملية تسليم استثنائية» 
ونقلوا بالقوة من أماكن سيادتهم الأصلية بما يماثل التعذيب بالوكالة دمص لإا عنننر0]؛ فكانت صدمةٌ الهزيمة:» والعبودية» والإبعاد. 


ورعب عبور الأطلسي والعمل في المزارع قد حولت الفودوء في لحظة إبداع ثقافية» إلى مجتمع مفعم بالثقة(69. 


9 "وبعد ذلك: يجدر النظر أنه ربما كان ثلثا العبيد في سان دومينيك (هايتي) عشية الثورة قد ولدواء ونشؤوا وتربوا في أفريقيا" بمن فيهم 62000 كونغولي جرى 


تصديرهم بين عامي 1780 و1790. ينظر: 
,111510137 01/110110 01177141 '",70111013ع]1 ممتاتة]ط عط له تزع 10مع11 1دع2011 متدعتكلخ :'مع0ه00) 018 عصتكا عط 1ه اءء زطاتاد عط تج 1" بدامتصصتمط]' .>1 متطامل 
.6( ,(12111993) 2 .20 ,4 .101 
كان الشعب الكونغولى قد مزقته الحرب الأهلية منذ أواسط القرن السابع عشر. انتصرت إمبراطورية أويو على حساب شعوب بنين فى الشرقء وبذلك سيطرت فى أواخر 
القرن الثامن عشر على نصف ما سممى لاحمًا يوروبالاند 212240 نحملا . ومن أجل الاطالاع على وصف لأعمية خبرة هذا الجيل فى الحرب وشكل المناورات العسكرية التى 
مكنت المتمردين العبيد من النجاح: ينظر: 
.58-80 .22 ,(1991) 1-2 .20 ,25 .1701 ,1151010 11ه “تسن 07 /01/1714ك '",02 نا 0اعا] ممختمط عطا صا 5010115 مدعتظخ" بومتصتمط 1 .1 سامل 
0 هناك ظواهر وثيقة الصلة: الكاندومبليه ه[طددهلصه 6 (في البرازيل)؛ السانتيرية 5221119 (في كوباء وبورتوريكو. وبنما)ء والشانغو مع صقط5 ف تان" 
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60510101 


كانت الفوذو ذيانة عمومية ومحعمفا سرنا كذللك. ونا نا لاذه حرك لأ تواصل لفضايًا لعدم وجو لثة مشتركة؛ تصبح 
فيها الرموزء والعلامات السرية» وأفعال المحاكاة» والطقوس أساسية. وشأنها شأن الماسونية» نْظر إلى ما بحوزتها من معرفة على أنّها 
إخلاط عناصر من ضاثر الثقافات الإنسائية المتتوعة» متفشحة ومستوعبة بدلا من كونها منغلقة على نفسها في بناء تراتبي. أما طريقة 
التفكير في الكون فتسير هنا بخلاف التفكير المنطقي» والمبدأ الفلسفى هنا توفيقى 59/061]1550 وليس تركيييًا وزوعطاهم59: وهناك 
توافقات عبر حقول ثقافية متباينة. أما بقايا العالم» تلك التي يسميها هيغل "الوجود الكسول" فلا يجري التغلب عليها. فعلى العكس 
00 كبية هبفل» حيث تدرح الحدوة العاقضة فحت مفهوم أشملء تظل العلامات مثمايزة» ومتفصلة» وفردية» مرقبطة همق 
الكل ترابطا جُذموريًا تإالهءنم:ونط08©). وحدود أنظمة المعاني هذه مسامية. فليس ثمة حافة للرموز الماسونية ورموز الفودوء وبهذا 
فهي تستطيع أن يتدفق أحدها في الآخرء ولقد حدث ذلك فعلًا؛ فصار الصليب الأرثوذكسيء وفرجار البنّائين» وقوس قزحء والثعبان 
رمورًا تشاركتها الماسونية والفودو. ومع ذلك كانت ممارسات العالم الجديد أبعد ما تكون عن التطابق» لا بسبب "آخرية" جوهرية تطبع 
كينونة الإنسان الأفريقي» بل بسبب التجربة اللاإنسانية جوهريًا للعبودية الحديثة. ويصرٌ ميترو على القول: "إن الشبكات السياسية 
والاجتماعية الخاصة بالقبائل الأفريقية التي انحدر منها أهل هايتي اليوم قد سحقتها العبودية"». وما من شيء من ذلك يمكن أن 
يضاهيه في الماسونية الأوروبية. 


2. النمط الأمثولي 

الرموز علامات صامتة» لا تتوفر على معنى إِلّا عندما تُوْوٌلء وهنا يكون نمط التأويل مسألةَ حاسمة. بيت الفودو من نمط رؤية 
أمثولية 1021,مع110ى خبرت التاريخ على أنه نكبة*». فمن هزمه التاريخ: وأصبحت علاقاته الاجتماعية شْذرًا مذرّاء واستوطن المنفى» 
ين المعنى عنده من أشياء عالم تيبس بفعل البُعد المكاني والفقدان الشخصي. وفي الفودوء صارت الحياة الجماعية لعدة ثقافات» وليس 
ثقافة واحدة فقطء هباءً منثورّاء ولم تنجُ إلا كأطلال وفي حالة اضمحلال. تتجوف الرموزء فتصبح معانيها اعتباطية*©. إنّ الجمجمة 


والعظمتين المتصالبتينء وهى تنويعة رمزية ذائعة الانتشار عن الموتء لا تدل على زوال الحياة فحسب. بل على زوال المعنى أيضّاء 
أي لا دوام الحقيقة نفسها"". نأت الآلهة بعيدًا جدّاء وهجرت الحياة. فلا مناص من استدعائهاء وإعادة تجسيدهاء ما يعني حرفيًا 


1 الجذمور ساق تنمو أفقيًا تحت الأرض يستعملها النبات للانتشار وتكوين نباتات جديدة تطلق جذورًا وسوقًا عند العقد الساقية. وهذه الاستعارة من عالم النبات 
استعملها دولوز في فلسفته في مفهوم الجُذمور. وواضح هنا أن المؤلفة تعني المعنى نفسه. (المترجم) 
(التشديد لي  1/16113107,12.9‏ 22 
23 أدين بهذا الفهم لوالتر بنجامين» الذي عنت له "الأمثولة نمطا إدراكيًا يميز زمن الفوضى الاجتماعية والحرب الطويلة» عندما كانت المعاناة الإنسانية والحطام المادي 
لحمة الخبرة الإنسانية وسداها". ينظر 
,(1989 ر5وع21 1/111 عط]' :جاملطمآ لظاللا ,رعع10أطصةن)) اععزه2 كلمع تل 171 0110 0111111 [ادء 8 :17/121 :522112 [0 كن 7اء10141 ©7177 ,0155/لاعناظ وناك 
.6 
24 يمكن أن ثُملأ الأشياء في العالم » المفرّغة من معانيها التقليدية» ببقايا مضامين متنوعة. فهي بدلا من أن تد تشير إلى حقيقة متعالية» تكون علامات على معنى قابل 


للاستبدال - فصورة ة الأفاعي التي أخرجها القديس باتريك من إيرلندا تحولت إلى "تجسدات متعددة ة لأفعى السماء [الداهومية المقدسة]" '". ينظر: 
.6 .م ,(1984 ,800 ععهتكمة/؟ :علهلا بجع 81) بوإدمدمإقر[ط سه تك ارمع »رع ركه ترك 0110 11هء ترك :1711جرى 0/117 [1145 بنامومصمط] متسة تتعطم] 


أو قد تُنبذ نبز تامًا. كانت عملية انحطاط الضاتي قد يداك فى إبرإندا قيجة تمرنات اجتماعية تسببت فيها الحروب» تحرضها تجارة العبيد إلى حد بعيد. ويشير هيغل إلى 
تعليقات المراقبين بأنّ الأفارقة تخلصوا من "أوثانهم" التي خابت آمالها كدليل على اعتباطية (أو "بدائية" بحسب نظره) أنظمتهم الإيمانية. ولعلنا في حاجة إلى التشكيك 
في افتراضه بأنّ ذلك كان كذلك دائمًا. هل كانت هذه الممارسة» في الحقيقة» نتيجة انحلال الثقافات الأفريقية التي ذهب أساسها الاقتصادي والسياسي تحت تأثير 
تجارة العبيد الأوروبية؟ 


5 لايشير ظهور العلامة نفسها في سياقات مختلفة جدًا إلى وحدة رمزية» بل الاعتباطية الأمثولية للمعاني. فعلامة الجمجمة والعظمتين المتصالبتين كانت» في القرن 


الثامن عشرء رمرّ العسكرية البروسية وسفن القراصنة» وشارة شرف للقوات البريطانية ظهرت أيضًا على مريلة جورج واشنطن الماسونية. وفي القرن التاسع عشرء فقدت 
هذه العلامة قوتها الرمزية عندما عُيِّنت فى اتفاقية دولية علامة على السم. 
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2/1) 0 حما 
5 مرلطو ترجمات 
بولداه ل 


أنّ [الآلهة] "تتلبّس" جسد المؤمن في مراسيم الفودو ذاتهاء تمامًا كما التعبير المتقن عن تلك الرموز الدينية وغ0ة17, أي تلك الأشكال 
الهندسية التي تصوّر الكون [الكوسموغرام «نة:عهد:205) على أرضية يُسكب عليها مسحوق تمسحه أقدام الراقصينء التي يجب أن 
تُخلق كل مرة على نحو جديد6©. 

وهذه هي التجربة الأمثولية» التي توجد الثقافة فيها كأطلال. في المقابل» تموقعت تأملات الماسونية الكونية في عالم من رموز 
عابرة للتاريخ» هدفها الكشف عن الحقائق الأبدية. ولا يُبحث عن المعرفة من شظايا ثقافية لماض قريبء بل من معالم عظيمة لعصور 
قديمة وحضارات بائدة. وفي ما يتعلق بالرمزية» تتوخى الرموز كلا لازمانيًا ومنظمًا: "من تعاليم الماسونية [...] أن على الرجال الكدّ لبناء 
معبد الإنسانية لتكنز فيه المعرفة القيّمة برمتهاء وفيه يُستذكر الماضي المفقود"777. إن هذه الثقة بدوام المعاني ترف عند من ينعمون حاليًا 
بأمان أوطانهم وبيوتهم» وتظهر لهم مسيرةٌ الزمان الآتي تقدمّاء ويبقى التاريخ بالنسبة إليهم بكرًا رغم خرابه المادي؛ وهذه الخبرة هي 
التقيض لخبرة العبيد الأميركيين الأفارقة. 

هناك دراسات إثنوغرافية عيّنت عناصر اجتماعية ودينية أفريقية عادت لتظهر ضمن الأشكال الثقافية الهايتية9©. وأنا لا أريد 
أن يُفهم من كلامي هنا أنّه لم يبق شيء في العالم الجديد محتفظًا بمضمونه الأصلي. ولكن من غير المتصوّرء من وجهة نظر إنسانية, 
أن أولئك البشر الذين استُعبدوا وفوا بوحشية حملوا معهم طقوسّهم وآلهتهم في عنابر سفن العبيد كما لو كانوا يحملونها في حقائيهم» 
وكما لو كانوا في مهمة دبلوماسية تتعلق بالتبادل الثقافي. وفي الحقيقة» تعود إلى الظهور آلهة داهومي (شعب الفون 808) واليوروبان 
ةنرملا (شعب الناغو معةل<) جنبًا إلى جنب آلهة الكونغو المقدسة في الهيكل الهايتي المقدسء في علاقة متبادلة مع القدّيسين 
الكاثوليكيين المقدسينء ولكن فقدانها لهالتها الفريدة» ومكافئها القابل للاستبدال» يدل ضمئًا على تحول في قواها!9». ولقد أرجع 
الأنثروبولوجي الأميري ميلفيل هيرسكوفيتز أصل الزومبي الهايتي» وهو شبح ميّت حيّء إلى أسطورة داهومية”*. ولكن لا مُشاحة في 
ما تذهب إليه دايان بأنَ هذا الشكلء "قشرة لا روح لها ومحرومة من الحرية" و"العلامة الأساسية على الفقدان والطرد". يتخذ معنى 
غير مسبوق في الاستجابة على "نمط خاص من الهيمنة الحسية" يمارسها الاستعباد الاستعماري» وعلى ظروف العمل القسري الحر بعد 
استقلال هايتي/0. 


6 واللافت للنظر أنّ تلك الصور التي أنتحت على أرضية معابد دولفو هي شكل زائل قصديًا لفن مقدسء» فليس لها مستقبل. "في أي مكان من فن فودون [كذا] 
يُتاخم كونٌ كونًا آخر"؛ هذا ما يكتبه ثومبسون واصفًا مضمون الرموز الدينية 6:65« بوصفها "فكرًا هندسيًا". ويعزو إلى شكل الرموز الدينية الهندسي وحدةً في المضامين 
كذلك: "بكلمات أخرىء إِنّ هذا أكثر من كونه تصالبًا للأرض في نقطة اتصال مع السماء. وفي النتيجة» فإِنَ هذا الرمز الديني 760 المعقد يوفر بؤرة هندسيةً لتركيبة تضم 


القوى الداهومية, والكونغولية, والكنيسة الكاثوليكية الرومانية» تكوّن نسيج التاريخ الثقافي ما ' (116 ,191 .مم به ةومتطمط]1.) . ما أريد قوله هنا هو أن تأويل 
ثومبسون طوباوي أكثر مما هو تأويل واقعي » وهذا إلى حد بعيد حال الإبداع التخييلي لمعلقين متأخرين 

.6 .2 ,(1991 ب1010كلة8 .1" .8 زحاهلحامط) نر ااي 1711700111017 11ل :177221110501110 [0 ©1111:2 472/111 4110 411 17 ,1خ1نان) جاعلاعا5 وعمطتول 2 27 
8 عمداء هذا الحقل هم ميلفيل جَي هيرسكوفيز» وجون أم جانزين» وروبرت فارس ثومبسون» وجون كي ثورنتون. 
9 من أجل الاطلاع على أسماء الآلهة الهايتية المكافئة لآلهة يوروباء وفون (إلهة داهومى)ء ينظر: 


وتشتمل الآلهة ذات الأصل الكونغولى على سيمبى 1اتطة5؛ ونكيتا 2[118ء ومبوميا #تطتصداط]/1. 
.243 .2 ,(1938 باعاد 1 آطنا تاكتك تك .ل .ل :كملا بجع 1) :ملع 1ع[ اندع ترك آادء 117 41112111 411 ,104710111 ,1115 معاوتاعط .ل عالتحاع14 30 


"11011125013, 21. 1166-7 


.2 ,(1955 ,2155 0211101013 01 117واء كتطانا :(إعاعكاةء 8) 0005 171 0110 :11151010 ,204111 متتقلزة0آ صسدهل 31 


إن الزومبي "بوصفه رمرًا بالغ القوة على اللامبالاة, والعُفلية, والفقدان يحكي قصة الاستعمار" وكذلك "تاريخ القرن العشرين من العمل الإجباري والتشويه الذي 
ازداد حدة لا سيما خلال الاحتلال الأميركي لهايتي" . ينظر: .1010 "إن الأرواح 10/4 التي غاليًا ما يستحضرها ممارسو الفودو اليوم لا ترجع أصولها اك أفريقيا". 
ينظر: 36 .1010.,2. 
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هيكتور هيبولايت: "إلى الأمام» إلى الأمام" (1942) 


اح يي 
3 


ما معنى أن ندعو الجمعيات السرية الليمبية 268ده.آ في شمال الكونغو "المصدر الحقيقي"69 لممارسات الفودو الهايتية التي 
0 الاسم نفد حيت كانت الأول متظمة لتجار العبيده أما ممارساتةالقودو فكان يؤديها أشخاض هم الفسهى كانوا قدبيعواكق 


كلتا الحالتين» تعني كلمة ليمبا ه5«ده.آء وهي من لغة البانتوء "التسوية" و"الحفاظ على السلام"؛ ولكن في سياقات مختلفة اختلاقًا 
جذريًا. أشفت الليمبا الأفريقية المآسي الشخصية والاجتماعية التي كانت نتيجة مكاسب مادية من التجارة الأطلسية بالسلاح والعبيد 
(كانت إحدى عشرة بندقية» "من نفايات الترسانات الأوروبية القديمة". تساوي إنسانًا يُستعبد نتيجة الحروب التي اندلعت بسبب تجارة 
الأسلحة©). ظهرت الليمباء الشائعة على امتداد طرق التجارة الداخلية» بين العشائر التجارية التي شكلت شبكة ممتدةً من المدن 


2 "[روبرت فارس] ثومبسون إينظر /1م5 112 إن «(دها] هو أول من نعت مصدر ليمبا الأصلي من حيث علاقته بالدين الهايتي بالاسم نفسه الذي يحمله الدين 
الشفائي في شمال الكونغو". ينظر: 
0 .ص ,(1982 ,رقصتطاكتاطنا لصطهاهجه 0 مما بيج 1) 10رم77 م1[ ع1[1 تنه مع أ "ترك 1711 11011ء11/رك 01 10111111 كل :1655-1930 ,1617154 ,1اع2تتة[ .11 سحامل 
ويقر جانزين أن الصلة التاريخية إبين الدين الهايتى والذي فى شمال الكونغو] ضعيفة»ء ومع ذلك لا يمكن إنكار التشابهات البنيوية بينهما (278 1 بماعخصة1)ء يُنظر: 
3 .6 ,.1010ء الاطالاع على مناقشة تتناول الأرواح في الكونغو في القرن الثامن عشر في ميناء العبودية الساحلية من لونغو التي حمت الموتى من السحرة الذين يجرّون 
ارواحهم للعبودية والسخرة. 
4 .1610.,2 33 
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الساحلية وصولًا إلى العمق الداخل خيث تجري عمليات الاستعبا ذا" . وكانت نخبتهاء المتكونة من “التجار الأثرياء (أو محدى 211 
والنافذين» والقضاةء وامعالجنين» والكيفنة» والرؤنناء"7, تتمتع بوظائف كهتوتية مثل مباركة الزيجات» ودعم قوانين السوق. و1" 
توزيع الثروة طقوسيّاء وأداء السحر الأيديولوجي في مسألة حل النزاعات والضبط الاجتماعي؟0. وكان أعضاؤها "تطفح بهم الرغبة 
الممسوسة في النجاح في التجارة» والنفوذء والمكانة بين الناس "1”*". وفي مجتمع يتمتع "بأخلاق زراعية قوية": أدت ممارساتهم التجارية 
إلى أدواء اجتماعية متعددة فاستّحضرت الليمبا لعلاجها!ة6. 


كانت الليميا الأفريقية كفارةٌ طقسية: فقد سكنت من إحسايس التجار الأقرياء بالآتب» وخفقت من مشاعر الغيرة لدى الذاء ا "١‏ 
وحالت دون أن يتحطم نسيج المنطقة الاجتماعي من طرف التجارة الأوروبية الأطلسية تحطيمًا كاملًا. وإن كان يمكن تمييز 
استمراريات لافتة بين ممارسات الليمبا في العالم القديم وفي العالم الجديدء وإلى ذلك يذهب الأنثروبولوجي جون جانزين وآخرون» 
فإن هناك انقطاعات بينهما من حيث أدوارهما التاريخية. لقد أنتجت اللميبا الأفريقية المآسي التي تحمّلها 7 العالم الجديد. ومهمة 
التسوية بين العبيد الذين شّحنوا بحرًا إلى سان دومينيك: وهى لم تكد أن تكون مسألة اغادة توزيع للثروة: كانت منصبة عل ]؟ 
فحااقاك قافية عل النقة الكدوية ري مداق حر سارقين: وان أشخاص تآلفوا في جماعات عمل ما كانت تجمعهم من قبل خلفيةٌ 
مشتركةٌ وما كان يفهم أحدهم الآخرء وفي الحقيقة ربما لم يكن يعرف أحدهم عن وجود الآخر الثقافي قبل رحلتهم البحرية. 

إذا كانت الرموز الدينية 85« وترتيبات المذبح في معابد الفودو الهايتية تكرّر في رسوم المنمنمات الأشكال الهندسية الكونية 
(الكوسموغرام 3535ع205:0) التي يخطها أعضاء الليمبو على مروج أفريقياء وإذا عادت أسماء كهنة داهوميا إلى الظهور في عبادة 
الرانا لف المفيمقة عل أرواح 08115 الفودوء وإذا ظلت كلمات اللغة الثقافية وبنيتها من دون تغيير» فإن ما قيل في هذه اللغة استجابة 
للحوادث التاريخية كان جديدًا كليّا9». وأوضح ما يكون ذلك في حالة جمعيات المقاتلين السرية» التي يُشاع أَنّها أدت دورًا في الثورة 


.114 34 
إن عبادة اليمباء الميظة ازقباط ونيا بالمشائر التسارية فى شم القيلي في نمال الكونفوء التي مورست في الميناء ا 'نخبة تجارية مقيمة 


.7 .م ,.110 35 
6 كانت الليمبو حركةً لا تتبع دولة تعمل على تشكيل نظام عام على امتداد طرق النقل بدلا من المراكز السياسية. وكانت شعائر الزواج مفتاح تحقيق الوحدة والتحالفات 
بين التجار: "لا جدال فى أن أيديولوجيا الليمبا العلاجية كانت نموذجًا لحالة اجتماعية مكتملة التشكيل"؛ وبوصفها "المؤسسة المتعالية الرئيسة فى المنطقة من القرن 
السابع عشر والقرن العشرين» فإنها أدت كما يظهر دور رئيا قي خلق سياق طقسي لاقتصاد تتجاري يتناغم مع اقتصاد إنتاج زراعي وخلق سياق تتولد فيه رمزية شفائية 
تلطف الحيوات عند نقطة تقاطع الاقتصادّين". ينظر: 323 ,321 .52 ,.1010. 

.7 .م ,.1010 37 

38 1010., 2. 318. 

"شكلت التحالفات ؛ العشائرية التي كرستها الليمبا شبكة علاقات اجتماعية - سياسية عْظت منطقة شاسعة: لاسيما الطرق الداخلية للتجارة الدولية |:| اللعنين والأسلحة] 

التي استلزمت شكلًا معيئًا من الضظ الاجتماعي. وأثارت الثروة والنفوذ اللذان نجما عن ذلك مشاعر حسد وغيرة قوية ذ [...] أطلقت في عقول الأثرياء والمتنفذين أعراضًا 
كالأحلام » والكوابيسء والخوف من الشعوذة» والتعرض للهحومء والعقم» والموت» وأعراضًا أخرى كثيرة". وتلك هي مآسي الليمبا بين "الأفراد الذين تآلفوا مع التجارة 
الساحلية". ينظر: 317-318 .مط ,.1010. 
9 هي أرواح الفودا الهايتيةء تقوم مقام الوسائط بين الإله المتعالي والبشر. (المترجم) 
40 يلخص جانزين الدرس البحثي للتأثيرات ن الأفريقية في هايتي: "في كل من النظام الطقسي والبحثي يُعترف بتأثير غرب أفريقيا المهيمن على أنّه تأثير داهومي» 
ويمكن أن يُشاهد ذلك في الألفاظ المستعملة في عبادة الأرواح هماء وفي مجمعات العبادة /:00/:م:< [ كذا] » وقيادة العبادة [الهونغون [الكاهن الذكر] 731 والموميا 
[الكاهنة الأننى] 1و » ومواقع العبادة (الأونسي أمستاعط) » وما إلى ذلكء على الرغم من أنه حتى هنا يمكن أن يوجد تأثير كونغولي امنيا تعرف الآلهة الداهومية 
جميعًا بالرادا 130 [من ن بلدة فيها ميناء للاتجار بالعبيد هي 08هتىض والتي سميت على اسم بلدة ألادا ه1120ى (المترجم)] » بينما جرى حديئًا تحديد الآلهة التي تعود 
أصولها إلى الكونغو وبانتو على أنها عاودت الظهور بقوة في حلقة آلهة بيترو متاة2". ينظر: 27 .2 بتاعقطةآ.. لكن دايان تتجه إلى لب المسالة. حيث تكتب: "إن آلهة 
البيتوو 0ياكاء2 [ولفظ متاء5 اسم آخرء وهي عائلة من أرواح الايو في ديانة الفودو الهايتية (المترجم)] التي لها أنياك ثوريةء وفيها مالامح الانتقام» مثل : بريسه بمبا 81156 
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الهايتية!). كانت جمعيات المقاتلين موجودةً في الكونغوء وداهومي» وفي أماكن أخرى من أفريقياء ولكن لم يكن غرضها أبدّا إطلاق 
تمرد للعبيد؛ إنما العكس: "لقد كثفت تجارة العبيد طريقة اذ الناتل الداهومي# لأنّ أسرى الحروب بيعوا إلى التجار2». ما كان أحدٌ 
من أتباع الفودو الأوائل في أفريقيا ليتخيّل زوال التراتب المتمأسس بين السيّد والعبدء وما من أمة أوروبية كانت تتخيل ذلك أيضًا. إن 
الثورة المناهضة للعبودية التي اندلعت في سان دومينيك كانت فريدةٌ سياسيًا. 


هنا تبدأ ملامح التاريخ الكلي في البزوغ» وهي: بدلا من منح الثقافات المتميزة والمتعددة استحقاقات متساوية» بحيث يُعترف ببشر 
15 جزةامن الإنسانية بضورة غير مباشرة من خلال العسوية بين البهويات الثقافية الجماعية: فإن الكلية الإنسانية تبزغ في الحلة 
تمزق تاريخي. ففي انقطاعات التاريخ» حيث تتوتر ثقافة شعب معين إلى درجة الانهيار» يقدَّم هذا الشعبُ للإنسانية مثلًا معبرًا يتجاوز 
الحدود الثقافية. وفي لحظة توحدنا العاطفي مع هذه الحالة الخامء والحرة» والهشة» نتوفر على فرصة فهم ما يقولونه. فالإنسانية 
المشتركة موجودة رغم الثقافة واختلافاتها. إن عدم تطابق هوية شخص ما مع هوية الجماعة يتيح للتضامنات الخفية أن تتوفر على 
فرصة لاستئناف شعور أخلاقي كلي» هو مصدر للحماسة والأمل اليوم. ولا يظهر الوعي بإنسانية مشتركة من خلال الثقافة» بل من 
خلال التتهديد بخيانة الثقافة. 


3 عند مفترق الطرق 

ِنَّ المصدر الحقيقي للممارسة الدينية الهايتية هي تجربة العبودية التي أفضت إلى تمرد عام 1791. ومع ذلكء فإنّ المصدر الحقيقي 
للتاريخ الكل لا يتمثل في التعبير الهايتي بخاصة عن ذلك الحدث بَلْهَ في تمثيله من طرف سرديات الثورة الفرنسية لهاء بل إن الكلية 
15 لوعي النبيد الذاقية يق شرظهم التاق خيرآمقيول إنسائفاء وخ يقت خصا الطاعة عاق الحضارة وحدود القهم الإفساق: 
والمجرى اللاعقلاني» أو الذي لا يمكن تعقله» لتاريخ الإنسانية الذي تفوق في لاإنسانيته لانم ةدسداطه1 على أي شيء يمكن أن يقترفه 
أي فعل محظور ثقافيًا”». في الوقت نفسه نحن تُدفع إلى نقطة حيث يُصاب جدل السيد والعبد الهيغلي بالعجز. فالوعي الذاتي يجب 
أن يؤدي إلى الفعل» ومع ذلك فإن هذا الفعل تحديدًا يعض جوهر فكرة إنسانية كلية للخطر. إن مأزق المتمرد» الآن ومن قبل» هو أنّ 
المقاومة العنيفة» المسوغة ظاهريًا بالشعور الأخلاقي» تهيّئ المسرح لأعمال وحشية جديدة تناقض ذلك الشعورء لأنّ الوقوف ضد عدو 
الإنسانية يجعل كل فعل بربري متاعًا. فما هو الفهم الجدلي» وما هو الصراع السياسي» الذي سوف يوفر مخرجًا من هذا التناقض؟ 


مسلط [آلجة الرعد] » وبارون رافاج 113588 مم82 وتي-جان دانتور #ماصهد»آ صوء11-1؛ وإزيلاي -جي -ؤللي زداه وز -تان8 ( إزيلاي ذات العيون الحمر) » وجان زومبي 
1631170121 تستحضر الاختلاط الغريب بين السادة والعبيدء والبيض والسود والخلاسيين» والعالم القديم والعالم الجديد. ويُمكن أن يُنظر إلى طقوس الذاكرة تلك على 
أنها مستودعات التاريخ» حيث ترجع الأجساد الممزقة". ينظر: 35 .7 ,هة/108. 
1 وهذا القول لا يتنكر لما ذهب إليه ثومسون بأنّ نجاح المقاتلين يمكن أن يُْفْسَّر إلى حد بعيد بخبراتهم القتالية السابقة. "إن النظر إلى عبيد هايتي المتمردين على 
نهم محاربون أفارقة بدلا من النظر إليهم عمال مزارع هايتيين قد يتبين أنّه المفتاح الذي يستطيع فك مغاليق سر نجاح أكبر ثورة عبيد في التاريخ". ينظر: ,جاه مط" 
4 .م ",5010115 تنو تلك" . 

.ب .7 ,1101225011 42 


يذهل ثومبسون تجاه ا لاستمرار يات بين ثقافات العالم القديم والعالم الجديد. "تظل يوربا هي يوربا" على الرغم من الشتات» لتعكس "انتصار إرادة جماعية عنيدة". ينظر: 
6 .2 ,.1010 . وباعتبار حقيقة أنّ "ثقافة اليوربا" ' هي ذاتها ابتكار ثقافي من أواخر القرن التاسع عشرء فإِنّ هذا الزعم بالاستمرارية يفتقر إلى الصدقية. ينظر: 
تراك 0/501 نرأك نااك 1ه “ته جر111من) :01/ نرا 50612 "بممنه]! فطنصم؟ عط 01 10015 ع1اهم0135آ[ عط 0 :1اجه:8 02 و5رمووع201 «امتاعصظ عط!" ,تجتمتد/8 لصهرم.آ .ل 
.72-13 .22 ,(1999 /1311131) 1 .10 م41 .701 ,1151017 110ه 
43 هل من جرأة في أن نغزة إلى العتيد وعيًا بكلية حدث جوابًا عن نواح دايان النتقدي: "أبن ؛ أوه أين نجد وجهة نظر العبد؟". ينظر: 
أعخصة/1ا) 4 .مط ,7ج .701 ركه ناه :رع اتنا انمع رك ع1 100 "نتمطامقاء1/1 مه ععددقهة2 21/110016 عط!” زوعانه18 لصة ,ومتطك روع:5135 وابزمع 01 اجنو" ,تتقاجة1 وول 
.5 .2 ,(1996 
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عندما يُستحضر الحكم التاريخي لاتخاذ موقفء يعيد تمثيل هذا المأزق الأخلاقي. كانت طقوس العبيد في أثناء اجتماعهم في 
"بوا كايما «نه«:زه0 وزهم49"8, الذي استهل التمردء بمنزلة درس عملي (ينظر الصورة 6). والمصادر المكتوبة عن حدث آب/ أغسطس 
في عام 1791 في شمال سان دومينيك» ضعيفة ولا يمكن الركون إليها. فما قد حدث في حد ذاته» أو حتى إن كان قد حدث» هو محل 
جدال لا يتوقف49. ومع ذلكء يُذكر هذا الحدث: بوصفه اللحظة الأولى للثورة الهايتية» دليلًا تاريخيًا على جميع المزاعم الخلافية. وهذه 
مكوناته: مؤامرة» لقاء جماعي في "بوا كايما" ليلّاء العبيد يتجمعون في الغابةء حديث ناري يلقيه رجل أسود ضخم يُدعى بوكمانء قَسَمُ 
الأخوّة بالدم» طقس سري تشرف عليه كاهنة سوداء تسمى فاطيمان» ذبح خنزير أسودء غناء ورقص شعائريان. وفي الأيام اللاحقة» بدأ 


العنف. فهل كان هذا الاجتماع طقسًا "أصيلًا" في الفودو؟9 أم كان "خليطًا" من تقاليد أفريقية؟ وإذا ما كان كذلكء فما دافعه؟3) 
وغل كان الطقس مجرة ذريعة يستدملها القادةٌ لتوزيع الأسلحة وكلمات سرية لعمل عصابات: مع إدراك أنّ إشاعات القودو سوف 7١ ١‏ 


أصحاب المزارع؟”) هل كان فعا "ثوريًا من الأسفل". ونشاطًا جماهيريًا مكتفيًا بنفسه؟”) وهل كانت حالتهم حالة عمّال ما بعد حداثيين 
كسرت أشكال مقاومة المزارعين التقليديةء هدفت بوصفها غاية نهائية إلى الإطاحة بنظام العبودية نفسه؟”6 أم هل كان هو الطقس الذي 
دشنه قادة النخبة الذين كان استعمالهم لحوافز أفريقية معينة "محسوبًا لأغراض حشد الدعم"؟”7) وهل دل هذا الحدث على وجود 
منظمة متقنة» أم دل على عدم وجودها؟ وهل كانت "ثورة اندلعت قبل أوانها", كسرًا غير مرخص به في النظام قبل أن تبدأ المؤامرة؟62) 
ما هي أيديولوجيا التمرد؟ أكانت هي تلك الأخبار الواردة من باريس عن إعلان حقوق الإنسانء الذي ربما أشاع الجرأة في صدور 
المتمّدين» أم كانت الثورة الفرنسية هامشيةً حتى بالنسبة إلى القادة, لأنّ ثورتهم هم كانت "الحرية للجميع"؛ فلم تأسرهم النزعة 
الجمهورية الفرنسية؟”5 والنظرة القائلة إن ميثاق الدم في "بوا كارما" كان داهوميًا على وجه الخصوص هي نظرة "يصعب التوفيق" 


4 أول موقع اجتمع فيه السود العبيد للتخطيط لثورة هايتي عام 1791. (المترجم) 
41-7 .22 ,(1991) 1-2 .20 ,25 5-5 71 /0 0111ل ',/1720133ع1عن) تتقستهن) 8015 ع1" ,مبوعء0 عاعتطدط 0310[ 45 
6 "يمكن القول» بشيء من المبالغة» إن السمعة التي اكتسبتها الفودو بوصفها ديانة جامعة وثورية بدأت مع طقس بوا كايما". ينظر: 2.51 ,.1010. وجيكوس يعد هذه 
السمعة ذاتها مبالغة. 
51 .2 ,6585© 2 47 
224 .2 ,(1981 رووع21 تاعل:ج8[1 .1717 1805310 :املا تع [ظ) (.قطتقتتا) كاله/1!١‏ تعصطللنته"1 ,1م12 “زه مرا"رء 15[ 104700115[ 27011171 17 بلتقاعنه] مدعل 48 
49 هذا هو العنوان الثانوي لكتاب /2/»1 1ه باءذ. "لقد كانت [...] النشاطات المكتفية بنفسها من طرف أقسام متنوعة من السكانء» ومن طرف أفراد غير 
معروفين كثيرًا ومغمورين» ومن طرف قادة شعبيين كذلك [...] هي التي جعلت ردّة ديسالي» وكريستوف, وكليرفو وجنرالات آخرين [على فرنسا] ممكنة عمليًا ومهمة 
عسكريًا". ينظر: 
,(1990 رؤ5وع21 عع دوعصمع1' 01 (ااواء تكتالا :عاك ةمصكل) ترماء8 70111 121011111011 10011111911 501111 ©7171 :104111 /0 104/115 717 عاعاط تتواميةن0 .8 
.2485-49 .0م 
3 ] ن:ع0115خ[ جامكة 13) 170710 تزع لم11 1[ زه ع1ناءأمل[ 1[ا ماله كاأوناعغ! عنحهاد 1نهء 11111 0-4 رك 12011111011 10 125111011 رعوء207ع6 .نآ عمععتط 50 
:(1979 رووع]2 (جاأواع كتمنآا عتماك 


قارن ب: 61 .م عاء11. 
.2 ,065885115 51 
لم يقتصر الأمر على عبيد الحقول كي يتحدوا في التمرد. بل شمل ذلك العبيد في البيوت» والعبيد الأحرار أيضّاء مايدل على أنّ المكانة الاجتماعية لم تكن هي العامل 
المحددء بل كانت الرغبة فى الحرية هى ذلك العامل. 
.7 ...1610 52 
:224 .2 ب113150عاه 10‏ 53 
قارن: 107 .7 ,(2004 رووع]2 نجاذوء كتدن] هته نكتة11 نذالا ,عع لختطاصصةن)) :نم امن !1 1ه 11ته1] 1112 إن نورماى 1112 :1710710 م11 ع1[ 0 عع 41 روذوطانانآ أمعستها. 
يرى دوبوا أنّ "بوا كايما" كانت "مختصرًا لحضور ديني مركب ومتنوع في تخطيط التمرد وتنفيذه". ينظر: 101 .م ,.4ذط1. 
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أولريك جان ببيرء لوحة زبتيه ة بعنوان بوا كايما (ثورة سان دومينيك» هايتي» 14 آب/ أغسطس» 1و17)ء 1979 
(أبعادها 40“60) 


المصدرة من مجموهة الدكتو, واللببر جا يليب أوساق ا فلوريدا. 


بينها وبين حقيقة أن عبيد الكونغو كانوا هم الأغلبية في تلك المنطقة, حيث رُصدت ترنيمة سياسية كونغولية عشية الثورة6. جرى 
تحديد "الإله الطيب": الذي استحضرته عظة بوكمان على أَنّه وثن» ولا سيما الإله الرئيس في داهومي» ولكن أغلبية الكونغوليين كانت 
من المسيحيين رسميًا منذ أن هَدّت الإرساليات الكاثوليكية البرتغالية التبشيرية ملك الكونغو إلى المسيحية في عام 671491. 


54 2 0658105, 2. 0. 


"رباط" أو " قيد” روا اس سس 6 اي 0 .لجا دلالة سياسية في كرفو مم 
!ع1 !إصعط وطاتصوطل8 !اع اك 


اكبح الرجال السود عد عاع هام عطا عاعة6 11010 

اكبح الرجال البيض عتم عاط عطا عاع ةط 11010 

اكبح تلك الساحرة ططعاة 84 اعوط 11010 

أسكهم معط 11010 

وللاطلاع على التباسات الترجمةء ومن ثم التأويل» ينظر: 210-213 .م "رنأءء زانا5 عطا تخ 1'" بدمتتتمط1 . 

5 على الرغم من أنّ الكنيسة الكاثوليكية الرسمية دعمت أصحاب المزارع» كان هناك قساوسة يسوعيون قد دافعوا عن أفراد تورطوا فى أفعال عنيفة ضد سادتهم 
(منها مثلّاء محاولات التسميم) . ينظر: 65 .م ب161. 3 
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قدمت جميع هذه التأويلات لحدث ربما لم يحدث. ويبدو أنّه كان عليه أن يحدث ي توجد هذه التأويلات. حملت "بوا كايما" 
قوة ذات متي 0 السياسية ا 0 ا ا 0 0 ا دخلت الحداثة اللائقة يد بالقصة 0 
العا الإنسانية من أجل السيادة. إنّ هذا القتال من أجل امتلاك أعى يي الوك المجيد أدار 0 عن واقع عر ادا 
المزري» إِذ يبدو أنّه لمن الفجاجة بمكان مناقشة هايتي موقعًا محصنًا ذا دلالة تاريخية» بينما هي اليوم أفقر أمة في النصف الغربي من الكرة 
الأرضية» وبينما تستمر إلى اليوم الإرادة السياسية للشعب الهايتي» بعد مرور مئتى عام» فتقف في وجهها تدخلاثٌ القوى الأجنبية. 


في الحقيقة, إن هايتي» في تجربتها المبكرة باعتمادها البائس على الاقتصاد العالمي» وفي صراعها المبكر ضد سياسات الإبادة 
الجماعية التي النبيها الثرب» وفي المبنى الهرمي لنخبها الاجتماعية في ما بعك الاسسشهمارء تف في طليعة تاريخ الحداثة69. لم تكن 
التجربة الهايتية ظاهرة حديثة أيضّاء بل كانت الأولى. وظلف آباء هايتي المؤسسون خطبا قوميًا أيديولوجيًا لحت العبيد المتحرّرين على 
العودة إلى ظروف العمل في المزارع والإتتاج من أجل التصدير» وكانت تلك استراتيجية سياسية حديثة بوجه خاص لم تُهجر بعدٌ. كانت 
النخبةٌ الهايتية أولّ نخبة في التاريخ تقبل بكلمة "أسود" هويةٌ سياسيةً لهاء وهو موقف كان وما زال يتوافق مع الهرميات الاجتماعية 
القاقمة عل لون البشرة!©. وإذًا كانك الماسونية العالمية الجذرية قد افتصرت مرةٌ لقضية تحرير العبيدء كانت الماسوتية الهايعية اله 7 
مثل جميع الحركات عبر العالمء متسجمةٌ مع وضع القوة القائم. لقد أعدم القادة الهايتيون السياسيون كهنةٌ فودو حتى قبل الاستقلال. 
(بأوامر من توسان ذبح ديسالي أكثر من خمسين شخصًا من أهل الفودوء لأنّ رؤيتهم للتمرد كانت تهدد احتكار السلطة*6). لقد دُفمت 
ممارسة القودو نحو مواقع هامشية» وهو أمرٌ يربك التختب الهايتية "الحديثة *» ومع ذلك ظلت الفودو طريقة للمناورة بالمزارعين الذذ ١‏ ' 
ومن هنا هي مصدر للقوة بيد المعارضات السياسية من كل معتقد. إنّ سرد تاريخ هايتي بوصفه تاريخًا للخير في مقابل الشر يهدرٌ قدرتنا 
على الحكم الأخلاقي. إن المعاناة في الماضي لا تضمن مستقبلًا فاضا والتاريخ المشوه فقط هو النقي أخلاقيًا. 


4. اللاإنسانية المشتركة 


أين يجد المثقف النقدي في هذا الخطاب موطئ قدم له؟ فهل يكفي إنقاذ القصة الهايتية من تمثيل المركزية الأوروبية؟ هل 
يمكن أن نطمئنّ إلى الدعوة للاعتراف "بحداثات متعددة": ولسياسة "التنوع", أو "التعددية", حينما تكون في الواقع لاإنسانيات 
هذه التعدديات هيء في الغالب» من النوع نفسه على نحو فاقع؟ إِنْ الممارسة النقدية النظرية اليوم سجينة سجالاتها النظرية. فنحن 
مبيعوتوق ف حالم النظارة المتسع عالميًا تمامًا كما الفنانون مسجونون في عالم فني مندمج عايًا. لا فائدة من حرف صراعنا من أجل 
الهيمنة إلى الماضيء فنجريه على ظهور فاعلين تاريخيين أسكتهم الموثُ منذ زمن طويل. فهم لا يستطيعون الرد علينا عندما نعلنهم 
أبطالا أو أوغادًا في سرديتنا الجزئية للماضي. 


من اليسير اليوم أن تغري الروح الكلبية جيلًا شابًا من الأكاديميين. فإن كان بحثهم عن الحقيقة التاريخية يقود إلى لبس 
"يشوش الذهن" وإذا لم يكن الزمن غير "غموض وتقلب". فلم لا نستسلم ببساطة إلى نسيان تاريخي تكد صناعةٌ الثقافة السياسية 


6 لقد نظر الفرنسيون بجدية فى افتراض مفاده أنّهِ من أجل طمس ذاكرة التمردء يجب إبادة جميع العبيد الموجودين: وجلب عبيد جدد ليحلوا محلهم. ينظر: ,.1510 


2220-3 .م. 


7 من أجل الاطلاع على استمرار "التحيز القائم على اللون" ينظر: 1 .داه ,15 امطء211. 


66-69 ,37-40 .70 ,(1995 ,2155 ا0عوء8 زحامأو80) :15101 /0 11011ء11ل0 270 ©1771 710 “اعسسرم :1ع 171 ع 511217111 ,1أ1110جاه1' طماهخا-اعطء111 58 
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جاهدة عل نشره عل الدواء؟690 ولم لأ يشكل الم ماضيه عل وقق ما يلاقمه: لاا سما أن رقيشا راهنا للولايات المتحدة قدم مغاله 
مذهلًا على فاعلية هذه التقنية في اكتساب القوة والاحتفاظ ببها؟ 


وليست الطريقةٌ التي تقوّي فيها الوقاتعُ التفكيرٌ النقدي إِلّا عبر دفعه على حافة العوالم الخطابية التي تحتوي على هذه الوقائع. 
لنُد إلى الاجتماع الذي جرى في "بوا كايما" ليلّا. قال الرجل الضخم الأسود الذي اسمه بوكمان الكلمات الآنية: "اطرحوا صورة إله 
البيض الذي يهوى دموعّناء وأصغوا لصوت الحرية» الذي يتكلم في قلب كن وانجد جنا :كاي إل بتصدرتهذا الطاب ضبييفهه يبد أن 
أغلب المؤرخين حسّنه». وهو خطاب يستجيب لخطاب الحرية لدى اليعقوبية السوداءء التي تبدي استقلالية مثيرة للإعجاب عن 
الكهنة الكاثوليكيين الموالين للحكم الملي. 


,و5ع21 7جاأواع تكتطن] عكلنا0آ :00 هآ لستمطتندآ) 111011 ه17 انه دارع 00ل[ اتعطنان)-0 :رك 111 1010110115تدط :5121111515 0110 11120105 ,غتتصلوط سملامع51 59 
0 .2 ,(2002 


إن بالمي» عالم الخطاب النظريء نموذجٌ للدفاع عمّا يمكن أن يوصف بأنطولوجيا الغموضء تلك التي تختزل في الواقع التأويل التاريخي إلى أبسط أطروحة يمكن تخيلها 
(المعنى كله غير محددء الواقع كله معقد). التاريخ يُسطح. وتُزال إمكانية مواجهة الماضى جدليًا. 

.49 .2 ,كتاعع6 60 60 
1 فلقد نقله أحد الشهود العبيد. وجيكوس يعتقد أنّ هذا الخطاب ربما كان فى اجتماع للقادة قبل بوا كايما. ينظر: 52 .م ,قتاوع »6 . 
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وإذا لم يمكن مطلقًا ضم "بوا كايما" إلى الفضاء البرجوازي» وإذا كانت دعوة بوكمان إلى التضامن لها من القوة تغلب قَسَمًا ثوريًا 
جرى في قاعة تنس مغلقة بباريسء فإنها لا تزال مقروءة ضمن سردية التحرير الكل على نحو ما حُكيت هذه القصة تقليديًا. 

ولكن ماذا لو علمت أنّ بوكمان 2ددهانه8, المولود في جامايكا الناطقة بالإنكليزية» قد سمّي بوكمان «هسهاهه80؛ لأنّه كان متعلمًا 
وكان يستطيع أن يقرأ الكتاب» ولكنّ ذلك الكتاب لم يكن الكتاب المقدس؟ وماذا لو دلت الوقائع على أنّ بوكمان» الرجل الأسود الضخم 
الذي قال تلك الكلمات الاحتفالية في "بوا كايما": "أصغوا لصوت الحرية الذي يتكلم في قلب كل واحد منّا": الذي ألهب روح التمرد 
المسلّح ضد السادةء أقول ماذا لو كان قد ولد ونشأ مسلمًا من المسلمين الأفارقة الذين يمثلون تقرييًا 4 إلى 14 في المئة من الأفارقة الذين 
عبروا الأطلسي!©. مثلما هو شأن القسيسة فاطيمان 2هصنة]ة1 - فاطمة 7:«8 - التي ترأست قداس فودو في "بوا كايما", مثلما هو شأن 
العبد ماكاندال» سلفهما الماروني ددهءة01© الثائرء الذي بترت يده من جراء عمله العبوديء واثّهم في محاكم المستعمرات بالتخطيط 
لتسميم عوائل أصحاب المزارع في سان دومينيك في خمسينيات القرن الثامن عشرء فأعدم حرقًا على العمود (وهي العقوبة المسيحية 
للهرطقة)؟67) 

والحقيقة القائلة إن المسلمين كانوا أقلية صغيرةٌ متعلّمة من عبيد المزارع» ولذلك السب يُفَصّلون في الأعمال البيتية» فكانوا 
قادةً الثائرين العبيد في العالم الجديد (وأوضح صورة لذلك في باهيا 5م82 عام 71835)؛ كانت معروفةً ولكن لم تؤخذ في الحسبان 
بما يكفي©6. إن إبراز حضور المسلمين وتسليط الضوء عليه يغرسان قنبلة فكريةٌ صغيرةٌ تتسبب» على نحو مباشر تقريبّاء في تشعب سياسة 
التأويل الغربي إلى شعبتين؛ تقود الأولى منهما إلى إغراء التخلص مما خالط سلوك المتمردين العبيد من مظاهر غير مقبولة عبر نسبتها إلى 


2 "بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء كان 6.85 في المئة من الأفارقة المستوردين إلى سان دومينيك من سينيغامبياء و4.5 في المئة من سيراليون؛ وأقل من 
ااي المنة من موزمييق . ومن هذه المناطق» وبحسب ترتيبها التنازلي» يُرجح أن أغلب المسلمين جاؤوا إلى سان دومينيك [...] وبالتأكيد كان هناك مسلمون قد جرى 
تصديرهم من خليج بنين (27 في المئة من المجموع الكلي). على الرغم من أنّ الحرب الدينية التي وقع فيها أسرى وقادها الشيخ عثمان دان فوديو في ما صار بعد ذلك 
الشمال النيجيري لم تبدأ إلا في عام 1804 أي قبل عدة سنوات من أن يكون عدد المسلمين القادمين من خليج بنين كبيرًا. إذاء من المنطقي الافتراض أنّ المسلمين 


في سان دومينيك ما كان يمكن أن يكونوا أكثر من 10 في المئة من السكان العبيد وعلى الأرجح أقل بكثير" . ينظر: 
,دقع تجاذوء حكتحانآ ععلتتطصصد0 عاتملا بجع1) كمع تع ترا عرلا در كنا ةامعاط تمع ة ترك ]0 نوعط كتته معد “تع درج 116 :11رمع و06 21066 ,رتعحده0 .لح اأعقطء 3/11 


.2 ,(2005 
"يمكن وصف القائد المارونى ماكاندال أفضل وصف أنّه محاربٌ مُرابط اه1/13:3". ينظر: 
52 .0 ,(1998 رووع71 تجاذواء كتدتآ عتتملا بوت 1 عاتملا بوع[8) ممع ف درر عرلا قرز لعمهاعارط كداعسالا تنمء ةق :مالك زه كاتتمندع5 ,ه10 .خى عسمتحابرك 
قتل بوكمان في معركة» واحتّز رأسه و"عُرض ببهرجة" على عمود في الساحة العامة. ينظر: 
.5 .6 ,(1991) 1-2 .مط ,5د .701 ,11151010 تمع طط م0 إن /ه نامل ",1791 05 تامتاءع تتناكم] 51356 عناوتصتحطده<آ1 أصتد5 ع1" عاء1ط .8 مواممة © 
وكان الهدف من هذه الأعمال الاستعمارية تلقين الآخرين درسّاء للحؤول دون قيام تمردء ولكن العكس هو ما نتج منها. 
3 المارونيون 11310025 هم أسالاف الأفارقة الأميركيين» الذين شكلوا مستوطنات لهم بعيدًا عن العبودية. وخالطوا غالبًا الأميركيين الأصليين» وطوروا لهم ثقافات 
كريولية مستقلة. واللفظة صارت تطلق على العبيد الهاربين. (المترجم) 
4 رُعم أنه [أي ماكاندال] نشأ مسلمّاء ويظهر أَنّهِ كان يتقن العربية [...] وطبقًا لإحدى الروايات» فإنّه هرب بعد أن بُترت يده في ماكنة مطحنة السكر في أثناء عمله 
الليلي. ينظر: 60 .5 ,11111 /0 ع87/ه/1 776 عاءذ. "وقد لاحظ مورو دو سان ميري ]نهد عل نحدءه]3 [...] أنه من بين الكونغوليين الذين حؤّلهم البرتغاليون 
إلى الكاثوليكية كان بعضهم يحتفظ بأفكار 'محمّدية 'أو 'وثنية'" ٠‏ ينظر: 
,(1963 ,يك[800 عم قخطا/؟ عملا تع 1[) 11011/ ]منج )1 0ج 1020111111 371 1712 110ك ©:0111©1:1111)' رآ 10115501711 :01115ع2[ عأعداظ 176 ,وعصتو[ .1 ..آ .0) :291 .م ,.1010 
4 ,141 .22 ,10111310 :20-22 .مم 


65 في عام 1835» ثار مسلمو البرازيل العبيدء ويسمون أيضًا ثوار الماليزء ضد حكومة إمبراطورية البرزايل. (المترجم) 
66 في ما يتعلق بوجود المسلمين بين العبيد في العالم الجديدء ينظر : 1010101 :60262. وعن العبيد المسلمين في سان دومينيك » ينظر: 

.0 متاعأطاء(1 :45د .م ,0005 176 4110 111510117 ,274111 ,حتة0ه108 :184 ,141 .مم بلكتقاعناه1 
وعن باهياء ينظر: 


111517ان]ا ممكام 0ط قصطهل عط1' :ع:ةمحستخله8) (.حصدما) اعكلة81 ختتتطتتظ ,ه1ج[ه8 ١(آ‏ ع111ىآ جرلا 111أ|كنتللا 1835 ©1711 :810211 11ة 011 1|أعطعع1! عنحواد ,كاغظ] 1056 030ل 
.(كان ثوار باهيا يريدون تحرير أنفسهم» وليس جميع العبيد) ,(1995 ,12685 
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تأثير الإسلام: ولا سيّما العدالة الانتقامية من خلال ذبح البيض على أسس عرقية أيّا كانت مكانتهم الاجتماعية0©). فصارت السردية 
الناشئة المضادة الإرهاب اليوم ترى في ما تميّز به عبيد سان دومينيك من جسارة ظاهرة في اندفاعهم نحو الموت في ساحة المعركة نوعًا 
من تفجير انتحاريء مثلما وصفها أصحاب المزارع في حينه بأنّها "حماسةٌ انتحاريةٌ '8». 


لم إلضسية الأكرى: معن شطع أن قل همان واغفلا لللحماد. ولكن | #استلكنا هذه الطريق» النمنا السردية النقدية التي 
اعتدنا علبيها في تفسير التجربة الجذرية ثوبًا فضفاضًا؛ فعندما يلتيهب الشعور الأخلاقي للمدافعين عن هايتي حماسةً, وُذكر تسويغ 
ديسالي للمجزرة العنصرية: "أنا انتقمت لأميركا"؛ وعندما يبرّئ المثقفون ساحة الجين ويدافعون عن ديسالي لقيامه "بتقديم أفضل 
ما لديه". ذا ليس ثمة سبب وجيه لكي نستثني من قصة الحرية منطقّ الجهاد الإسلامي "العين بالعين» والسنّ بالسنّ"؛ فليس إلا 
اخ ذاك الذي لايرقض وسائل الجهادء ولايرفض رد الصاع ضاعين» بل يرفض الهدف الديني+ كما لويمكتنا القول إن فحت هذه 
الخيمة الشاملة الواسعة» أي الثقافات المتنوعة عبر العالم» ثمة خطأ واحدًا بسيطالا يمكو عاقهه [ يون يد تارمق طبار ناك 1 
إن السؤال السياسي الناجم عن هذه المواجهة التاريخية» الذي يحتاج حاجة ملحة إلى تقليبه والنظر فيه هو: كيف جرى ضربٌ الطوق 
حول الشعار الثوري الأوروبي - الأميري الموقرء وهو "الحرية أو الموت"؛ وفصله عن تقليد الجهاد الإسلامي الشائن على نحو مزعوم؟ 

باسم الإنسانية الكليةء تسوغ الطليعة عنفها بوصفه الحقيقة الأسمى. وعند نقطة التقاطع هذه يلتقي أسامة بن لادن وجان جاك 
ديسالي» ويلتقي فلاديمير لينين وجورج بوش الابن. وإذا كنا لا نرغب في المضي على هذه الطريق» وأنا لا أرغب في ذلكء فإن وسائلنا 
لرسم خريطة تاريخية تحتاج إلى إعادة صياغة جذرية. 


5. الملائكة المنتقمون 
(ديسالى» 22 نيسان/ أبريل 5ه79)18. 


"يرسم رسّامونا الهايتيون الربٌّ والملائكة سودّاء ولكنهم يمثلون الشيطان أبيض " (بارون دو فاستي» 06 


لم تكن الثورة الهايتية انتصارًا للتاريخ الكلى إِلّا في خيالنا فقطء وليس هذا بالأمر الهيّن. لعل الخيال المتعاطف هو أفضل أمل لدينا 
من أجل الإنسانية. والمشكلة هي أَّنا لا نبدو مطلقًا نتخيل هذه الإنسانية بشمولية كافية تضم الجميع؛ بل فقط من خلال إقصاء الآخر 
التقيضء عدو جمعي يقع خارج نطاق الإنسانية. وبالنتيجة» فإنّ أي حركة سياسية تحاول تحويل رأس الموت (بقايا هياكل ضحايا 


67 حتى التفسيرات المتعاطفة تقر بما تعرض له السكان البيض من تعذيب وقسوة فظيعين. ويكتب فك» ستشهذا لدعم كلامه بكل من سي أل آر جيمس ويوجين 
جينوفيز: "رغم شناعة تلك الأعمال الثارية» فإنها كانت معتدلة بما يثير الدهشة [...] مقارنة بتلك الوحشية الغريبة وذلك التعذيب السادي اللذين مارسهما بدم بارد 
مضطهدوهم فى الماضى ". ينظر: 21 .م ",2مناءعت“تتناكم] 513516 عناوتصتدره0[ غصتدك" كاعل. 

.2 ,(2002 رووع21 /جاأواع كتطانآ 1001320 :حامأعصتحطه810) كع 1ل اد :1220[1/1101101 411 11تهل2 ,دناوعء0 عاعتطةط 103710 2 68 
ومع ذلك» كا جيكوس مرتايًا من وصف هذه الحماسة ف "الانتحارية" . 


9 للاطلاع على شعار ديسالىء ينظر: 110714 71 ©:/01/'1 4212675 ,10110105. وعن عبارة "يعطى أفضل ما لديه".: ينظر: 
,(2005 تأءطتتتعامء5) 2 .20 ,و .701 رععدكا الهنرى "بتعادع1 5ه 5ه 1اتاملع8] سمتاتد]ط عط 200 هدامتعا سمختقط عطا 1ه معتوعط]' عط 1" بطمد»حآ اعقطء381 .ل 
.2.9 
.+ .2 ,0005 ©1717 710ه 1151017 ,204111 بموجةما 70 
10175 كع | “لاى 51511101101 ©0 515711101102 .رآ .ل) .ل .[ ل ء56دو 0017 ,كتهعاته17 :1ه0[من)ستدء ,ده 14267[ 0 ©2117[ ©11لآ “الاى 116/123010115 الاعاكه؟ عل ومعو8 ع1 71 
.6 ,(1816 بكتنا0 كا ,© دعطن) :تجتداع ط- جهن )) عاء ,تابوه 'ل ء١اتنتهدره؟‏ | علا 1 "تك ' ل 411011 كةأآمء ه[ ,كعتتما8 ده[ 61 


206 


30 
»8 ر2) بيلطول ترجمات 


09710101 


التاريخ العظمية) إلى وجه ملاك (مخلّص التاريخ)» فإنّه على الأرجح يطلق الجحيم الإنسانية. إنَ الخيال» الذي يرمي إلى جعل العالم 
لاثقّاء يستخلض قيمةٌ من الحنف ضد العتيف. وإذا ما توقف النقد المتنور عند هذا الحدء تمترس خلف حاجر تفرضه الذات على نف ١‏ 
فيهزمهاء حاجز يجب تفكيكه إذا ما أريد للإنسانية أن تتقدم إلى ما وراء حلقة الضحية والمنتقم المتكررة. 


لتسلم أق حوادث القورة الهاينية لذ يمكن أن ضع إل حكارة تحريرخارخية حل الطريقة الميغلية أو الماركسية أو الإساد | 
ما سوى ذلك. وفي الحقيقة» إذا ما نُظر إلى الأمر من غمرات تمرد العبيد» فلن تنبئق سردية تاريخية واضحة أيّا كان نوعها. "إن الصراع 
الإثني بين العبيد لم يختف خلال الثورة"72, والمتمردون لم يكونوا كتألا صوانيةٌ مطلقًا. فلقد تحولت الولاءات على وَفق الدعم الذي 
تلتمسه الجماعات المتحاربة من البريطانيين أو الإسبان» أو الجمهورية الفرنسية» أو الملكية الفرنسية طوال عقود الصراع الطويلة الذي 
وُصف وصفًا ملائمًا بأنه "حرب داخل الحرب"79؛ فلقد تقاتل قادة العبيد فيما بينهم» وخان بعضهم بعضًا. وسّجِلّت حالاثٌ ارتداد 
إلى سوابق أفريقية بمقايضة العبيد (مع الإسبان) مقابل السلاح#. فكان من المحال المحافظة» في مثل هذه الظروف, على الثقة 
الشخصية. والإغراء بحل هذه المشكلة العويصة77 باللجوء إلى التجريد السياسي - برؤية جميع البيض (أو جميع السود) أعداءً - كان 
يمكن أن يكون ساحقًا. لقد خبرت الثورة الهايتية جميع الرّيّب الوجودية والالتباسات الأخلاقية لصراع من أجل الحرية في ظل شروط 
حرب أهلية واحتلال أجنبي69. 


كلما ضيقنا من رؤيتنا الفاعلين التاريخيين يؤدون أدوارًا متسقةٌ على مسرح التاريخ» غدا الوصول إلى مآزقهم الإنسانية أشمل 
كلَيةَ. ولعل الهجوم الذي يصيب الإمبريالية بمقتل هو إعلان الولاء لفكرة إنسانية كلّية عبر رفض ادعاء أي جماعة سياسية» أو دينية: 
أو إثنية» أو طبقية» أو حضارية بأنّها المجسّد لهذه الفكرة بوصفها المالكةً لها حصريًا وإقصائيًا. وما الاعتقاد بشرعية استيلاء مثل هذا إِلّا 
جنون سياسي. إن روح 1.08 الحرية - ما يسميه سي أل آر جيمس "روح الشيء"77 - لا يمكن أن تكبّل وتُجرٌ بوصفها غنيمة حربء أو 
أن تُشترى من مُزايد يدفع أعلى الأثمان. 


لقد وُصف الدستور الهايتي لعام 1804: الذي أعلنَ أنّ جميع المواطنين "سود" بصرف النظر عن لونهم وعرقهمء بِأَنّهِ "مبادرة 
جريئة وآسرة أيديولوجيًا"79, أما أن يكون آسرًا فذاك قول حقء ولكنه إشكالي أيضًا. كان الدستور يتخيل وحدةً غير موجودة: وذلك ما 
أظهره اغتيال ديسالي في عام 1806 من طرف عصبة من المواطنين الهايتيين الجددء وكانت النتيجة أن تشاطر البلدّ نظامان سياسيان: 


مملكة هنري كريستوف في الشمال وجمهورية بيتيو «ه26 في الجنوب (وكلا القائدين لبس بُردة الثورة). علاوة على ذلك» أدت 


.2 ",12013[7ع1ع) تتقحطتهن) 8015 عط 1" ,دتاوعء 0‏ 72 
.0+ .صم ,1101011101 73 
7 .2 ,8350طاعنا 10‏ 74 
5 الترجمة الحرفية للجملة: "قطع عقدة غورديان 1206 007018 ": تعبير يُستعمل فى مسألة يحتاج حلها إلى عمل جرىء جرأة الإسكندر الأكبر الذى حل بسيفه عقدة 
حبل عربة رُبطت بإحكام إلى عمود معبد غورديان. (المترجم) 
6 والقول إنّ شروطًا مشايهة من "حرب داخل الحرب" ظهرت في العراق نتيجة الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 هو قول سليم. 
.5 ,01115ع14 ع[ع 814 ©1171 ,وعطنول 2 77 


مدع طاطتتهن 08 7يع10م1ء50 21ع11ا20 عط 0ه منامدع]آ1 سماتدط عط]' :'ععمعلمدممء120 وتامتععمة[ 20ة امتتطفصدنا"" ,وعكاءء8 ج[اعكل8ة تحتماتط1 78 
.64 .2 ,(1991 1310113157) 1 .120 ,25 .1701 ,كك 1ك نتاى 1ندء5 20471 0 [/116لتمل '"رتكاع 5130 


ود لتجنب مضير ديساليء انتحر كريستوف (الملك تري الأول) في غمار الثورة. ولفرض الاطلاع على تأويل دقيق يرفض رؤية عهد كربستوف "مججرد محاكاة” 
للملكيات الأوروبية»ء ينظر: 40-69 .مم ,101011101 . 


207 


م م2 
004 000 
العدد 15 5 2 طد ل |(3 “20220 


60510101 


٠.‏ خايتي السوداء يوضفها أيديولوجيا دوز أسطورة قومية كانت ف خالة نوثر مع فكرة الاننتاق الكل التي من أجليها قامت التورة(ة6. 
إن بارون دو فاستيهء مستشار كريستوف والناطق باسمهء ردد صدى كلمات روبرت ويدربورن وتوماس بين حينما أعلن: "أنّ القضية 
التي أدافع عنها تخص الإنسانية بأسرها. نحن» البيض والصفر والسودء إخوة"”*". ومع ذلكء فعندما أنتج هو وآخرون خطبًا عن هايتي 
11م أمةترتقن إلى مضاف الأمم الأورويية: جرى تخويل المشروع الانستاقي الأصل» الذي كانت قيه *الحدوة القومية تؤدي دوا 
ضعيفًا" إلى نزعة إقليمية تكون الأولوية فيها للمصلحة القومية واحترام الحدود القومية"2. 


رأى الهايتيون أنفسَهم "رمرًا لكرامة الأسوّد وقوته" بمفردات كانت "إثنيةٌ قوميةٌ لا شيَةٌ فيها". وعَبْر تعريف هايتي بمقابلتها 
بعدوء وعبر المجادلة ضمن سياق الحضارة الغربية بأنّ "السودء كما البيضء رجال "*) قادرون على تأسيس "أمَة متحضرة على وَفق 
المعايير الأوروبية"9) مكتملة من حيث البسالة العسكرية (الذكورية)ء والتجارة (التصدير والاستيراد)ء والزراعة (المزارع)» وقصر ملي 
بارز (شيده العمل "الحر" القسري)» أقول عبر هذا كله غيّبٍ الهايتيون عن الأنظار إسهامهم في قضية الإنسانية الكلية التي انبئقت من 
هذا الحدث9©؛ ذلك لأنّ تخيل هايتى سياسيًا أرضًا حرم ومأوى آمنًا للجميع: كان واسعًا جدًا بالنسبة إلى سياسة ذات منزع دولتى 


تذهب مذهب الهوية القومية/©. 


0 لذلك » فعلى الرغم من أنّ "جميع السود والملونين تقريبًا شايعوا حقيقة أنهم ينتمون إلى عرق أسود أو أفريقي" ٠‏ وكانوا في الحقيقة يتفاخرون بهويتهم العرقية هذه 
أساسًا لمطلبهم بالاستقلال» فإن السياسة في هايتي كانت منذ البداية "منكبة على نحو واسع على الصراع من أجل السلطة من قبل نخبتين» تميزتا باللون [. ..] تطورتا 
من تمييزات 'طبقية' فى مستعمرة سان دومينيك": ينظر: 7 ,1-2 .22 ,11610115. وينظر نقد فاشارد القاسى لعنصرية أمته فى كتابه : 358 .0 ,14700115/[ 11ه111ه11 ©171. 


.0 ,10115ندء |16 ,لإ 1351 81 
كان دو فاستي هو الذي رد بغضب على المناقشة الفرنسيةء خلال الثورة: التي ذهبت إلى التفكير في اجتثاث فكرة الحرية من سان دومينيك من خلال إبادة جميع السود 
الموجودين» وجلب سود جدد محلهم لا يحملون ذاكرة تمرد: : "إلهي العظيم! أي نور وأي أصوات يمكنها تحضير الرجل وتنويره من دون استرقاقه" . (السطر المُقتبس 
الأخير ترجمه عن الفرنسية المترجم البشير عبد السلام). 

,(2004 ر5وع]21 7جاأواء تكتطانا عكلنان[ :تتتهطتنا(آ) :1107 [مباع غ1 إن عع ل 171 111 ك5ء 0/51 د :1ل اآنان) 111 4110 114111 :لمع 0111 :ته 1015[ :110071111 تعطء15 ع1اتزطز5ك 82 

.9 .2 
يصف نيكولس» ٠‏ في تعليقه على صحف تلك السنوات» الموقف "المتضارب نوعًا ما" الذي عبرت عنه هذه الصحف تجاه أفريقيا. "وبينما رفضوا بحماسة شديدة أي فكرة 
عن وضاعة متأصلة في الأفارقة, سلموا غالبًا أن أفريقيا قارة بربرية د ون الحضارة الوحيدة التي تستحق أن توصف بهذا الاسم في أيامهم كانت الحضارة الأوروبية . ويكتب 
الملك هنري [كريستوف] إلى [البريطاني توماس كلاركسون المُطالب بإلغاء العبودية] 'نحن ندرك طبيعة الجهود التي يتعيّن علينا في الحقيقة بذلها من أجل تحقيق أمَلِكَ 
في أن نكون يومًا قادرين على الارتقاء بأفريقيا إلى مصاف الحضارة الأوروبية'". ينظر: 42-43 .مم ,و[امطءخ. 

,3 .مم ,.1610 83 
يميز نيكولس بين القرن التاسع عشرء حينما كان المثقفون الهايتيون» سواء أكانوا خلاسيين أم سودّاء قد "شايعوا فكرة أن على هايتي أن تحتذيء فيما يتعلق بالمسائل 
الثقافية» النموذج الحضاري الأوروبي" ينظر: 10 ..1014» وبين القرن العشرين» حينما قادت أفكار الزنوجة ع0د1:عه1١‏ إلى التشكيك الكامل في أهمية النموذج الأوروبي 
لهمء وانتتصرت للهوية الأفريقية هوية مختلفة ومتميزة. 

4 يُستشهد بكريستوف فى: 42 .5 ,211050115. وتكلم كريستوف على الاختلافات العرقية لا باعتبارها تمايزات جوهرية» بل "نتيجة الحضارة والمعرفة". ينظر: 41 .م ,.1010. 
83-4 .م ,115مآتدء |16 بلإعأو 15‏ 85 
6 على هذا النحو كانت استجابة بيتو في عام 17 على الشكوى بأنّ العبيد قد هربوا إلى بر هايتي من موكب شراعي بريطاني: "لقد اعثرف بهم أنهم هايتيون من 
قبل المادة رقم 44 في دستور الجمهورية؛. من اللحظة التي وطأت فيها أقدامهم أرض هايتي» وليس من سلطاتي أن أعيدهم لكم تنفيذا لطلبكم. لكل بلد قوانينه 
الخاصة [...] وهؤلاء الأشخاص بمجرد وصولهم إلى أراضينا يجب حمايتهم» ما دام القانون يوجب ذلك [...] قانون البلد الذي هم مواطنون فيه الآن": مقتبس من: 
170-71 .مم ,وعاعاءء8. لاحظ ما في تعبيرات بيتو من صديات للحجج القانونية عن العبودية التي كانت قد وؤضعت في أورويا. 
857 اتسعت الحرية في هايتي لتشمل الهنود والبولنديين » وآخرين إلى جانب السود الأفارقة يجب أن نستنتج مع فيشر أنّ المكان المتصور لفكرة مناهضة العبودية مناهضة 
جذرية ليس دولة الأمة. ينظر: 274 .م بتعطء115. وما يؤسف له أن "التنكر لمناهضة العبودية مناهضة جذرية ة صار موقفًا تأسيسيًا في الثقافات القومية الناشئة في الكاريبي" 
وفى الخطاب السياسى الأوروبى كذلك . ينظر: .1010. ولنقارن بترويلى: " جربت هايتى مبكرًا جميع محاولات بناء الأمة ما بعد الاستعمار ". ينظر: 68 .م بأ110ئناه1]0. 
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إذا ما فهمنا تجربة التمزق التاريخي لحظة وضوحء مؤقتة بالتعريف» فلن نتعرض لخطر فقدان الإسهام التاريخي العالمي الذي 
قدمه عبيد سان دومينيك في فكرة نياة عاكقات العبودية» الفكرة التي تخطت فكرة عصر التنوير الأوروبي القائم» 5 ف الحقيقة 
أبعد من أن تتحقق اليوم في ظل شروط اقتصاد عالمي موبوء بعبودية الجنس 56518769, وقيام جميع ما يسمى الحضارات بتشغيل 
المهاجرين في ما يسمى العمل بالدّين 00 وحيث أسطورة "العمل الحر" الذي سماه ماركس العمل بالأجرة -864ة77 
تناوطة| هو واقع الملايين من أبناء الطبقة العاملة8. إِنّ مناهضة العبودية جذريًا إبداعٌ إنساني لا يخص أحدًا بعينه» لأنّه يخص الجميع. 
ومثل هذه الأفكار هي رواسب أحداث أكثر منها ملكية خاصة لجماعة معينة» وحتى إذا ما فشلتء فإنها لن تنسى أبدًا. 


6 مشروع تاريخ كلي 

إنّ هذا المقترب إلى القيم الإنسانية الكلية» أي "التواريخ اللاتاريخية 5عذمادنط 1دءنءه؛ونطه1]". قد نبذه هيغل» بما في ذلك 
الأفعال الجماعية التي تظهر من نظام قائم في سرديات متسقة عن التقدم الغربي أو الاستمرارية الثقافية» أو الصراع الطبقي أو 
الحضارات المهيمنة. وفي الوقت الراهن صار لمفهوم الانحرافات التاريخية موقعٌ مركزي, فمثلًا ليس العبيد الأحرار فقط قاوموا نظام 
توسان الجديد في "العسكرية الزراعية": حينما طلب منهم ان يستانفوا العمل في المزارع كما في السابق» بل إن النساء قمن بعمل غير 
مسبوق إذ طالبن بأجور مساوية لأجور الرجال (بدلّا من نسبة الثلئين التي كانت تعدّ في أوروبا معيارًا "متحضرًا") وكانت حجتههن أنّ 
ما يقع عليهن من مهمات وساعات وظروف عمل هو نفسه الذي على الرجال. "لنقل ببساطة إِنّ النساء رأين أنفسهن عاملات أفرادًا 
ومتساوين"» ولم يعترض الرجال!9©. وشعر المندوب الفرنسي إتيان بوفوغيل 20:01 عصدهناظ أنه مضطر إلى العودة إلى أفكار أكثر 
بدائية عن الجندر لإقناعهم بخلاف ذلك !69. ْ 


إذا ما نظرناء من جهة أولى» إلى ما شهدته التجربة الهايتية من انحرافات عمّا ألفه مسار التاريخ مما يسمى لحظات تقدمية» فإن 
أفعال العبودية الوحشية تظهر أنها من مألوفات التاريخ. ونحن مضطرون إلى الانتباه إلى تعليق لميترو في عام 1960 وهو "أَنّ الفظاعات 
التى اقترفت في المزارع ربما تبدو غير قابلة للتصديق لو لم يقع الأوروبيون أنفسهم» لاحقّاء ضحايا للممارسات نفسها تحت حكم الأنظمة 
التوتاليتارية"67. وللسبب نفسهء ففي حين قد نشارك سيدولة + سالا مولين غضبه الأخلاقي» الذي ناقشناه في مقالة "هيغل وهايتي"» 
من طريقة شجب فلاسفة التنوير الأوروبيين للعبودية التي استثنت العبودية القائمة فعليّاء فإننا لا نستطيع أن ننكر أنّ غضبًا أخلاقيًا 
شبيهًا يجرى هذه اللحظةء سوف تجده الأجيال المقبلة باعنًا على الأسى (وهذا هو أملنا الأخلاقي)؛ من حقيقة أنّ الجماعات السياسية 
تطرح نفسها نصيرةً لحقوق الإنسان وحكم القانون ثم ينكرونها على قائمة كاملة تضم أعداءً يستثنونهم من هذه الحقوقء كما لو أنّ 
الإنسانية ذاتها كانت احتكارًا لهم: فحربهم هي الحرب العادلة» وأفعالهم الإرهابية واجب أخلاقي» وما يتسببون فيه من موت وخراب 
فإنما هما شرعيان بالعقل والتقدم أو المقدس. 


8 “لم يحن الوقت بعد كي ننظز إلى الخاف بحقا عن موضوحة العبودية المتححرة [أي التي حمارت جزّغ امن تاريخ مضى]ء لأنها ما زالت موجودة بأسماء أخرى'. "٠ ٠‏ 
1 .2 ,0005 ©1171 4110 :15101لط ,24111 بحتقتتة0آ. 

.0 ,14111 /ه ع11أمل! 171 عا11 89 
يولي فك هذا المطلب عناية» باعتباره جزءًا من فهم شامل لفكرة الحرية الإنسانية. ويقر المؤرخ الهايتي فوشارد بهذه اللحظة أيضا حينما "أقدمت النسوة السوداوات بتهور 
للمطالبة بأجور مساوية لأجور الرجال"» وينتقد حقيقة ة أن "هذا المطلب النسوي التدشيني قد لاقى آذانًا نصف صاغية وضاع في متاهات اعتبارات عدم تساوي الرجال 
والنساء فى القوة الجسدية". ينظر: 223 .م ,850طعناه1. 

510 "أيها الأفارقة» إن أردتم لنسائكم أن يستمعن لصوت العقلء فاستعموا له أنتم أنفسكم ". ينظر : 171 .م ,تافمط إه علهلا :17 بلعذ. 
.2 ,116151076 91 
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ِنّ التاريخ الكل منغمس في عملية تحرير مزدوجة: تحرير الظاهرة التاريخية وتحرير خيالناء فبتحرير الماضي نحرر أنفسنا. ويبجب 
تهديم حدود خيالنا لبنّة لبنة» وبذلك توهن الاشتمالية الثقافية ووعه0ء00ءطتم8 ا2سسطاد©6 التي تحدد سلفا معنى الماضي بطرائق 
سنا أسراه في الحاضر. فنحن موجودون خلف الحدود الثقافية التي أصبح الدفاع عنها نعمةٌ يسيع يحمدها السياسيون. والكفاح 
١‏ تحرير الوقاتع من التواريع الجماعية اللفعملة عليها نما يكون من خلال الكشف عن مسافية حقل اماس عالى وترمنينة 
حيث لا تكون التجربةٌ الإنسانيةٌ هجينةً إِلّا بقدر ما هي إنسانية. والتحرر من الولاء الحصري للهويات الجماعية هو تحديدًا ما يجعل 
لل التقدم في التاريخ أمرّا ممكتاء وهذا لا يعني القول إن التجارة العالية تعزز الفيهم» والسلام: والكلية (فههي مرتبطة مباشرة ببيع 
د وشن الحروب» وتدميز الناين الكادحين واتعلاعي): إنما يع بدلا من ذلك: بأ من #المخاطر" الغيرة الخشية من الفجارة 
1ك (الى اسغلها الإمبرياليون وغير الإمبرياليين) الخوف من تهاوى الحافة الحفاقية لعالم المره وفهم هذا العالم لذاته. وقد يظهر 
هذا الخوف في يوم من الأيام طفوليًا وبدائيًا طفولية التشيث بعقيدة سطحية الأرض وبدائيتها. 

لااشيء يجعل التاريخ أحادي المعنى إلا القوة. ونحن لن نتوفر مطلقًا على إجابة محددة عن مقاصد الفاعلين التاريخيين» وحتى 
إن تمكتا من الحصول عليهاء فإنها لن تكون حقيقة التاريخ. فالمسألة هي ليست أَنْ الحقيقة متعددةٌ أو أنْ الحقيقة هي المجموعٌ 
الكل لهويات جماعية ذات منظورات جزئية. الحقيقة مفردة تةاناعمذة. ولكنها عملية بحث مستمرة لأنها تنبني على حاضر ذي أساس 
1 -رك. فالتاريخ يغرب مناء ويقصد أماكن» لاانستطيع: تحن البقره التنيؤ يها والسياسةٌ التي أقترحها لليحث العلمي هي الخيادية, 
الكن ليس بمعنى الحيادية غير المتحزبة, التي يلخخصها القول "إن الحقيقة تقع في المتتصف"» بل بالأحرى هي حيادية جذرية تصرّ 
5 سامية القضاء القائم بين التجهات امتناديق ولا جرم ف أنه فخنادخصومة ورجراع» غير أله مشر بما يكفي أماع فكرة الإسائية 

ثمة مواجهة جدلية مع الماضي تقوم ما بين انتظام المعنى التاريخي وغموضه. وبتوسيع حدود خيالنا الأخلاقيء نحتاج إلى أن 
نضا اريخيا قبل أن نستكشفه. ولا يحدث :الاعتراف المتبادل بين المافى .والحاضرء الذى يستطيع #حريرنا من ذاقرة الضحية 
175 التكررة: إلا إذاكان اللاغى الذى يحي أن ترف يه موخوة| عل الخارطة الفاريخية إنه فى الضورة حص لولميكن فى مكانه 
الم وتحريرة مهف شقيبية ل فحدث غير الحدود القومية: بل من ذوتها. وأقن معبدفاته تق عل خافة النقافة. فالحتسانية 
الكلية لا تُرى إِلّا على الحافات. 

وما من نهاية لهذا المشروع» بل نقمة انتما خطوط وصل لامتناهية..وإذا ما أريد هذه الخطوط الاتصال من دون هيمنة: قإتها 
جميعًا ستكون جانبيةٌ ومضافةً وتوفيقيةً 0:013م9ا5: وليست تركيبيةً. لا يبلغ مشروع الإنسانية الكلية نهايةً معينةٌ؛ بل هو يبدأ مرة 
أخرى في مكان آخر. 


+2 


« 2 6<2© ملسلل - سيو طكه 


0 


و 


210 


“ل* 3 ,2) طع ترجمات 
برل 


المراجع ات ات 


مثلة]1131031'[ :23115 .47/112011 011217116 0 0155 "7هن) 025 95 7601© 12111165 025 9510112 1(0111010© 111121114116 .عتتتاع 1ط ,ع2 اعطم 
1908 


55 ال 10نتاتث ا 7(ااعتصطاظ لله “اعلمعء0 ,عع3] 01 115211005 [تاعقطة1' :5عاع 10مصطءع1" .105513212 ,0:[متتم 
.(2005 1115م5) 1 .120 ,1701.17 .0125 نتاى 7م11 ماترع راي “زم “0/1/7127 701111161 :21777102 ".5ك ك1 عتااهك5ة1/1 


201116315010107 عط 310 701114102اعخ] 112112 عط1' :'ععمع لمأ مع100 5ناماعع 1032 310 1121كق مدن" .ماع81 تجتماتط روعكاعءعءع8 
(1991 (13111317) 1 .20 ,25 .701 .1110125ك 071 2071752) /[0 201177141 ".تثاع:5195 متدعطط 021 01 


27111 ع1 :نخالطا ,رعع710طتطدن) .(.خطقت) عقلله!11 .1/! ختعما0كا .170110 1تمء7©7711م0) 0/17 0779515 ©7717 .11325 ,رعنءطمعمسساظ 
.7 ربووع21 


:03 لشالا ,عع 110ططمتته ن) .اعء [7 كمه 47 11 0110 11[0111111© 8 “170117 :075221712 101412115 776 .511231 ,110155 اع نظ 
9 رؤووع:2 1/111 ع1" 


.1017/3 عك 113101 :0112لا "ع1 .(.05ة2ا) عأ 110تا5 حتحط10 .001710721 111 1051011 صلدط .0 زعاخ رتعتتمء مه 


5117 كتلانا جاماعع 2110 :لماع ع طة 15111.21[ 17211714 110 “7 10د 0 ,تكن 21 :151011©7:1000 20115171111119) . تتحتكث 1/1317 ,013555010 
,رؤووع21 


83151010 .8.1 :01 امآ .نرم اةاى 171170011210100 1ك :177221116501110 /[0 :1111 41/1116 0110 471 ©1711 .51617612 وعططول ,اتتنت 


70 .ععدك [[1ى ".تعتدعط]: 25 187011102 نماختدط عط 20 نهآ ممكتمط عط 1ه تتعتدعط1 ع1" .أعقطء81 .ل ,طاودد[ 
.(2005 تع طاتمعامء5) 2 .20 ,و 


.(2007) 120.1 و47 .701 .“ه2761 111رركوط ل ".عنتاتتج'! عل عل عنآ" .لوعطء51 .ل يطمود[ 
.ب ,21655 2111011013) 01 51177تء كلمانا :لإعاعكاةء 8 . 0005 17 0110 :1115101 ,1704111 .108312 ,102330 


71 17717 7256012 ".1م مداع 35 عع22553 21/110016 ع1 :5ع نهآ 0ه ,ومتطد روع1357هك 5ز01[120 اننوط" . 
.(1996 ناعم ا!11) + .20 ,7د .1701 .1111111765 


عل عتاماوتط'ل غ1ا5016 :عناتزء 001011 . (دماء 516 ©0111-11111) 5قهدء70711 471111195 لهك 11©5هلعته كط .1ع11ط00 ,معااءعدا 
0 ,1/]31110116 12 عل عتامائاطا'0 5061616 :ععصطهة] عل تزه زعم ناماع1020 0 


.6 15656231:211 01 ع008-آ 1/115501311 :01015 سآ .51 .11010717 77هء4171©71 1/71 0110 177271105011737 .16 1171111322 ,1ه [كممعد[ 


كلك اكتحانا 0116لا بت ا[ :0112لا تقاكع ا[ .كمع 711171 1112 111 [0 14 ك1سط 11115| كلتل[ انسء ةل :71ه1آل [0 52701115 .لكل مه 'كآنا5 ,نامدا 
.9 ,رؤووع21 


10 نظالا ,عع #10طصطدن) .1/11011[مناع ع1 172111011 ©17 كه نوماي 7176 :71707110 م71 117 01 4111561:5 .121116121 ,15وطنادا 
4 م,5وع216 10117715117 


1-2 .120 ,25 .701 .11151010 07:188411) /0 201117141 ".1791 01 12511116611011 5195 1110116حدهطآ أمتد5 ع1" .8 مزوامعهن) بعاعاط 
(1991) 


©1655 01 17قء تكلانا :ع075111 كا .مدماء 18 0111[ 12011111011 لل 100111111 1(رقهى ©7111 :10111 زه ع1[دل! 11 . 
0 رؤووع21 


نالآ زتتتقحا11ا0[ .0[1111011نكغ[ زه ك4 17 11 دع نحو 1ك 01 11175 ]لن) 112 10نه 1ط :م0:01 :1015 :1/0071 .ه5111 متعطاعو1ط 
4 م,5و216 10117715117 


211 


العدد 15 ا 
سه" 


طد ل ازا لكا /! 20220 


طعل81 .1717 801210 :املا كع .(.خطةتتا) كاكه117 تعمطللتته'! .لم12 زه برا »زء 15[ :114700115 17011141 ©7177 .12و16 يمل"تقاعناه1 
17 ,21655 


.(1991) 1-2 .820 ,25 .701 .171510100 20117582411 07 01/1710:1 .01037 7اعتاعن) لتمحستهن) 8015 ع1" اعوط 103110[ ,كتاوعوء 0 
2 ورؤوع21 قاع كنآ 001313آ :جاماع صتحطاه8100 .كع يتاك :0/111101107جاع ع1 110111011 . 


17010 0011ل[ 171 إن ج11نءإساب! 11 110 كاأوندعغ[ عنحهاد انمع :0-4111 7ل 12©1011:111011 10 125111011 .([ عمعوتاظ رعوعء1ممء 0 
,21655 10117761:517] 51916 1011151312[ :ع150118 82601 


011 177 .كلع 411111 111 1711 1115 1| كاتأ[ انمع ةرك [0 :120 110ك 127211112 ©7111 :11(ععث) [ع810 .ذخ أعدناء1/طا ,دعصاهن 
رؤووع21 1177615167الآ ع1108طصطةن) 


.501217 011152015 0 20122017 4 17110 171011170 1ك :002 1[جرك 1[ طباظ 0/1/1 178115011111101 51711111701 .1101512 ,كه تطتاءطة1]1 
.9 ,رؤوع21 1/111 عط]' :شاط رع 110ططتهةن .(.خطهءا) "اععتتناظ كهمطامط 1" 


.8 راع ط115طنا ,قلأ كتاج تلظ .[ .[ :01:12 بت !| .1171200171 12411 "زرك اكء17 41112111 411 ,نز 120710711 .ل ع1[ اكاع/طا ,115 1معاومع11 


725" :0112لا تتاع1! .1111011 0ناع غ1 1001111120 311 177 110ه ©11101:1111)' ل[ 10115501111 :021115ع2ل عأعها8 77 .1 .هآ .0) ,وعططول 
,280015 


رك لتتطد 1[ طناظ 0 صج جد :11ملا بر ا ,17/01 مد[ 17 4110 هع 1 "ترك 171 04/111101 :101:11 ل 1655-1930 ,1217174 .]/ط! حتا0ل ممعخصول 
.19062 


أأع1ع 3 :عع10طمطدن) /0115م201353] .(كصطقتا) تتقطتتاط .5 تعمع 117 .ت7مكمء1 امع اع ه82 /0 07111011 .اع 1التقستصحط] ,أصمكا 
.12 ,3137م02ن) ع قلطن 1[ طنط 


5 :1012001 .”عجمم2 لمع تارم0 '' “إن ©0092 ©1717 0711 71ع1ط نلك 1 :07115كهل/! 176 710ه 11/020711 .حصاطاط80 .ل .11 ,مملصمآ 
,11010501 عي 


م01 1ك ةلط 1رء17100 ©1171 0110 ,201111110115 ,5/4115 ,71015هك :ابرط 11-2024 اع[ 1لع] وناعته 1لاعك زعاءط راع نتو عم رآ 
.2000 رؤ5وع21 امعوع8 :امأاوم8 .ع111ره لال :11111015 0نك 1 


,2155 1517 177حال] اماعع 2110 :لاماعع م1 .الا 1اء 20117112 102101151 111 177221114501117 . اتلك 1001011177 ,5010م1آ 


07/ نراءةع50 ".1126100 ةطنتاملا عطا 01 5أ1]00 ع11هم0135[ عطا 00 :1أجه81 01 15هووع201 او1اعطظ ع1" .1220م.آ .[ ,تكتمتد 1 
.(1999 1910113177) 1 .120 41 .1701 .11151013 4110 (و1 ©0501 ترأماةاى ©:11ك :7ه ج0111 


.9 ورؤووع21 1771517لآ 021010 :ملآ 7ع[ .(.كطهتنا) دااع تتدان) معداط .2717 17 100000 .4150 ىر تتتهتاة 1/1 


:ع1105طامطتهن) .10111 11 ع 1101 جرء1110 711101141 2110 2010117) ,عع 12 :10100111 10 2111165 كد12 1707171 .103510 ,115 مطعااح 
9 رؤووع21 15157ع/كلطلآ ع8 110طمطةن0) 


010013[ لتحتقح كدان[ .11101 ه77 110ك 2171ل 0ل[ السطلار)-0 رك 111 070110115 اجردط :5211111515 0110 17120105 .تقطمعاد ,غتسلوط 
2 و,ؤ5وع21 1517ع011نا عانادا 


:ع:82111201 .(.كطتةة)) أعكلة81 تنتطتتك .20114 11١‏ ع715111جرلا 17111[ كنتلا 1835 ©1711 :1870211 111 12811101 عنده1ى .1056 1030 ,و1غ ]1 
.ب ,21655 011151177ل] ممتكعام10 عصططاهل عط 1" 


117 .7171112 0/1715 تع 1م27 ع ث1 1ارء 51 اكعلهء07) 17 معنا م5 71770 0111115 ©1011 ه 01 510100 ©1717 :03573.10119111102آ راعامك 
.5 ,80015 ااناع ع2 :2011 


"1 112ملا تت 1 .مرر[جره 2111/05 110ك 11ل 071 0-1111©7:1 رك 0110 11011 :5721111 0/172 [كها"ل! .كاتتتة "1 تاع ام 8] ,مدوم طامط‎ ١/5 
2850015, 4 


22 


عر 


7 
/ا* )1 /2) ز يلطيك ترجمات 


0910101 


1-2 .20 ,25 .1701 .:11151013 2071872411 /0 701117141 ".111101 70اعكآ اتج عطا صا 5مع50101 ممتدعتكخ" .1 ماهمل ,امتصصمط1” 
.(1991) 


".117011141012 1121131 عط لطنه تزع 010ع10 201161621 حنتدع لخ :'0ع0008 01 118كآ عط 1ه أعء طناك عطا مصج 1" .1 تاه[ بمامتصصمط 1" 
.(1'2111993) 2 .20 ب4 .701 .نوره1 17715 170110 07 01177101ل 


,21655 18636011 :805]011 .111510100 /[0 12700111101 ©1771 0110 “إعند20] :2051 17 2 571/1771 .اماه خآ -اعطاء 1ط ,1م11" 


0 ل .ل ل أ[ 0 0075566 ,5قه؟ 1701 01011)-تهكء ,11042675 ©0 117ءرا ©1111 “1لاى 16/122610115 .ع0 حامتتوظ عنا لإاعاقه؟ 
2عطن) : لكتاع 1ط -جرهن) .عاء ,11مو 2 ل ©10[:01111 ©1 111 ترك 0 411011 كةلانتاء 14 ,كعستساظ ك1 اه 10175[ د | “تلاى 51511101101 016 
1011 ,2 


5213 


0 لاداذ ,8" 
مذكرات ابو ماهر اليماني 


!0ع لابه 


)/-دوع00 1ه 95 9--أو_عوو!10 

انددع بها /1-- 0م 8-7)6/ !200 
نأولاج-- +-- ع )--,ع-- )(0'))[-- ع9 0[2-- 
1 -* الاحق_' 0< راج5-- ع ادع 8 *ق!| 


-- 31 1-- )ادو ©--'!ج2م' لام5--ع2) لتو .2 5 
ل ل مذكرات أبو ماهر اليماني: 
“601 260 الا[ دع اجمؤز(00ه1 ,لاز 8 


2 تحريتي مع الآيآ 
مدع" لاددؤزو-د6ع )دمع » الجريدايا مع الور 


1* الا ا--)ك لاو055 /امم2-- المع 
--062--[03)40 6اء0ع_' الامد8 
'/ه> و9ها96 !م229 الاج 01/090 

5317-- ع>-- 6458 مجم © '0013-- 
'3!ا')! 210 |6' 0/096* ناه5-- ع 2)ا2 ع /11 
أهدلالااهو (ة © قحدم, شار 
--2 ان)-- 'إمددمة) أددرقع لل 
016--00--.م ه-- --0!0--*090--' ل'2 


لاو5-- 28اط 591-- ع ))/ مددع الادد, اإددع 5 
0 لعز 4] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسان 
4 لم ,4 //ا) 07 | 0 4 كلدك بوزامم ب8 جل مدعععم به بعامع ويم 


أحمد حسين اليماني 


96 


8 657 | لط‎ ٠6 
8001) 1/6/5 


لل ا 7 ل سيا 


56 


0510101 ا 
3 
الرقم التعريفيوة 95>:4>- > روم 0138م 
. . 30 0 كك م 
0 ا الص كرف | الوك ص رك لك طياء رع ل عع 


فراءة في كتاب التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة 22 
إليه في طريق الحجاز 5 


222 80016 الاعالع"‎ 01 17117001121115 0110 1311/1112 501112 0[ 
١ ١17/01 7١ جه 11 176 011 10011 86 10 كلوع‎ 1000 


المؤلف: 45 و 1821/1 


الطهاان كت 55 5311لا 

عنوان الكتاب: التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاؤا 
الناشر: ل 0 

1 اعد 

ال 0 


- 7 1 0 دم 


6 4”/رر** 60/90 01ك0[مقد الادكةزك زج الله '5 اللورع علومم 1 وس اك 0 
4 ار 5 ...ع2 ,3 
3 0# ها وؤفاه ناز ذ تفصع لقن وز 711 
1 ذا ١‏ _'فافققة 3 . 3 ْ 35 
05 قر 7 1 “ودين عا ار 4 
3 _ حي ني 9 
ا “ورد 2-5-0 0 وض 1 ”7 59 


العدد 15 ا 
سه" 


طء "(١‏ “//20220 
| ه) 
5ل 


صدرء عام 2023, عن ذار أبي رقراق للطباعة والنشر بالرباط كتاب التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق 
الحجازء المعروف عمومًا ب الرحلة الصغرى لأبي سالم العياشي (1679-1628)ء حققه وقدم له حسن حافظي علويء الأستاذ بشعبة 
11 - يكلية الآذاب والعلوم الاسنائية بالرباعا. وقد ضرفت إل هذا النص فق صييغته االخطوظة من ننوات©, وقرأتة محتكاة إذ 
جرى تحقيقه مرتين من باحثين مختلفين: المرة الأولى من إنجاز سعيد واحيحيء بالعنوان نفسه التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو 
الضرورة إليه في طريق الحجازء صدر ضمن منشورات مجلة أمل للتاريخ والثقافة والمجتمع عام 2018»: وقدم له الأستاذ محمد 
ف الدفالي. أما المرة الثانية فكانت من إنجاز الباحث الجزائري عبد الله حمادي الأندلسيء المشتغل بالعلوم الشرعية» بعنوان 
رحلة العياشي الحجية الصغرىء الموسومة بتعداد المنازل الحجازية أو التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق 
الحجاز ا عن دار الكتب العلمية في بيروت» عام 2013. 

وعلى الرغم من التداول الكبير للكتاب وتحقيقه مرتين» فإنني وجدت جدّة في تحقيق الأستاذ علوي له. وتقف وراء هذه الجدّة 
ارات عديدة: تذكر منها: ْ 


© خبرته في مجال التحقيق: وخصوصًا أنه ابن مدرسة مغربية في هذا المجال. وقد سبق له أن عمل على نصوص غميسة زاوجت بين 
الفقه والتاريخ وأخرجها في حلل علمية جادة. 

© قراءته المتأنية للنص المخطوطء وعدم إغفال العلاقة بنص ماء الموائدء وهو الرحلة الكبرى لأبي سالم العياشيء» فوجدناه يربط 
اطلاعه على التحقيقات السابقة ل الرحلة» والعمل على تجاوز عدد من هفواتها العلمية والسياقية. 

© اعتماده على أكثر من نسخة في التحقيق. 

© دراسته الوافية لأبي سالم العياشي دراسة ثقافية» وكذا النص المحقق. 


والملاحظ أن المحقق لم يضع لتحقيقه مقدمة عادية من قبيل ما يعمل به جل المحققين» بل جعل من التعريف بأ سالم العياشي 
مدخلا أساسيًا لتحقيقه. 


أبو سالم العياشي: تكوين من خلال الرحلة 


في القسم المتعلق بالدراسة» قدّم المحقق ترجمة ثقافية وافية ودقيقة ومفصلة عن أب سالم العياشي (ص 7)©. فإضافة إلى 
التفصيل في انتمائه الاجتماعي (زاوية آيت عياش الواقعة بجبل العياشي)ء ومن أسرة ري تتصل بالأشراف الأدارسة كانت لها 
1 اجتماعية كبيرة في الجتوب المغريء رف هو أيضًا بالاحترام والوقار وقول الحق. ثم قم المحقق دراسة وافية عن انتمائه 
العلمي والثقافي؛ فقد تلقى تكوينًا في المغرب على يد شيوخ كبارء بدءًا بشيخ زاوية آيت عياش (والده وأخوهاء ثم انتقل إلى مدينة فاس» 
دعن كبار علمائهاء ومن بينهم: عبد القادر بن عل الفاسي (وو15-ه2)1680» وحمدون الأبار (ت. 1ككمداء ومحمد بن أحمد ميارة 
1 تعرفت إلى هذا النص حينما كنت أحضّر دكتوراه الدولة في التاريخ مطلع الألفية الثالثة» ينظر: مصطفى الغاشي» الرحلة المغربية والشرق العثماني: محاولة في بناء 


الصورة (ييروث: مؤسسة الانتشار العربي» 6 ص 159-15: 279-276. 
2 قدم المحقق لائحة طويلة اشتملت على مصادر عن ترجمة َك سالم العياشي. 
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(دو2)1662-15 وأبو القاسم بن سودة (ت. و5وىداء وعبد الرحمن بن القادر الفاسي (1685-1621)» وأبو بكر بن يوسف السكتاني ا 
2) ... إلخ: آخذًا عنهم التفسير والحديث والفقه والنحو والتصوف والبيان. 


وبعد هذا التحصيل المرتبط بعلم أصول الفقهء جعل العياشي من الرحلة إلى المشرق آلية لمزيد من التكوين والتحصيل (الرحلة الثانية 
عام 4و16)» ثم (الرحلة الثالثة عام و165)ء حيث أخذ عن شيخ المالكية على بن محمد الأجهوري (ه1656-156)» وأي إسحاق إبراهيم 
الميموني (1669-1583) كل ما يتصل ب صحيح البخاري: وأحمد الخفاجي أفندي (ت. 1659) إمام الحنفية» وعبد القادر بن جلال 
الذين المحلي الصديقي (ت. 4ة6) خطيب الأزهرء وأيضًا الشريفف بدر الدين بن محمد شيخ الطريقة القادسية بالقاهرة» وغيرط ' 


وفي بلاد الحجاز والحرمين (مكة والمدينة)ء أخذ العياشي عن كبار علمائهاء مثل أبي مهدي عيسى بن محمد الجعفري 
الثعالبى (1د6 ا متجكداء ومحمد بن علاء الدين البابى المصري (دو1666-15)» وزين العابدين بن محمد البكري» وزين العابدين 
عبد القادر بن محمد الحسني الطبريء؛ وعلى بن محمد الديبع الشيباني اليمني الزبيدي» وغيرهم. 


وفي المدينة المنورةء أخذ عن الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري الشافعي (1672-1627)»: والشيخ صفي الدين 
أحمد بن محمد بن يونس (1661-1583) المعروف بالقشاشيء والشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الشافعي الماني 
(ت. 1672م)» وغيرهم. كما تتلمذ على شيوخ فى فلسطين والمسجد الأقصىء أخذ عنهم التصوف والحديث والفقه والسيرة والقراءات 
وعلم الكلام ... إلخ. وقد كان لأخذه عن كل هؤلاء المشايخ بالغ الأثر في تكوين شخصيته وتنوع معارفه» وأسهمت رحلاته العلمية 
كذلك "بنصيب مهم في توسيع مداركه وصقل موهبته وإلمامه بثقافة عصره" (ص 38). 


وتعكس مؤلفاته العديدة علو كعبه وتفوقه العلمي في عصره. فإضافة إلى الرحلة المشهورة ماء الموائدء ترك العياشي مؤلفات غزيرة 
نذكر منها: تنبيه أهل الهمم العالية على الإعراض عن الدنيا الفانية؛ واقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر؛ ونظم أصول الطريقة 
الزروقية؛ والتعريف والإيجاز ... إلخ (ص 42-39). 


لقد مكنا المحقق من خلال هذا الحفر في سيرة المؤلفء وهو حفر شبيه بما قام به كبار المستشرقين في سير بعض الأعلام» من 
الوقوف على الشبكات العلمية التي بناها المؤلف» والتى تبيّن سعة علمه في مختلف أصناف المعرفة العلمية؛ ما يجعل منه سلطة علمية في 
المغرب» بالنظر إلى ما تركه من مصنفات ذات أهمية في مختلف الحقول. 


الكتاب المحقق: رحلة أو دليل؟ 


على الرغم من تصنيف هذا الكتاب ضمن كتب الرحلات» فإنه ليس رحلة بالمعنى الدقيق للكلمة على المستوى الأدبي والجغرافي؛ 
فهو تأليف عن الرحلة بما تتطلبه من خبرة طويلة وتجربة كبيرة وتراكم في مجال الترحال نحو الحجازء ودليل مفصل لكل ما يتعلق 
بالطريق إلى الحج والاستعداد له وما يحتاج إليه المرتحل من مؤونة صالحة للاستعمال أو التجارة والمقايضة» ومعرفة دقيقة بمراحل 
الطريق ... إلخ» فجاءت على شكل إفادة؛ خاصة لأنها موجهة إلى صديق يعتزم الرحلة إلى الحج وعامة لأنها تحولت إلى دليل لكل 
من يريد الحج قديمًا. وبذلك اعتمد الرحالة السابقون على خبرة العيائي وتجربته في السفرء حتى إنهم كتبوا على منواله ولَقّبِ ب "شيخ 
الرحالة". وفي هذا الصددء اعتبر المحقق أن "الكتاب ليس رحلة ل الصحيح للكلمة» بل رسالة مطولة كتبها أبو سالم العياثى 
١ 2221‏ 
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إشكالية العنوان أو تعدد العناوين 


اشتهر هذا النص عند عموم الباحثين المغاربة ب الرحلة الصغرىء علمًا أنها ليست رحلة بالمعنى الدقيق للكلمة كما سلف الذكرء 
وعرفت أيضًا ب تعداد المنازل» والتعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز. وعلى الرغم من الدلالات المهمة 
التي يحملها العنوانان الأول والثاني» فإن العنوان الأخير يعكس نوعًا من التطابق من حيث الشكل أو المضمونء "لتعبيره بصدق 
عن مضمونها وانسجامه تمام الانسجام مع شرط تأليفها": كما أورد العياشي نفسه ذلك في مقدمتهاء "وودنا إذا فات المقصود الأهم 
من المرافقة [...] أن نعرفكم ببعض ما تحتاج إليه من مهمات الطريق» واختلاف أحوالهاء وما تستعين به لكل موضع وما تتلقى به 
شدائدهاء وتستشفي به من أدوائها [...] وإني أرى من حق المحبة ورحم الأخوة [...] ألا أخليك من تعريف بعض ما تدعو الحاجة 
إليه" (ص 86). 


الطريق والزاد والتجارة: مضامين النص 


في سياق التعريف بهذا النص/ الرسالة من حيث المضمونء خلص المحقق معتمدًا على ما راكمه محمد المنوني من معرفة تاريخية» 
فاعتبر أن هذا الصنف من التأليف في الرحلة يدخل ضمن صنف "يصف السبل والمسالك والمنازل والمدن التي يمر منها ركب الحاج في 
الذهاب والإياب» ويعرف بمشاهير المغاربة المغتربين بكل بلاد المغارب ومصر والحرمين الشريفين» ويلمح إلى الصلات الثقافية التي كانت 
تجمع بين الراحلين وأعلام الجهات التي يمرون بهاء ويشتمل على إشارات مفيدة حول النظام المعتمد في تنقل واستراحة ركب الحاج» 
والعادات المتبعة به في الحل والترحال» والهدايا التي كان يحملها أمير الركب للكعبة المكرمة والحرمين الشريفين" (ص 46). 

ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة» نظرًا إلى سياقها الزمني» تكتسي أهمية بالغة من حيث إنها "دليل يصف كل ما يحتاج إليه 
الحاج في رحلته» وما يتعين عليه القيام به من مبادرات واتخاذه من إجراءات لتذليل صعوبات التنقل" (ص 50)؛ فهي "جرد لعدد من 
المراحل وأسماء المنازل التى كان يعبرها ركب الحاج: ونقط الماء ومواضع الأبارء وأماكن تزود الحجاج بالميرة والعلف للدواب» والسلع التى 
يتاجرون فبيهاء وأماكن بيع الدواب المنهكة وشراء بدائل لهاء وأماكن الحرابة والمشاكل الأمنية» والمزارات والمراكز الفكرية, فضا عن 
الخلافات التي قد تقع بين الحجاج أثناء الرحلة" (ص 51). 

والملاحظء على نحو لافتء أن الرحلة الصغرى دليل تجاري للمرتحل من خلال تشديدها على المعاملات التجارية طوال الطريق 
إلى الحج» فهي ترصد بدقة أنواع السلع التي كان يتزود بها الحجاج للاتجار بها في مناطق أخرىء أو المقايضة» ومن ذلك الجلود التي 
اشتهر بها الجنوب المغربي» إضافة إلى التوابل والملح والقرنفل والكحل والسواك والزعفران والجاوي والأمشاط والإبر ... إلخ. كما 
يحدد المناطق التي يجب التزود فيها ببعض المواد الضرورية» كالألبسة والأغذية» لضرورتها القصوى في الطريق (جربة وطرابلس وبرقة 
وتوزر ... إلخ» ومنها السمن والزيت والزييب واللحم المجفف والأرز والشعرية والخل والبصل والحوامض والقمح ... إلخ). 

والواضح أن الوصول إلى هذه البلاد يكون الحاج فيها في حاجة إلى التزود بالمؤونة بعد المسافة الطويلة التي قطعها الركب منذ 
خروجه من المغرب» ليكون مستعدًا للمرحلة المقبلة التي ستوصله إلى مصر (الإسكتدرية: ثم القاهرة, ثم الحججاز)ء وي المرحلة الصعبة 
التي قيل فيها: "الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود" (ص 61) لصعوبة الطريق. وتعتبر القاهرةء بحسب معلومات العياشي 
وخبرتهء محطة أساسية أيضًا للتزود استعدادًا للطريق من خلال التأكيد على مواد معينة» ومنها العلف والخل والسكر والدواء والكتب 
والقمصان ... إلخ. 
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ويولي العياشي الدوابٌ عناية كبيرة» خاصة الإبل والبغال» من خلال التوصية بشراء العلف لها (في فكيك؛ والأغواط وبسكرة وتوزر 
وغيرها) . ويدف عل أن الإبل من العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليهاء سواء للسفر أو التجارة» خاصة بين طرابلس وبسكرة» 
نظرًا إلى صلابتها وصحتهاء على أن يتم بيعها حين الدخول إلى مصرء مع تحذيره في المعاملة مع بعض المصريين الذين يستغلون موسم 
حلول ركب الحاج فيحتالون على الحجاج: "وقد يأتيكم الفلاحون إذا قربتم من مصرء يتلقونكم ويطلبون الأصحاب لتودعوا عندهم 
الأجمال فلا تدعوا عند أحد شيئًاء فإن الوقت ليس بوقت الإيداع» وإنما ذلك في وقت البرسيم فما فضل عن حاجتكم من الإبل 
فبيعوه ناجرّاء وإن أردتم الكراءء فبيعوا الجميع" (ص 62). 

وبخبرته المعهودة» أولى العياشى مسألة النقود اهتمامًا خاضًا؛ وذلك لاختلاف النقد باختلاف البلدان: فينصح صاحبه بالتخلص من 
الدراهم المتداولة في شرق المغرب والاعتماد على الريال المقبول في كل بلدة. ويعتير التبر (الذهب والفضة) من المواد الأساسية للاتجار بها 
في الطريق. ويقف الرحالة عند بعض المشكلات الأمنية التي يعانيها عابرو الطريق إلى الحج من قطاع الطرق والمحاريين» فيحذر صاحبه 
من ظاهرة السرقة التي يمكن التعرض لها في الطريق (بوسمغون؛ وبرقة)ء كما يؤكد على ضرورة التناوب في الحراسة واعتماد الأسلحة 
والبارودء "واتخذ لنفسك مدافع» فإنها في الطريق هيبة واي هيبة» فاستكثر منها جهدك»ء وأمر من يستمع لك بذلكء فإنها نعم السلاح 
لمن هو في تلك الطريق" (ص 64). 

وللتغلب على مصاعب الطريق» يوصي العياشي أيضًا بالاعتماد على دعائم نفسية وروحية» ومنها المواظبة على قراءة الأوراد والأدعية 
والتعويذات والنحصينات (وظيفة الشيخ زروق» وأحزاب أبي الحسن الشاذلي): إضافة إلى التبرك بنعال النبي صلى الله عليه وب 
والإكثار من أدعية التبرك والاستشفاء ... إلخ. ا ا 


ويبدو من نصائح العياشي لصديقه أن المنطقة التي يقطعها ركب الحاج كانت تعيش أوضاعًا خاصة: فعلى الرغم من الاستقرار 
الذي كانت تعرفه مع بداية الدولة العلوية» فإن التنقل بين بلدان المغارب لم يكن سهلاء فلذلك وجب الاستعداد بما تقتضيه الرحلة» 
ومن ذلك الخبرة في اتجاه المسالكء والمعرفة بأهوال التنقل. وقد خلق ركب الحاجء وإن كانت غايته الحجء رواجًا تجاريًا بين البلدان 
على طريق الركبء ولربما ساعد هذا إلى حد بعيد في نجاح عملية التنقل من المغرب الأقصى في اتجاه الحجاز. وقد جعل تركيز المحقق 
على هذه التفاصيل من هذا النص مصدرًا مهمّاء من حيث كونه مدونة تاريخية تتضمن معطيات تاريخية قد لا تسعفنا بها المصادر 
الأخرى. ومن هناء يبدو المجهود الكبير الذي بذله المحقق في استثمار النص ومضامينه في سياقه التاريخي التفاعلي» وهو ما يعكس 
جودة التحقيق لدى نخبة المحققين بالمدرسة التاريخية بالجامعة المغربية. اا 


القص ومتهجنة التحفية 


لقد عمل المحقق على إخراج هذه الرحلة بصيغة هي الأقرب إلى الصيغة التي وضعها المؤلف ولتحقيق ذلك اعتمد في منهجية 
التحقيق على ست نُسخ موزعة بين المكتبة الوطنية بالرباط (أربع نُسخ)ء وواحدة بالخزانة الحسنية» وأخرى بمكتبة علال الفاسي. 
وقد عرّف بها تعريفًا مفصلا مكنته من إجراء المقابلات على النسخة الأم (نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم ك 43).» لإثبات الفروق 
بين النسخ» مع ما رافق ذلك من وضع التعريفات والهوامشء» بالاعتماد على ما ورد في رحلة ماء الموائد أساسًا. أضف إلى ذلك وضعه 
الفهارس ولائحة المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق والدراسة» بما يفيد القارئ والباحث. وقد ساعدت هذه العملية الفنية المحقق 
في قراءة النص قراءة صحيحة وضبط المتن ضبطا دقِيقَاء معتمدًا في ذلك على معرفته وخبرته بوصفه مؤْرخًا تجوّل طويلا بين النصوص 
التاريخية» وأفاد منها الثىء الكثير؛ ما يعكس وقوفه على أهمية النص (الرحلة/ الرسالة) من خلال التأكيد عليه بوصفه مدونة تاريخية 
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تتصدر المصادر التاريخية» بما تقدمه من معطيات اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية خلال الفترة التاريخية المدروسة: "شددنا على 
أهمية هذه الرسالة في الإشارة إلى بعض ما يتخذه الحجاج من تدابير وإجراءات من أجل ضمان السلامة في النفس والمال» وما كانوا 


يقومون به من أنشطة تجارية لتمويل رحلتهم» مع التعريف بالسلع التي كانوا يتزودون بهاء وبيان مختلف الاستعمالات المرتبطة بهاء 
بغية تأكيد الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الرسالة في تسليط مزيد من الضوء على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لبلاد المغارب في 


القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد" (ص 723). 
ا 


لا شك في أن هذا النص المحقّق بالمجهود الكبير الذي بذله المحقّق حسن حافظي علوي يوفر لنا مصدرًا تاريخيًا غنيًا بالمعطيات 
التاريخية الاجتماعية والاقتصادية؛ ما يسهل على الباحثين في التاريخ المغربي الحديث العودة إليه واعتماده في دراساتهم وأبحاثهم: 
وخصوصًا أن التدقيقات والشروح التي قدّمها المحقق» من حيث كونه مؤرخًاء تزيد من قيمة النص وأهميته بعد التحقيق. 


المراجع ات 
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ظل الفكر التاريخي المدرسي المغريء على العمومء حبيس منظور بيداغوجي تلقيني يُعلي من شأن المعرفة على حساب مسارات 
إنتاجها. لهذاء كانت تفصله هُوّة إستيمولوجية ومنهاجية شاسعة عن الفكر التاريخي الأكاديمي الذي عرف تجديدات شملت 
بالخصوص مواضيعه ومناهجه ووظائفهء فاستبدل التناول الحدني بالتحليل البنيوي» وانتقل من الوصف السردي إلى البناء الإشكالي 
الذي يسهم في فهم قضايا الحاضر انطلاقا من منظور زمني. 

ومن أهم الدراسات التى سعت إلى ردم هذه الهوّة كتاب الفكر التاريخى وتعلم التاريخ للباحث مصطفى حسنى إدريسى» وهو 
أستاذ ديداكتيك التاريخ في كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط» في مستهل سنة 2021» وقد سبق أن نشر هذا الكتاب 
باللغة الفرنسية سنة 22005". وهو في أصله أطروحة دكتوراه دولة أعدّها في علوم التربية وديداكتيك التاريخ. 


قدّم الكتاب منظورًا لمعالجة الإشكال المذكور آنقَاء يتسم بتفاعل مُثمر بين الأسس الإبستيمولوجية والمنهجية للتاريخ العالم وبين 
ديداكتيك التاريخ المدرسي. وهو من المراجع الأساسية التي اعتمدت في رسم التصورات البيداغوجية والديداكتيكية لدرس التاريخ 
وأبعاده الإجرائية في التعليم المدرسي المغربي خلال العقدين الأخيرين. ويكتسي نقل الكتاب إلى العربية أهمية كبرى؛ ليس فقط على 
مستوى الإسهام في تعميم هذه التصورات في صفوف الجمهور الواسع من القرّاء باللغة العربية» بل أيضًا لدى مدرسي التاريخ في المدرسة 
المغربية والأطر المتخصصة في بيداغوجيا هذه المادة وديداكتيكهاء والمؤلفين فيهماء على نحو خاصٌ؛ إذ من شأنها أن تسهم في تعميق 
الوعي بها وفهمهاء مع ما يمكن أن يكون لذلك من انعكاساتء على مستوى تطوير الأداء المهني التعليمي أو على مستوى تعميق 
البحث البيداغوجى والديداكتيى. 

يتمثل موضوع الكتاب في تشخيص الحالة التي يوجد عليها درس التاريخ في المغرب» والإسهام في إعداد طريقة لتدريس هذه 
المادة وتعلّم الفكر التاريخى تقوم» من الناحية النظرية» على تحديد الأسس الإبستيمولوجية لمقاربة ديداكتيكية لهذا الفكر» وتقوم 
من الناحية العملية على وصف الواقع الميداني وتقديم مقترح لنقل ديداكتيي له؛ وذلك من أجل الوصول إلى تعليم ينهض بالوظيفتين 
الانتمائية والنقدية للتاريخ» وإعداد التلميذ ليصير مواطنًا متمسكا بالفكر النقديء ومنفتحًا على الآخرين» ويبني هويته ويختار انتماءه» 
ويستطيع النهل من الذاكرة أو التحرر منها. 

تتمثل المقصدية التى نسجت خيوط هذا المؤلف في اقتراح نقل ديداكتيي للفكر التاريخي استنادًا إلى أسس إيستيمولوجية 
وبيداغوجية محددة تحديدًا واضحّاء للانتقال بهذا الفكر من وضعية غير مرغوب فيها تتمثل في عدم الاتساق الذي يعانيه الدرس 
التاريخي في المغرب بين هذه الأْسس والممارسات العملية والديداكتيكية» والوصول به إلى وضعية مطلوبة يتحقق فيها الاتساق وتحل 
فيها مقاربة بيداغوجية بنائية» تتأسس على التكوين الذاتي للتلامذة» ويقوم فيها المدرس بدور الشخص - المنهل والميشر - الذي يسهر 
على التكوين المنهاجي والذي يكون حريضًا على عدم مصادرة مبادرة التعلم» بدلا من مقاربة تقليدية تلقينية للمعارف (ص 28-23). 

يفترض المؤلّفء في بادئ الأمرء أن ممارسة ديداكتيكية للتاريخ تتأسس على إضاءة تأملية ومنهاجية وإإستيمولوجية للفكر 
التاريخي» تير تعلم هذه الفكر وتنمّي موقفًا إيجابيًا لدى تلامذة التعليم الثانوي (ص 29). وعلى امتداد الطريق الذي سلكه المؤلف 
للتحقق من فرضيته» ومن ثم بناء استنتاجات تجيب عن إشكاليته» ظل يدافع بقوة عن التاريخ الإشكالي» الذي يمر عبر مسار متعدد 
الأطوار؛ ليس في مجال البحث التاريخي الأكاديمي فحسب. بل على مستوى التاريخ المدرسي أيضّاء منطلقًا في ذلك من تحديد دقيق 
لموضوع التاريخ. 
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موضوع التاريخ 
يتحدد موضوع التاريخ» بحسب صاحب الكتاب: في التفاعل بين المفاهيم الثلاثة المهيكلة له: الزمن» والمجالء والمجتمع. 


إن الزمن التاريضيء بخلاف الأزمنة الفيزبائية والنفسسية والاجتماغية: تمثل ويناة فكري للماضي يقوم بد المؤرخ في الحاه. ٠‏ ' 
يختلف عن زمن الذاكرة لأنه لا يتعلق بإحياء أحداث الماضيء بل بفهمها من خلال إعداد موضوع علمي» وأرخنتها من خلال إنشاء بنية 
زمنية (ص 37-35). وهو يطرحء وفق ما جاء في الكتاب» إشكالات مرتبطة بالكرونولوجيا والتحقيب والهيكلة والتراتبية. 


تلود الكرووليهاء بوكيقها عدا لترتيب الأحداث داخل نظام الزمن» في الكشف عن تسلسل هذه الأحداث والترابط بينهاء 
لكنها لا تعفي المؤرخ من إخضاع الوثائق للنقد من أجل تحديد تواريخ الوقائع بأعلى دقة ممكنة (ص 39-38). أما التحقيب التاريخي 
فيتسم بعدة عيوب» تتمثل أساسًا في ان الحقبة المبنية مسبقا تعرقل فهم المؤرخ» وتتحول إلى إطار اعتباطي وملزم يفرض قيوده 
المؤوسسية» وقد تحول دون إدراك تفرّد الأحداث قيد الدراسة» وقد تقيم وحدة مفتعلة بين عناصر غير متجانسة: لكنه - في مقابل ذلك - 
يتيح ربط انتظامات قطاعية وتطورات شمولية بمفاصل ناظمة؛ وذلك عبر تشكيلة مزدوجة سردية وبنيوية (ص 42-39). وعلى مستوى 
الهيكلة والتراتبية» تطوّر نظام الزمن التاريخي من التاريخ التقليدي ذي الطابع السردي والسياسي والفردي والحدثي القصير الأمد 
إلى التاريخ الجديد التفسيري والإشكالي والشمولي والبنيوي الطويل الأمد. وهنا تكمن أهمية منهجية فرنان بروديل» بحسب الموؤلّف؛ 
فقد ميز بين ثلاثة أزمنة» محطمًا بذلك فكرة الزمن الوحيد. أولها الزمن الفردي أو الحدثي القصير والسريع والمتوترء زمن الأحداث 
الظرفي المتوسط الأمد الذي يمتد من عدة سنوات إلى نصف قرن أو جيل» وهو ذو إيقاع بطىء» لكنه قابل للإدراك ويتطابق بالخصوص 
مع التقلبات الاقتصادية. وثالثها الزمن الجغرافيء أو البنيوي» الذي يقاس بالقرن أو الألفية» وهو يكاد يكون ساكنّاء وحركاته وتغيراته 
بطيئة بشدة. إنه يوافق مدة الأحداث الجغرافية والبيئية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تدوم طويلًا (ص 
46-3). يقول المؤلّف إن تعدد الأزمنة ليس من مهمات التاريخ الجديد فحسبء بل هو من مهمات ديداكتيك التاريخ أيضًا (ص 7ه4اء 
وهو أمرٌ يعنى ضرورة المواءمة الديداكتيكية لدرس التاريخ في المدرسة ليستحضر هذا التقسيم الزمني الثلاثي بحسب المواضيع والأحداث 
التي يتناولها. 


يشكل المجال نقطة تمفصل بين الجغرافيا والزمنء لهذا يشكل بعدًا أساسيًا لا غنى عنه في فهم التاريخ وتفسيرهء حيث يؤدي 
بحسبه ثلاثة أدوار أساسية؛ يتمثل أولها في مقياس الملاحظة الذي يتدرّج من المحلي إلى العالمي. وعادة ما يطلق على المقياس المحلي 
اسم المونوغرفيات أو التاريخ المجهري أو المحلي. وهو يتميز بتقليص المجال ودقة المعلومات ويقدّم معطيات تقبل المقارنة والتعميم 
وتشكل أرضية للتركيب. لكنه قد يؤدي» من خلال منظور المؤلّفء إلى الاستعمال المغرض والانحراف الترائي لعمل المؤرخ بسبب ما 
يمكن أن يقوم بين هذا التاريخ من علاقات مع السلطة المحلية التى تكون غالبًا معقدة وملتبسة. ومن ذلك بعض الكتابات المونوغرافية 
التى عكست رهانات محلية قبَلية أو طائفية أو عرقية أو سياسية أو اجتماعية أكثر ممّا عكست الأهداف العلمية» وأغرقت في النزعة 
المحلية بمعزل تام عن التاريخ الشمولي. وبالرغم من ذلك» فإنه يساعدء على المستوى الديداكتيكيء من خلال دراسة حالات, على ته 
التلاميذ للاستدلال التاريخي. وإذا كان المقياس الوطني يطرح عدة إشكالات على المستوى الأكاديمي» تتمثل بالأساس في الخلط بين 
الأزمنة لأن الدولة الوطنية» الحديثة العهد بالوجودء ليست وحدة القياس المناسبة لكثير من الحقب التاريخية التى سبقتهاء فإنه يكتسى 
أهمية على مستوى التاريخ المدرسي؛ بالنظر إلى وظائفه الأيديولوجية والانتمائية المتمثلة في التلاحم والاخدماع والوحدة الوقية. زد 
مقياس الحضارة حقل الدراسة التاريخية زمانيًا ومجاليّاء ويتيح تناول الآخر أو إدراج تاريخ "الأنا" ضمن "نحن" موسعء لكنه يظل 
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مهددًا بالتمركز الإثني الذي يهدد دراسة الحضارات في المستوى الأكاديمي والمستوى المدرسي على حد سواءء والذي يمكن توظيفه 
سياسيًا بتقسيم حضارات العالم على أساس ثنائية الخير والشرء كما فعل صامويل هنتغتون. أما المقياس العالمي» الذي يبدو من خلاله 
التاريخ العالمي مشروعًا ديداكتيكيًا أكثر منه واقعًا هيستوريوغرافيّاء فيتميز بتعاليه على الحدود الجهوية والوطنية» واعتماده مقاربة 
عالمية بديلة لمقاربة المركزية الإثنية. وهو يبدو مبنيًا على أسس متينة» تتمثل في الوعي العالمي بالبيئة» وانبثاق ذاكرة جماهيرية عالمية 
تتقاسم الإحساس بالمسؤولية المشتركة وتُعبَاً للدفاع عن حقوق الإنسانء والعولمة بمختلف تجلياتهاء خاصة الثقافية منها. لكنه يواجه 
صعوبات تتعلق بتحديد مفاتيح تأويلية صالحة لكل زمان ومكان: وانعدام مبدأ منظّم» وصعوبة التخلص من مَيل غائّ يصور التاريخ 
البشري بمنزلة تطور يقود عبر مراحل إلى العالم المعاصر. ولما كان هذا العالم موسومًا - على نحو بارز - بسمة الغرب» فإن هذا التاريخ 
العالمي قد يفضي إلى نوع من المركزية الإثنية. ورغم ما يشوب مقاييس هذه الملاحظة من عيوب» يمكن التنسيق بينها على مستوى 
التاريخ المدرسي للتفكير من خلال كل مقياس في "نحن" وفي "الآخرين" بكيفية معقولة ومتقاطعة (ص 60-50). 

ويتجلى الدور الثاني في التوطين (ص 61-69)» وهو أمرٌ ضروري لتعريف الأحداث التاريخية؛ وذلك عن طريق تحديد المواقع أو 
البلدان الحالية التي تطابق أسماء الأماكن المنقولة إلينا بألفاظ جغرافية قديمة» وأرخنة هذه الأماكن؛ أي إدراكها ليس بوصفها مفاهيم 
جغرافية ثابتة ودقيقة» بل بوصفها مفاهيم تاريخية تتغير باستمرارء وتستوجب إعادة تحديدها في كل وثيقة» وبعبارة أخرى قراءة المجال 
التاريخي في خرائط العصر موضوع الدراسة» وليس في خرائط الوقت الحاضر. 

ويقوم المجال بدور ثالث يتمثل في التأويل (ص 64-62)» فهو يساعد على تفسير التاريخ؛ أي تحديد مدى تأثير الوسط الجغرافي 
في الإنسان وردود الفعل البشرية عليه في السيرورة التاريخية. إن للأحداث الجغرافية تأثيرًا حقيقيًا ملموسًا؛ فهي تشكل التطور وتوجّهه 
وتحذه. وتساعد الخرائطية على فهم دور المجال في التاريخ؛ إذ تضفي الطابع النسبي على التغيير» وتشهد بواقعية الواقعة؛ وتصوغ تمثلًا 


وعلاوة على الزمن والمجال» يشكل المجتمع البعد الثالث لموضوع التاريخ. ويقصد به المؤّف مجموعة بشرية محددة في الزمن 
والمجال» تتميز بعلاقات اجتماعية تحكمها ثقافة ومؤسسات. ويهتم المؤرخ في دراسته للمجتمع بالتغيير الاجتماعي الذي يظل دائمًا 
جمعيّاء ويطمح إلى الكلية والشمولية بدراسة وتفسير جميع مظاهر الحياة المجتمعية» المادية منها والذهنية (ص 67-66). لقد أتاح 
ذلك لحقل المؤرخ أن يتسع» ولحقول المعرفة التاريخية أن تتكاثرء فأضفى على مادة المؤرخ نوعًا من التفتت. ويوظف المؤلّف في هذا 
السياق المفهوم الذي نحته فرونسوا دوس*) لوصف حالة التشظي التي أصبح عليها التاريخ الجديد. ويخلص في تحليله إلى أنه إذا كان 
التفتيت مسألة تخصصء فإن الشمولية قضية ديداكتيك» ويدعو في الوقت نفسه إلى بذل جهد من أجل فهم شمولي للتاريخ لمقاومة 
هذا التفتيت (ص 71). 

وإذا كان موضوع التاريخ يقوم» من الناحية الإبستيمولوجية» على الأبعاد الثلاثة السابقة الذكرء فإن الفكر التاريخي يمرء من 
الناحية المنهجية» من مسار طويل. 


2 فرانسوادوسء التاريخ المفنّت: من الحوليات إلى التاريخ الجديدء ترجمة محمد الطاهر المنصوري (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء و200). 
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مسارات الفكر التاريخي 


يقدّم المؤلف إضاءات منهجية مهمة على مستوى ديداكتيك التاريخ المدرسيء وعلى مستوى إغناء القدرات المنهجية في مجال 
البحث التاريخي الأكاديمي أيضّاء وهي إضاءات تصلح للإسهام في تطوير معالم البيداغوجيا لدرس التاريخ الجامعي. 


ويطلق المؤلّف تعبير مسارات الفكر التاريخي على الصرح المنهجي الذي تُبنى على امتداده "علمية" التاريخ» وهي تكتمل تدريجيّاء 
في تفاعل بين شخصية المؤرخ وذاته الحاضرة التي تطرح إشكاليات وتضع فرضيات وتبني تركيبات» وبين الواقع الموضوعي الماضي 
الذي بقيت آثاره في الحاضر. ويسمي بول ريكور هذه المسارات بالأطوار الهيستوريوغرافية؛ تفاديًا لوضع العمليات التي تجري فيها في 
سلسلة من المراحل المتتالية لأن هذه العمليات قد تتداخل في ما بينها في كل طور من هذه الأطوار!©» ويحصرها في ثلاثة أطوارء هي 
الاشتغال بالوثائق» والفهم والتفسيرء والتمثل التاريخي. وقد وسّع المؤلف دائرة هذه الأطوارء فوضع في مستهلها طورين أساسيين هما 
الإشكالية والفرضية. 


إن الكلمة المفتاحية التي تساعد على فهم التصور المنهاجي للمؤلف هي التاريخ الإشكالي. لقد كان المؤلّف بمنزلة محامي البناء 
الإشكالي» فهو يرافع بقوة دفائًا عنه؛ ليس في التاريخ العالم فحسبء بل في التاريخ المدرسي أيضّاء لينتقل به من مجرد تلقين المعرفة 
الفاريضية إلى اعهماد مقاربة بنائية تنطلق من .ظرح الأشكاليات: فوضع الفرضيات: فالاشتغال بالوثائق» فالعريف» فالتير 0 
إلى التركيب. 


ومع أن الإشكالية تشكل أولى المراحل الكبرى للكتابة التاريخية» فإنها تُعد القلب النابض المحرك للخطوات المنهجية المتبعة في 
هذه الكتابة. وهي توضح كيفية انتقال مركز الثقل في البحث من الموضوع إلى الذات التي تكون مبدعة فعّالة تسائل الماضي انطلاقًا من 
انشغالات الحاضر. ويجري خلالها التصريح بموضوع الدراسة والإفصاح عن مقصديته. ثم يى ذلك طرح الأسئلة الملائمة اجتماعيًا 
وعلميّاء وصياغة الفرضيات التى تساعد على التحقق من المشكلة المطروحة (ص 82-76). وإذا كانت الإشكالية شرطا لتقدِّم المعرفة؛ 
فإنها شرط لازم لاستكشاف معنى الوثائق أيضًا. 


يُعد اليوريستيك: أي فن اكتشاف الوثائق» من الأطوار المهمة في هذا المسار المنهجي. ويجري فيه البحث عن حل المشكلة 
المطروحة والجواب عن السؤال الموضوع. ولا تشكل الوثائق بالنسبة إلى المؤرخ» بحسب المؤلف, مصدرًا للمعلومات فقطء بل إنها توفر 
أيضًا عناصر الدليل المتعلق بفرضيته» أو الحجة الوثائقية بتعبير ريكور). إنها مسلك إجباري بالنسبة إلى المؤرخ» على أن يحسن استعمال 
الأسئلة لاستغلال أمثل لها. 


وبعد أن حتف المؤلف المضاةر إل ذاكرية ومادية وأيقونية وأخرى مكتوبة» شدّد عل أن المعرفة التاريخية لا ثبتى عل ادا ١‏ 
التحليل النقدي لمصدر واحدء بل إنها تتطلب مقارنة ومقاربة لعدة مصادرء بل سلاسل من المصادر. 

يخلص المؤلف إلى أن اللوريستياك فى درن العاريق لبس قي متقاول التالامد در بالنظلر إلى صيتويده وها يتطلية من وقت عور ١‏ || 
يرى أن يُمَكن التلامذة من وثائق جرى اختيارها من قبل تبعًا للمعلومات الضرورية» من دون الحديث عن معايير الاختيار» وذلك بعد 
أن يكونوا قد تساءلوا حول المعلومات التي تلزمهم لحل المشكلة» واستدراجهم إلى استبطان فكرة أن ما نعرفه عن الماضي هو بفضل آثاره 
وبقاياه المتنوعة التي أخضعت للدراسة (ص 94-93). 
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ويهدف تحليل المصادر إلى تعريف أحداث, مادية أو ذهنية» قابلة للفهم في سياقها التاريخي» وملائمة لمشكلة المؤرخ؛ بحيث 
تتيح له إثبات فرضيته أو نفيها أو تعديلهاء وإن كانت صحيحة بالنسبة إلى "علم" التاريخ. ويتم إثباتتها عن طريق الحجة الوثائقية: 
بإخضاع الوثائق للنقدء سواء الخارجي الذي يروم التحقق من أصالتهاء أو الداخلي الذي يتناول مضمونها وصدقيتهاء أو عن طريق 
الدليل الحجاجي الذي يكون فيه عمل المؤرخ نفسه هو الحجة والمرجع الأخير في استقلال عن المصادر. ويصل إلى نتيجة مفادها أنه 
من الضروريء من وجهة نظر ديداكتيكية» الأخذ بيد التلامذة لي يعُوا أن الحدث التاريخي يُبنى انطلاقًا من الوثائق وأنه نتاج المنيج 
التاريخي (ص 6و-108). 


لايقف المؤرخ عند التعريف بالأحداث: بل يسعى لتفسير سيرورة التغير الاجتماعي. وإذا كان المؤرخون يربطون علمية تخصصهم 
بالتفسيرء فقد ساد جدال كبير حول ماهيته بين من ربطه بالقانون المنتظم الشامل على غرار التفسير الفيزيائي» وبين من ربطه بالحادثة 
الفريدة التي لا تتكرر. لم يخض المؤلّف في هذا الجدال» واعتبر أن التفسير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الإشكالي (ص 112)ء فهو يهدف 
إلى استخلاص نظرية تفسيرية تجيب عن المشكلة المطروحة» وإلى التحقق من صحة الفرضية الموضوعة. إن وظيفته الأساسية تتمثل 
في إعادة بناء الاستمرارية التي فصّمها التحليل؛ وذلك بتنظيم الأحداث وترتيبها وفق روابط التعاقب و/ أو التزامن. 

لقد رفض المؤلّف الفكرة التي قالت بها بعض الهيستوريوغرافيات التاريخية» ومن بينها التيار التقليدي وبعض المؤرخين مثل 
بول فاين. والتي تربط التفسير بالسرد وبالمصادر. واعتبر أن التاريخ الإشكالي أحدث قطيعة مع السرد على ثلاثة مستويات. أوّلها 
الإجراءات؛ إذ رفعه إلى مستوى إشكالية قائمة في حد ذاتها. وثانيها الكيانات؛ ذلك أن الأمر لم يعد يتعلق بتفسير أفرادء بل بتفسير 
كيانات مجردة مثل الحضارات والأمم والمجتمعات والطبقات والذهنيات ... إلخ. وثالثها الزمانية؛ إذ لم تعْد له علاقة بزمن الذاكرة 
وبانتظارات الفاعلين الأفرادء بل بزمن يُبنى من تتابع فواصل زمنية متجانسة» ومن أزمنة متعددة (زمن قصيرء وزمن متوسطء وزمن 
طويل) تتلاءم مع الإشكالية المطروحة. وبالنسبة إلى هذا التاريخ الإشكالي» فإن التاريخ لا يوفره المصدرء بل الذي يدرجه هو المؤرخ. 
ويرى المؤلف أيضًا أن هذا التاريخ الإشكالي يدحض ثنائية الفهم والتفسيرء وهي الثنائية التي اعتمدها بعض المؤلّفين للتوفيق بين 
الطابع السردي (الفهم) للتاريخ وطابعه العلمي [التفسير). 

إن خطوات المؤرخ تتمثل في تفسير التغير الاجتماعي؛ إما بالعوامل التي يجتهد في انتقائها وترتيبها فيعزو الأحداث إلى عوامل 
مختلفة» وإما بالدوافع التي يتناول الأحداث في إطارها من زاوية الأفعال البشرية لتبيان الأهداف التي يبتغي الناس بلوغبها بأفعال 
محددة. وسواء تعلق الأمر بالنوع الأول أو الثاني» يخلص المؤلف إلى عدم وجود نمط تفسيري مفضّل؛ فالمؤرخ يستعمل كل نمط من 
شأنه أن يجعل موضوع دراسته قابلًّا للفهم. وقد نوه المؤلّف أيضًا باهتمام الديداكتيكيين بأنماط التفسير في المغرب وخارجه (ص 128). 

نصل في خاتمة هذا المسار المنهجي إلى التركيب. وفيه يتم بحسب المؤلّفء الانتقال من البسيط إلى المركب ومن الجزء إلى الكل. 
إنه السيرورة التي يقيم بها المؤرخ روابط ويضع تصنيفات ويملاً ثغرات طيلة سير خطواته المبهجية من وضع المشكلة إلى غاية الاستنتاج. 
يتعلق الأمر بنتيجة جزئية أو شاملة لخطواته المنهجية التي تتخذ شكل خطاطة أو هيكل أو خريطة أو لوحة أو سرد ... إلخ. إنه نتاج 
لسيرورة ربط الأحداث وهيكلتها وترتبيهاء بفضل الأطر المفاهيمية المهيكلة المتمثلة في الزمن والمجال والمجتمع من جهةء وتقنيتي الربط 
المتمثلتين في الترتيب التعاقبي والترتيب التزامني» سواء عن طريق السرد أو عن طريق اللوحة؛ من جهة ثانية (ص 133-129). 
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لا يستطيع المؤرخ أن ينجز مهماته من دون اللجوء إلى السردء وفي هذا الباب يدخل المؤلف إلى موضوع تأثيرات الكثير من 
النقاشات الإبستيمولوجية والمنهجية بين الاتجاهات السردوية» التي تعتبر التاريخ مجرد سرد أدبيء وكذلك الكثير من الكتابات 
الهيستوريوغرافية التي تميز السرد التاريخي من السرد الأدبي. إن للسرد في التاريخ الإشكالي» بحسب المؤلّفء راويًا مختلقًا عن السرد 
في التاريخ الحدثي. لا يتعلق الأمر بالنسبة إلى التاريخ الإشكالي براو يعيد تشكيل الأحداث عن طريق محو ذاته» زاعمًا أنه يعطي مرآة 
موضوعية تعكس الحقيقة» وإنما بمتحدث يعيد تشكيل الأحداث انطلاقًا من انشغالاته الراهنة ومن شبكته المفاهيمية من 00 أن 
يخفي» مع ذلكء النسبية الذاتية لخطابه (ص 140-31 . 

وإذا كانت اللوحة تصلح خصوصًا لدراسة مجتمع أو مجموعة اجتماعية معيّنة في لحظة محددة, فإنها تقترن بالضرورة بنوع من 
أنواع الموضوع أو المدة؛ إذ يمكن إنشاء لوحة عن واقعة أو معركة أو حضارة» أو غير ذلك. وإن كانت أساليب التعبير الخاصة باللوحة 
تحجب الجانب السردي فإنها لا تفلح في إقصائه تمامًا. 

ينتمي التاريخ إلى فلسفة الحجاج وليس إلى فلسفة التعليل؛ أي فلسفة المعرفة الأكيدة, لهذا فإنه يسعى لإقامة الحجة في بحثه 
من المقدمة إلى الاستنتاج» عن طريق إثبات الصحة بالحجة الوثائقية» أو الأرقام والمبيانات والخرائط؛ أو الدليل الحجاجيء أو الاعتراف 
ببعض الشكوك المرتبطة بثغرات في الوثائق» أو الاستعمال الإشكالي لبعض المفاهيم. 

ويستنتج المؤلّفء في ما يتعلق بالجانب الديداكتيي» أن الإنشاء في مادة التاريخ سوف يظل مرادقًا على الدوام بالنسبة إلى التلامذة 
لاستظهار مجموعة من المعارف»: وذلك ما لم يدركواء عن طريق الممارسة» آليات بناء المعرفة التاريخية. إن المنهجية البنائية» القائمة 
على الاستدلال الفرضي - الاستنباطي: هي وحدها الكفيلة بإعداد التلامذة لبناء تركيبات؛ ومن ثم لتحرير إنشاءات (ص 142). وفي إثر 
تحليل المؤلف للمسار المنهجي للفكر التاريخي» تناول موضوعًا على غاية من الأهمية» يتعلق بدور المفاهيم في كتابة التاريخ. 


المفهمة في التاريخ 


تناول المؤلف إشكالية توظيف المفاهيم في كتابة التاريخ» في محور خصصه للمفهمة. ويقصد بها التعميم؛ أي سيرورة التجريد التي 
تهتم بالصفات المشتركة وتهمل أشكال التفرد والاختلاف (ص 145). وإذا كان الموقف النظري للمؤرخين تجاه المفهمة يبدو في الوهلة 
الأولى مرتبكاء بالنظر إلى تحفظهم من التنظيرات الضبابية وتشبثهم بالدقة وبتفرد الأحداث» وبالنظر إلى أن المفاهيم تنحبس في حالة من 
السكونية» في حين تتسم الأحداث التاريخية بالتغير المستمرء فإنه على المستوى العملي أكثر إقدامًا؛ وذلك لأن المفاهيم» سواء المستعارة 
أو المبتكرة» تؤدي وظائف متعددة في الفكر التاريخي» كما أنه لا يفصل الفكر المتفرد الذي يحصي الاختلافات عن الفكر المعمم الذي 
يحصى التشابيهات. 

إن المفهمة حاضرة طوال مسار الفكر التاريعخي (ص 155-147)؛ إذ توجه البحث وتمنحه منذ البداية منظورّاء وتتيح للتاريخ 
الإشكالي التباعد عن السردء وتسمح بالتحليل وترتيب العرض المصدرى وهيكلته. ويميز المؤلف بين المفاهيم المستعارة والمفاهيم 
المبتكرة. تتكون الأولى من ثلاثة أنواع هي مفاهيم العصر الذي تقع فيه الأحداثء تلك التي تنتمي إلى قائمة الحس المشترك بين الناس 
في كل زمان ومكان؛ وأخرى تندرج ضمن حقول معرفية مجاورة. أما المفاهيم المبتكرة فهي خاصة بالتاريخ وتحدد هويته المعرفية وتميّز 


موضوع دراسته. 
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يقترح المؤلف ثلاث خطوات منهجية لإثبات صلاحيته توزيع المفاهيم بين التفريد والتعميم (ص 163-160). تتمثل الأولى في 
أرخنة هذه المفاهيم؛ أي ربطها بسياقها وتوضيح التغيرات التى طرأت على دلالاتها في سياقات مختلفة. وتتجلى الثانية في اتخاذ المؤرخ 
مسافة من نماذجه الخاصة ومن نماذج غيره» واعتبارها باكترا أدوات تفكير لا غايات في حد ذاتهاء والاستعداد لتعديلها أو تركها. 
وتتلخص الثالثة في التحكم في الاستدلال بالتمائل؛ وذلك باعتماد المنهج المقارن. ويخلص إلى أنه إذا كانت المفهمة كلية الحضور 
في منهجية المؤرخ» فإنها أيضًا هم يشغل الديداكتيكيين في الوقت الحاضر أكثر مما يشغل المؤرخين أنفسهم (ص 163). وبعد هذه 
الإضاءات الإبستيمولوجية والنظرية للفكر التاريخي ومساراته المنهجية» ينتقل المؤلف إلى تناول الفكر التاريخي في درس التاريخ في 
التعليم الثانوي بالمغرب. ش 


واقع الفكر التاريخي المدرسي بالمغرب 


عمل المؤلف على تشخيص واقع الفكر التاريخي في التعليم الثانوي المغري وتقيبم أهميته» سواء في درس التاريخ كما يُقدّم في 
الفصول المدرسية» أو في الكتب المدرسية» أو في النصوص الرسمية الموجهة لتدريس التاريخ في هذا التعليم؛ وذلك مع أخذٍ في الحسبان 
لكل من التطور الاجتماعي والسياسي وسيرورة البناء الديمقراطي في هذا البلد» اللذين لا ينفصل عنهما التطور الديداكتيكي لمادة التاريخ 
والإقبال على الفكر التاريخي في التعليم المدرسي. 

بعد استقلال المغرب» وخلال ستينيات القرن الماضيء وفي سياق احتدام الصراع السياسي بين الملكية وحزب الاستقلال» دعم 
النظام السياسي الاختيار الحدائي من أجل الوقوف في وجه التوجهات المحافظة لهذا الحزب الذي كان يدافع بحماس عن التعريب 
الفوري» معتمدًا في ذلك على نخبة تلقّت تكوينها في المدرسة الحديثة» وعلى تعاون قوي مع فرنسا. 

لم تكن ثمة كتبٌ مدرسية خلال هذه الفترة» فبادر فريق من أساتذة التعليم الثانوي والعالي» مغارية وفرنسيين» بتزويد الأساتذة 
والتلامذة بنوعين من المؤلّفات الديداكتيكية متمثّلة في كراسات اقاريق لأقام السك الأول ».و مجموعات تخوص لأقبام الاك 
الثاني. وإذا كانت هذه المؤلفات قد أسندت إلى تدريس التاريخ وظيفة نقدية أساسّاء ووظيفة منهجية تأملية أيضّاء فإن إعدادها المستوحى 
من المنهج الوضعي قد ركز على شرح النصوص بدلا من المشكلات التاريخية» ثمّ إنها لم ترد فيها أي إحالة إلى الوظيفة الانتمائية (ص 
81). 1 

في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات» وخاصة بعد محاولتّي الانقلاب على الملك الراحل الحسن الثاني وجد الاختيار التقليداني 
شكلًا للتعبير عن نفسه من خلال برامج تعريب التعليم وغربة هيئة التدريس. وقد أدّت تلك السياسة إلى تحالف الوطنيين المقربين من 
حزب الاستقلال ومن التيار الديني المحافظ مع النظام. وصاحبت عملية التعريب تقوية المضامين الدينية في البرامج؛ وذلك من أجل 
0 الأشى الأيديولوجية للمحجاع اليساريء كما لم يكن سباق نوات الجمر والرصاض يشجع البنة عل مهارينة الفكر التقدي 
في الفصل الدراسي (ص 87 . 

وقد شهد المغرب إصلاحًا تعليميًا سنة 1973 يندرج في إطار الجهود المبذولة لإعداد برامج لمغربة المدرسة. لذلك كان الانشغال 
الأساس فيه هوياتيًا ولم يكن بيداغوجيًا (172). وتمثلت الأهداف البيداغوجية لدرس التاريخ» بحسب التوجيهات التى حملهاء في 
التكوين الفكري والخلقي للتلميذء وتنمية مفاهيم الزمن لديهء وتدريب ذاكرته؛ واكتسابه روح الملاحظة والنقدء وتنمية 5 الموضوعية 
11111“ ”22# 
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المؤلّف غياب منطق يؤسس تصنيف هذا الأهداف, وغموض مصطلحاتها وعدم دقتهاء إضافة إلى أنها لا تستند إلى أي تعريف إجرائي 
يساعد على تعريفها وتقويمهاء ولاحظ أيضًا أن هذه التوجيهات تنطوي على تصور نظري إمبريقي للتعلم» وتجند بيداغوجية تلقينية في 
جوهرها (ص 174-72 . 


نشرت الكتب المدرسية الأولى مع تعريب مادة التاريخ. وقد صنفها المؤّف ضمن مستوى أول من الفكر التاريخيء لم يكن النقل 
الديداكتيكي فيه ينهل من التاريخ الأكاديمي إلا ما يتلاءم مع المتطلبات الضرورية للتربية الوطنية. لهذاء لم تجد البحوث المنتمية إلى 
التاريخ الجديد صدى كبيرًا في هذه الكتب التي استمرت الغلبة فيها للوطني والسياسي على حساب الاجتماعي والاقتصادي والكوني. 
وهكذاء كان المتخيل والأيديولوجيا ينفذان عن طريق هذا النقل» وقد ترجم ذلك على مستوى إخفاء التنافر والتفكك والسير في 
اتجاه رؤية متجانسة للتاريخ الوطني» واستقطاب الوعي نحو الوحدة الوطنية في المخيلة» والسمو المطلق للسرد الوصفي على الخطاب 
التفسيري. ثمّ إن الكتاب المدرسي لم يعكس أي فكر بيداغوجي متطور؛ فقد ظل ينسب إلى المعارف فضائل فكرية ووطنية متأصلة» 
ويعتمد على الشرح والحفظء وغيّب القدرة على تنمية الفكر النقدي المستقل لدى التلميذ. 

وقد بوشر إصلاح جديد للتعليم سنة 1987 عُذَل سنة 1994. واعتمد هذا الإصلاح من الناحية البيداغوجية على التدريس بالأهداف. 
وتعتبر التوجيهات الواردة فيه أن القدرات الفكرية لتعلم التاريخ نتيجة للموقف الديداكتيي الذي ينبغي للمدرس اتخاذه» وليست 
متأصلة في المعرفة التاريخية. كما كانت منشغلة بمساعدة المدرسين على تنظيم عملهم بدءًا من تحديد الأهداف إلى تقويم تحققها. 
وأكدت أهمية الوثائق في تعليم التاريخ. ويظهر أن فيها إرادة حقيقية لعقلنة عمل المدرس وجعله أكثر انشغالًا بتحقيق الأهداف, لكنها 
ظلت أهدافا تنتمي إلى الحقل المعرفي أكثر من البعد الوجداني أو الحسيّ الحري. إن هذه التوجيهات» بحسب المؤلف, تنتمي إلى مستوى 
ثانٍ من مستويات الفكر التاريخي تترجم فيه الأنشطة الممهدة للمهارات المرتبطة بالفكر التاريخي في مهمات أو تمارين جزئية للتعلم. 
وهذه الأنشطة المجرّأة في غالب الأحيان تستدعي مهارات مرتبطة بعمل المؤرخ. إن اكتساب منهجية للتعلم أمرٌ ممكن في هذا المستوى» 
لكنها منهجية تفتقر إلى الإشكال والاستدلال (ص 179-176). 

لقد استخلص المؤلّف بعض الاتجاهات الكبرى المميزة لفعل تدريس التاريخ في المدرسة المغربية خلال المرحلتين السالفتين. يتجلى 
الاتجاه الأول في غياب شبه تامّ الإشكالية في درس التاريخ» ويتمثل الثاني في التواتر النسبي في استعمال الوثائق» ويتلخص الثالث في 
هيمنة الأسئلة السردية والوضفية مقارنة بالأسئلة التفسيرية: أما الرابع فيخص غلبة المعرفة الملقّنة على المعرفة المبنية. 

تكونت منذ مطلع التسعينيات» وفق تعبير المؤلّف» إرادة حقيقية لدمقرطة الحياة السياسية في المغرب» صاحبتها رغبة في إصلاح 
النظام التربوي. غير أن الاصطدام والتجاذب بين تيارين أحدهما حدائي ديمقراطي والآخر محافظ إسلامي قد انعكس على البرامج 
الدراسية» فأصبح يتجاور فيها الديني والدنيوي» والنقد والعقيدة الثابتة» على نحو بلي أحدهما مفعول الآخر (ص 187). 

كان الإصلاح الذي اعتمد سنة 2002» قيد التطبيق أثناء إصدار الكتاب أوّل مرة سنة 2005؛ لهذا جرى التركيز فيه على 
التوجيهات التي وردت في هذا الإصلاح» ولم يتطرق إلى ما عرفته الكتب المدرسية من تطورات؛ لأنها كانت في طور الإعداد؛ والأمر هو 
شي بالشية إل الدرس التاريخي أيضًا. 

اعتمد هذا الإصلاح التدريس وفق بيداغوجيا الكفايات. واستند في مرجعيته ‏ إلى إسهام ديد كتيك التاريخ وخلفيته الإبستيمولوجية» 
وإلى تنمية استقلالية المتعلمين بجعلهم في وضعيات بناء المعرفة واكتساب مهارات. وتشدّد هذه التوجيهات على التركيز على مسار إنتاج 
المعرفة التاريخية أكثر من التركيز على منتوجهاء توخيًا لاستقلالية المتعلم بجعله يكتسب الأدوات المنهجية لمساءلة التاريخ بفكر نقدي. 
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وتتمثل الأهداف العامة المرسومة لتدريس التاريخ في تنمية الفكر النقديء والدقة في ملاحظة الوثائق واستغلالها عن طريق 
لس ةصارفة واكنساب الأدوات المتهجهية لساءلة الناروخء والقدرة عل تحليل المعطيات التاريهية واخفارها وتنظيمهاء مغ التركيز 
على الكفايات؛ ومن ثم جرى تغليب الطابع المنهجي الذي تمثّل أساسًا في اكتساب مفاهيم تاريخية» والقدرة على طرح مشكلة ما 
انطلاقًا من وضعية تاريخية» وانتقاء المعلومات الملائمة: ووضع المصادر في سياقها وتحليلها ونقدها انطلاقًا من التساؤل» وتطبيق المنهج 
التاريعخي في دراسة وقائع تاريخية من زاوية مفاهيم مهيكلة للمادة. 

جرى الارتقاء في التوجيهات الرسمية» مع هذا الإصلاح» إلى مستوى في الفكر التاريخي أعلى من المستوى الثاني» لكنه لم يصل 
إلى المستوى الثالث الذي يهدف فيه الاستدلال التاريخي إلى جعل التلامذة قادرين على حل مشكلات تاريخية عن طريق نهج مراحل 
الفكر التاريخي؛ أي عن طريق السيرمن اللشكلة إل الأسئلة: فالفرضيات: فجمع العطيات من مصادر مشقدة: فمعالجتها من منظور 
الزمن» فالاستنتاج (ص وجدا. 

ويخلص المؤلّف إلى أن التيار الحدائي الذي يعتبر التعليم وسيلة لرفع فعالية القطاعات الاقتصادية من خلال تعليم منفتح على 
العالم والقيم الكونية لحقوق الإنسان» قد حقق مع هذه الإصلاحات, تقدمًا ميدانيًا في مواجهة التيار التقليدي الذي يرى أن التعليم 
هو أولّا مشكلة الهوية الوطنية التي ينبغي استرجاعها بالعودة إلى المصادر العربية الإسلامية للثقافة المغربية. لكنه يعتبر أن الديمقراطية, 
كانت شرطًا أسابسيا لممارسة الفكر التاريخي في المؤسسات الدراسية» فإنها ليست شرطًا كافيا لهذه الممارسة. لهذاء عبرعن خشيته 
من أن يظل هذا الفكر ضعيف الحضور في درس التاريخ» بالرغم من هذا الإصلاح» ما لم تتم مراجعة أشياء كثيرة؛ من أبرزها البرامج 
"لكب المدرسيةة وشروط حمل الدرسين والتلامذة؛ وقبل ذلك كله تكوين الأساتذة تكوينًا أسامكًا ومسهمًا ينقى لديهم إذراك 
الأسس الإبستيمولوجية لديداكتيك الفكر التاريخي إدراكًا واضحًا (ص 187). ْ 


وفي إثر ذلك» اعتمد المؤلف مقاربة تجريبية» وأعدّ نموذج مجزوءة للتعلم يستحضر فيها الأبعاد الثلاثة لموضوع التاريخ» ويقوم على 
ماء مبتودولوجى يمر من مختاف أطوار مسار الفكر التاريخى التى أوضحها من قبل . وكما يستتعج الؤلفء أكدت هذه المقاربة أن النقل 
الديداكتيي للفكر التاريخي» المؤسس على إضاءة تأملية ومنهجية وإيستيمولوجية» يساعد على تعلّم تلامذة التعليم الثانوي هذا الفكر 


وتنمية موقف تاريخي إيجابي لديهم. 


لايمكن لهذا العرض البيبليوغرافي لمضامين الكتاب أن يغني عن قراءته؛ نظرًا إلى أنه قدّم إضافات نوعية للفكر التاريخي» وشيّد 
تصورًا ديداكتيكيًا للتاريخ المدرسي مينيًا على أسس إيستمولوجية ومنهاجيةء على نحو يرقى به من مادة قائمة على الحفظ والحشو 
١.-رىء‏ الذي يكرس عملا قيم الطاعة والخضوع: إلى مادة مبنية على الكفايات المتهجية والمقاربة الإشكالية؛ ما يسبهم في يناء العقل 
الى والمواطنة الحقيقية الضرورئين لبناء الديمقراطية. 
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0 تاريخ العالم في القرن التاسع عشر ز يلط مراجعات كتب 


صحيح أنّ للرؤية الكونية باعَا طويلًا في حقل الدراسات التاريخية التي تبدأء كما هو معلوم مع أبي التاريخ هيرودوت» وظلت 
مستمرة أيضًا على نحو واضح في الأدبيات الإغريقية واللاتينية القديمة وأيضًا في الدراسات التاريخية الأوروبية الوسيطية والحديثة 
على حدّ سواءء بيد أنّها كانت تنبني» في حقيقة الأمرء بالأساسء على مركزية الذات وهامشية الآخرء والتي بلغت أوجها مع النزعة 
'المركزية الأوروبية" أو "النزعة الغربية", إشارة إلى أوروبا وامتداداتها في العالم الجديد (الولايات المتحدة الأميركية, وكنداء وأسترالياء 
ونيوزيلندا ... إلخ). ومع ذلك» فالحاصل أنّ هذا الواقع» الذي عمّر طويلًا تحت وطأة الأحداث الكبرى التي هرّت أوروبا ومعها بقيّة 
الحالمه من خربين غاليعين مذفرفين» ضرغان ما ع5 فاسكا بذلك لجال أمام مجموغة من المدارس التاريشية لتجدية الشنة ١‏ 0" 
المؤرخ. وارتباطًا بذلك» برز حقل جديد في الهيستوريوغرافيا الغربية لا يستسلم لمفاعيل "المركزية" وإغراءاتها الموغلة في الإعلاء من شأن 
الذات والتنقيص من شأن الآخرين» وبدلّا من ذلك استعاض عن نموذج الغرب بتبئّي منظور كوني للماضي الإنساني» وفق حركية عالية 
تستجيب لحقبة العولة التي تشعرنا بن ثمّة شينًا يكاد يجمعنا©. ْ ْ 

إذا كان "التاريخ العالمى" قد قطع أشواطًا كبيرة في الأوساط الأكاديمية الأنكلوسكسونية» المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأميركية على وجه الغصوصض» وبدرجة أقل في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطالياء التي كافح روّادها - جماعة المؤرخين - من أجل أن يكتسب 
هذا الحقل - تاريخ العالم - هويته المتفرّدة» ضدًا في للقارنات الكلاسيكية اللضيقة بما هو قومى ومحل صرف» سواء تعلق الأمر باد 0" 
أو طبيعة المقاربات والموضوعات والإشكاليات» مستفيدين في ذلك من تطور المعرفة التاريخية ورؤاها ومقارباتهاء وانفتاح المؤرخين على 
الحقول الأخرى في العلوم الإنسانية والاجتماعية (الاقتصادء وعلم الاجتماع» وعلم السياسة» والجغرافياء والأنثروبولوجياء والعلاقات 
الدولية ... إلخ)ء فإنّه مع ذلك كلهء يظل هذا التوجّه حقلًا بكرًا في بقيّة الفضاءات الجغرافية الأخرى. 


في هذا السياق» أيضّاء وإن كان المقام فعلّا لا يتّسع للتفصيلء نشير إلى أنّ أحد أهداف "تاريخ العالم" هو إبراز الأنساق المشتركة 
لتاريخ كل الناسء» وعرض التاريخ العالمي بوصفه تجربة إنسانية متداخلة ومترابطة ومشتركة. وفي هذا الإطارء يعتبر كتاب صعود 
الغرب©. للمؤرخ الأميري وليام ماك 1" حقًا محاولةٌ مؤسسة في هذا الباب» ويمكن أيضًا أن ندرج ضمن الإطار نفسه الدراسات 
الأميركية حول ما يُصطلح على تسميته "حديث النهايات": في إشارة إلى عمل كل من فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير"». وصمويل هنتنغتون» صراع الحضارات7©» والمؤرخ الإسكتلندي نيال فيرغسون, الحضارة: الغرب والبقية". لكن يظل 
كتاب كريستوفر بايلي» ولادة العالم الحديث7, وكتابا المؤرخ الالماني يورغين أوسترهاميل العولمة: تاريخ موجز", وتحول العالم: 
التاريخ العالمي في القرن التاسع عشر/", أعمالا رائدة في هذا القطاع الهيستوريوغرافي. 


1 أحمد إبراهيم أبو شوكء "تدريس تاريخ العالم فى جامعات الخليج العربى: التحديات والآفاق". أسطور » العدد 5 (كانون الثانى/ يناير 2017)» ص 312. 
2 عمروعثمانء "التاريخ العالمى: موضوعه ومناهجه ودراسته من خلال تاريخ الأثنياء": أسطورء العدد 1 (كانون الثاني/ يناير 2015)» ص و. 
.(1963 ر5وع1 معوعتط0 01 00 ع1 :نامآ /معدعتطن)) ز111111111مل) 111111011 ©1171 0 1115101 ل 3 0/6 ©1715 176 ,الأءلاعك34 .8 .1717 
.(1992 بووع81 عع11 :011لا بتع آكآ) انملا اكها ©1711 0110 :115101 /0 110 771 ,فتتتهةتزتتعلباط كاعصة]1 
.(1996 بتعأقتتطاء 5 عك تاماك عنملا بي [) “رع ل01) 110110 0 115 هادع[ 17 انه 11204110115 أطن) [0 [دهأن) 7711 ,دماع متاصتط اعتتسصدك 
.(2012 بتلتتاكطء28 عامل" تج آ]ظ) اوعغ[ عر[ا تنه أادء7![ ©1711 :02101112411011 رتامدتونء 1 1211لا 
.(2004 ,لاع ككاعة8[1 1171169 :11 بدععامطه11) 14و - 1870 17071:10 1100111 0/117 81:17 776 برجاتجو8 .خ .0 


.(2005 ,و2165 (جا1واء كلطنا تاماععطة81 :[1[] بداماععصة) نورماعقط 57011 لم :01054112411011 ,تاهذوتعاء2 ,2 واعالطا عن اعسمتسقطمء 5و0 معمتتال 


نا ىد ها هه ىلا مه ذا 


177ذتاء كتحانآ حاماععصة1ظ :[]ظ! بحاماععصتطظ) بوسادعن) لاترععاء 11 ء1[1 [0 نودمادللط أهه1 :170110 112 /[0 770715/01171141101 7772 ,اعستحسقطع و0 معمنال 
.(2014 رووع1ط 
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على هذا النحوء وتماشيًا مع هذه "الموضة الجديدة" التي أخذت حيرا مهما في الفضاءات الأنكلوفونية والألمانية» نجد أن الأوساط 
الفرنكوفونية هي الأخرى أولت اهتمامًا على نحو متزايد بهذا القطاع الهيستوريوغرافي؛ "التاريخ العالمي" أو "التاريخ الكوني". خاصة 
خلال العقد الأخير. وفي هذا السياق» تُشكل الكتبء سواء التي أشرف عليها باتريك بوشرون» تاريخ العالم في القرن الخامس عشر"", 
أو حرّرها وحده؛ تاريخ فرنسا العالمي”8, أعمالا مؤسسة حقًا في هذا الباب. وضمن هذا السياق العام أيضّاء يندرج مؤلّف تاريخ العالم 
خلال القرن التاسع عشرء الذي نُشر عام 2017 عن دار النشر الفرنسية فايارء والذي شارك في إخراجه ما ينيف على مئة باحث وباحثة» 
وتحت إشراف المؤرخين بيير سينغارافايلو وسيلفان فينيرة". 

صفوة القول» يعد هذا الكتاب الجماعي الضخم حفًا محاولة طموحة وعلامة فارقة على الخروج من الرؤية الغربية الضيّقة 
والاستعاضة عنها بانتهاج رؤية شمولية كونية لتاريخ العالم» بغية استشراف عوالم أرحب. ما من شأنه أن يعطي الكلمة الفرنسية القديمة 
الرد) معناها الكامل حقّاء حيث يعدو التاريخ تاريخ كل الناس ومقتصدالة. وقد تقل هذا العمل حديئًا إل العربية:بمساهمة باحفين 
مغاربة وتونسيين» وسهر على تنسيقه ومراجعته محمد حبيدة» أستاذ التاريخ الاجتماعي ومناهج البحث والترجمة بجامعة ابن طفيل 
بالمغرب» وصدر في 940 صفحة من القطع المتوسطء عن "سلسلة ترجمات" في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود في الدار البيضاء 
بالمغرب عام 2021. ويشكل الكتاب في حلته العربية قيمة مضافة للمشتغلين في الدراسات التاريخية» وما يزيدها رونقًا وأهمية كونها 
أقرب إلى الكتابة الثانية المبدعة» منها إلى الترجمة بالمعنى الحرفي للكلمة. 


اهمية الكتاب 
لهذا الكتاب أهمية خاصة» ويمثّل فعا قيمة معرفية مضافة للمشتغلين في الدراسات التاريخية» ويكتسى بعدًا راهنيًا لاعتبارات 
عدّة يمكن أن نوجزها في ثلاثة» على النحو الآتي: 


من حيث الموضوع "تاريخ العالم" يسهم الكتابء بلا ريب» في سدّ التقص المهول الحاصل في هذا الحقل البكر (التاريخ العالمي) 
سهوريوغرافيا التاريخية. الذي عل الرقم من جقه وقائدته باعتباره خطضا يروم الإمساك بلقو [للحركة للتاريخ في عرابطاتها 
وشموليتها وبصورة تتجاوز الحضارات والدول والأقاليم والشعوب والهويّات» وغير ذلك ممّا يتصل بها من دوائر ضيّقة» فإنّ حضوره 
يظل هامشيًا وغائًا على نحو شبه كل في الجامعات العربية عمومًا. 
* بعودته إلى القرن التاسع عشر الذي يعتبر قرنًا متفرّدًاء والذي وصفه غابرييل مونود بكونه "قرن التاريخ". إذ لا مناص من العودة 
إلى ظرفية القرن التاسع عشر الطويل أو الممتدّ وفقًا لإريك جون هوبسباوم. ومن دون العودة إلى المرتكزات التاريخية لهذا القرن الذي 
٠‏ كلت فيه كثير من عوالمتا المادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمسهمرة إل الآن» يضبح هذا الحضور عصيًا عن الفهم "فاليوم 
يخرج من الأمسء والغد ينبئق من الماضي " وفق عبارة بليغة للمؤرخ جاك لوغوف!9. 
.(2009 ,133:30 :كتتة) ءاء516 81 لاك 11101106 1اك ©:21151017 ,(ختتل) تامع اع1اوظ عاعتطوط 10 
.(2017 ملتتاء5 :كته ) عع 117 ه| عل 1110110101 21510116 ,(نتتل) م :تع طاعده8 عاعتطوط 11 


.(2017 ,1['33:810 :كلكة) ءأء516 غ11[ ننه 1710110 لك :11151011 ,(نتلل) عتاتتقمء؟ صتهحالز5 عع باماع27 دع سد عتترعزط 12 
3 جاك لوغوف. هل ولدت أوربا فى العصر الوسيط؟ ترجمة محمد الحناوى ويوسف نكادى (وجدة: مطبعة مفكر زنقة السنغال: 2015). 


2236 


زو 


0 تاريخ العالم في القرن التاسع عشر ز يلطور مراجعات كتب 


0710101 


تكمن القيمة المضافة للكتاب أيضًا في الرهانات الكبرى التي ينطوي عليهاء وفي مقدّمتها تحدّي بناء رؤية تركيبية للماضي الإنساني» 
ومحاولة كتابة تاريخ شمولي وفقًا لنظرة كونية تسعى أولاء وقبل كل شيء: للإمساك بماض متعدّد الأصواتء وفقًا للمؤرخ الفرنسي 
جول ميشليه. 


عود على بدء: مضامين الكتاب 


إضافة إلى تقديم الترجمة العربية والمقدمة والخاتمة والببليوغرافياء فإنَ صفحات هذا الكتاب الماثل للدراسة تتورّع على أربعة 
أقسام»ء وهي على القوالي ل لجرب العالم» 2. زمن العالم» 3. متجر العالم» 4 العالم وأقاليمه. ويتوزع كل قسم بدوره على مجموعة من 
الفصول والمباحثء التي تشكل خريطة مفتاحية للولوج إلى دفات الكتاب. 

وعلى سبيل البدءء في تقديمه لهذا الكتاب المترجم عن لغته الأصلية الفرنسيةء يذهب محمد حبيدة بدايةً إلى التأكيد على أهمية 
"تاريخ العالم" الذي تتزايد شعبيته وحضوره في الهيستوريوغرافيا العالمية خلال القرن الحادي والعشرين» ولا سيما في الفضاءات 
الأنكلوسكسونية؛ المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوصء وبدرجة أقل في بلاد الطواحين الهوائية (هولندا) 
وألمانيا. ويشير المترجم في هذا الاتجاه أيضًا إلى حقيقة مفادها أن تاريخ العالم في جوهره دراسة للترابطات الاقتصادية والثقافية والسياسية 
التي حصلت خلال حقبة زمنية معيّنة» فضلًا عن كونه حصيلة لتطوّر المعرفة التاريخية وظاهرة العولمة التي اجتاحتنا من كل جانب» 
لكن هذا لا يمنعه من الإشارة إلى ضرورة توخي الحذر وأخذ الأمور على محمل التسبية في كل حديث عن عولة العوالم؛ ذلك أن ليس 
كل الكيانات الجيوبوليتيكية قد تأثرت بالدرجة نفسهاء بل ثمة ثقافات مقاومة لهذا التيارء وحتى ريّما يمكن اعتبار أنها كانت مناهضة 
للعولمة على الإطلاق. 


ويشير حبيدة إلى أنّ عملية التعامل الإيجابي مع هذا العمل الجماعي "يعآمنا نحن المشتغلين في حقل الدراسات التاريخية" 
ثلاثة فوائد على الأقل. أولاهاء التحرّر من التقوقع المحلي والقومي وضيق الأفق وحجب دوائر الرؤية نحو توسيع أفق البحث لاعتناق 
الفضاءات الرحبة لتاريخ العالم. وثانيتهاء تبيان هشاشة عملية التحقيب في العالم العربي» مغربه ومشرقه» وهو ما يفرض إعادة التفكير في 
أدوات ومقايبس التحقيب لدينا خاصة عند تناول حقبة العصر الحديث. ثالثتهاء بناء رؤية جديدة في كتابة التاريخ تنتصر للتركيب بوصفه 
نهجّاء ويحاول من خلالها أن يرى تاريخ البشر قصةً واحدة متماسكة» وليس مجموعةً من القصص الخاصة لمجتمعات متباينة ومتنافرة 
وتعيش بمعزل بعضها عن بعض . 

في مقدمة هذا الكتاب» يصوغ المؤرخان سينغارافايلو وفينير الأسئلة التى واجهتهما في عملية تنسيق وتحرير هذا العمل الجماعي, 
كالآتي: كيف أصبحنا معاصرين؟ أي قرن تاسع عشر؟ أي عالم؟ أي تاريخ؟ وتكا لذلك» ومن خلال استعادة عبارة أثيرة عن ١١‏ 7 
لوسيان فيفر ومن قبله جول ميشليه» مفادها: "أن تكون مؤرّخًا معناه أن تؤرّخ بسلاسة". فإنّ سينغارافايلو وفينير يهدفان» من خلال 
الإجابة عن هذه الإشكاليات» إلى الوصول إلى نوع من الموضعة الإبستيمولوجية لموقع "تاريخ العالم" ضمن القطاع الهيستوريوغرافي» 
والإشارة إلى بعض المحاذير التي تحيط بكتابة هذا التاريخ» والتي وصفاها بعبارة وجيزة مفادها أنّ: "كتابة تاريخ العالم محفوفة 
بالمخاطرء لأننا لا نعرف تمام المعرفة ما هو هذا التاريخ قبل البدء بكتابته" (ص 23). 


مهما يكن من أمرء فإنّ منسَقَّي العمل لم يقتصرا على الإشارة إلى المحاذير والمنزلقات المنهجية والإبستيمية التي تلفٌ عملية كتابة 
تاريخ العالم في القرن التاسع عشرء لكنهما يقدّمان أيضًا خريطة وإشارات للولوج إلى هذا العمل الضخمء الذي يشهد على ديناميات 
الاندماج العالمي» وفي الوقت نفسه على امتداد الهويات» وتداخل التواريخ المحلية والوطنية والقومية في نسق عا ميء يمنحنا الشعور 
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لأوّل مرّة بأننا أصبحنا "معاصرين". هناء استنادًا إلى هندسة هذا الكتاب الجماعيء فإنّهِ في إمكان كل واحد فينا - نحن المشتغلين في 
حقل الدراسات التاريخية - الولوج من حيث يريد إلى هذا العمل. وتبعًا لذلك فإنّ القراءة الفاحصة وحدها تقود كل باحث وتوجّهه نحو 
كتابة نصٌ ذي معنى» تفاعلا مع هذا العمل الجاد في جنسه» وهو ما يعني أنّنا نتعامل مع كتاب يفيض بالتجاربء بقدر ما يُظهر التنع 
الهائل لعالمنا وبوجود "حداثات" بديلة» وليس "حداثة" واحدة منمطة. ومن ثمة» لم يكن مفاجنًا أو من قبيل الصدفة أن يكون أحد 
الأهداف الكبرى لهذا الكتاب كامنًا بالأساس في قياس دينامية الاندماج العالمي» وفي الوقت نفسه رصد مظاهر اللامبالاة التي رافقت 


وهكذاء جاء القسم الأول من هذا الكتاب بعنوان "تجربة العالم". الذي تتوخى فصوله الأربعة عشر عرض مجموعة من الظواهر 
التى بصمت القرن التاسع عشر الطويل أو الممتدّء والتى كان لها دور فعّال في تغيير العالم الذي نعيش فيه (الديموغرافياء والمواصلات» 
وفي هذا القسم» على الرغم من أَنّ الببليوغرافيا المعتمدة فيه أساسًا أوروبية - أميركية بفعل اختلال ميزان القوة الهيستوريوغرافي» وسيطرة 
المدارس والجامعات الغربية الأكثر عددًا وتطوّرًاء فإنْ جماعة المؤرخين» كانت قد بذلت جهودًا نوعية للقطع مع النزعة "الأورومركزية" 
لتاريخ القرن التاسع عشر الذي يُحدَّد منذ مدّة ليست بالقصيرة بكونه قرنًا أوروبيًا بالأساس وحقبةً ل "الحداثة". وقد اتجهت بدلا من 
ذلك إلى مساءلة هذه الظواهر في سياقها التاريخي» لكن من خلال تغيير طبيعة المقاربات ومساءلتها على المستوى العالمي وليس المحلي 
أو الإقليمي» وذلك لقياس مدى توحيد العالم ودينامية الاندماج العالمي من جهةء ومن جهة أخرى كشف مظاهر اللامبالاة التي 
صاحبته» كما أشرنا آنقًا. 


لن يكون في الإمكان استعراض كل محتويات القسم الأول» ولكننا سنتوقف عند فرادة يكشف عن خيوطها وطريقة انتظامها 
هذا القسمء وهي أنّ هذه القضايا والموضوعات المتعلّقة بالديناميات العالمية المسجلة في القرن التاسع عشر تبقى في حقيقة الأمر حاضرة 
ومستمرّة معنا نحن أبناء القرن الحادي والعشرين» وهو ما يمكن أن نعدّه إرهاصات عولمة مبكرة. ويدفعنا هذا القسم أيضّاء نحن 
المشتغلين في حقل الدراسات التاريخية» إلى مساءلة أدوات التحقيب لديناء وإعادة التفكير في تحقيب جديد لظاهرة العولة خاصة عند 
الحديث عمّا يكنى ب "البدايات الأولى" لهذه الظاهرة العالمية. 


أمَا القسم الثاني الذي جاء موسومًا ب "تاريخ العالم", فيممّل في حقيقة الأمر مسحًا شاملا للقرن التاسع عشر الممتدّ وهو قرن 
يعتبر» من وجهة نظر الكثير من المؤرخينء قرنَ اتساع الآفاق عبر المعرفة من ناحية» وزمن تقلص المساحة بين العوالم والفضاءات 
الجغرافية بفعل تسارع التنقّلات وتطوّر المواصالات وثورة الاتصالات من ناحية أخرى. ويُلحظ حين قراءتنا هذا القسم الارتباط 
الوثيق بين هذا القرن والعالم الذي نعيش فيه نحن المعاصرين اليوم» ففي هذا القرن الذي أصبح فيه الجميع على علم بالجميع وفقًا 
لسينغارافايلو وفينير» برز أيضًا عدد من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية» التي لا زالت تشكل عالنا على نحو كبير 
(الاهتمام بحماية البيئة» والمنظمات الحقوقيةء وحقوق الإنسانء والهجرات الكبرىء والتجارة العالمية» والرحلات العابرة للمناطق» 
ملاح والأرهاب العللى» والتقط بوصفه موردًا طاقتا حيويًا ... إلخ). وتأسيشا غل ذلكء يتجل أحد أهج الذروس التى يمكتنا 
استخلاصها من قراءتنا هذا القسم بالأساس في محاولة الوصول إلى نظرية تفسيرية كبرى في كتابة تاريخ العالم ودراسة الظواهر الكبرى 
العابرة للمناطق والجغرافيات والثقافات والهويّات. بعبارة أخرىء إمكانية الوصول إلى بناء منطقي ومتماسك عند الإجابة عن أسئلة من 
قبيل: كيف تطوّر العالم بالطريقة التي تطور بها؟ وما الأسباب التي جعلت ذلك ممكنًا؟ 
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وعطفًا على ما قد مرّء جاء القسم الثالث معنونًا ب "متجر العالم". واشتمل على أحد عشر فصلا مورّعة على عدّة موضوعات تههمٌ 
التاريخ الاقتصادى والاجتماعي والحياة اليومية» تشكل الثقافة المادية عمومًا خيطًا ناظمًا بينهاء وتجمع إضمارًا ما تفرّق» وهو ما 
يعكس حقا شهادة على تنوّع العالم وتشبّك مجالاته» وأيضًا على وجود تفاعل وترابطات بين مناطق وثقافات المعمورة» في زمن لم يعد 
يسمح لناء أصللّاء بأن نتصوّرها بمعزل عن بعضها البعض. وفي هذا السياقء وأمام كثرة الأمثلة في الكتاب حول التجارة العالية التي 
تمثّل دليلًا على الترابط والتفاعل العالميّينء فإِنْنا سنقتصر على ثلاثة أمثلة من وجهة نظرنا تعد علامة دالة في هذا الاتجاه. 


أولّا: "الطرابيش" التي وإن اختلف الباحثون في تحديد منشئها (إمبراطورية هابسبورغ» أو الدولة العثمانية» أو المغرب ... إلخ)» 
إلا أنهم يتفقون على أن القرن التاسع عشر هو قرن الطربوش بامتياز. وهذه الصناعة التي صارت وظيفة محدّدة خاصة في العالم 
الإسلامي» فمن المغرب إلى الهند أصبحت رمز الرؤوس الذكية» ورمرًا أيضًا إلى الإصلاح وفقًا لعالمة الاجتماع صوفيا فيرشيو. فمن 
ناحية» استخدم الطربوش الأحمر علامة تميّز في مواجهة المحتل» ومن ناحية أخرى استخدمته الحركات الوطنية علامةً للحداثة أمام 
"العمامات القديمة" التى ترمز إلى المحافظة والتقليد؛ ففي أرض الكنانة مصرء على سبيل المثال» كان المتعلم/ الأفندي يرتدي الطربوش 
على الانضباط الزمني» وقبضة الزّمن الجديد على الوجود في هذا القرن الذي مثّلت الساعة رمزه ووسيلته وفقًا لكريستوف غرانجرء 
خاصة بعد أن جرى تأميمها وعولمتهاء فكانت النتيجة بروز نظام المواقيت الوطنية» ثم نظام التوقيت الدولي "غرينتش" في عام 1911 
معوًا خلال هذا القرن» واكتسب شعبية عالمية في القارات الستّء بداية من الصين أرض المنشأ ومن هنالك إلى بقية العالم. وفي سياق 
عرض فيليب شاسين لقصّة الشايء وتتبّع العملية الطويلة بدءًا من إنتاجه ومرورًا بتسويقه وانتهاءً باستهلاكهء تظهر بريطانيا فاعلًا 
رئيسًا أكثر من الصين في عولمة هذا المشروب وفقًا للمؤرخ نيال فيرغسون؛ ذلك أن تأثير الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كان 
واضحّاء من خلال احتكارها لتجارة هذا المنتج. 

وأخيراء يُمثّل القسم الرابع من هذا الكتاب وعنوانه "العالم وأقاليمه"» والمورّع على عشرة فصول وفقًا للمجالات الحضارية المشكلة 
للعالم بأسره (أوروباء وأميركا الشماليةء وأميركا اللاتينية» وآسياء والهندء والصينء وأفريقيا جنوب الصحراءء والإمبراطورية العثمانية, 
والملكيات العربية الإسلامية: وروسيا .... إلخ)ء محاولة جادّة لتقذيم قراءة تركيبية لتاريخ العالم خلال القرن التاسع عشر الممتذ, 51 ١‏ 
العشرة تحاي تاريخ النطاقات الحضارية العالمية غير المعزولة عن بعضها البعضء وتبعًا لذلك: كان المساهمون في هذا القسم يتجهون 
إلى تخليص التاريخ من النزعة المركزية» وفي مقابل ذلك كانوا يكشفون حمًا عن ماض متعدد الأصوات» يبوح بوجود "حداثات بديلة". 

يمكن الإقرارء ومن دون إطناب في التفاصيلء بأنّ القاسم المشترك بين هذه الفصول العشرة هو اتخاذ المناطق نقطة انطلاق 
لدراسة "التاريخ العالمي": أي دراسة التاريخ الإقليمي ليس بوصفه إقليمًا أو منطقة منفصلة في حدّ ذاتهاء وإنّما في علاقاتها وتفاعلاتها 
مع جيرانها من ناحية» وبقيّة العالم من ناحية أخرى. في كل الأحوال» فإنّ هذا النمط من البحث التاريخي يوفر لنا مجموعة من الفوائد 
على المستوى البحثي والمعرفي والمنهجي في كتابة وقراءة التاريخ العالمي» من ضمنها إفادتنا في بناء تصوّر جديد حول دينامية الاندماج 
العالمى في إطار ظاهرة العولمة. 
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يشكل هذا الكتاب» وهو ثمرة لعمل دؤوب شارك في إنجازه ما ينيف على مئة باحث وباحثةء وتحت إشراف بيير سينغارافايلو 
وسيلفان فينير» قيمة مضافة للمشتغلين في تاريخ العالم الذي يشكل القاعدة العريضة والصلبة التي تستند إليها بقية التواريخ المحلية 
والوطنية والإقليمية. ولعل واحدة من مزايا هذا العمل هو نجاح أصحابه - جماعة المؤرخين - بلغة نثرية أنيقة في تقديم صورة بانورامية 
شاملة ومتعدّدة الأوجه لتاريخ العالم خلال القرن التاسع عشر الممتدٌ. صحيح أنّ هذا الكتاب يُبرز أوروبا والولايات المتحدة الأميركية 
اللتين أدتا بلا شك دورًا أساسيًا خلال هذا القرن» لكنّه ينقلنا حتمًا إلى ما وراء حسابات النزعة المركزية الأوروبية ونموذج الغرب» لارتياد 
عوالم واسعة بأفق كوني يسمح بسماع الأصوات المتعدّدة لماضينا الإنساني» ويبوح حقًا بوجود حداثات بديلة. علاوة على ذلك» تكمن 
جدّة وفائدة هذا الحقل في الوعي بالماضى وفهم الحاضر وامتلاك القدرة على استشراف المستقبل. بعبارة أخرى» يتيح تاريخ العالم لنا 
إمكانية دراك كيف وصل العالم إلى ما وصل إليه» وى أين يتججه. 

في الحصيلة» فإنّ أهم درس يمكن استخلاصه من قراءتنا لهذا الكتاب هو أهمية "تاريخ العالم" بوصفه قطاعًا هيستوريوغرافيًا 
تقدّمه أغلب الجامعات والمراكز البحثية الغربية الكبيرة اليوم» والذي تزداد شعبيته وحضوره يومًا بعد يوم من ناحية. ومن ناحية أخرى, 
من وجهة نظري وبمناسبة صدور الترجمة العربية للكتاب» دعوة وصرخة أيضًا من خلال فريق الترجمة إلى عموم المشتغلين في حقل 
الدراسات التاريخية لتحريك المياه الراكدة في الجامعات العربية, من المحيط إلى الخليجء للشروع في الاهتمام بتخصّص التاريخ العالمي: 
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تعد الوثيقة إحدى الأدوات الأساسية والرئيسة التى تتيح» ضمن السياق العام لمتغيرات مختلفة» إمكانية فهم الحادثة التاريخية 
بتفاصيلها وحيثياتها. ولهذاء كثيرا ما عُدَتَ لدى بعض الاتتجاهات التاريخية اللبنةٌ الأساسية للفهم الواعي والحقيقي للتاريخ: لكن مع 
ضرورة تجاوز منطوق الوثيقة إلى المسكوت عنه كما يرى ذلك "مارك بلوخ"© (1944-1886) طعاما8 ل وأ عه كثيرًاً في هذا 
المقام عن هذه الرؤية؛ إذ سنسعى لتبيين بعض الحقائق التاريخية التي يكتنفها الغموضء بسبب غياب الوثيقة التاريخية في مرحلة ما 
من جهة» والجهل بلغة هذه الوثائق من جهة أخرى. 

وإذا تقرر ما سبق» ورأينا ما لها من أهمية في الكتابة التاريخية» صرفنا الجهد نحو الوثائق التي بين أيدينا اليوم» وهي عدد من 
الوثائق المحفوظة في أرشيفات الدولة العثمانية في شكل مراسلات رسمية بين الأطراف الثلاثة المرتبطة بالمسألة الجزائرية: أوجاق 
الجزائر» والدولة العثمانية» وفرنسا. 


تكمن أهمية هذه الوثائق في كونها أولى المراسلات الرسمية بشأن المسألة الجزائرية» وهي التي توضح. على نحو بعيدء 
البدايات الأولى لهذه المسألة» وترسم بالفعل مستقبل هذه المشكلة وحلها؛ ما يجعلها عن حق احدى الأدوات الرئيسة لفهم المسألة 
الجزائرية وتطوراتها. 

كتبت ثلاث رسائل من هذه الوثائق في أصلها باللغة العثمانية» وواحدة منها تقلت من لغتتها الأصلية الفرنسية إلى اللغة العثمانية, 
وكل هذه الرسائل تتحدث عن موضوع مركزي هو بداية الاحتكاك بين أوجاق الجزائر والدولة الفرنسية» أسبابه ومساره. فكيف رسمت 
هذه الوثائق مسار تطور المسألة الجزائرية؟ وما الذي أوردته هذه الرسائل؟ هل تكشف بالفعل عن أمور جديدة؟ هل أوضحتء بصورة 
ماء موقف الدولة العثمانية من الحصار الفرنسي للسواحل الجزائرية؟ وهل ستعيننا في فهم سبب عدم تدخل الدولة العثمانية في هذه 
المسألة واكتفائها بأداء دور المشاهد لتطور الأحداث؟ وما الأمور التي سكتت عنها هذه الوثائق؟ ولماذا؟ 

رأينا أنه علينا توزيع المادة المعرفية الخاصة بهذه الدراسةء من أجل فهم إشكالية تطور المسألة الجزائرية وموقف الدولة العثمانية 
منهاء إلى قسمين أساسيين: القسم الأول» نسلك فيه طريق الدراسة النقدية للوثائق والمراسلات محل الترجمة والدراسة» ثم نتناول في 
القسم نفسه تطورات المسألة الجزائرية من خلال مقارنة ما ورد في هذه الوثائق وإبراز مَواطن التداخل ومواطن الاختلاف بينها. فإذا 
فرغنا من ذلك وتحقق لنا ما نصبو إليه» انتقلنا في القسم الثاني من الدراسة إلى ترجمة الوثائق الأرشيفية الأربع» وحاولنا في هذه الجزئية 
أن تكون الترجمة العربية حمالة للمعاني التي استقرت في الوثائق بلغتهها العثمانية» وأتبعنا ترجمة كل وثيقة بنسختها الأصلية التي كتبت 
بها حتى تسهل العودة إليها والمقارنة بينها. 


أولا: دراسة تحليلية للوثائق المترجمة 


الوثائق التي بين أيديناء في مُجملها موجودة في أرشيف رئاسة الوزراء في إسطنبول» وتقع كلها ضمن القسم العثماني من الأرشيف» 
وإن اختلفت تصنيفات كل واحدة منها بسبب الجهة المرسلة أو المتلقية. 


1 وجيه كوثراني» "مارك بلوخ: من فكرة 'المجتمعات الحزينة' إلى التأريخ لأزمة التحول وأزمنتهاء قراءة في كتاب دفاعًا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ": تبين» مج 1» 
العدد1 (صيف حدهدا)ء ص 203. 
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أول هذه الوثائق رسالة رسمية من السفير الفرنسي في إسطنبول السيد "قيمينو" 1همنصرءااننا© (تولى سفارة بلاده في إسطنبول 
(1843-1834) إلى الباب العالى. كتبت هذه الرسالة أولُا باللغة "الفرنسية" وثُقلت منها إلى اللغة العثمانية» وللتحقق من الوثيقة: قارناها 
بالنسخة الأصلية المكتوبة باللغة الفرنسية والموجودة في الأرشيفات نفسها©)؛ فوجدناهما بالفعل متناظرتين» بحيث لم تختلف النسخة 
العثمانية عن الفرنسية في شيء من حيث المعطيات والتفاصيل. 

تقع الوثيقة الأصلية» المكتوبة باللغة الفرنسيةء ضمن محفوظات السياسة الخارجية كبزي #دؤءنه/: في ورقتين من أربع 
صفحات تحمل الرقم (داكعه) © واسم الملف الذي تقع ضمنه هذه الأوراق هو: "أوراق مختلفة متعلقة بالجزائر " :[ذه|ة ءا"«راترمعء0) 
"اك 111111112117 

وقد آثرنا اعتماد النسخة الثانية من هذه الرسالة المترجمة إلى اللغة العثمانية التي تقع في صفحة واحدة والتي تحمل الرقم (4) 
ضمن مجموع يخص الجزائر ويحمل الرقم (138/73) تحت اسم "العلاقات الخارجية» المسألة الجزائرية " «يمعء0 ,ءاهاوذاة و 
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إن سبب انطلاقنا من هذه الرسالة هو أنها تُعدٌ فاتحة المراسلات الرسمية التى تتناول المسألة الجزائرية بين فرنسا والباب العالى» 


وسوف تكون المرجع الذي ستعتمده السلطات الفرنسية لتبرير الكثير من الأمور فيما بعدء ثم إن معظم المراسلات اللاحقة كانت امتدادًا 
أومناقشة أو وحضًا يذه الرسالة كما ستر. 


كتبت هذه النسخة من الرسالة بخط الرقعة على نحو مقروء وجميل» وتقع في عشرة أَسْطْر في كل منها أربع وعشرون كلمة. كان 
أول سطرء في أعلى الصفحة من جهة اليمين» يمتد إلى نهايتها تقريبًا فيما يشبه العنوان» ويحمل معلومات عامة عن الوثيقة وتاريخ 
وصولها والجهة المرسلة إليهاء وهي تبدأ بقول المترجم: "ترجمة تقرير مرفوع من السيد 'قيمينو' سفير دولة فرنسا في إسطنبولء في 
الحادي والعشرين من شهر (تموز/ يوليواء سنة سبع وعشرين وثمانمئة وألف"57!. ولا تحمل هذه الرسالة أي ختم أو إمضاء لأنها 
يدت الشبعة الأغطية: بل هي ترجمة من النسخة الفرنسية, نينم تجد فى السة الأسلية توقيع السقير القرقبي فى إسبط "١‏ 
آخر الرسالة©». 


أما الوثيقة الثانية التي وقع عليها الاختيارء فهي الرسالة الرسمية الأولى الصادرة من الباب العالي بشأن المسألة الجزائريةء وهي 
كيك بيسة عاد مث البات العالي إل أحد موظافيه الائقين الذي لدم علاقة مراشرة بإيالة الحزائرء هو "خليل أفندي" الفتي 
السابق للجزائرء الذي كان يقيم خلال تلك المرحلة في مدينة "إزمير" التركيةا7. وكانت تربطه علاقة احترام متبادلة مع اباب العالي؟ ما 
أهله للمهمة التي سيُكلف بهاء وهي التأكد من الوقائع التي جرت في أوجاق الجزائر بين داي الجزائرء حسين باشاء والقنصل الفرنسي في 
مدينة الجزائر بيار دوفال 26101 6:ه21, الذي التحق بمنصبه سنة 1814 واستمر فيه إلى سنة 1827» ومدى صحة الأخبار التي أوردها 


السفير الفرنسي في إسطنبول للباب العالي. 


2 ينظر الملحق لا 
8*1 ععاع8 .02 .07 .1827 طتتهة1' 24اظ عاعلصرة0 .ود4 819 1205::2 .1116.515 
.+ ؟آظ ععاعظ8 .27 .07 .1827 طتته1' 81973 عأعاحة0 .138 219 10053:2 .1.101111 
1 
.3 ؟آ8 ععاعظ .02 .07 .1827 طتتة1' 824 عأعلحة0 .و5د4 ؟81 12052 .111.515 


نا ىه هما 6682© كك 


.6 5 ,(957آ1 بلع ططدهوط علتلئطع9 :لتتطاصهاكط) ج1827-184 أأءكمنرةى تادبه 1و0 ملكتي بم| أمعجة انه تاه :101 “تهأعاكنته 1 “انرمدء) ,تفتكا أمعستاء رط 
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توجد هذه الوثيقة ضمن الملف نفسه الذي توجد فيه الوثيقة الأولى» أي الملف رقم: (138/73)ء وتحمل الرسالة من حيث الترتيب 
1 ده ولا تحمل فارينًا محدةا: لكن يفهم عن سياق الكلام أن تاريسها لاحق لوضول رشالة قيمينو ل اليا العال بملاة وجيزة. 
ويرجع اختيارنا هذه الرسالة إلى أنها ستربط بين الرسالة الأولى والرسالتين الثالثة والرابعة اللتين ستصلان إلى الباب العالي» 
وستوضحها بناءً على ما سيرد فى هذه الرسالة. واستثناؤنا هذه الرسالة فى الترجمة» لو حدثء سيؤدى لا محالة إلى خلخلة البناء المعرفى 
للموضوعء وستفقد بذك دص حلقات الفهم الأساسية لفطو مسال ْ 1ش 


كتبت هذه الرسالة بدورها بخط رقعة جميل ومقروء. في واجهة الصفحة الأولى توجد عشرة أسطرء في كل واحد منها ما يقرب من أربع 
وعشرين من الكلمات؛ ولهذه الرسالة حاشيتان: الأولى في أعلى الصفحة للدلالة على مرور هذه الرسالة على "القبودان باشا" قبل وصولها 
إلى المعني . أما الحاشية الثانيةء فهي شرح مفصل لم ورد في رسالة السفير الفرنسي في إسطنبول من معلومات من أجل مقارنتها بما سيرد» 
وفيها بعض التوصيات. ولأنّ أصل المتن يحمل في طياته هذه الملاحظات نفسهاء فقد استغنينا به عن ترجمة الحاشيتين الباقيتين©. 

أما الوثيقة الثالثة» فهبي رسالة واردة من الجزائر إلى الباب العالي» وهي تُوجد أيضًا ضمن الملف نفسه» وقد كتبت بخط رقعة دقيق 
تصعب قراءته في بعض الأحيان» لتداخل بعض حروفه والاستغناء يبعضها عن بعضها الآخر. وتكمن أهمية هذه الرسالة في كونها أول 
رسالة صادرة من الجزائر إلى الباب العالبي. لكنهاء مع الأسف. ما زالت مغيبة إلى الآن عن الباحثين والمهتمين بهذه المرحلة. 

أما الرسالة الثالثة» فهي صادرة من إبراهيم أفندي أمين ترسانة الجزائر إلى خليل أفندي المفتى السابق في الجزائر» للإجابة عن 
الإشعار الذي وضل إل إبراهيم أفندي من المفتي بشأن ما يجري في الجزائر من مواجهة مع الدولة الفرنسية, وقد أراد إبراهيم أفندي 
١‏ يوضح مسار الأمور بحسب الرواية الجزائرية للأحداث'فا. 

كتبت الرسالة بخط رقعة دقيق» وتُعدَ هذه الرسالة من حيث طولها ثاني أطول رسالة بعد الرسالة الرابعة كما سيأتي. تقع في ورقتين 
ينقسم الوجه الأول لكل منهما إلى قسمين» ويحتوي أولهما على أكثر من سبعة وثلاثين سطرّاء وثانيهما على اثني عشر سطرّاء في كل 

ويعود طول هذه الوثيقة إلى كونها تضمّنت العديد من التفاصيل عن مرحلة ما قبل الحصار وما حدث بين الداي حسين باشا حاكم 
الجزائر (1830-1818) والقنصل الفرنسى في الجزائر بيار دوفال. في آخر الرسالة من اليسارء نقف على إمضاء أمين ترسانة الجزائر إبراهيم 
أفنديء وتاريخ إرسال الرسالة في (7 يعم التاق 3 ). كما نقف أيضًا في آخر الوثيقة على ختم أمين ترسانة الجزائر المذكور آنفًا مذيلًا 
بالعبارة التالية: "المتوكل على الجواد عبده إبراهيم وكيل حرج باب الجهاد (1237ه) ": ويتوسط الختم أسفل الصفحة. 

آخر الرسائل المعنية بالترجمة والدراسة - وهي الوثيقة الرابعة - هي رسالة صادرة من حسين باشا داي الجزائر إلى الباب العالي» 
1 ردت بدورها ضمن .ملف "العلاقات الخارجية" +1138 جد لكن فى ملف مستقل عن الرسائل السابقة ويحمل هذا الملف 
رقم (138/75)» ويقع ضمنه أيضًا ثلاث رسائل أخرىء: إحداها نسخة من الرسالة نفسها مقدمة للقبودان باشاء بالنظر إلى أن النسخة 
الأصلية قدمت للسلطان محمود الثاني» ونسخة ثالثة هي الرسالة نفسها مضافًا إليها ردود الباب العالي الواردة في حاشيتين: إحداهما من 
السلطان والثانية من القبودان باشا. أما الوثيقة الثالثة ضمن هذا الملفء فهى رسالة من القوداتياضا إلى سرعسكر يأمره فيها بتسبهيل 
تجنيد العساكر لأوجاق الغرب استجابة لطلب الأخير. ْ 


8 يُنظر: الرسالة الثالثة. 
.22 ععاع8 .ج07 .1 .124 طتته1' 81973 عأعاحطة© .138 119 10053:2 .1.101111 9 
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تحمل الوثيقة» التى خصصناها بالترجمة والدراسة» الرقم (2)» وقد وردت هذه الرسالة كما ذكرنا آنقًا من داي الجزائر حسين باشا 
إلى الباب العالي» لتغطية غياب المعلومة الذي اشتى منه الصدر الأعظم إلى خليل أفندي©". لذاء نجدها تحمل تفاصيل عديدة بشأن 
ما كان جرى في الأوجاق بين الجزائر وفرنسا إجابةَ عن طلب الباب العالي!©. 


وردت هذه الرسالة تقريبًا في النسق التفصيل نفسه الذي وردت فيه الوثيقة الثالثة الصادرة من أمين ترسانة الجزائر إبراهيم أفندي 
إلى المفتي السابق للجزائر المقيم في إزمير خليل أفندي, وإن كانت موجهة هذه المرة مباشرة إلى السلطان محمود الثاني. وقد حملت 
الرسالة» تقرييّاء العبارات والتفاصيل نفسها التي وردت في الرسالة الثالثةء مضافًا إليها بعض المعلومات الجديدة. والملاحظة الدقيقة تدلنا 
على أن ثمة علاقة قوية بين الرسالتين الثالثة والرابعة؛ بل إنهما تكادان تخرجان من المشكاة نفسيها. 


كتبت الرسالة الرابعة كسابقاتها بخط رقعة دقيق ومقروء؛ بحيث تقع في ورقة من صفحتين» تحمل الصفحة الأولى خمسة وخمسين 
سطرّاء بينما تحمل الصفحة الثانية أربعة عشر سطرًا. تبدأً الرسالة» كما هي أغلبية الرسائل الموجهة إلى الباب العالي» بألقاب التشريف 
والتعظيم التي تستعمل في مخاطبة الصدر الأعظم من قبيل "دولتلو" أي صاحب الدولة» و"مهابتلو" أي صاحب المهابة» و"شوكتلو" أي 
صاحب الشركة والقوة ... إلخ» ليشرع بعدها الداي حسين باشا في بيان سبب ما حدث ويحدث مع فرنساء ويرجع به إلى الأسباب التي 
يرى أنها أساسية في صلب الموضوع: وتعخاوز ما حلاث مع القتصل بار دوفال» ببحيث عُدّ مأ حت منجرد رد قعل تاجم عن الادسنة | -١‏ 
التي كان يقوم بها هذا القنصل لمقام الداي والإسلام. وقد نجح في تفصيل كل ما كان يجري. ولم تخلٌ الرسالة من بعض المبالغات» 
خاصة فيما يتعلق بمحاولة الأوجاق الجزائري فك الحصار عن طريق هجوم خاطف للسفن التي تحاصر الجزائر2©. 

تُختم الرسالة, كما جرت العادة» بالدعاء بالنصر للمسلمين وللسلطان العثماني» وتحمل هذه الرسالة تاريخ كتابتها الذي يوافق 
( جمادى الأولى 1243ه)". يوجد أيضًا توقيع داي الجزائر باسم "حسين والي جزائر الغرب محمية". وحْثّم يحمل الكتابة التالية: 
"المتوكل على الرحمن الرحيم عبده حسين بن حسنء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم". 


ثانيًا: تطورات المسألة الجزائرية بناءً على الوثائق الأرشيفية محل الدراسة 


© تُعتبر العودة إلى الأسباب الرئيسة للقضية الجزائرية أحد أهم المفاتيح» لفهم تطور الأحداث التي عرفتها هذه القضية. والحق أن 
هذه الأسباب كانت موضع خلاف بين مختلف الفاعلين في القضية. وسنحاول أن نبين هذه الاختلافات بالرجوع إلى تلك الوثائق. 

© بالنسبة إلى فرنساء تحصر السلطات الفرنسية» مُمثلةٌ بسفيرها في إسطنبول قيمينوء سوء التفاهم وإعلاتها الحرت على أوجاق 
الجزائر في سببين أساسيين أحدهما غير مباشر والآخر مباشر: يتمثل الأول بحسب الرواية الفرنسية» في عدم التزام الجزائر وحكامها 
بالمعاهدات الدولية مع فرنساء وإصرار الإيالة كل مرة على خرق تلك المعاهدات4". أما السبب المباشرء فيتمثل في احتقار حاكم إيالة 
الجزائر حسين باشا لممثل الدولة الفرنسية في مدينة الجزائر القنصل بيار دوفال وإذلاله من جهة أخرى*". والأمر الذي أعطاها الحق 


.+ ؟اظ ععاع8 .27 .07 .1827 طتتة1' 81973 عاأعاحصة0 .138 2/9 100532 .1101111 10 
.+ 89 ععاءع8. 1243 .08 .30 طتتة]1' 81975 عاء[حطة0 .138 ”21 1003372 .1.1111 11 
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في إعلان الحرب على الإيالةء بحسب الرواية الفرنسية» هو نص المادة الحادية عشرة من "المعاهدة الفرنسية - العثمانية": التى وقعت 
في ربيع الأول 1153ه - أيار/ مايو 1740م: والتي تنص على: "أنه إذا هاجم القراصنة الجزائريون السفن أو المصالح الفرنسية: فإنه 
يتحتم على الباب العالبي التدخل لمعاقبة دايات الجزائرء وإرجاع الحقوق المنهوبة من الفرنسيين إليهم» أو تعويضهم عليها بما يرضيهم. 
١.‏ تمادى القراصئة في فعليهم» وكآن الباب العالي قد أعلم بذلك من قبل فإنه يجب عؤل الداي» ويجب بعد ذلك دفع التعويضات 
اللازمة. وفي حالة عدم امتثال قراصنة الجزائر الأوامر الهمايونيةء فسيكون على فرنسا أن ترفض استقبالهم في موانئهاء ثم إن الوسائل 
التى تعتمدها فرنسا في معاقبتهم لن تمس المعاهدة بسوء"©"؛ ففرنساء بإعلانها الحرب» رأت أن الدايات تمادوا في أعمالهم الحربية 
ضدها©, كما عُبر عن ذلك في أول الرسالة. لكن فرنسا تغاضت عن اتباع المراحل والخطوات التى نصت عليها الاتفاقية المذكورة؛ إذ 
ل يفترض: قبل إعلانها الحرب على أوجاق الجزائرء أن تُعلم الباب العالي أوًا بما حدث من تجاوزات تستوجب العقاب» قم بعد ذلك 
إذا تدخل الباب العالي ولم يلتزم قراصنة الجزائر بما قرره عليهم» فإنه يَحق لفرنسا أن تتصرف بما يناسب لحل المشكلة. لكن السلطات 
الفرنسية عمدت مباشرة في هذه الرسالة إلى إعلام الباب العالي بشروعها في أعمال عدائية ضد إيالة الجزائر. وقد دفعت هذه التطورات 
الباب العاللي إلى محاولة فهم ما حدث بين الطرفين. لكن الوثيقة نفسبها تسكت عن الأمر الذي كان سببًا مباشرًا في تفاقم الأحداث بين 
الداي حسين والقنصل الفرنسي بيار دوفال» وهي قضية الديون ومآلاتها. 

لقد حمّلت الأسبابٌ المذكورة آنقَاء والرسالة التي تلقتها الدولة العثمانية من السفير الفرنسي في إسطنبول» البابَ العاللي على التحرك 
لحاولة فهم الأهداف الحقيقية لإعلان فرنسا الحرب على أوجاق الجزائر, عن طريق الكتابة إلى أحد عمالهاء وهو خليل أفندي المفتي 
السابق للجزائر المستقر في مدينة إزمير» لتكليفه بتحري الأمر وإعلام السلطات بحقيقة ما يجري *", وتبيّن إن كان السبب الحقيقي 
وراء توتر الأوضاع بين البلدين هو خرق إيالة الجزائر المتكرر لمعاهداتها مع المملكة الفرنسية. فإن لم يكن الأمر كذلك» فما الأسباب 
الحقيقية والفعلية لوصول الأمر إلى هذا المستوى من التصعيد؟ 

© أما بالنسبة إلى الطرف الجزائري» فقد جاءت الرسالة الثالثة إجابةً أرسلها إبراهيم أفندي إلى خليل أفندي ومن ورائه إلى السلطات 
العثمانية» حاملة العديد من التفاصيل التي تخص أسباب الحصار. ونقف على التفاصيل نفسها في الرسالة الرابعة التي وجهها حسين 
باشا داي الجزائر إلى القبودان باشا والسلطان محمود الثاني. ش 

أوضحت الرسالتان: إِذَّاء أن أصل المشكلة لا يرتبط بما حدث مع القنصل الفرنسي في مدينة الجزائرء بحسب ما تدعيه الرسالة 
3 وتحاول تصويرهه وما ذلك الااشق بيط من مسار الأحداك: إذ إن أصل السألة يرج إلى قضية الديون التي كافك تدين بها 
فرنسا للجزائرء والتي اعتبرتها الرسالتان حقوقًا لبييت مال المسلمين في الأوجاق. وهي ديون قديمة» كان داي الدزائر حسين بائنا قد 
راسل بشأنها السلطات الفرنسية ثلاث مرات مُتتالية من دون أن يتلقى أي إجابة منها("». وأوضحت الرسالتان: أن نمط الرسائل التي 
أرسلها الداي كان وديا ودبلوماسيًا كما جرت العادة» وقد استهلها الداي بتذكير فرنسا بالمعاهدات السابقة التي كانت تربطها بالأوجاق: 
وذكرها بما في ذمتها من أموال لصالح أوجاق الجزائرء وقد احتج الداي بما تؤكده المراسلات الأرشيفية التي كان يحتفظ يها من 
عهود سابقة200. ا 
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وحقيقة المشكلة التي أحدثها القنصل بيار دوفالء بحسب نص الوثيقة الثالئة التي أرسلها إبراهيم أفندي إلى خليل أفندي؛ وقد كانت 
الذريعة الذي اتخذتها فرنسا لحصار الجزائر ترتبط: تحديدّاء بالعناد والكبر وقلة الاحترام» والوقاحة التي بدرت من القنصل الفرنسي 
بيار دوفال في حضرة الداي عند استفساره عن مصير الرسائل التي أرسلها داي الجزائرء بقوله: "إن فرنسا لن تجيب الداي عن رسائله 
المتكررة": تلميحًا إلى أن الذاق حسين لاقزمة لهالدى الفرنسيينء وهذا بحضور عدد من قناصل الدول الأوروبية؛ ما عده الداي حسين 
انتقاضًا من مقام السلطنة العلية نفسهاء وليس من شخصه فقطء وفي ثورة غضبه فقّد الداي رباطة جأشه وضرب القنصل المذكور ضربتين 
خفيفتين0: ويؤيد هذا الكلام ما أورده الداي حسين باشا نفسه في رسالته اللاحقة إلى الباب العالي2©. 

فمتتتقل الوفائق إل الحديث المشترك حول نقطة انية عل قد ركبير من الأهمية»:صعاق بيداية الفاوضات وشروط الصلك ٠ ١‏ 
طالب بها كل طرفء فما الذي أوردته الوثائق في هذا الشأن؟ ش 


أرادت السلطة الفرنسية أن تظهر في رسالتها إلى الباب العابي بصورة الطرف الذي سعى للصلح وعمل لأجله: لكنّ عناد الداي هو 
ما منع حصول التوافق بين الطرفين» وهو ما حملها في الأخير على سلوك سبيل الأعمال العدائية. لكنّ الرسالة لم تتحدث بالتفصيل 
عن المطالب التي قدمتها للداي حسين وموقفه منها؛ إذ اكتفت بالقول: "وقد حمل ما حدث أخيرًا في الأوجاق [...] جلالة الإمبراطور 
على الإعلان عن الدخول في أعمال عدائية ضد أوجاق الجزائر إذا لم يحصل جلالة الملك على ترضية سريعة تليق بمقامه. لكن الداي 
امتنع عن هذه الترضية ما أدى إلى إعلان الحرب ضد الجزائر "». وهو عكس ما توضحه الرسالتان الصادرتان من الجزائر ونقصد بهما 
الرسالتين: الثالثة والرابعة؛ إذ نجد أن رسالة أمين ترسانة الجزائر إبراهيم أفندي تقول إنه بعد وصول خمس من السفن الفرنسية إلى 
سواحل مدينة الجزائر للبدء بالحصار أرسل أميرال الأسطول كوليت :0011 رسالةً إلى الداي يضع فيها شروطًا عديدة للصلح, أهمها: 
رفع راية الفرنسيين فوق قصبة الجزائر وعلى كل أبراج المدينة» وإطلاق مئة طلقة من المدفعية تحية للأسطول الفرنسي» وإرسال قادة 
الأوجاق وأعيانه ورياس الجيش فيه إلى السفينة الفرنسية أ»00762:م 1.3 لطلب الصفح والاعتذار من القنصل©. 1ش 


ولم يكن الداي ليقبل بهذه الشروط بطبيعة الحال؛ لذا رد عليها مطالبًا الأميرال كوليت بأن يُرسل من طرفه رجلا حاذقًا للتحري 
في الأمر» وحينها سيتثبت الأميرال من أن القنصل دوفال هو من سعى إلى الفتنة والفجور في المخاصمةء كما وضح الداي أن شروط 
الصلح التي أرسلت إليه لا يطالب بها إلا المجانين ولا يقبلها العقلاء خاصة ممن يشتغلون في سياسة الدول ومصالحها©. 


نجد الرسالة الفرنسية تتحاشى هذه التفاصيل تمامّاء بل اكتفى التقريرء الذي قدمه قيمينوء بتبيين الخطوات التي قامت بها 
فرنسا دونما توضيح حقيقي الأسباب التي حملت الداي على رفض تقديم الترضية التي تريدها فرنساء في حين فصلت المراسلات الواردة 
من إيالة الجزائر جل التفاصيل المتعلقة بالمطالب الفرنسية» لأنها كانت تعي أن الباب العالي بدوره سيتفهم رفض صلح بمثل هذه 
الشروظ المذلة: 1ش ش 

بعد الفراغ من الحديث عن المفاوضات الأولية» نجد كلتا الرسالتين تتحدثان عن قضية "الباستيون". أو القلعة التي شمح 
للفرنسيين بإنشائها قبل هذه الأحداث» والتي سمحت لهم باحتكار اصطياد المرجان في الساحل الشرقي للإيالة» وتحديدًا ف مدينة 
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عنابة؛ قلعة الباستيون التي كانت تنظر إليها السلطات الفرنسية دائمّاء بوصفها موقعًا استراتيجيًا لها في المتوسط للحفاظ على مصالحها 
في الجزائر والمنطقة 22 وكثيرًا ما اعتقد الفرنسيون أنّ العثمانيين» في حال نشوب أيّ خلاف عسكريء لن يسمحوا لهم بالبقاء؛ لأن ذلك 
1 تهديدًا مباشرًا لهم :وهو ما حدث فعلا سنة 1827. 

تشرح الرسالتان الكيفية التي هدم بها الداي هذه القلعة لاحقّاء لعدم احترامها بنود الاتفاق أو الامتياز السابق» الذي كان يقضي 
بأن تبقى هذه القلعة بسيطة من دون أي تجهيزات عسكرية» وألا تتسع إلا لخمسة أو ستةٍ من الأشخاص فقط. لكنّ الفرنسيين» 
بحسب الرسالة التي أرسلها الداي حسين باشاء استغلوا انشغال الأوجاق بأمور أخرى ليشيدوا قلعةً قوية» فيها أربعة عشر مدفعًا حديديّاء 
ومدفعان نحاسيان» ومدفعا هاون*8©؛ ويعمل فيها أكثر من مئة من الجنود*؛ الأمر الذي جعل الداي يعطي أوامره لباي قسنطينة 
الحاج أحمد باي بمهاجمة هذه القلعة والسيطرة عليها©. 


ثم تنتقل المراسالات إلى الحديث عن جزئية أخرى تتعلق بانعكاس الحصار على حركة الأساطيل البحرية» إذ تشير الرسالتان إلى تطور 
الوضع وتعقّده بسبب الحصار الذي قررت السفن الفرنسية ضربه على مدينة الجزائرء بمنعها السفن الجزائرية من الالتحاق بالأسطول 
الهمايوني أو الخروج من ميناء الجزائر. وقد صرحت الرسالة الفرنسية بذلك فعلاء ورأت أنه من قواعد الحصارء وكذلك ذكرت الرسالتان 
الاعتداءات التي تعرضت لها إحدى السفن المتجهة إلى إسطنبول. وبينت الرسالة الفرنسية انها لن تتردد في مهاجمة السفن التي تحاول 
الدخول إلى ميناء الجزائرء وأن هذه السفن إنما تلقي بنفسها إلى التهلكة» وأوضحت في الوقت نفسه أنها لن تعتدي على السفن التي 
تكون تحت وصاية الأسطول العثماني أو تحمل الراية العثمانية حتى لو كانت هذه السفن جزائرية. وطالبت الرسالة» في الوقت نفسه» 
أن تُعامّل السفن الفرنسية التجارية بالمثل» وأن يصدر السلطان العثماني ما يفيد بذلك إلى قادة السفن الحربية0©. 

: يكاد يكون ما سبق هو ما اتفقت عليه تقرييًا الوثائق الثلاث السابقة» في حين انفردت الوثيقة الرابعة» التي أرسلها حسين باشا إلى 
الباب العالي» بذكر محاولة الطرف الجزائري فك الخناق والحصار الذي كان يتعرض له عن طريق مهاجمة السفن الفرنسية التي 
تحاصر الجزائر. ففي ليلة الثاني عشر من ربيع الأول 1243ه: نجحت بعض السفن الجزائرية الصغيرة في تحقيق نصر على السفن 
الفرنسية» وأبعدتها عن سواحل المدينة. وهو الأمر الذي كان يُؤكدء بحسب الداي حسين باشاء أن الجزائر قادرة على رد الطرف 
الفرنسي. ولعل هذا الأمر قد أعطى الباب العالي صورةٌ خاطئةٌ عن موازين القوى بين الطرفين» بل أوهم بأن الجزائر كانت ستنجح» كما 
6 الأمر الذي جعل المفاوضات بين القوات الفرنسية والحاج أحمد باي التي بدأت سنة 1831 » ثم امتدت إلى سنة 1833 تتعة تتعثر أكثر من مرة هو إصرار كل طرف على 
السيطرة على محيط هذه القلعة» والذي يمتد من ميناء مدينة عنابة إلى ساحل مدينة القالة في الشرق الجزائري. للتفصيل أكثر حول هذه المنطقة وأهميتها وما ترتب على 


سيطرة القوات الفرنسية عليهاء ينظر: المراسلات بين الحاج أحمد باي والسلطات الفرنسية المحفوظة في الأرشيف البريطاني» ومراسلات الحاج أحمد باي مع الباب العالي 
الموجودة في الأرشيف العثماني: 

.(1832. أ00-ع تل ) .10/و/8/ج/4/5/6 119 ععمعلممموعتى وواج 10 

.02 .03 .1249 طتته1' 11725 عأعاحطاة) .139 219 100532 .1.101111 

.6 119 .02 .03 .1249 طتته]' 81925 عاعاحطاة .139 719 100532 .1.101111 


,1701114111 ,©1151ناا1 ,1671ل .1560-1793 .11و41 :7دط ©11ن1 :7ك" | 00115 7011015 ©0111111©1© لاك 21 1711115 5ك ة[طه 1ن 05 2151011 ,التو 1135505 27 
.5 .2 ,(1903 رعاأعطعد]آ تتلاعغتتلظ :حتتهط) ع مهتملا 


.2 لل ععاء8. 1243.16.07 طتته1' 11973 عأعامدة .138 119 :10053 .1.101[11 28 
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تعودت كل مرةء في كسر الحصارء ثم تسوي المسألة مع فرنسا في النهاية من دون تدخل الباب العالي» وهذا ما يبرر تظاهر الباب العالي 
بعدم الاهتمام بالمسألة في ذلك الوقت. 
:© وقد ختم الداي حسين باشا رسالته هذه بطلب الحصول على موافقة من الباب العالي تسمح لأوجاق الجزائر بتجنيد بعض العساكر 
من الترك في بلاد الأناضول وإزمير تحديدًا؛ ليس لنقص في المجندين من أبناء العرب في الجزائر» بل لما يحظى به الجنود لتك من سُمعة 
وشهرة في البحر المتوسط كلّه؛ ما يجعل تكثيرهم يعد قوة للأوجاق. وقد أذن للأوجاق بذلك؟ فقد أرسل القبودان باشا إلى سرعسكر أمرا 
بذلكء كما توضح رسالة أخرى في الأرشيف العثماني!63©. 
#: أخيرّاء يمكننا أن نتتحدث أيضًا عن أهمية استنطاق المواطن المسكوت عنهاء ومناطق الغموض في هذه الوثائق» حتى نتبين فيها 
العديد من الأمور التي لا ترتبط بالمسألة الجزائرية فقطء بل تتعداها إلى مسائل كبرى ستحكم تاريخ المتوسط في مداه البعيد. وتغير 
في هيكلة العديد من البنى السوسيوثقافية والاقتصادية للمتوسط؛ ذلك أن ما حدث خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر قد 
امتد أثره وانعكست تغييراته على الخريطة الجيوسياسية للمنطقة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. فسقوط الجزائر كان بوابةً لسقوط 
إيالات أخرى تابعة للدولة العثمانية في المشرق والمغرب» وكان ذلك إيذانًا بفتح باب مناقشة المسألة الشرقية في مرحلة شهدت تراجع 
الدولة العثمانية. 
*: وتبقى الدراسات الوثائقية والأرشيفية أداة أساسية لفهم التطورات الحقيقية في المواقف والقرارات السياسية المحلية منها 
والدولية» ولا يمكن بأي حال التعمق في الدراسات التاريخية والاستشرافية من دون الاستعانة بالتصورات التي صيغت في مراحل 
تاريخية محددة وفق ظروف وآليات وأوضاع محددة. 
الرسالة الأولى 

رسالة السفير الفرنسي في إسطنبول قيمينو إلى الباب العالي!024 

نص الرسالة 


ترجمة لتقرير مرفوع من السيد قيمينوء سفير دولة فرنسا في دار السعادة» إلى مقام الرعاية في الحادي والعشرين من شهر تموز 


منذ القدم دأب أمير أمراء الجزائر على نقض عهوده مع الدولة الفرنسية» ولما تعرض رعايا الدولة الفرنسية إلى الظلم والتعدي على 
حقوقهم وجب على الدولة الفرنسية من جهتها استخدام جميع وسائل القوة» وإنّ ما حدث مؤخرًا في الأوجاق - من قيام داي الجزائر 
بتعنيف قنصل فرنسا المقيم لديه وإذلاله - قد حمل جلالة الإمبراطور على الإعلان عن الدخول في أعمال عدائية ضد أوجاق الجزائر 
إذا لم يحصل جلالة الملك على ترضية سريعة تليق بمقامه. لكن الداي امتنع عن هذه الترضية» ما أدى إلى الإعلان عن الحرب 
شد الجزافر: 
4 عع1ء25 .03.1243 .30 طلتته1' 11775 عأعاحطاة .138 119 1005373 .1.101[11 33 
4 رسالة مؤرخة بتاريخ 2 آب/ أغسطس 1827. 


5 أصل هذه الرسالة مكتوب باللغة الفرنسية» وقد استعنًا به عن طريق مقابلته مع ما ورد في النص العثماني الذي نقلنا منه هذه الترجمة. أصل الرسالة موجود في أرشيف 
رئاسة الجمهورية. 
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وبذا الخصوص تقوم الدولة الفرنسية بإعلام الباب العالي بهذا الأمر بموجب ما تقرّه المادة الحادية عشرة من المعاهدة المعقودة بين 
البلدين. ما لا يوجب أي استغراب في هذا الشأن. 


وقد أمر جلالة الإمبراطور قادة جميع السفن الفرنسية بأن لا يتعرضوا للسفن الجزائرية التي تكون تحت سلطة الدولة العلية» أو 
تلك السفن الجزائرية التي تحمل راية الدولة العلية. أما في حالة اعتراض السفن الجزائرية للسفن الفرنسيةء فسيكون المسؤول عن 
ذلك رياس البحر في الأسطول الهمايوني؛ ولثلا يحصل ذلك نأمل من الدولة العلية تنبيه رياس البحر في الأسطول الهمايوني إلى ذلك 
احتياطًا. وعلى كل حال» فإن دولة فرنسا تضرب حصارًا على ساحل مدينة الجزائر» ونود أن ننبه حضرتكم إلى أن أي سفينة أجنبية ترغب 
في الدخول إلى ميناء مدينة الجزائر إنما ستكون كأنها تلقي بنفسها إلى التهلكة. 


الرسالة الثانية 
رسالة من قبطان باشا إلى الصدر الأعظم 
بخصوص تكليف خليل أفندي المفتي السابق للجزائر المقيم في مدينة إزمير بمهمة تخص المسألة الجزائرية 
متن الرسالة 


نظرًا إلى وصول تقرير مفضّل إلينا من السفير الفرنسي المقيم عندنا بشأن إعلان بلاده الحرب على أوجاق الجزائر» بسبب ما حدث 
بين البلدين» وبسبب عدم ورود أي أخبار في هذا الشأن من الأوجاق المذكورة» أمر حضرة ولي النعمة» في رسالة سامية بهذا الخصوص» 
بأن يكلف الحاج خليل أفندي المفتي السابق لأوجاق الجزائر والمقيم حاليا في إزمير بالتحقق من هذه المسألة في الحال وعلى الفورء وبأن 
يُرسل للمعني إشعارٌ بهذا الشأن» وبمجرد أن تأتيه أجوبة في هذا الشأن عليه أن يوجهها مباشرة إلى المقام العالي إن كانت مكتوبة» وإن 
كان تلقى المعلومة مشافهة فعليه التحقق من صحتها. ومن الآن فصاعدًاء فإن كل ما حُصّل من معلومات عن الأحداثء التى تقع بين 
الأطراف ينبغي لها أن تُحرر وأن نُعلّم بها في الحين. أما بخصوص التفاصيل التي ضمناها هذا المكتوب هذه المرة فإما أن يُعلّم بها أمين 
ترسانة الجزائرء أو أن تُرسَل إليهء وحين تَرِدْ أجوبته بعد الاطلاع عليها تثُقدم إلى حضرة ولي النعم. 


الحاشية الأو 66 


رسالة واردة من قبطان باشا لعرض آخر المعلومات الواردة بخصوص الجزائر وتقديمها إلى اللقام الهمايوني؛ إذ وصلت المذكرة 
الرسمية المرفقة© من أمين ترسانة الجزائر إلى مفتي الجزائر السابق خليل أفندي المقيم في إزمير. 1 

لا يطل سقلتكي التاللء ققد ققم لمشي الفرشى النقيم لدى جولتك الدليق» فيما مضىء#تزيزا زسطكا إل الباب الغا مضمونة 
أن قنصل فرنسا في الجزائر قد تعرض لجملة من أنواع التحقير والإهانة والإذلال» ولأجل ذلك طلب الفرنسيون من داي الجزائر 
١ ١‏ الع تليق بهم لأجل الضلح» وقد حت التقرير بأن الحرب قد أصرينعت محققة بين الطرفين لامضتاغ الاوجاق عن تقديم الترضية 
11 مه فوقام الفرنسيون يتقاقين اللحووف ومن حون إعلام الذولة الثلية: بإغلان الخرب غل الاوجاق الذكوره والذعنها أنينم كاتا 
6 ينظر الحاشية الموجودة أعلى يسار الصورة في ملحق الرسالة الثانية. 


7 المقصود هنا الرسالة الثالثة ضمن هذه الرسائل المترجمة» المرسلة من "إبراهيم أفندي" أمين ترسانة الجزائر إلى "خليل أفندي" المفتي السابق للجزائر المقيم 
ا" 
في إزمير 
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نسخة من الرسالة الأولى 
ترجمة الرسالة الرسمية من السفير الفرنسي المقيم في إسطنبول قيمينو إلى الباب العالي 


ا مقام دياستباك, باك زديك يف وى مارقونك يك يقوف ناير ررع وتر عقوا ويم بإختره نف كنا ررحي سه 1 


ْ وئونا تعباق' دعل 07 
مرمرسنك باوكا مسرو باؤردليله 'وبردم مفا مرق تامو يررك اع ند و#اهة ه ليرد كاوه س0 7 
مقارت ووعبرلميرم اجر عاب 


ضام ند ا 


:مان شرك ء دن درن اليد ارده مقى زاع فشادى مقذره وى مز ذلا قي 

تاد 'ونينى رده كار مضه ١‏ وولفى . ساعله يها يها تندطلي كبود ا وطخ مل د وبع رم عادر ؟' غهلها 
نك ٠‏ يرا روسل 5 

0 لمم سمقر' ٠‏ ويود عريرنا مر لد بيت 

١‏ رداق بورض ف ردلت عدر 'وارمسيله يعي ٠‏ دروا و ل ا ليوا 


م وغابةٌ لرساخايدا 
| رباد به اساي بور لشفي رركازرد انك ١‏ بملإطورصًا برك ردم ردنت كلع ل 3 وكا ونا ا 
ا تيم اولعج ره وك وبنادم 
فلي خ بايد ين عم كان ل ور اعررل 1 ا رامنا بويدههواط. 
٠‏ و 
ا زباي' ول 


ل مت درت شقديتى 


ف 

2 

ا ا 
ا اولص عوتالم ‏ ولسود ربرئاوددر 


ا 
ا 
/ 
ا 


00138 -21011. 1 
المصدر:8194 818 .27 .07 .1827 طتكة1' ١1073‏ عاء [حاة0 .138 81١‏ 1005378 .1101/11 . 
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مجبرين على ذلك [...]6. وعلى هذا الأساس» وخلال هذه المدة التي صمت فيها السفير الفرنسي في إسطنبول بخصوص هذه المسألة 
وامتنع عن إثارتهاء وفي أثناء ترقب وصول خبر من الجزائر بتخصوص ما جرىء وصل من أمين ترسانة الجزائر المذكور آنفًا مكتوبٌ فيه 
أنباء ما قد كان» وحقيقة الخبائث التى قام بها الفرنسيون. 

تكملة الحاشية الأول !669 


وقد أشارء بخصوص ما حدث مع القنصل الفرنسي المذكور في مدينة الجزائر, إلى أنه بسبب قلة أدبه ومعاندته ورعونته وتكبّرهء وهو 
في حضرة داي الجزائر حسين باشاء لم يتمالك حسين باشا نفسه من الغضب والنفورء فقام بضرب القنصل المذكور على غير ما جرت عليه 
فإن المخاصمة بسببه لن تدوم طويلا؛ إذ كثيرًا ما يحدث الصلح بوجود وسيط يعمل على الإصلاح بين الطرفين. ونظرًا إلى أنه لم يسبق 
أن قامت الدولة العلية باستدعاء عمالها في الجزائر بسبب أمر كهذاء فإنه من الحريٌ بها الآن ألا يُرد على رسالة السفير الفرنسي المذكورء 
وأن يُُسكت عن هذه المسألة إلى حين» فإن أعاد السفير المذكور فتح الموضوع مرة أخرىء فعندئذٍ فقط يرسل سيد العالم حضرة السلطان 
إلى السفير المذكور (الفرمان) والجواب الذي يراه مناسيًا ولازمًا. 

قرار الباب العالي!”*) 


اطلع المقام العالي على ما ورد في التقرير الرسميء الذي أرسله القبطان باشاء وقد أصدر أمرًا لخادمه”* بأن لا يقوم بأي فعلٍ ولا يُرسل 
أي جواب إلى السفير الفرنسي المذكور بخصوص هذه المسألة» حتى يحين الوقت الذي يعاود فيه السفير المذكور فتح هذا الموضوع من 
جديدء وعندها فقط يقوم بالإجابة عن المسألة بحسب ما تقتضيه الضرورة. 


الرسالة الثالثة 


رسالة واردة من إبراهيم أفندي أمين ترسانة الجزائر إلى خليل أفندي المفتي السابق للجزائر المقيم في مدينة إزمير2) 
صاحب الفضيلة والسماحة والشرف والكمال [...]”*) حاجي خليل أفندي 


"مع أن ولي النعمة داي الجزائر قد خاطبء بكل ود واحترام» ملوك فرنسا ثلاث مرات من أجل تحصيل ما لبيت مال المسلمين 
في الأوجاق المنصور من أموال في ذمة فرنساء فإنه لم يحصل منهم على أي جواب": ولهذا قال ولي النعمة سيدي داي الجزائر لقنصل 
فرنسا المقيم لدينا: "إذا كانت فرنسا تؤمن بالفعل بمعاهدة الصداقة التي تربط بين البلدين» فلم لا ترد على الأسئلة التي حررتّها ووجهتّها 
إلبها؟ فأجاب القنصل المذكور يعناد وتكبر بقوله: "ملك فرنسا لن يرسل لك أي مكتوب: ولن يأتيك أي جواب عن رسائلك"» وإضافة 
.ل -لكه قإنهتتحذث يما لا يليق عن الإسالام» وبما لا يليق بالأوجاق أيضّاء حيننة أصبح الأمر خارج دائرة تحمل داي البجزائره وكان 


8 كلمة لم نستطع تبين معناها. 
9 ينظر الحاشية الموجودة أسفل يسار الصورة فى ملحق الرسالة الثانية. 
0 ينظر رد الباب العالى أعلى الصورة فى ملحق الرسالة الثانية. 
1 المقصود هنا هو "الصدر الأعظم". وفي الأصل كتبت "سرخدمه" وبالتركية الحديئة ":5-84". وهي كلمة مكونة من جزأين "سر" الفارسيةء ويقصد بها 
المُقدم أو "الصدر" أو "الأول" وكلمة "خدم" العربية» ويقصد بها الخادم أو العامل» فكان مجموع الكلمتين يدل على "سيد الخدم" أو "مقدم الخدم" وهي ما يوافق في 
التركية الحديثة "7ء0ه[يهط". 

.2 “ل8 عواعظ .جه .1 .1243 طتته]' 81973 عأعاحاة© .138 819 1005372 .1.101[11 42 
3 حاولت جاهدًا قراءة هذه الكلمة» ثم استعنت بخبرة الأستاذ الدكتور فاضل بيات. لكننا لم ثوفق في قراءتها. 


256 


4/0 04/0 '3 9" اننا ز92 1" ووم" نامز 0 
'182764(/02!'05553 1 


طء وثائق ونصوص 
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نسخة من الرسالة الثانية 


رسالة من قبطان باشا بخصوص تكليف خليل أفنديء المفتي السابق للجزائر المقيم في مدينة إزمير» بمهمة 
تخص المسألة الجزائرية» وما وصل من طرفه بخصوص المسألة» وقرار الباب العالى 


كي 
ل 
ا يت 
8 دي" تبي" 


فر شر 6ت 3 

رصاع ما 2 رم عد 

صو د د ياا خلص البو ترا ر سيد طخ كدو ب كود ا وي 0 زوق تسم يي 3 
حسم بط دع ١‏ جد طرش ١‏ ورد إنوعا رم ركوظد او مرسزهر سج ١‏ كعاب م - م 
طرخام سرد بيطيو رايسم ودوقت ١‏ تقولد كوراجدا جا هدح ١‏ يجيج لج ايك ع ان 
ا ١‏ 4 00 

2-2 ِِ ك0 

د جلي ا يي 
ا ب 3 
يد رك اي يعد ليع ايح يكيديا 

ا ك2 سج تيج 0 
يان حي ال وا با ال جحت 0 
ا 000 جم د ع جه 

ا 0 00 
1 ا 
اي حي انك ع اا ل ا ال-0 

ا ا 

5 0 2-2 2 ل 2 عع 
5 9 2 نمك ديك عد ب يك 1 عد كك يد يوأي 

8 0 عن وشا * لعف للد كك عع اعد .> 5 لي جح يوك يه عا ع 

وتهر ‏ لوتهو ‏ مفعفو لخدو لماج اعم وغل .ىل ل ا كم مر ينه 


و ادن سوه ب تقيية اموا ١‏ قيتع سويد عه جردم 2 
اع ليع ومرواراه بيع وو عو كي روجا 

كمد 

كلاذ مسلواعه مع ضدك. ااه ع علدت خو تدك اه تعن مر 


و 
بتع عزو مورك كوش كج «ومتعترج ودف «رععا مهد «ودح مرريفيرده 05 


52-6 9 9 
م 0 9 
3 8 7 0 38 0 كذود. 0 2 حارسربح] 
#وفو و ذم وو لتقيو تدج زرفي دوي رلته | 
لوي لوي ل وو ليطي #ديورخ سح ريو_ 
5 0 0 و 2 3 سودي | 
7 52 5+ ج راجح ع ل ا ل ا مايه 
2 ْ مون ا وق ‏ ات كا ني اليه زكرن 
فوفك ل اوور مور ل لجرت ا 
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يحمل في يده مروحةً فضرب بها القنصل المذكور مرتين أو ثلانّا ضربًا خفيفًا غرضه إظهار الغيرة على الإسلام. حينها خرج القنصل المذكور 
وهو يسعى ليلا ونهارًا بالفتنة والفساد» وبعد مرور شهر دخلت غليوطة الجزائر [سفينة حربية ضخمة في الأسطول الجزائري]» واستقرت 
بمحاذاة ميناء الجزائرء وكما كان منذ القدمء فقد جرت العادة أن يستقل القنصل فرقاطة جزائرية توصله وتعيدهء غير أن القنصل 
الفرنسي لم يعد مع الفرقاطة التي أخذته؛ ومن الغد ظهرت على البحر قبالة سواحلنا سفينة بطابقين وفرقاطتان اثنتان وقروت [...] 
والتحقت بها السفينة التي كانت قبالة ميناء الجزائر [...]. ومن الغدء جاء من سفينة أميرالهم مكتوب بلغة الروم تبين» بعد ترجمتهء أنه 
قرر مطالبة ولي نعمتنا بأمور من جملتها "أنه بدأ كلامه بأنه يريد الجواب في أربع وعشرين ساعة» ثم طلب أولا أن تُرفع راية الفرنسيس 
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نسخة من الرسالة الأولى 
ترجمة الرسالة الرسمية من السفير الفرنسي المقيم في إسطنبول قيمينو إلى الباب العالي 


عقام دباستداقك بك ين يله ييف ضسويى رقرئئلة يك ترف اضر مريعا ترهظا كب وده تفي هكذا رت ريلك" سرد 


5989 
1 0 توباق ويد تودديى 
1 8 2 9 عدن ةرده لشم فا 02 77 
وز هسك برها تيزو فإ رولئله ا ونون مها فكاتق امرك يررك ذاء نو وورر دنه ل 20 
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فوق قصبة الجزائر المعمورة وتكون تحتها راية الإسلام» وأن تنصب راية الفرنسيين على كل أبراج المدينة» وأن تطلق المدفعية مئة طلقة 
ويذهب كبار القادة وأعيان الأوجاق ورياس الجيش إلى سفينة قائدهم المنحوسة للاعتذار" وأنواع أخرى مما يُقلل من شرف الإسلام» 
ومما لا يطاق بأي حال» وكتب: "إن قبلت بهذا فيها ونعمت وإلا فسنعلن الشروع في عداوتكم". أما ولي نعمتنا فقد تصرف بالكثير من 
الحكمة» وأجاب برسالة جاء فيها: "إن مثل هذه المطالب لا يليق بعقل رجل الدولة لكنه يشبه كثيرًا كلام المجانين المقيمين في دار 
الشفاءء وليس فيه اعتبار لمقامنا. إذا أردتم أن تفهموا ما وقع مع القنصل هنا فعليكم أن ترسلوا رجلا ذا عقلٍ راجح من جانبكم» وسيعلم 
بنفسه أن القنصل المذكور رجل تجاسر على الفساد والفتنة وحينها سيكون عليكمء كما أرجوء أن تعينوا رجلا في منصب القنصل المذكورء 
وإذا أرسلتم من جانبكم» خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة» رجلا كما أمرنا فحينها لن نعير اهتمامًا للََط الكلام الذي حدث: 
وإن لم يحدث ذلك شرعنا في عداوتكم وحربكم". وهكذا كان الجواب يحمل الكثير من الحكمة والشجاعة. 


وكما تعلم حضرتكم الشريفة» فقد كان في شرق الأوجاق المنصور في بلد عنابة محل اسمه الباستيون عُهدَ به منذ سنين طويلة إلى 
الفرنسيين لأجل التجارة» وقد اتفق في شروطه أن يلتزم الفرنسيون بأن لامُتخذ المحل المذكورف4) مقا للسكن لأكثر من ثلاثة أشنا 
أوخصية, لقداهدم هذا العاف ى ومن خروع ابليوق بوتازرك وتمرف ومع أتذكقرر الا يناد تقييلم فق الفرنسييع» فيط 001 
الدؤوب ليلا ونهارّاء أعادوا تشييد برج مُحكم جعلوا فيه أربعة عشر مدفعًا حديديّاء ومدفعين نحاسيين» ومدفعَئ هاون. ويخدم فيه 
كترم :32 مونظانا اموا مكدر قهزاة يعني وقد هر وق + علوي تبلق الله + سردا لقرا لاني وكا فإننا في هذه السنة 
المباركةء خدمةً لولي نعمة العالم وسيد جميع الأمم صاحب القوة والمهابة والعظمة حضرة سيدنا وسلطاننا وولي نعمتناء جهزنا سفتنا وحملنا 
فيها الحجّاج المسلمين لكي تلحق بسفن الأسطول الهمايوني. لكنّ الفرنسيين هاجموها بالمدافع والبنادق وأعلنوا حريهم عليها وأرسلوا 
سفينتين في عقبها وأخذها الكفار الذين كانوا في تلك الجهة. وما دون ذلكء؛ فإن الكتابء الذي أرسله أمير سفنهم التي قبالة الجزائر» 
مع ما فيه ممالا يُطاق من المطالب ومن قلة العقل» والذي لا فائدة ترجى منهء ما زال محفوظًا في صناديق ولي تعمتنا. حت إذا تت" 
عما ذُكر بشأن البت في الشكوىء أو البيان الذي قدمه الفرنسيون إلى الدولة العلية» المتحلق بإتهاء الخالاف بصورة دائمة ونهائ. ٠."‏ ' 
تساءلتم عن سبب ظهور العداوة بيننا ونشأتهاء قدمنا هذا البيان قرينة علم للحكم الصحيح فيما تبذلونه سماحة حضرتكم. أما أملنا نحن 
فهو أن نستعيد سفينتنا [...]49) مع اللانجور الخاص بنا وأموال دينناء متوكلين على الله في سعينا لإعلاء كلمة الله. اللهم يا موجه الأمم 
ومؤدبهاء ويا مدبّر أمور العالم [...]0) احفظ سيدناء صاحب الشوكة والقدرة والمهابة» وصاحب الجود الوفير» ولي نعمتنا المبارك السعيدء 
من كل الأعراض واجعله آمئّا مطمئنًا واجعل أعداءه مخذولين مهزومين بحرمة روح الأمين. وبهذا الشكل قيد هذا المكتوب رذًا مر من 
بين يدينا إلى حضرتكم وأرجو أن يكون شافيًا وافيًا كافيًا سيدي. 
سيد إبراهيم أمين ترسانة الجزائر 
7 ربيع الآخر 1243ه 
ختم: المتوكل على الجواد عبده 
إبراهيم وكيل حرج باب الجهاد 1237ه 


44 أي: الباستيون. 


4 كذا في الأصل» والأصح صولتات وهي كلمة فرنسية تكتب "501021" يراد بها الجندي. ينظر: شمس الدين سامي» قاموس تركى (إسطنبول: وزارة المعارفء مطبعة 
إقدام جادة الباب العالى؛ 1315): مادة "ص ول". 


6 كلمة لم نتمكن من قراءتها. 
47 كلمة لم نتمكن من قراءتها. 
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5000 : نسخة من الرسالة الثالثة 
رسالة واردة من إبراهيم أفندى أمين ترساتة اللجزاز ؛ 
7 ي آمين ترسانة الجزا |[ + .2 ا 
ثر إلى خليل آفندى المفتى السابق للجزائر فى مدينة 
: 3 بق للجزائر فى مدينة إز 
بن مديعة إرمار 


ونعاة. وركاء ١ودردّع‏ ركس الك كرد شل متيوده لت يان وادلظاك 7 
افد رمارنتي طرفزيه ناك ادفان كاغردج متذى ود 
يرمقيم اجلد* ماخر مركود صنرلق. و2 : 
يرق افاعم بوي إنيا ابه بك وكوك دطط 


8 ولو ومعفطا 


9 
رين كوارون متنوعة ووكاوويه عامته 
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طءع وثائق ونصوص 
نبرلط؟ | 


الرسالة الرابعة 
رسالة من حسين باشا داي الجزائر إلى الباب العالي 
سيدي وولي نعمتيء صاحب الدولة والعظمة والرحمة والسيادة» صاحب الخيرات» ذا الجود الكبيرء والهمة العالية 


هذا عرض حال من عبدكم. على الرغم من أننا قمنا بتحرير ثلاث رسائل ودية وإرسالها إلى حضرة ملك فرنسا نعرض فيهاء بكل 
احترام» طلب الأموال التي بقيت في ذمة مملكة فرنسا لبيت مال المسلمين» فإننا لم نحصل على أي جوابء وعندما لم نجد أي اعتبار 
لطلبناء ولم تصل أي إجابة إلى جنابناء وبعد أن استقبلنا قنصل فرنسا المقيم لدينا استقبالا حسنّاء نبهناه بكلام لين وعبارة مهذبة إلى 
هذا الأمرء بقولنا: "'إنه ما استمرت علاقة الصداقة بين الأوجاق وحكومة بلدكم لأمد طويل كما هو ظاهر إلا لالتزام مملكتكم بشروط 
الصداقة المحفوظة مع غيرها من مراسلات دول النصارى مع أسلافي من الباشوات» وهي محفوظة عندناء وأنا أيضًا بصفتي معيئًا وزيرًا 
عند سيدي صاحب الشوكة والكرامة والقوة والمهابة سلطان العَالمَيْن** فأنا وزير معين ومأمور بالدفاع عن حقوق أوجاق الجزائر المنصور 
بفضل الله والمحافظة عليه وقد حررنا رسائل من دولتنا وأرسلناها إليكمء وطوال هذه المدة لم يصل إلى حضرتنا شيءٌ من جوابكم". 
لرسائلك"» وفوق هذا التحقير في الكلام» تجرأ على الدين المحمديء وتحدث بما يتتقص من جناب شرف حضرة سيدي بما يخرج 
عن طاقة تحملي ويتجاوز كل معقول» حينها [...] وبشجاعة المسلمين ضربته ضربتين أو ثلاث ضربات خفيفة بمروحة كانت في يدي. 

والقنصل المذكور سابقًا يسعى بالفساد والعياذ باللهء وحينما صعد إلى إحدى السفن البخارية في سواحل أفريقياء بدماغه السيئ 
التدبير”»؛ بادر من ساعته وبسرعة إلى إشعال نار الفتنةء وبعد مرور شهر وفدت قطعة بحرية من نوع غليوطة إلى ميناء الجزائر وألقت 
مرساتها فيه» وقد صار من عادتناء بموجب قوانين الأوجاق» عندما تصل إلى ساحل الجزائر سفينة تابعة لإحدى الدول الأجنبية» أن 
نوفر من طرفنا للقناصل فلوكة””) توصلهم إلى سفنهم وتعيدهم منها إلى الميناء. أما القنصل المذكورء فقد أخبر وكيلنا بأنه لن يعود معهء 
وقام بإعادة إرسال فلوكتنا. وفي الغدء ظهرت على سطح البحر سفنهم المنحوسة» وهي قطعة بحرية بطابقين» وفرقاطتان» وقطعة أخرى 
حربية» والتحقت بهم السفينة التي كانت راسية قبالة ميناء خليج الجزائر» وفي الغد أرسل إلينا قائدهم مكتوبًا وطلب منا أن نرد عليه في 
أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة» وبعد ترجمته عَلِمْنَا أنه يطلب أن نرفع الراية الفرنسية على محل إقامتنا البسيط بالقصبة المعمورة» وأن 
تكون راية الإسلام تحت راية الفرنسيسء وليس هذا فقطء بل أن ترفع راية الفرنسيس في القلعة» وينصب علمهم في ساحة رأس العمارة 
التي شاع ذكرها في الآفاق» وأنه من أجل إعلام الجميع بذلك يجب أن نطلق مئة طلقة مدفع من أبراج المدينة» وأن يتوجه رؤساء 
الجيش وكبار رجال الأوجاق إلى السُفن المرابطة قبالة سواحل المدينة للاعتذار» وما إلى ذلك من شروط تمس شرف الإسلام ولا طاقة لنا 
بقبولهاء وأفاد المكتوب "أنه إذا تم القبول بهذه الشروط فبها ونعمت» وإلا فسنشرع في الحرب من ساعتنا". بسبب هذا الكتاب حررثٌ 
كتابًا يليق بخادم حضرتك الشاهانية» أبديت فيه الحزم والشجاعة اللازمين» مضمونه: "أن ما عرضتموه في كتابكم لا يليق بذوي 
العقول الراجحة من رجال الدولء بل هو أشبه ما يكون بكلام مَن فقد عقله وهو مقيم في مأوى للمجانين. فإذا كنت تريد أن تقف 
على حقيقة ما جرى بالفعل فأرسل من طرفك رجلا ذا عقل سديدء ليتأكد بنفسهء بعد بحث الأمر ومعاينته» أن مثل هذا القنصل امثير 
للفتنة لا يصلح لناء كما أنه لا يصلح لكم. وفي الوقت الذي نأمل فيه أن ترسلوا قنصلًا يحل محلهء فإننا لن نعير اهتمامًا لهذا الكلام 
8 يقصد بها في العرف العثماني عالم البحر وعالم البر» وليس كما يقصد بها في الجانب التفسيري للقرآن الكريم. 


9 دماغ حبيسله [كذاء وقد رأينا أن أقرب ما يراد بها هو المعنى الذي نقلناه في المتن]. 
0 يقصد بها سفينة صغيرة. 
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المركب الذي لذ زليق بمقامناء فان أرضلت رعذ من عندكم إلى مقامنا لبحث المسألة في غضون الساعات الأربع والعشرين» كما هو مُبِين 
أعلاهء فسيكون الأمر أكثر وضوحًاء وإلا فإننا ندخل في أعمال عدائية". 


في شرق الأوجاق المنصور في بلد عنابة سُمح للفرنسيين بإنشاء مبنى صغير سُمِيَ الباستيون» وعُهد به إليهم لغرض البيع والشراء 
35 ارجات معد سنين متوائرة عل الا مع أكثر هن خمسة أششاهن أو سعة» وقد هدم هذا النناء أناء.طلعيان الهالك يونابرت, خم 
عهد إليهم به من جديد على ألا يجعلوه قويًا. لكن الفرنسيين كانوا يعملون منذ سنين ليلا ونهاراً لجعله حصنًا قويا للحرب» فجعلوا فيه 
أربعة عشر مدفعًا من حديد» ومدفعين نحاسيين» ومدفعى هاون”5, ويخدم فيه أكثر من مئة جندي على رأسهم عدد من الضباطء ما 
يظهر فساد نيتهم وسوء سريرتهم» وقد أدت ثورة قبائلنا امقيمين في أعلى الجبل إلى الاستحواذ على ما كان فيه من بارود وذخيرة وسائر 
أسلحة الحرب. وعلى الرغم مما تضمنه الاتفاق بيننا من شروط تقضي بمنع بيع البارود وسائر الأسلحة» فقد خرقوا الشروط المتفق عليها. 
كاك ذلك مسامتاء أرسلتا رجالا من عندتا إل المكان الخبيث» فالحيحزوا ما كان فيه مق الباروة والذخيرة: 


في العام الماضي» أثناء بداية الربيع الخيرء قمنا بتجهيز سفتننا التي لم نكن نستخدمها من أجل إرسالها في معية الأسطول الهمايوني 
دون فداء وخدمة لصاحب الحضرة الشاهانية نعمة العالم وسيد الأمم.صاحب القوة والمهابة والعظمة حضرة سيدنا وسلطاتنا وولي 
نعمتنا. لكن الكفار المكرة لم يسمحوا لها بالحركة» وعند إعلان العداوة لنا أرسلوا سفينتين من سفنهم الملعونة» ومع وجود هواء طيب 
تمكنوا من الوصول إلى برج الباستيون المذكورء ونجحوا في إطلاق سراح الجند الذين كانوا في داخل البرجء وأخذوا ما كان فيه من بارود 
وسلاح فأضحى فارعًا. حينهاء أمرنا بهدم هذا البرج وتسويته بالأرض وأصبحنا في أفضل حال. 


ومن دون سبب أعلن الروم”5) العصاة عن عدائهم للأوجاق المنصور. كانت العديد من سفن الكفرة تضرب حصارًا على سواحل 
الجزائر. وبسبب استحالة خروج سفن جهادنا كعادتها إلى البحرء تمكن القراصنة الروم بخمس عشرة سفينة تقريبًا من التضييق على 
المسلمين الموجودين على طول السواحل الأفريقية من طرابلس إلى مضيق جبل طارق. 

وعلى الرغم من الحصار الذي ضربه الكفار الفرنسيون - لعنة الله عليهم - على الأوجاق المنصور بست أو سبع من سفنهم القوية» 
فإننا - ولله الحمد والشكر - لم يمسسنا شيء» ونحن لسنا في حاجة بعون الله ورعاية جناب الباري وحسن توجيه ظل الله. وحتى لو لم 
يكن الفرنسيون وحدهم بل كانت في صفهم سائر الدول» فيسرنا أن نخبر جناب حضرة سلطاننا العظيم أن لدينا القدرة على صدهم. 
لكن المعلوم لحضرتكم أن الأوجاق المنصور كان منذ القدم وعلى الدوام يعتمد في جنديتهء من كل الوجوهء على ما يأتيه من عساكر من 
بلاد الأناضولء» بيد أن الأوجاق منذ سنوات لم يصل إليه أي جنودء لذا أصبحنا الآن في قلة وندرة» ومع أن أولاد العرب لدينا عددهم 
كافِ» فإن ما شاع من سمعة عساكر الترك وشهرتهم برا وبحرًا تجعلنا نريدهم دائمًا بكثرة لديناء لذا فإننا نتمنى من ولي نعمتنا أن يأذن 
لنا بتجنيد عدد من العساكر من مدينة إزمير وسائر سواحل بلاد الأناضول» على النحو الذي يراه ولي نعمتنا مناسبًا لحاجتنا. 
01 في الأصل خمبره ©:هداتهدايا: كلمة فارسية» تأتي بمعنى القذيفة الحديدة التي يُملا فارغها بالمتفجرات. أو التجويف الذي يوضع بين التحصينات ويُّملاً بالبارودء وقد 
أطلقت في مرحلة متأخرة من التاريخ العثماني على مدفع الهاون. 


2 يقصد بالروم هنا اليونانيين تحديدّاء وقد ثاروا خلال هذه الفترة تحديدًا 1830-1827 ضد الوجود العثمانى» ودعمت هذه الثورة كل الدول الأوروبية من إنكلترا إلى 
رسا إك فرنساء وكانت سيا فى استقلال اليونان عن الدولة العثمانية بعد ذلك سنة 1830 
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7 
'59وؤ182764/02!'0 بيلطور. فقاقق فتطوفصض 


وتتكون السفن الفرنسية الخبيثة التي تضرب الحصار على سواحل الجزائر من فرقاطة كبيرة لها بطاريتان» وهي سفينة بطابقين» 
وفرقاطة ثانية» وسفينتين من نوع بريك 7" وغليوطة*" أخرى أي إن مجموعها خمس سفن بحرية قوية» تمضي وقتها ذهابًا وإيابا قبالة ساحل 
الجزائر. لم تن هذه القوةٌ شعلةَ الحماس والشوق في قلوب خدمك للغزو والجهادء لذا قمنا بتجهيز سفتنا التى كانت في ميناء المدينة» وهي 
قرقاطة صكرة قريمة وسقية كروت 60 صغيرة. وأماامااغدانهما فون مصوعة حشر من القن الغ راعية الصدةوالبرراتدويجيت 7 
معرنفيظ. والعماة ميا ما كان عرو مقو حياانا وزودتاسها بالماهدين مق غباده اللزمتيع بالدين لين والظيعن لعش بلظانا 00 


متوكلين على الله ومتوسلين برسول الله انطلق المجاهدون على بركة الله في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول بعد المغرب ومن الغد 
في صباح يوم مولد الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - هجمت سفن المجاهدين؛ مثل سفينة التنين ذي الرؤوس السبعة", على سفن 
الملاعين الكفار التي كانت تظهر في الأفق» وبأمر من الله تعالى» وبخلاف ما كنا ننتظرهء هبت ريح معاكسة سعت معها سفننا بكل حماس 
وجهد إلى ألا تبقى في مجرى هبويهاء وبمنٌ من الله وصلت سفننا إلى أماكن سفن الأعداءء ومن ساعتها أشعلوا النيران وشرعوا في القتال, 
وحاولوا في أكثر من ثلاث ساعات المواجهة بالمدافع فجعلوا الساحة نارّاء ولا أيقن الأعداء أن نسيم النصر اقترب من المسلمين وأن الله قد 
مكن للمسلمين في هذه الغزوة» وخافوا من أن يصبحوا فريسة للمجاهدين» رموا ثلاث طلقات فارغة بخيبة عظيمة وحسرة كبيرة» ا 
مدبرين مستعينين على ذلك بريح وافقت تحركهم وهم فارّون كما تفر الطير من صيادهاء وقد ظلت ثلاث سفن لنا بلا حراك لم تستطع 
المشاركة في الغزو لأن الريح لم تساعدها فظلت محبوسة لم قصل إلى مرادها فى هذه المعركة الضارية..وبعون من خير الناصرين و 7٠7‏ 
روحانية من فخر المرسلين وبقوة خليفة المسلمين لم يمس سفتّنا سوءء ولم نفقد إلا فردًا من العرب أنعم الله عليه بكأس الشهادة» وجرح 
ثمانية نفر من رجالنا. وبعد مرور شهر وردنا مكتوب من تونس المحروسة وآخر من بلاد النصارى يفيدان أنه» في وقت الغزوة» أصيب أحد 
#بأرقادة مقتيم برضاصة واتحقت حدس نشدي كور من حتدنا فأقداديا كنا تقض تار سق والحقت اللاعين الكفار خا 00 
فروي أنه حُمل منهم جرحى ستة وخمسونء وني رواية أخرى أكثر من ذلكء ونقلوا إلى المستشفيات في مدينة طولون. 
أسأل الله أن يديم نصره وتأييده لعساكر المسلمين» وأن يزيد في ذل أعدائه الكافرين آمين بجاه نبيه الأمين. تم تحرير وعرض 
الحال بكيفيته الصحيحة التي جرتء مع السرور بتقديمها إلى سيدي وولي نعمتي صاحب الدولة والعظمة والسيادةء صاحب الخيرات, 
فك ليزه كتير و البيفة الغاليا.. 00 
بتاريخ جمادى الأولى 1243هء خادمكم 
حسين والي جزائر الغرب المحروسة 
ختم: المتوكل على الرحمن الرحيم 
عبده حسين بن حسن 
وما التضر إلاامن عند الله العزيز ال "١‏ 


3 عانذظ: هي نوع من أنواع السفن التي اشتهرت بخفة حركتها ولها ساريتان. 
4 0219906: إحدى السفن الصغيرة القديمة فى الأساطيل العثمانية. 

1 12 5 ,(1958 بتاكعصابجة7؟ 15111 :لداطصماكط) تكزلءجرماء[تكدبه ها ااتتعتررده تلتستعء: ,تداقماتء5 أهط0 13/1 
5 لم نستطع تبيّن الكلمة على حقيقتها؛ إذ كتبت في الأصل أقروه أو قروته أو قرونه) فرأينا أن الأقرب هي أن تكون قروته وباللغة التركية الحديثة 1!01976©6ء ويقصد 
بها سفينة حربية شراعية لها ثلاث صوارء ولها ما بين 30-20 مدفعاء وتحمل على ظهرها قرابة 4 بحاراً . ينظر: مادة أءكده!؛ .180 5 باق مارع5. 


6 في الأصل كتبت باللغة العثمانية "هفت سرازدر"؛ وقد اضطررنا إلى تفكيك هذا المصطلح لنتلمس الاسم» فوقفنا على: "هفت" 8 وهي كلمة فارسية يقصد 
بها الرقم سبعة و"هفته" 1145124 في التركية الحديثة تعني الأسبوع. أما كلمة "سر" :56 الفارسية أيضًا فيقابلها في اللغة التركية الحديثة "باش" 2098 وتعني الرأس أو 


المقدمة» "إزدر" أو الأصح "إزدر" أو باللغة التركية الحديثة 0658© ويقصد بها التنين. فيكون أقرب شىء "التنين ذو الرؤوس السبعة". 
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العدد 15 


كل 


6051011 


0 نسخة من الرسالة الرابعة 
رسالة من حسين باشا داي الجزائر إلى الباب العالي 


ا كور 2 اول بون رعق نفل 

ندم يتاه كاغد طفن اث 0 

مللامع* 00 رلمقّره تراج ثناوركادلة تي ذ مره فاق 2 

1 - 0 زا رجى وبصمادد ايع قي 
خيره ونورص هط 2 وم جرراعالة رجن يرذ عم 

يان مي وى سايم يله فيه وارث» رايم :0 

0 ًُ و دو لاسا ورد يرزادقك اودرك 3 


ريال اوه رمه ماه ذلك كله 


امود ديع 


بره وزنه ١مورط‏ ولك ها 
4 سس 0 و م كاد 2 


كنوياء عامل يوتدد ا به بل 
وكيار ديد سإم! 4 باد 


مقا 
ورروئة اود دن عرردطة - 2 ملمنتا 1 0 
مسو يري نا ردت مرا مشنتها جاه س2 ميت ادم نتعاد وصبل شاهقة اللا 
تنيت عه طاعتاركا ددم وض ونضلك اللا الرامكه حو كور .2 الم 
ل بأو اندج ايدلاك امويون طلشبوركا وإطهم 2 
ا 6 نكم كاذ" د 0 3 
نت نشاغزكت امل 


ووؤينه ب ودرنئاايت لت 
مايه وميك وتقاجايية ونأل ارلرصفىا ددم ا 0 0 
ووس عمأرتز وكأ اوه يوج كذ مئال دا مواض هواييه بطيية 6ل رررننة او ذكفوك 
مره اضذ بيه فا لبالا شود ناورك ذه بم بيه ملافال الشيزمد 
و ويأت بيضا مواهل محريو اطاط يسا حرا ايه م 
ووم وهطاى عبيطينه بلا يذ 


ا موده ايه عا 


نياك وو ق درك ليه يارب 


أ 6 نوكل وردسال يبنا 
يرك اال نعو ب 


امليف 00 3 اينات ف 7 


١ 2 0‏ براي متوق الله واه وك ديعت ودكا 
اطبا كاد بك يمارح رك فنا" وسقي اد 


إن هرا عرش مطهوه و ملظ يم مفاايد 


إل 
85 لق واه لا سمال نا يله ملك تاد ور ساديم ستجاوز وليه طنعايه مندة” 


001 57/2 


1008 


المصدر: 51[ 186 1 
ر .0.30 .125111243 1975 عاع[نطاة0 . 31٠138‏ 1005372 .1.01/11 
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"09552" !18274,/02 طءع وثائق ونصوص 
لبرلط.؟ 


الملاحق 


الملحق (1) 
الصفحة الأولى من النسخة الأصلية للرسالة الأولى التي سلمها السفير الفرنسي إلى الباب العاللي 


© نده6) نيمهم ععلم0 الاقم ااانما١05‏ 6االعكيموهم8 .1.6 


2 ل ةر 5 


1 ؛ بور «دع سه ال لست لومت سدم سيك 
سه 
- ردهت ع جه 
َ و ل مهمع سرس م عه كرو سوست 


ا 7 
ا ل لل ل رك ب بويت 2 عوى لمعت يعي عجر[ عم 
ا 


أ / 


يت صر د و 


ّْ . تنه وسصسس معت 
سوك > و 5205 
١‏ لومي يه ميمص مومع جه لدت “عه 
ادس دي م رو ل ْ 


7 
معو كه عع رسعت صن ح نه عم ونس مت 


ا 
ا 
١‏ 1 ررس مر رد ل سرك يوج - 
ْ كوه مك مصاحة حوس وو بسر حون 
ْ تنشضمةى بعسمهه عععة نغ عت صمت ب عوك عله 
00 الل مهين 0 0 و هه ل 
سعميعةن ممع جه مورت ” 4 لمعه مو مسو 
مهدح ا 0 ل ا 0 


0 2 42 2 كلاة :مانا 


١ :‏ 
0 ا ا لا ا 11 11 1 170 011 لا 222320232032302 08 


111.5155.00 5 


المصدر: 151 86186 02 .07 .1827 طلتتة]' 81١4‏ عاع احطة0 .425 12057251 .5لا 1116.5. 
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العدد 15 ا 
-ت6 


طء ازول "لإا/م20220 
3ل 


المراجع ات 
العربية 


كوثراني» وجيه. "مارك بلوخ: من فكرة 'المجتمعات الحزينة' إلى التأريخ لأزمة التحول وأزمنتهاء قراءة في كتاب دفاعًا عن التاريخ أو مهنة 
المؤرخ". تبينء مج 1 العدد 1 (صيف 2012). 


الأجنبية 
.(1832. أ 0-عناط) .10/و/8/ج/4/5/6 17 ععطع 20 ممودعتتام» 3135 10آ1 
.3 9[ عع1ء2 .02 .07 .1827 طتته1' 4“اظ عاعاحصة0 .5د4 *81 1005372 .1116.515 
1 89 عع1اء2 .02 .07 .1827 طتته1' 4“لظ عاعاحصة .425 ؟81 1005372 .111.55 


*21:©7111©7[ ©1 كآلاوزء0 61701156765 21115501125[ 125[ 012 011011101716 120116 14 ©0 1701165 025 12611211 .68101 عنآ يهأوع1' 10 .1 
7تام1عط .لآ تناع الل :283115 .1 عمطا0!' .0111:5[ 1105 0110 كلا ,[ 1011015[ آء [ 116(111011اك 211176 ,1536 211 011©[11ء 170116 
آ111770ر 


.2 لظ ععاعءع8. 1242 .2 .27 طتتة1 11973 عاعاحاة) .138 219 100533 .1.101011 
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1 ععاع2 .27 .2 .1242 طتته1' 81973 عاع احاة .138 219 1005372 .1.101011 
.2 ]8 عواعظ .07 .1243.16 طتتة1' 21973 عاعاحطاة) .138 219 1005372 .1.101011 
1 819 ععاءع8 .27 .07 .1827 طتته1' 11973 عاعاحاة .138 219 1005323 .1.101011 
.+ 1ط ععاءع8 .27 .07 .1827 طتته1' 81973 عاعاحاة .138 219 1005372 .1.101011 
21 عع1ع2 .30 .0 .1243 طتته1' 81975 عا 1حطاة .138 219 1005372 .1.101011 
.2 89 ععاع8. 1243 .2 .27 طتته1' 81975 عاء1امطاة .138 219 100532 .1.101011 
.3 819 عع1ء82 .1243 .02 .30 طتته1' 81975 عاء1حطاة .138 219 1005372 .1.101011 
.+ 89 ععاء2 .1243 .03 .30 طتتهة1' 819775 عأ 1مطاة .138 219 :10053 .1.101011 
02.2 .03) .1249 طتتة1' 81725 عاعاحاة) .139 219 1005373 .1.101011 


.6 ”817 .02 .03) .1249 طتتة1' 81725 عاعاحاة) .139 219 1005323 .1.101011 


علتلتدعر9 تلداامهاذا .ج184 -ج182 تأءكمترى ادهو ملتاعتوبم] لمعجا «به0 تيه نه “تماعاكدره 17 اترمدء0) .اع حصتاء8 ,ممسسكر 
.7 671 تطتقةط 


,412671 .1560-1793 .5411075011 0116 1ك" 1 00115 7011015 0111111©12© 11 1© 61611551111115 025 1711510176 .11255012 رالتوط 
روعأ أعطع ج1] تتتاع 801 :كته .1/1470 ,111701114111 ,1117111512 


.8 بالعصابيةلا 15111 :لتاطسماكا .أكذلءمرمل[تكدنه ها اادتمددده تادرتعه” .أقطلتا8 بساعمتعه 
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الرقم التعريفيوة © ©0©9>- > ردقم 0128م 
الكتابة التاريخية في مصر 
أمناع 1 ا ”اا 1115601121 


إن © *1,[3535['/لا(3," ٠211*201‏ ,مد /للأسطور ,اك /نا(2ع ا لا, 
',/لاز,0!0*['//ا(عةوز50-درع0 ١‏ 90 -دوم ع1 28 غير" * |75 
2021 معد حت , ]ؤد ع !]5 اها 90 /متكاه لاه 'لا(2 عم */رة* لأ عن/|اءه :5 2 


]//-- * لح | طبع 6/6 ' 45ح ع ع )ا لم /-- نا زع* رشاعم <حح ررق انآ 
1//ا8) 50 »,8ح / عارك !]5 اغالا فبرطه.' الا,+ ع#أسطور * ا5-دو 

كع 1 / لالاه. مس “كام عمجظ' لاكو' 7 الاج 3+5 خم 
4 ['/لا(”3,' /ا4020ع!]ك لعا عا لاعادع "1 #08ع !]5 اعلدج 


0" 6/)* الامعه اتام وا '/5)0//ا*ة, زم ا'قل--ح*4) 16م اع ' 25 )ا 
'425-- من5- دج '1 )+م 22100 1 لع ©2 الب زم0 2101 /51 6 ةا 5م لاع - الاد 
'51 مم زاود ©2 ١1‏ ,لا 40:1 -- ع _او' 60 01 0+ '/إ(جء0ؤزل ا عمد 
-5: ,لا ااع>و/ز لاؤم0 3/,61* 1200 
الاق أسطور ع )9-- الا 08.مم” امل 0ع 0_>ع © 020 960 //ا(--] 1,3 1201م ركعا 
“د 1د 2') /لإ(حط ق, وة,طام, 5 ع/©/ عم» “ا --* 017 |( دعوؤنه ملز 
ع //--* /المرد-' 8 (0ؤ-درع 0 [44+2115ححقز!901--22005 8211 701/1 --* زر 0 
' امومع الله “١‏ لم507 0و“ ]ع19142 3ه عار“ 7اموم' ,لاع 107 ااا 
414 ارلارع؟1 غعم 26طؤ /ا'['//إ(2ع؟ ا/260-2900!5م 


أدء 1151011 :00111714101 :0510117 عط ,دع تتاطتنامه طلدعخ عطا صا عطتاك؟7 21560121 02 051111215 محطئز5 01 5ع 11ع5 عطا ع متنتستكم ه00 
1101712261 2 - 1 02 **وع 1م0111 ممه د5ع11ماعء [112' :أم و8 صا مم11 1115601121“ ده تادهم حطز5 2 لاعط وى 
بام لاع 8 لاعاعطة 08 تتتماكلط عطا ,كلمعنا لدع11ماكلط لطته ذاناعتتتنن) :و5عمطعط) 221ع(ع5 لمنامعة 1270170 للتتزوهممطتزة ع1" 
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.5 لاكمعع :زد عطا صا لعطد1اطنام عط 
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7 320 5ع21[11016 ,115311025 12عمعع عطا 3010355 ,1170110 لومخ عطا ما ععلع151مص] لوع11ماسلط 
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العدد 15 ا 
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طد ل ازا لكا /! 20220 


زميلاتي زملائي الأعزاء 


أخذت مجلة أسطور للدراسات التاريخية على عاتقها القيام بجولة في البحث التاريخي في العالم العربي عبر تنظيم سلسلة من 
الندوات تهمّ الكتابة التاريخية في البلاد العربية. ابس التردن ين هلد برضن مواشيع ارياخية يوتيريها الباتعدون بقدر ما هي 
فرصة للتأمل في الإنتاج التاريخي في الأقطار العربية بغية الوقوف على الاختلافات والتقاطعات في طرائق معالجة القضايا التي تُطرح 
على المؤرخ غرب الوطن العربي ومشرقه. وكان البدء بالعراق» وقد نشرت المجلة أعمال هذا اللقاء (الذي انعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 
20ه20) على صفحات عددها الرابع عشر. 

في هذا التقديم» أريد أن ألح على بعض القضايا المهمة وهي ذات صلة بإنتاج المعرفة التاريخية عمومًا. 

تتمثل القضية الأولى بأنّ الكتابة التاريخية تتأثر بالسياقات التاريخية التي عاشها المجالء بل إنّ المؤرخ يطرح أسئلة على الماضي 
اكللافًا مما يعيشه: ومن ثمة كانت الكتاية التاريخية دائمًا متجددة. عندما تتأمل خريطة البحث التاريخي في كل بلد نجدها تتجاوب 
مع الأسئلة الراهنة» ومن هناء ما كان لبعض المجالات البحثية أن يبرز للوجود لولا هذه الأسئلة المتجددة. إنّ معرفة الماضيء كما يقول 
مارك بلوخ» لا يمكن أن تكون مجدية إلا من خلال فهمنا الحاضر والربط على نحو ارتدادي بين الماضي والحاضر لأَنّ تلاقيهما هو 
الذي يفسر التاريخ0©. 

وتتمثل القضية الثاني بأنّ البحث التاريخي يتأثر بالأوضاع الإبستيمية التي يعرفها البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الى اتفتاح المؤرخين في الوطن العري على التحولات التي يعرفها حقل البحث التاريخي. فلمًا كان الاهتمام دوليًا بدراسة نمط الإنتاج 
السائد فى البلاد غير الارروييق انبرى 5 من المؤرخين ع لدراسة هذا الموضوع. وه لا بد من الإشارة إلى الدراسة الرائدة لأحمد 
صادق - عن "تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي", الصادرة سنة 1974» التي اجتهد فيها لتقديم رؤية جديدة عن نمط الإنتاج 
الأسيوي. والواقع أنّ هذه الدراسة لم تكن الأولى من نوعهاء فقد كان أحد المؤرخين الكبار في مصرء وهو عبد الكريم أحمد عزت» أنجز 
بحنًا في موضوع "الأرض والفلاح". نشرته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية سنة 1974. وقد تناول هذا البحث موضوع تطور ملكية 
الأرض في مصر على مر العصور. 

أمَا القضية الثالثة» فتتمثل بأنّ المعرفة التاريخية وتطورها مرتبطان بمدى توافر الباحثين» ومدى قدرة الجامعة على إنتاج أجيال 
متجددةء ومأسسة المعرفة التاريخية من خلال إيجاد قنوات لتصريفها. 


لقد أنشئت الجامعة في مصر منذ ما يزيد على قرن من الزمن؛ إذ أنشئت جامعة فؤاد الأول سنة 1908: أي ثماني سنوات 
بعد إنشاء دار الفنون في إستانبول. وكان من بين أهم الأقسام التي استقبلت عددًا كبيرًا من الطلاب قسم التاريخ» باعتباره 
يسير وفق الأهداف المسطرة للجامعة التى كان منها "إيجاد طبقة مثقفة من المصريين تدرك أنّ الاستقلال ليس مجرد تحرير 
الأرضء وإنما هو تحرير الشخصية المصرية والانطلاق بها في مراقي المدنية والحضارة"©. كان طلبة التاريخ هم الذين 
يعكرون مزاج السلطات الاستعمارية البريطانية. وبالرجوع إلى أطروحة فريدريك أبيكسيس التي أعدّها في جامعة مرسيليا سنة 
2 عن "التعليم الأجنبى ف مصر والنخب المحلية 1960-1920 الفرنكفونية والهويات الوطنية": نجد نضًا مهما في هذا 
الباب» وهو مستل من الرسالة التي وجّهها اللورد لويد 119:00 1.010 إلى شمبرليان صةذ1:ءطتصهط0 في 6 نيسان/ أبريل 41929 


1 مارك بلوخ» دفاعًا عن التاريخ أو مهنة المؤرخء ترجمة أحمد الشيخ (القاهرة: المركز العربي للدراسات الغربية» 2012)ء ص 28. 
2 "نشأة الجامعة وتطورها". جامعة القاهرة» شوهد فى 2022/1/26» فى : ع5 ©1:/3461خذط//:وماخط 
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إذ يقول: "بصفة عامة ليس من ضمن طلاب العلوم والطب الذين سيوظفون مستقبلًا في الدواوين المصرية والمجالس التشريعية أو من 
ضمن أولئك الذي يحسنون الخطب في التجمعات» ولكنهم طلبة التاريخ والحقوق هم الذين ينبغي ألا يُتركوا لحالهم إذا ما أردنا وضعًا 
مستقرًا في البلاد"(6. 


ولتعزيز الدرس التاريخي كان من الضروري إيفاد بعثات طلابية إلى الخارج من أجل الدراسة في أوروبا والعودة بمناهج وطرق 
جديدة في الدرس التاريخي. وفي هذا الباب يذكّرنا الباحث المصري مجدي عبد الحافظ صالح بتسريع وتيرة التواصل مع الجامعات 
الفرنسية في عدة ميادين» ومن بينها حقل التاريخ منذ ما بعد الحملة الفرنسية على مصر وتزايدها في عهد محمد علي والملوك المصريين. 
ولغل هذه الظاهرة (أظطاهرة إيقاد الطالاب للتابعة دراستهم ف التخارج الأ منيما فى مال التاريخ أو الحقوق) لم تكن ظاهرة معد 5 
وحدهاء بل تشمل البلدان الشرقية بما في ذلك روسياء حتى إِنّ الدراسات سججلت أنّ الجامعات الفرنسية كان فيها ما بين 50 و60 في 
المئة من الطلاب الأجانب6. 


وحين عاد هؤلاء الطلاب إلى مصرء بصموا الحياة الجامعية فيها. ولكن ما حدث في مصر - وأتكلم تحت رقابة زملائي - أنّ عدد 
الموفدين إلى الجامعات الأوروبية والأميركية تقلّص إلى حدّ بعيدء خاصة عندما شعرت الدولة المصرية بأنّها حققت الغرض من البعثات 
الطلابية» ولم تعد تعاني نقضًا كبيرا في أطرها. وكان لذلك تداعياته على مستويات عدة أثّرت في تشكل بعض الحقول البحنية في 
مجال التاريخ. 


ومهما يكن من أمرء فقد كان من شأن ارتفاع أعداد الباحثين في حقل التاريخ أن يوؤثّر في الإنتاج التاريخي كما ونوعًا. وعندما 
تحقّق الاكتفاء الذاتي من أطر تدريس التاريخ في الجامعة المصرية» وجدنا عددًا كبيرًا من المصريين يشتغلون في مختلف الجامعات 
العربية في المغرب» وفي بقية بلدان الشمال الأفريقيء وفي بلدان الخليج أيضًا. وقد ترك العديد منهم أثرًا واضحًا في الدراسات التاريخية 
في هذه البلدان. ش 


والبحث التاريخي مرتبط بدرجة وجود أدوات لتصريف المعرفة التاريخية» من دُور نشر متخصصة في حقل المعرفة التاريخية 
ومجلات متخصصة. لقو عرق مصر وكا مرج اللنسة المبكرة للمعرفة التاريخية» ومرة أخرى لا بد من التأكيد على أثر الحملة الفرنسية 
في هذا الباب. ولابد أيضًا من التذكير بأنّ أول جمعية للبحث التاريخي في مصر أحدثت سنة و185 واسمها "جمعية مصر للبحث في تاررة 
الحضارة المصرية". وكانت هذه الجمعية» على غرار مفيلاتها التي أنشئت في مصر في مجالات معرفية مختلفة (مثل جمعية المعارف التي 
برزت إلى الوجود سنة 1868: والجمعية الجغرافية سنة 1875): تعمل على تنشيط البحث التاريخي المصري منذ ذلك الحين. وفي هذا 
السياق» لا بد من الإشارة إلى أنّ مصر سبقت الدولة العثمانية المركزية» بسنوات كثيرة» في تشكيل مثل هذه الجمعيات؟ فجمعية التاريخ 
العثماني تمعداءءم8 نصهد05 نطتمة1' لم توجد إلا في سنة 1910. 

لا نعرف الأسباب التي أدّت إلى خفوت نشاط جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية» لكننا نعرف أنّ جمعية أخرى أخذت 
على عاتقها تعميم المعرفة التاريخية منذ سنة 1945» عندما صدر مرسوم للملك فاروق» في 20 تموز/ يوليو 21945 بإحداث الجمعية الملكية 
للدراسات التاريخية التي تحوّلت بعد الثورة المصرية الأولى» سنة 1952» إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وقد كانت الوظيفة 


عوغط1' "روع226002[1 0165صعل10 ع1 أء عتدامطممعصةء2 2[ :1920-1960 وعلدء10 د5علتاة دعا أء عاموعط داء تامع وتان ع متاعمع اعءدمعء' .1" ,كأوموءعءطط عترعلع1 2 3 
تنخ 8 .31 /5://11.177اخطا :21 ,19/1/2022 02 0عؤ55عع26 ,136 .7 ,2000 بع1لاء1/1315 ,ع1ااء15ة]/1ا علخ 116وتاء11دن] "1 ,.ملطط 


.57-6 .22 ,(2004) 56 .0ط ,"أطللك'! عل 5 1[هن) "رعام رع !1 أء ععصةط 12 عتامة واعنتتطاتكء 5أتتممصة:؟ وع.آ" بطاعلدد دعتدط اعلطذ نلع113 4 


,(2002) 145 .20 رك |5014 دعءءترعقء 5 لء ءءء ع1 سه[ ع0 دواء4 ",1890-1940 ,عم متتاظ داع 5أهه لات '0 121112610131 جه هع تحط 12" ,21203ك] 1ماع71؟ ‏ 5 
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الأساسية لهذه الجمعية كما هو منصوص عليها في قانون إحداثهاء تتلخص في "تنظيم" الدراسات التاريخية في "مصر والوطن العربي" 
من جهة أولى» وجمع الوثائق والمصادر والمذكرات الخاصة بهما من جهة ثانية» وتعميم المعرفة التاريخية من خلال عقد المحاضرات 
والمؤتمرات وإصدار مجلة دورية من جهة ثالثة. 

وفعلاء شرع في إصدار العدد الأول من المجلة سنة 1948. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المجلة عن الصدور إلا فترة قصيرة خلال 
المدة 1956-1952. والواقع أنّ هذه المجلة كانت بمنزلة منصة مهمة لنشر أبحاث جادّة لمؤرخين مصريين وغيرهم» وتُعتبر منصة لنشر 
الوثائق والمصادر الغميسة لتاريخ مصر. وللمجلة موقع إلكتروني يمكن الباحث من الاطلاع على محتويات 25 مجلدًا من أصل 54 مجلدًا 
أصدرتها المحلة في المدة 2020-1948. 

لاأريد أن أطيل عليكم في هذه الورقة التقديمية» وما قصدته منها هو تجذّر البحث التاريخي في مصرء على نحو يدعونا إلى الوقوف 
عند هذا الإنتاج» والتأمل فيه» وإبراز أهم القضايا التى أثارها. 

عندما وجّهنا الدعوة إلى الزملاء كنا مقتنعين بأنها ستتجاوب مع تطلعاتنا. وهو ما حصل بالفعل؛ فعلى مستوى المشاركين» يساهم 
معنا في هذه الندوة باحثون من أجيال ثلاثة على الأقل. وعلى مستوى الأوراق المقدمة» وصلت إلينا أوراق مهمة تعالج قضايا متنوعة 
تراوح بين الإسهام الفردي والإسهام الجماعي في الكتابة التاريخية المصرية» في مختلف الفترات التاريخية. فقد تناولت مداخلات 
الزملاء وضع الكتابة التاريخية في مصر في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وأكدت مسألة أساسية تتعلق بتوازي مدارس 
تاريخية مختلفة في القرن التاسع عشر. وأبرزت ورقة أنّ الجيل الأول من المؤرخين الأكاديميين والمحترفين في مصر كان يسعى إلى دعم 
بناء الدولة الوطنية في مصر. ويصدق هذا الأمر على جل الكتابات التاريخية التى عالجت تاريخ مصر حتى مطلع ستينيات القرن العشرين. 

وفي الاتجاه نفسهء سعت ورقة أخرى إلى إبراز مظاهر مشكلة هيستوريوغرافيا في الكتابة التاريخية في خمسينيات القرن العشرين 
وستينياته» من خلال الوقوف عند حالة تناول شخصية صلاح الدين الأيوي في الكتابات التاريخية بتوجيه من الحاكمين في البلاد آنذاك . 

وبقدر ما حصلنا على أبحاث تتأمل في حصيلة الكتابات التاريخية في القرنين التاسع عشر والعشرين بغض النظر عن الحقب التي 
تناولتها الأبحاث: حصلنا على نصوص تناولت حصيلة البحث في فترات زمنية مختلفة. 

بالنسبة إلى الفترة القديمة» وإن لم نظفر ببحث يتيح الوقوف على حصيلة البحث في الإيجيبتولوجيا وسياقات الاهتمام بتاريخ 
مصر الفرعونية» فإننا ظفرنا بدراسة مهمة جدًّا عن اهتمام المؤرخين المصريين بالفترة الإغريقية والرومانية من تاريخ مصر. وسعت الورقة 
المكرّسة لهذا الموضوع إلى تسليط الضوء على جيل من مؤرخي الخمسينيات والستينيات في جامعة فؤاد الأول؛ إذ أبرزت الجهود التي 
بذلها هؤلاء المؤرخون في رسم مسار خاصٌ لهذه الدراسات يتميز من باقي المسارات الدولية» فقد كرّسوا جهودهم لترجمة النصوص 
القديمة بفضل إجادتهم اللغتين اللاتينية والإغريقية» وتمكنوا من وضع اللبنات الأولى لدراسة هذه الفترة من تاريخ مصر. 
اهتمامناء على وجه الخصوصء تلك التي تناولت موضوع إعادة كتابة السيرة النبوية عند المؤرخين المصريين في ثلاثينيات القرن العشرين 
وأربعينياته. وانتبهت الورقة بعد عرضها الخطوط العريضة لهذه الدراسات إلى ربطها بالسياق الثقافي في البلاد العربية» وخاصة مصرء 
والتراكم الذي حصل على مستوى كتابة السيرة عند المستشرقين. 

ومكنتنا ورقة أخرى من الوقوف عند التطور الحاصل في مجال كتابة التاريخ المملوي؛ لا سيما في مستوى عدّته المصدرية والمنظور 
الشعبي لهذا التاريخ انطلاقا من القرن التاسع عشرء أي منذ أن تناوله مؤرخون هواة إلى القرن العشرين. ولم يكن في الإمكان أن يجري 
تناول حصيلة الكتابات التاريخية المصرية حول العصور الوسطى من دون استحضار التراكم الحاصل في مستوى البحث في الحروب 


252 


زو 


'إبراطة ٌ يلطبول. ندوة أسطور 
8 


09710101 


الصليبية؛ إذ سعت دراسة في هذا الموضوع إلى رصد أثر نموَ حركة المدّ القومي في حركة التدوين التاريخي لتلك المسألة» وتحليل انعكاس 
الأوضاع السياسية اللاحقة بذلك. 


وقد أبرزت أوراق أخرى مدى اهتمام المؤرخين المصريين بقضايا تخرج عن الدائرة الجغرافية» واستأثرت باهتمام الجيل الأول 
من الباحثين؛ إذ عالج الباحثون المصريون قضايا تتعلق بتاريخ الأندلس. وسارت ورقة بحثية في اتجاه استعراض الأبحاث التي أنجزها 
الدارسونء بدءًا من المؤرخين الهواة» من أمثال محمد عبد الله عنان» إلى جيل المؤرخين الأكاديميين: من أمثال حسين مؤنس ومحمد 
مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم» الذين كرسوا جهودًا حنيثة للتاريخ الأندلسيء: تحقيقًا وبحنًا. وقد أبرزت الدراسة دوافع هذا 
الاهتمام بالأندلسيات. 

ولم تكن الفترة العثمانية لتغيب عن الأوراق البحثية التى قدّمها المشاركون. فقد تناولت ورقة عن اتجاهات كتابة التاريخ العثماني» 
القاهرة للدراسات العثمانية» الذي تبنّته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بإشراف رؤوف عباس ونيللي حنا. 

وعالجت ورقة أخرى مسألة الأرشيف العثماني وأهميته في كتابة تاريخ مصر. وبعد تأكيد أهمية وثائق الأرشيف العثماني في كتابة 
تاريخ مصرء ركزت على التعريف بالدراسات التاريخية التي استفادت من المخزون الأرشيفي العثمانيء كل ذلك في أفق التعرّف إلى 
المشكلة والصعوبات التي يعانيها مستغلو الأرشيف العثماني نظرًا إلى خصوصياته. 

وتعرّضت ورقة أخرى لمسألة الأقليات الأرمنية من منظور الكتابة التاريخية المصرية» من خلال استعراض بعض الكتب التي 
تناولت القضية الأرمنية» ساعية إلى التعرف إلى منهجها ومدى صدقيتها في التعبير عن توجهها الأيديولوجي أو تبعيتها السياسية. وقد 
يتساءل المرء عن الأسباب التي تدفع المؤرخين المصريين إلى الاهتمام بقضية الأرمن. وتؤكد الورقة الدور الذي كان لانفتاح الأرشيف 
المصري واحتوائه على مادة غزيرة تسمح بدراسة هذا الموضوعء كما أن الاهتمام به يأتي في سياق سياسي يتميز بسيادة الفكر القومي 
العروبي والرغبة الجامحة في معرفة الأدوار التي تؤدّيها الأقليات سلبيًا وإيجابيًا. 

لم يغب عن الزملاء مسألة الاستخدام السياسي للتاريخ. وكانت هذه القضية حاضرة في جل المداخلات: وقد ركزت عليها ورقة على 
نحو خاص. 

ليس بوسعي أن أعرض كل الأوراق الثرية التي وردت عليناء والتي تبين مدى تمكن أصحابها ومدى تجاويهم مع الأسئلة التي 
طرحناها عليهم عند إعداد الورقة المرجعية. أتوجه إلى كل الزملاء بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود. وأرغب في أن تكون هذه 
الندوة فاتحة للتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتء ولا سيما مع مجلة أسطور؛ إذ نعوّل عليكم في الكتابة فيها وفي 
إغنائها بأبحائكم الرصينة» وفي تحكيم الأبحاث التي ترد عليناء والمشاركة» أيضّاء في مؤتمراتنا والإسهام في إثرائها. 

ولتسمحوا لي في الأخير أن أتوجه بجزيل الشكر والثناء إلى المدير العام للمركز الدكتور عزمي بشارة على رعايته وتشجيعه» وإلى 
الزملاء في إدارة الأبحاث وعلى رأسهم الزميل العزيز حيدر سعيدء وإلى الصديق العزيز ناصر سليمان الذي نسّق أعمال الندوة» وإلى 
زميلٍ العزيزين في هيئة التحرير المصفّرةء الدكتورة آيات حمدان والباحث الشاب عمر المغري. وشكرًا للحضور الكرام على حسن 
الإصغاء والمتابعة. 

عبدالرحيم بنحادة 
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تُعدٌ الحركة الصليبية التي خرجت من الغرب الأوروي نحو الشرق الإسلامي من أهم مظاهر العلاقات بين العاّين الإسلامي 
والأوروبي في العصور الوسطى» وأحد الإرهاصات المبكرة لحركة الاستعمار الأؤروبي في العصر الحديث. وتكمن خطورة هذه الحركة في أنها 
دفعت المسلمين - وهي أول مرة في تاريخهم منذ حركة الفتوح الكبرى - إلى الانتقال من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع» خاصة بعد أَنْ 
بدا أن المشروع الصليبي الاحتلالي إنما جاء لكي يبقى على نحو دائم. 

وكان من الطبيعي أن تولي المدرسة التاريخيةٌ المصرية هذه الحركةً اهتمامًا كبيراً؛ من حيث أسبابهاء وتجلياتهاء ونتائجهاء بالنسبة 
إلى مصر وفلسطين وبلاد الشامء وذلك بسبب العُمق الاستراتيجي المصري على مر العصور التاريخية, فضا عن المكانة الكبرى لمصر في 
الفكر الصليبي الكاثوليكي بوصفها حجر الزاوية في مشروع الجهاد والمقاومة الإسلامية. 

تتناول هذه الورقة مراحل تطور دراسة المؤرخين المصريين للحركة الصليبية» وترصد أثر نمو المد القومي في حركة التدوين التاريخي 
في ما يتعلق بهذه الحركة» وتحلل انعكاس الظروف السياسية اللاحقة على زوايا التناول العلمي واختيار نقاط البحث. وتتناول» أيضّاء 
جهود الرعيل الأول من المؤرخين في التعريف بالحركة الصليبية» مع نقد منتجهم العلمي وتحليلهء وتحلل أعمال من عَقبهم من 
الباحثين» خاصة المسهمين في ترجمة الوثائق والمصادر التاريخية الصليبية» مع إبراز الفارق بين ترجمات وأخرى من حيث التزامها 
بالمنهج العلمي» ومتابعة الاتتقال من دراسة التاريخ السياسي والعسكري إلى دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ الأفكار. 

ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن الدراسات التاريخية المصرية لم تتوقف أثناء البحث في فترة الوجود الصليبي في الشرق العربي 
في القرَين الثاني عشر والثالث عشر الميلادئين» بل اهتمت بدراسة ما يمكن تسميته ب "مشروعات ما بعد الصليبية" التي ترككزت حول 
و إسقاط دولة سلاطين المماليك في مصر من أجل السيطرة مجددًا على العالم العربي الإسلامي. ١‏ 

تحاول الورقة تنبع المقاربة التي أوجدها المؤرخون المصريون بين الحركتين الصليبية والصهيونية من حيث الهدف الرئيس؛ وهي 
احتلال فلسطين العربية» ووسائل البقاءء وأساليب المقاومة. وتُعنى كذلك باهتمام المدرسة التاريخية المصرية بالدراسات والأبحاث 
1 أستاذ التاريخ الوسيط في كلية الآدابء جامعة الزقازيق» مصر. 
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الإسرائيلية المتخصصة التي أولّت الحركة الصليبية أهمَيةَ كبيرة من أجل الاستفادة منهاء خاصة في موضوعات من قبيل الاستيطان 
والأمن وغيرها. 

تعد الدراسات المتعلقة بالحروب الصليبية من أهم المجالات البحثية في المدرسة التاريخية المصرية الحديثة» ويؤكد ذلك الدراسات 
المبكرة التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ إذ ألّف سيد علي الحريري عام 1899 كتابه الأخبار السنية في الحروب 
الصليبية, فضا عن كثافة الموضوعات البحنية المصرية في حقل دراسات الحروب الصليبية وتنوع مجالاتهاء واستمرارية المتتج 
البحثي في هذا المجال حتى يومنا هذا على نحو متصل. ونشير في هذه الورقة إلى مدرسة مصرية متميزة في معالجة تاريخ الحركة الصليبية» 
وهي مدرسة ترصد وجود عدة أجيال من مؤرخي الحروب الصليبية في مصر: "جيل الرواد". و"جيل الوسط". و"جيل الباحثين الجدد". 

ولا ريب في أن هذا الاهتمام البحثي المصحوب بغزارة الإنتاج في مجال الحركة الصليبية في المدرسة المصرية للدراسات التاريخية 
لم يُولد من العدم» بل إن هناك أسبابًا منطقية عديدة لذلك؛ كان أولها توجه تلك الحركة الاستعمارية المتسربلة بالدين نحو المقدسات 
الإسلامية في فلسطين» وما نتج من ذلك من صدمة تاريخية تجلت في تحول المسلمينء أَوّلَ مرة» من موقف الهجوم (حركة الفتوحات 
الإسلامية) إلى موقف الدفاع عن مقدساتهم على الأرض العربية. فضلًا عن التهديد المباشر لحصر عبر البوابة الشرقية وهي الممر 
التاريخي لأعداء هذه البلاد منذ فجر التاريخ. ثم إنّ كثافة المادة التاريخية التي دونها المؤرخون المعاصرون للحروب الصليبية في الشرق 
العربي الإسلامي والغرب المسيحي الكاثوليي» على حد سواء. قد سمحت 55 المجالات البحثية. 

إن السبب الأبرز لذلكء» في تصورناء كان بمنزلة رد الفعل من جانب المدرسة التاريخية المصرية على تعرض العالم العربي لموجة 
الاستعمار الأوروبي الذي عُدَّ امتدادًا للحركة الصليبية في العصر الوسيطء فضا عن تنامي حركة المد القومي والتأثيرات الناصرية التي 
حاولت استيلاد منقذ أو "مخلّص" جديد. ولا يمكن إغفال نشأة الجامعة المصرية التي بدأت بالاطلاع على ما أنتجه الغرب في مجال 
دراسات الحروب الصليبية من خلال الأساتذة الأوروبيين الذين خدموا ق الجا للصرية والطلاب المبعوثين إلى الجامعات الأوروبية. 


تجلّت بداية المدرسة المصرية لدراسة تاريخ الحركة الصليبية في كتاب الحريريء وهو أول مؤلّف عربي حول الحروب الصليبية. 
وغل الرغم من أنه قد يؤاخذ بدرجة تعققه. قله حقق القرض من كتابته: في وقته. بحسب ما ذكر الؤلف نفسه؛ وهو إصدار مرجع ها 
لتاريخ الحروب الصليبية بقلم عربي مسلم أوّل مرة. 

بعذاذلك» بدأت المدرسة المضرية فى النمو تدريجكا بجنهود أسائذة الجامعة المصرية التي أَسْت فى تهاية عام 08و وى طا... ' 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة الذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مشريؤل عام 7 ليعود إثر ذلك» ويتدرّج إلى رتبة 
أستاذ كرسي العصور الوسطى» وهو أول من تيو هذه الرتبة من بين الأنساتذة المصربيخة, 

ويلاحظ المتتبّع لمسيرة محمد مصطفى زيادة العلمية أنّ عطاءه قد سار في مسارّين متوازيّين: الأول هو المسار البحثي؛ إذ قدّم 
عددًا من البحوث والدراسات المرتبطة بدراسات الحروب الصليبية» أهمها كتابه الصادر عام 1968 بعنوان: حملة لويس التاسع على 
مصر وهزيمته في المنصورة”». وقد ظهرت في هذا الكتاب ملامح المدرسة المصرية لدراسات الحركة الصليبية التي قامت على النقد 
والتحقيق وتنويع المصادر البحثية وتقيبمهاء مع السعي للتخلص من التأثيرات الغربية التي مجّد أغليّها عمل الصليبيين. وشارك زيادة» 
2 سيد علي الحريريء الأخبار السنية في الحروب الصليبية (القاهرة: دار النيل للطباعة والنشرء 2910). 


3 محمد مؤنس عوض» "محمد مصطفى مؤْرغًا للحروب الصليبية": مجلة بحوث الشرق الأوسطء العدد 42 (2012): ص 19-1. 
4 محمد مصطفى زيادة» حملة لويس على مصر وهزيمته فى المنصورة (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» 1961). 
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أيضاء في الموسوعة الكبرى عن الحروب الصليبية التي أنتجتها جامعة وسكنسون الأميركية © إذ كتب فصلا عن المماليك ودورهم في 
الحروب الصليبية. وساهم في مجال تحقيق مصادر تاريخ الحروب الصليبية. فقد حقّق كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك عام 1943 
لأحمد بن على المقريزي» وأخرج منه الجزأين الأول والثاني؛ في ثلاثة أقسام بالنسبة إلى كل منهما. 


أما المسار الثاني لعطاء زيادة» فجاء من خلال تكوين مجموعة من الباحثين الذين أشرف عليهم في مرحلتّي الماجستير والدكتوراه» 
وأبرزهم سعيد عبد الفتاح عاشور وحسن حبني اللذان بدأت معهما المدرسة المصرية في مجال الحروب الصليبية في التبلور عبر إنتاجهما 
العلمي من ناحية» وتخريجهما العديد من الباحثين النابهين من ناحية أخرى. 


جاء بعد محمد مصطفى زيادة تلميذه حسن حبثي الذي يجيد الفرنسية القديمة واللاتينيةء وقد حصل على شهادة الماجستير 
عام 1946 في موضوع "نور الدين والصليبيون". ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن بعد أعوام من البحث والدرس والاتصال 
بكبار المؤرخين (مثل برنارد لويس وديلافيل). ثم عاد حبشي إلى جامعة عين شمسء وتدرّج إلى رتبة الأستاذية!©. 

تميز الإنتاج العلمي بالنسبة إلى حبشي بالتنوع المطلوب بين التأليف والترجمة والتحقيق» فقد أَلّف العديد من الكتب والبحوث, 
ثم دلف إلى حقل رحج عادر القاريفية للعركة الصليبية» مُقدَّمَا عددًا من الترجمات الدقيقة لعدد كبير من المصادر الأصلية المتعلقة 
بالحملات الصليبية الأولى والثالثة والرابعة والسابعة. وساهمء أيضّاء في تحقيق العديد من المصادر التاريخية الإسلامية المعاصرة 


ويُعد سعيد عبد الفتاح عاشور علامة بارزة في المدرسة المصرية لتاريخ الحروب الصليبية. وقد حصل على شهادة الدكتوراه عام 1955 
ثم تبوًاً كرسي العصور الوسطى بجامعة القاهرة عام 1969. ولعل كتابه الرائد الحركة الصليبية: صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
العربي في العصور الوسطى الذي صدر في جزأين عام 1963 كان العمل المصري والعربي الأكثر شمولًا - وربما حتى الآن - بالنسبة إلى 
تاريخ الحركة الصليبية في المشرق العربي الإسلامي. ولا تخلو مكتبة باحث متخصص منه”. وقد واصل عاشور تأليف الكتب والأبحاث 
المتعلقة بمجال الحروب الصليبية وتحقيق 07 المصادر التاريخية الإسلامية المعاصرة للفترة الصليبية. 

على أن الأثر الكبير لسعيد عاشور تجلى عبر تقديمه العديد من الباحثين الجدد في تاريخ الحركة الصليبية. فقد كان لهم أثرٌ مهم 
جدًا في نقل الاهتمام بالدراسات الصليبية إلى مختلف الجامعات المصرية الأخرى!9؛ مثل قاسم عبده قاسمء وزبيدة محمد عطاء وحامد 
زيان» ومحمود الحويريء» وعبد الغني عبد العاطي» وغيرهم. 

وفي جامعة الإسكندرية» لا يمكن إغفال دور المؤرخ الكبير عزيز سوريال عطية الذي ساهم في الكتابة عن الحروب الصليبية» 
وحقّق كتاب الإلمام بالإعلام في ما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية للنويري الإسكندراني المتوقى في القرن 
عدر اليلادي. ساجر عطية إلى الإلايات التحدة الأمركية:.وواصل [بحافه: حول التحركة الصلييية. :وتحسب لله تبثيه للميذه 
النجيب جوزيف نسيم يوسف الذي يُعد من أبرز المؤرخين المصريين في مجال الحروب الصليبية حتى صار أستاذ كرسي العصور الوسطى 


01 اوتا كتطانآ :1/1201500) 2 .701 ,كعمهمدةت) 0/771 :215101 ك4 ,(.لع) دمتاع5 .141 لاعصمع كا :م1 ",1293 0 قطمغ اناد علتاسصدكا8 عط !1" ,21202 .11 مكهأدن11 5 
.735-58 .22 ر(1969 رؤوع21 للأق0مء171715 


6 عوضء ص 6-4. 

7 محمد مؤنس عوض» "أ د. حسن حبشي (2005-1915) موْرخًا للحروب الصليبية". مجلة بحوث الشرق الأوسطء العدد 44 (2018)» ص 24-1. 

8 محمد مؤنس عوض» "أ د. سعيد عبد الفتاح عاشور (2009-1922م) موْرخًا للحروب الصليبية". مجلة بحوث الشرق الأوسطء العدد 46 (صيف 8 ص 34-1. 
9 المرجع نفسه. 
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بجامعة الإسكندرية» وضرب بسهم وافر في مجال التخصص من خلال مؤلفاته» والباحثين الذين تتلمذوا على يديه وانتشروا في باقي 
الجامعات الإقليمية29. 

ومن أهم أعمدة مدرسة الإسكندرية المختصة بالدراسات الصليبية جوزيف نسيم ومحمود عمران ومحمد الشيخء: فقد تتلمذ 
على يديهم العديد من الباحثين البارزين؛ مثل أسامة زيدء وحسين عطية» وحسن عبد الوهاب, وعلى السيدء وإبراهيم سعيدء ومحمد 
دسوقىء والباحث الواعد أحمد شعير. 

ويُعد الراحل الكبير قاسم عبده قاسمء تلميذ سعيد عبد الفتاح عاشورء أبرز مؤرخي المدرسة التاريخية المصرية إسهامًا في دراسة 
تاريخ الحركة الصليبية» فقد اهتم بالخلفيّة الأبديولوجية لهذه الحركة متتبعًا جذورها في المجال الغربي الكاثولييء وله في ذلك عدّة 
مؤلفات وترجمات. وهو أول من درس تاريخ الحروب الصليبية بناءً على مستويات جديدة عبر الاعتماد على المصادر الأدبية؛ مثل الشعرء 
والتراث الشعبى 0©. 

ولم يقتصر الإنتاج العلمي على جيل الرواد من المؤرخين المصريين الكبار والمختصين بعصر الحروب الصليبية» بل اتسع هذا الإنتاج 
من خلال جيل الوسط الذي واصل البحث في ظل وفرة المادة العلمية التي أصبحت متاحة إلى حد بعيدء فضا عن الاهتمام بزيادة 
البعثات العلمية إلى أوروباء وهو ما أنشأ إنتاجًا جديدًا على مستوى المنهج وطريقة التناول. 


عوضء وغيرهم: وقد ساهموا فى فح آفاق جديدة فى دراسة العلاقات بين السلمين والصايبيين: 


ولايد من أن ننظر في الإنتاج العلمي لمؤنس عوض الذي ألف عددًا كبيرا من الكتب والبحوث في مجال الحروب الصليبية؛ 
من حيث الكمء وتنوع الموضوعات. فقد ألف وحده أكثر من ستين كتابّاء وزادت بحوثه على المئة» وخصّ صلاح الدين الأيوبي وحده 
بائني عشر كتابّاء وأعدّ مؤْلفًا تتبع فيه بإسهاب وتفصيل شديدين جهود عشرات الباحثين المصريين المتخصصين في مجال تاريخ 
الحروب الصليبية29. 


وبعد جيل الرواد والوسط نما الإنتاج العلمي للمدرسة المصرية في ما يخص عصر الحروب الصليبية» بجهود عدد كبير من الباحثين 
الواعدين الذين تتلمذوا على أيدي الأجيال السابقة» وساعد على ذلك انتشار الجامعات في شتى أنحاء مصر؛ حيث يوجد في كل محافظة 


جامعة» إضافةً إلى جامعة الأزهر العريقة المنتشرة فروعها في جل المحافظات المصرية. 


28 » ص 18-1. 

11 دراسات في تاريخ العصور الوسطى: بحوث مهداة إلى الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم بمناسبة بلوغه الستين عامّاء تحرير حاتم الطحاوي (القاهرة: عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية, 223 »ص 22-5. 

12 سا موه » ينظر اين اع 0 إمرة الطاكة الصليبة والمبسلمون ونه العام |3671 112606 ١‏ | 
شمس»؛ ص 66-39. 

13 لانن للأستاذ البو ا ا 0 باكر ري ارت جماعة الفزسن النبوتون في التي الملا 1 


الجماعات الرهبانية السكرية 9 أكتوبر 8م 13 لامارسن 5م دراسة ا » في : دراسات في تاريخ الحضارة الأوروبية اتن التصور الوسطى: المجتمع اسرد 
فى بلاد الشام (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيةء 2006)ء ص 212-180. 


4 محمد فوزي رحيل: دراسات في تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وعلاقاتها بالشرق: كتاب تذكاري مهدى تكريمًا للأستاذ الدكتور محمد مؤنس عوض 
(القاهرة: مكتبة الآداب» 2013)» ص 27-7. 
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وساعد "الانفجار المعرفي" في ظل عصر الإنترنت على الحصول على مصادر الحروب الصليبية بلغاتها الأصلية» وما تُرجم منها إلى 
اللغات الأوروبية الحديثة, فضلًا عن النشاط السابق لجيل الرواد والوسط في عملية ترجمة المصادر التاريخية الصليبية. 


وكان لثورة الاتصالات وظهور مواقع التواصل الاجتماعي دورٌ لا يُنكر في تطور المدرسة المصرية لدراسات الحروب الصليبية» 
في ظل طوفان المواقع الإلكترونية المهتمة بالحروب الصليبية. وفي وقت لاحق» ظهر موقع ال "فيسبوك". وأنشأً الباحثون المصريون 
صفحات علمية خاصة بتاريخ العصور الوسطى عمومّاء وتاريخ الحروب الصليبية خصوصًا. وساعدت هذه المواقع على توافر المصادر 
التاريخية المختصة بتكلفة قليلة» وعلى معرفة ة أحدث الإصدارات والوصول إليهاء سواء كان ذلك في صورة إلكترونية مجانية أو مدفوعة. 


واهتم الباحث محمد فوزي رحيل بهذا الموضوع منذ وقت مبكر من "ثورة الإنترنت". وكتب مقالّا في المجلة التاريخية المصرية 
5 6ومةيعوان "مدخل إل المواقع الميتمة بالخروب الصليبية عل شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)691. وففح بمقاله الطريق أمام 
دنه فقد أرشدهم إل المواقع المتعاقة بموضوع الدراسة؛ وطرق الاستغادة منهاء ونخاصة المواقع المرتبطة بالمجالات الدلمية العالية, 


بما تحتويه من روابط للعديد من البحوث المتخصصة. وفي صدارتتها موقع :19]0 الشيهير. 


ويمكن الخروج بالعديد من الملاحظات على مجمل جهود المؤرخين المصريين في دراسة تاريخ الحركة الصليبية» وأولى هذه 
الملاحظات أن إنتاج الرعيل الأول تناول الظاهرة الصليبية تناولًا عامًا وشاملاء لكنه لم يُعنَ بالتفاصيل الدقيقة» وهذه سمة غالبة على 
المحاولات العلمية الأولى في حقل جديد من حقول الدراسات التاريخية. غير أن الجيل التالي طوّروا جهود من سبقهم» ودفعوا بها بعيدًا 
عن التاريخ السياسي والعسكري من أجل آفاق أكثر رحابة في مجالات التاريخ الاجتماعي والاقتصادي. وبعد ذلك» ساهم كل من 
الباحثين حاتم الطحاوي9*, وحسين عطية”", ومحمد رحيل*" في الكشف عن المصادر التاريخية الصليبية التي كانت مستغلقة على 
اللاحين الغعرب: مقل "مجموعة تشريحات وقوانين مملكة بيت المقدين "090 .وتميزث الترجمات العريية للمضادر التاريسية القاصة 
بالحملات الصليبية على فلسطين وبلاد الشام ومصر برصانتها العلمية» وقد قام بها كل من حسن حبشي*©, وقاسم عبده قاسم0©, 
وحسين عطية 62 وحسن عبد الوهابء وحفلت بالعديد من الهوامش والتعليقات التي أَثْرَت النص الأصلى؛ ما ساهم في تميّزها الكبير 
مقارنة بما أخرجه الراحل الدكتور سهيل زكار في الموسوعة الشاملة للحروب الصليبية. 


(2007)ء ص 208-170. 

6 حاتم الطحاويء "القانون البحري لمملكة بيت المقدس الصليبية: قراءة في مجموعة قوانين مملكة بيت المقدس". مجلة كلية الآداب, مج 58: العدد 4 (تشر 
الأؤل/ أكتوبر 1998)ء ص 529-477. 

7 حسين محمد عطيةء تشريعات الصليبيبن: دراسات في قوانين أنطاكية ومملكة بيت المقدس الصليبية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 2012). 


18 محمد فوزي رحيل» "قانون التأمين على خيل الحرب في مملكة بيت المقدس الصليبية: قراءة في مجموعة قوانين بيت المقدس" » حولية سيمنار التاريخ 

الإسلامى والوسيطء العدد1 (2011)» ص 323-297. 

ع1اع تحط :كتتة©) كءلهكامك ك0 11151011115[ وه اأعلاع12 نطا 1-11[ 15مآ "بتاع لهكتتعل عل وعوزومك دعل عتكاآ" ,(.لع) ,أممعتاع8 ختتتطتتك-عءأد ونث 19 
.1841-93 ,(علة1]03 

0 من نماذج ترجمات حسن حبشي» » ينظر: جان دي جوانفيل القديس لويس: حياته وحملاته على مصر والشام: مذكرات جوانفيلء ترجمة وتعليق حسن حبشي 

(القاهرة : دار المعارف 1968) ؛ وليم الصوري ؛ الحروب الصليبية» أربعة أجزاء. » ترجمة حسن حبشي (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1995-1991). 

1 من نماذج ترجمات قاسم عبده قاسم » ينظر: : يوشع براورء عالم الصليبيين» » ترجمة ة قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن [القاهرة 1 رالمعارف» 981)؛ نورمان 

كانتورء قصة حضارة بداية ونهايةء ترجمة قاسم عبده قاسم» ج 2 (القاهرة: دار المعارف» 2 . 

2 ترجم حسين محمد عطية المُوْلّفِين التاليين: ريموندا جيل» تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس» ترجمة حسين محمد عطية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية: 

و198)؛ بطرس توديبودء تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس»ء ترجمة حسين محمد عطية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 1998). 
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ولا يمكن إغفال تأثير المناخ السياسي في أعمال المؤرخين المصريين المتعلقة بالتأريخ لحقبة الحروب الصليبية» مثل تلك الأعمال 
المتعلقة بالمد القومي» والأفكار المتعلقة بالعروبة» وخيار المقاومة» وخيار الصلح مع الكيان الصهيوني. فقد أدرك المؤرخون المصريون مبكرًا 
أنّ حركة الاستعمار الأوروبي في العصر الحديث امتداد للحركة الصليبية في العصر الوسيطء حتى إِنْ تأثر بعضهم بالمصطلحات السياسية 
الجديدة. ونجد كتبًا في مرحلة الستينيات تحمل عنوان "الشرق الأوسط والحروب الصليبية" و"العدوان الصليبي والرأي العام الغربي". 
كما نجد كتبًا وأبحانًا تتناول البطل المخلص صلاح الدين الأيوبي في مواجهة الحركة الصليبية» ودوره في تحرير القدسء مع تركيز كبير 
على كونه عربيًا وليس كرديًا؛ في محاولة للاستجابة لتنامي الفكر العروبي» وفي محاولة استدعاء دور مشابه لجمال عبد الناصر في مقاومة 
الحركة الصهيونية في فلسطين. ش 

والمثير في الأمر أننا نجدء بعد انتهاء الفترة الناصرية في مصر بالفشل في مواجهة التهديد الصهيوني» وتحوّل السياسة المصرية في 
عهد الرئيس السادات إلى المهادنة وعقد اتفاقيات السلم مع إسرائيل» تأثيرٌ ذلك في اختيارات الباحثين المتخصصين في دراسة الحركة 
الصليبية» من ذلك كتب وابحاث تتناول المعاهدات السلمية والهدن بين المسلمين والصليبيين» وابحاث تثمّن دور السلطان الكامل 
الأبوبي الذي قدّم القدس على "طبق من ذهب" إلى صديقه الإمبراطور فريدريك الثاني في ما عُرف بنتائج الحملة الصليبية السادسة 
عام 1229م. 

ومن أهم إيجابيات المدرسة التاريخية المصرية في تناولها الحركة الصليبية أنها أدركت مبكرًا التشابه في الأحداث والأهداف 
والأغراض بينها وبين الحركة الصهيونية الحديثة. ولم يكتفٍ بعض الباحثين المصريين بذلكء بل رصدوا أيضًا اهتمام الباحثين 
الإسرائيليين بتاريخ الحروب الصليبية ومحاولة الاستفادة من دروسها من أجل استمرار احتلال الأرض العربية في فلسطين. 

لقد أدرك الباحثون المصريون أنّ وجود "دولة إسرائيل" لا يختلف كثيرًا عن "مملكة بيت المقدس الصليبية", وعضد ذلك 
اهتمام مراكز البحث الإسرائيلية بعصر الحروب الصليبية اهتمامًا كبيراء وظهور عدد من أعلام المؤرخين اليهود الذين تعمّقوا في مجال 
التخصص تتقديم المشورة لدوائر السياسة الإسرائيلية من أجل حل مشكلات الحاضر في ضوء تجارب الصليبيين في الماضي؛ وذلك 
بالنظر إلى أوجه الشبه بين التجربتين» ومن ثم برز منهم عدد من الباحثين؛ مثل يوشع براورء وبنيامين كيدارء وأرييه جرابوا. 

وقد دفع هذا الاهتمام المبالغ فيه باحئين مصريين إلى وضع التجربة الإسرائيلية تحت مجهر البحث العلمي» فأجروا عددًا من 
الدراسات حول المؤرخين الإسرائيليين المتخصصينء من أجل إبراز هدفهم من الاهتمام بدراسة تاريخ الحروب الصليبية» المتمثل في 
إطالة أمد دولتهم عبر الاستفادة من التجربة الصليبية السابقة. 

وأول من أشار إلى ذلك جوزيف نسيم في بحثه عام 1967 مؤكدًا أن "الصهيونية امتداد طبيعي للاستعمار الصليبي"0. وقد عمق 
قاسم عبده قاسم هذا النوع من الدراسات من خلال دراسته القيّمة "الرؤية الصهيونية للتاريخ: رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية "01 
إذ أوضح بجلاء الموقف الصهيوني من هذه الحركة الذي يتمثّل في تيارات ثلاثة رئيسة: 


© أولًّا: محاولة تصوير الاضطهادات التي أوقعها الصليبيون باليهود في أوروبا الغربية على أنها حلقة ضمن سلسلة ما يطلقون عليه 
"معاداة السامية": وهى الظاهرة التى اختلقوهاء وروّجوا لها؛ ليبتزوا بها "ضمير العالم": وأن تلك الحملات الصليبية كانت امتدادًا 


لهذا "الشلمل؟ العكى بمغاداة السامنة: 


3 جوزيف نسيمء "الصهيونية في فلسطين امتداد للحروب الصليبية": مجلة العهد الجديدء العدد 145 (16 أيار/ مايو 1967). ص 38-19. 
4 قاسم عبده قاسم» رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية (القاهرة: دار الموقف العربي للصحافة والنشر والتوزيع» 1983). 
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ثانيًا: محاولة سرقة التاريخ العربي في فلسطين والأراضي الغربية من خلال محاولة اختلاق دور تاريخي لليهود في التصدي للعدوان 
الصليبي على نحو يوحي بأن اليهود هم أصحاب الأرضء وأنهم تعرضوا للعدوان» ودافعوا عن البلاد مثلما فعل العربء» وهو أمرٌ 
يحاولون من خلاله تأكيد حق اليهود التاريخي المزعوم في الأراضي العربية. 
ثالنًا: دراسة الكيان الصليبي مع التركيز على المشكلات التي أدت إلى فشله بوصفه كيانًا دخيلاء ودراسة احتمالات نجاح الكيان 
الصهيوني المشابه مع مراعاة المتغيرات والثوابت في الحركة التاريخية من ناحية» والعلاقات الدولية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من 
ذلكء فإن الموقف اليهودي من الحركة الصليبية لا يتمثل في تلك التيارات الثلاثة فقطء وإنما هناك تيارات أخرى فرعية أقل أهمية 
تختلف من باحث يهودي إلى آخرء بحسب الرؤية الشخصية والخلفية الثقافية الذاتية لكل منهم. فبعضهمء مثلاء اهتمّ بإجراء بعض 
الإسقاطات المعاصرة على الكيان الإسرائيى في مسائل الأمن والعلاقات بالدول المجاورة» وبعضهم استغل أحداث الصراع بين الوزيرين 
شاور وضرغام في الفترة الفاطمية» لترويج الأكاذيب التاريخية؛ مثل عدم قدرة المصريين على القتال. ومنهم من يحاول أن ينال من 
أبطال التاريخ العربي الإسلامي في فترة الحروب الصليبية عبر التقليل من شأن عبقريتهم العسكرية والتاريخية» مثلما تحدث بعضهم 
عن صلاح الدين الأيوي. 

ويحاول قاسم عبده قاسم أن يوضح فكرته بطريقة عملية في الجزء الثاني من كتابه؛ إذ يختار أحد الباحثين اليهود الذين يمثلون 
الاتجاه السائد لدى الباحثين الإسرائيليين أثناء تناولهم هذه القضية» بوصفه نموذجًا للموقف اليهودي من هذا الحدث التاريخي. وقد 
وقع اختياره على المؤرخ الإسرائيلي المعاصر يوشع براور "أستاذ تاريخ العصور الوسطى في الجامعة العبرية في القدس". وكان لاختياره 
أسباب عدة؛ منها أن موقفه من حوادث اضطهاد يهود أوروبا على أيدي الصليبيين يتخذ الخط الصهيوني نفسه الذي يتعلق بفكرة 
أمة الشهداء» على الرغم من أن اضطهاد يهود أوروبا هو حدث منفصل عن الحركة الصليبية» وقد أورد المؤلف تفاصيل ذلك. ثمّ 
إِنّ يوشع لا يترك فرصة واحدة من أجل محاولة اختلاق دور تاريخي لليهود في خضم أحداث الحركة الصليبية» ويركز على دراسة 
الكيان الصليبي وفقًا لمصطلحات إسرائيلية» وهو بذلك ينتمي إلى التيار الذي يحاول أن يجري بعض الإسقاطات المعاصرة على الكيان 
الصهيونيء في ظل دراسته للكيان الصليبي في العصور الوسطى؛ إذ يستخدم مصطلحات تتعلق بالهواجس الإسرائيلية مثل الأمن» 
العربية المحيطة والمعادية له(5©. 


وعالج مؤنس عوض الموضوع نفسه عام 2015 في كتابه "المؤرخون الإسرائيليون والحروب الصليبية" الذي اهتم فيه بدراسة 
أعمالٍ وأفكار لثلاثة مؤرخين إسرائيليين بارزين في دراسات عصر الحروب الصليبية؛ هم يوشع براورء وبنيامين كيدارء وأريبه جرابوا. 

وبصفة عامة يمثل المؤرخون الإسرائيليون تيارًا خاضًا من بين مؤرخي الحروب الصليبية المحدثين. فقد اهتموا بالتاريخ الاستيطاني 
للصليبيين في فلسطينء وبالقلاع الصليبية» وحدود مملكة بيت المقدس الصليبية الجنوبية والشمالية على نحو خاص؛ من أجل 
استخلاص الدروس المستفادة من تجربة الصليبيين في بلاد الشام على مدى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديّين. 

وقد رصد مؤنس الإنتاج العلمي لبراور (1990-1917)ء وخلص إلى عدة أمور؛ منها: اهتمام براور الشديد بمدينة القدس في عصر 
الحروب الصليبية» وتعمّده اختلاق دور غير موجود لليهود في ذلك الوقتء من خلال صياغته مقالا بعنوان "إعادة استقرار اليهود 


في بيت المقدس" بعد حرب عام 1967: وهو ما يوضّح الأثر السياسي في الإنتاج البحثي له. وأثبت الباحث الإسرائيلي: أيضّاء على 
نحو لا يدع مجالا للشكء أن الحروب الصليبية الوسيطة هي طليعة مبكرة لحركة الاستعمار الأوروبي الحديث. وامتد نشاطه البحثي 


5 قاسم عبده قاسمء القراءة الصهيونية للتاريخ: الحروب الصليبية نموذجًا (القاهرة: دار الهلال: 2005) . 
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إلى حدود مملكة الصليبيين الجنوبية مع مصرء وإلى تأثّر سيناء بالحروب الصليبية عبر عدة أبحاث» صدرت خلال الأعوام 1956 و1958 
و963.. وإثر ذلكء حدث العدوان الصهيوني على البلاد العربية؛ ومن ثمّ فقدت مناطق سيناء وغزة والجولان والضفة الغربية لزهر 
الأردن. وهذا يوحي بدور براور في التمهيد العلمي لهذا العدوان. 

أما بنيامين كيدارء وهو يهودي تشيي الأصل وُلِد عام 8ه فكان تلميذًا ليوشع براورء وقد شارك المؤرخين الإسرائيليين في 
الاهتمام بتجربة الحروب الصليبية وتقديم "حصاد" تلك المرحلة إلى صناع القرار السياسي في إسرائيل؛ من أجل تجنب أخطاء الصليبيين 
في العصور الوسطى في "مسرح الأحداث" نفسه؛ وهكذاء ليس في الإمكان فصل بحوقه عن دائرة خدمة السياسة الإسرائيلية. "٠‏ 
ساعد على شهرته الدولية إتقانه لغات كثيرة؛ منها الإنكليزية» والفرنسية» والألمانية» والإيطالية. وقد كتب بها جميعًا أبحانًا في مجال 
التخصصء وشارك بها في مختلف المؤتمرات الدولية. 

وآخر المؤرخين الإسرائيليين البارزين في مجال الحروب الصليبية أريبه جرابوا "أستاذ تاريخ العصور الوسطى في جامعة حيفا". وهو 
من أصل مَجِريٌء وقد وُلِد عام 1930. وبرز إنتاجه البحثي المهتم بالحروب الصليبية من خلال بحوث في تاريخ مملكة بيت المقدس 
ورحلات الحج إلى فلسطين في العصور الوسطى. وقد ألقى أضواء كاشفة على العمارة الحربية الصليبية» وبخاصة ما قام منها في شمال 
مملكة بيت المقدس في صورة قلاع الصُبَئيّة ونمرود التي جعلت للصليبيين عينًا على دمشقء ومنت سيطرتهم على مصادر المياه في هضبة 
الجولان. وأفاض كذلك في إلقاء الضوء على الاضطهادات التي تعرّض لها اليهود خلال الحملة الصليبية الأول 60. 

وبسبب خطورة الرؤية اليهودية للحروب الصليبية» اتجه المؤرخون العرب إلى ترجمة بعض أعمال المؤرخين اليهود المعاصرين» 
ومنها ترجمة قاسم عبده قاسم لكتاب يوشع براور عالم الصليبيينء وكذا ترجمة عبد الحافظ البنا - رحمه الله - لكتابه مملكة بيت 
المقدس الصليبية وحركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى!©. 

لقد تبنت جهود المؤرخين المصريين في حقل دراسة تاريخ الحركة الصليبية» وهي جهود امتدت إلى أكثر من قرن من الزمان متمثّلةَ 
في أجيال متعاقبة قدّمت مئات الكتب والبحوث العلمية التي تنوعت في موضوعاتها وأدواقها ويه هيسهاة مسلطة أضواء كاشفة على 2115 
الحقبة المفصلية من تاريخ الشرق العربي الإسلاميء والتي ما زالت تلقي بظلالها على واقعنا العربي المعاصر. 

أخيرّاء يمكن القول إن السمة العامة والغالبة التي ميزت الدراسات التاريخية المصرية في حقل دراسات الحركة الصليبية أنها قد 
اتصفتء في معظمهاء بالوضانة الملفية والككاديمية: ول تنزلق إلى مسارات الخطاب الديني "الزاعق" الذي اتصفت به معظم الكتابات 
غير الأكاديمية. ا 
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6 محمد مؤنس عوضء المؤرخون الإسرائيليون والحروب الصليبية (القاهرة: مكتبة الآداب» 2015). 
07 يوشع براورء الاستيطان الصليبي في فلسطين» ترجمة عبد الحافظ البنا (القاهرة: عين للبحوث والدراسات الإنسانية» 2001). 
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أحمد زكريا الشلق | ءاعاءع5؟ اع دلإنوة»!ة2 لعصطمه 


المدرسة الأكاديمية وتطور الكتابة التاريخية في مصر 
في النصف الأول من القرن العشرين 

111501121 01 ااعجطمماء77ع10 عطا مد 01م0طء5 عتممعلجع خم عر 1 
تامع ن) لطاع خمع:117 عطلا 01 211]ط أدناط عطا ما اماع 1 ع م1ككت11 


1 

من الضروري أن نوضح. في البداية» أن الكتابة التاريخية في مصر الحديثة والمعاصرة قد عرفت أشكالا وطرائق وأساليب مختلفة 

من الكتابة» بدءًا من مرحلتها التقليدية حتى مرحلة الكتابة العلمية؛ وشهدت أجيالا من المؤرخين» هواةٌ ومحترفين» وربما كان أحدثهم 

جيل المدرسة الأكاديمية» الذي تبنّى منهج البحث العلمي وطبّقهء وقد برزت هذه المدرسة في أوائل القرن العشرين. واستمرت على ما 

هو معروفء حتى استقرت "مهنة التأريخ" وصارت نشاطًا فكريًا قائمًا بذاته يحترفها متخصصون ممّن درسوا التاريخ دراسة علمية 

أكاديمية» سواء في الجامعات الأوروبية أو في الجامعات المصريةء ثم اشتغلوا بتدريس التاريخ وقدّموا فيه أعمالًا علمية» وصار التأريخ 
مجال مهنتهم تدريسًا وتاليفا. 


وينصرف معنى "الأكاديمية" إلى دراسة التاريخ علمًا له منهج وأسلوب في البحث ورؤى في التحليل والتفسيرء استنادًا إلى أسس 
علمية أصبح معترفا بها على مستوى العالم في نطاق إحدى المؤسسات أو الهيئات العلمية الأكاديمية» وعادة ما يكون الكاتب قد عمل 
فيها في التدريس أو البحث العلميء وقدّم نتاجًا علميًا ومعرفيًا على هذا الأساس. 


ولا بد من الإشارة إلى أنّ مرحلة الكتابة الأكاديمية للتاريخ في مصر سبقتها مراحل مختلفةء ظهر فيها مؤرخون وإخباريون أو كتّاب 
حوليات أو صنّفوا كتبًا أو مؤلفات في التاريخ بجهود ودوافع خاصة» من دون أن يكونوا قد درسوا التاريخ على أسس منهجية حديثة - 
0 كرن نشوم قوااطلع غل يفن الترجمات : لكنوم قدّموا إنييافات ذات أحدية اعفاد متها الؤرخون الأكاديميون الذين انها 
إلى المؤسسات الأكاديمية المشار إليها. وقد أصبح من المألوف الإشارة إلى "المؤرخ الأكاديمي" بأنه تخصّص في دراسة علم التاريخ على 


الس منمجية في معهد أو جامعة» والتي يفترض أنها تدرس منهج البحث على أشن وقواعد علمية» وتهتّئ الدارس فيها ليكون معلّمًا 
للتاريخ أو باحنًا فيه أو "مؤرحًا". 


إِنّ دراسة التاريخ والكتابة فيه لم تكن مهنة يتكسب منها من أحتّها وعمل بها خلال القرن التاسع عشرء فلم يكن التاريخ قد 
تحوّل إلى تخصص قائم بذاتهء له مشتغلون بكتابته ويتخذونه مهنة لهم بعد تأهيلهم لذلك - كما حدث في القرن العشرين - وعلى ذلك 
1 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرء كلية الآداب جامعة عين شمس 
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كان مؤرخو القرن التاسع عشرء من عشاق التاريخ وهواة التأليف فيه يرغبون في تخليد ذكرهم علماء ومؤرخين» وهو ما حدث فعلا. 
فلم يشهد القرن التاسع عشر دراسة منهجية للتاريخ» وقد انطلق المؤرخون فيه من الشكل التقليدي للحوليات والخطط ونحوهاء وإن 
أسهموا ببعض التجديدات من خلال استخدام المادة الوثائقية والآثارية الجديدة في تدعيم كتابتهم» فضلا عن تطرّقهم إلى موضوعات 
جديدة في التأريخ عن الثّيل والتعليم والبحرية» إلى جانب الاهتمام التقليدي بالحكام والطبقة الحاكمة. 

ومن المهم أن نشير إلى أنّ دراستنا هذه ستنصبٌ على نشأة وتطور المدرسة الأكاديمية لكتابة التاريخ في مصر حتى النصف الأول 
من القرن العشرين؛ أي إنها ستتناول الجيل الأول من الرواد الأكاديميين الذين مهْدوا السبيل للأجيال التالية من تلاميذهم: بعد 
تأسيس الخطاب الوطني وترسيخه في الكتابة التاريخية وتمصير هيئة تدريس التاريخ في الجامعات المصرية. 


-2- 


المعروف أن حركة التأليف في مصر الإسلامية في العصور الوسطى برزت مع عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت. 257ه/871م) 
ثم نشطت وأنتج المؤرخون المصريون إنتاجًا وفيرًا في معظم فنون التأليف التاريخي» وظلت هذه الحركة نشيطة عصرًا بعد عصرء 
فتتابع المؤرخون يضيف كل منهم إلى جهود سابقيه إما "تكملة أو تذييلًا أو إضافة أو ابتكارًا" وما إن جاء القرن الخامس 
عشر الميلادي حتى بلغت الحركة ذروتها من حيث وفرة الإنتاج وتنّعهء وظهر مؤرخون عظام من أصحاب الموسوعات؛ 
مثل عبد الرحمن بن خلدون (808-732ه/ 1406-1332م)2» وأحمد بن على المقريزي (845-766ه/ 1441-1365م)ء 
وأحمد بن عل بن حجر العسقلاني (852-773ه/ 1449-2م)ء وبدر الدين العيني (855-762ه/ 1451-1م)ء ويوسف بن تغري 
بردي (874-813ه/ 1410-هجج4اماء ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي (02-831وه/ 7-1427وجاماء وغيرهم. وكان آخر ما عرفته 
مصر في نهاية عصر المماليك بروز محمد بن أحمد بن إياس (930-852ه/ 1524-1448م)» وأحمد بن علي بن زنبل الرمال (2-15060جوداء 
اللذين شهدا نهاية عصر المماليك وبداية العصر العثماني. ثم قلّت حركة التأليف التاريخي خلال العصر العثماني» فلم يظهر مؤرخ له 
شأن ابن إياس. واستمر ذلك حتى أواخر القرن الثامن عشرء حيث ظهر عدد من الأدباء والعلماء كان لهم إسهاماتهم في الكتابة 
التاريخية» مثل محمد بن محمد المعروف بمرتضى الزييدي (1205-1145ه/ 0-2 وجلم)ء وعبد الله بن حجازي الشرقاوي 
(1227-1150ه/ 1812-7م) » وإسماعيل بن سعد الخشاب (ت. 30ه/815م) » وحسن الجبرتي (1188-1110ه/ 8-+1774م) خ 
وحسن بن محمد العطار (1250-1190ه/ 1835-6م) ؛ إلى أن ظهر عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (1237-1167ه/ 1822-4م) 
الذي وصل ما انقطع من سلسلة المؤرخين الكبار ومن حبل حركة التأليف التاريخي/". 

وقد أوضح محمد أنيسء في دراسته عن مدرسة التاريخ المصري في العصر العثمانيء أنها ضمّت ثلاثة أقسام: قسم ضمّ المؤرخين 
من العلماء أو ما سمّاهم "مدرسة التاريخ العام": وقسم ضضم كتّاب التراجم» وهؤلاء كان لهم أسالاف قبل العصر العثماني» وقسم أسماه 
"مدرسة الأجناد" ممّن كانوا من غير المشتغلين بالعلم أو كتابة التاريخ» وإنما كانوا جنودًا من الهواة. والخلاصة أنّ مدرسة التاريخ في 
العصر العثماني شكلت امتدادًا لحركة التأليف في مصر الإسلامية» من حيث الاهتمام بالحوليات: وتراجم الأعلام» وطبقات الحكام 
والولاة والسلاطين» والتأريخ للوفيات» والتي تميزت بسرديات وأخبار لها قيمتها باعتبارها مصادر للمؤرخين» وإن افتقرت إلى التدليل 
وروح النقد والتحليل» وأفرطت في العناية بالسجع وزخارف البلاغة على حساب المعنى والمضمون؛ حتى جاء الجبرتي في نهاية هذا العصر 


2 أحيل زكريا الشلقء نهضة الكتابة التاريخية فى مصر [القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» 2011)» ص 15 16. 


2055 


م م2 
004 000 
العدد 15 15 2 طد ل |(3 “20220 


60510101 


ليمئّل نقلة جديدة» أو تحرلة جديدًا عن هذا الميراث: وليبثٌ في الكتابة التاريخية بنية وروحًا جديدة: لم تقطع صلتها بهذا التراث تمامّاء 
لأنها ولدت من رحمه.» وإنما تميزت بالتحديث من دون قطيعة مع الماضي00. 


ونلاحظ أنّ عزت عبد الكريم في تقديمه كتاب جمال الدين الشيال عن التاريخ والمؤرخين يعدٌ الجبرتي آخر تلاميذ مدرسة المؤرخين 
الإسلاميين في العصور الوسطىء ولا يعدّه أوّل تلاميذ مدرسة القرن التاسع عشرء لأنه لم يعرف هذا القرن حق المعرفة» وإنه يقف على 
مفترق الطرق؛ فهو من جهة متأثرء كل التأثر» بالتأليف التاريخي الإسلامي» وخاصة بمدرسة القرن الخامس عشرء مقوماتها وأسلوبها 
ومنهجهاء ثم إن الأحداث الخطيرة التي جرت حوله» والتيارات الجديدة التي أخذت "تناوش" تفكيرهء وهو ما يلاحظه قارئ المجلدّين 
الأخيرين من تاريخه. على الرغم من انفعاله بهاء عجزت عن تطوير تفكيره وأسلوبه؛ فظل منتميًا إلى المدرسة التي نشأ فيهاء في حين 
يختلف الشيال مع أستاذه؛ إذ يرى» عن حقٌ» أن الجبرتي يعدّ أوّل مؤرخي القرن التاسع عشرء وأنه على الرغم من أنه عاش معظم سني 
انه ف القرن الغامن عشرء فقد أدرك القرن التاسع عشر وعاش ف الريع الأول منه وشهد أحدائًا مهمة منه أيضّا6. ا 

غير أنّ الدراسة المتأنية لكتابات الجبرتي تثبت أنه كان مؤْرخًا كبيرًا يستند إلى منهج مدهش في دقته واهتمامه بالتفاصيل» وأنه 
يفحص الأحداث والوقائع التي شهدها عصره»ء مع التزامه بالتقليد الحولي في تسجيل الحوادث والتراجم. وعلى الرغم من أنه في مقدمة 
كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار رأى أنه يسير على منهج من سبقوه من أعمال كبار المؤرخين» فإننا وجدنا أنفسنا أمام تطور حديث 
يتعلق بجمع الأدلة وصياغتها في صورة نقدية» فضمّن تاريخه وثائق ومراسيم ولوائح وقوانين» جمعها اعتمادًا على مكانته في المجتمع 
وصلاته بالأمراء والعلماءء وقدّم صورة مهمة عن تأثير الاحتلال الفرسي لمصرء وقدّم لوحة غنية بالأفكار السياسية والاجتماعية التي 
5 "لابين الأفيان وغامة الشسب قبل قول محمد غل باشا وبعده. ولم ستخل حادقة لم يتتحقق من ضتتها بالتوائر والاشتهار. 
فكان دقِيقًا في استقصاء الحوادث متحفظًا في اكرام ركان موقا في كتابته ويؤكد أنه يكتب للحقيقة والتاريخ» "وليس لخدمة ذوي 
جاه كبير أو طاعة وزير أو أمير". وهكذاء كان الجبرتي أوّل من عمل على إحياء حركة التأليف التاريخي المصري بعد أن تضاءلت وخفتت 
خلال القرون الثلاثة الأولى من العصر العثماني» فكان أول من استأنف التأريخ لمصر بعد ابن إياس وابن زنبل الرمال» ولم يدانه مؤرخ 
آخر في عصره. وقد أشار الشيال إلى معاصري الجبرتي» أو مدرستهء فكتب عن إسهامات الشيخ عبد الله الشرقاويء والشيخ إسماعيل 
الخشاب وخليل الرجبي ونقولا تركء ورأى أنّ جهودهم في التأليف التاريخي كانت قليلة كمّاء ضئيلة كيًا©. 


خا كوي 


تعرّضت حركة الاهتمام بالتأريخ والكتابة التاريخية في مصر في القرن التاسع عشر إلى تطورين مهمّين» أوَّلهما في النصف الأول من 
هذا القرن» وثانيهما في النصف الثاني منه. 

أما التطور الأول الذي حدث في عصر محمد على» فقد بدأ منذ بدأت بعوثه العلمية إلى أوروبا وما صاحبها وأعقبها من حركة الترجمة 
العلمية؛ لذلك ترجم موظفون حكوميون في عصرهء ضمن من ترجمواء عددًا من الكتب التاريخية الأوروبية؛ استجابةً لرغبة الباشا الذي 
أراد أن يطلع على سير القادة والملوك ليفيد من خبرتهم. وقد قدم الشيال قائمة تشتمل على أهمّ ما تُرجم من ذلك إلى التركية» وكان 
منها كتاب نيكولو مكيافيلٍ الأمير ومقدمة ابن خلدون؛ وذكر أنه قد تكون قد قررتء أو وُزّعتء على تلاميذ بعض المدارس التي كانت 


3 محمد أنيسء مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني (القاهرة: معهد الدراسات العربية» 1962)ء ص 15ء 17. 


4 جمال الدين الشيالء التاريخ والمؤرخون في مصر القرن التاسع عشر (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية: 1958): مقدمة عزت عبد الكريمء ص (ك» ل)» نص 
الشيال» ص 10. 


5 الشلق. ص 29-23؛ الشيال:» ص 39-10. 
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تدرس اللغة التركية» ولكن كان أثرها محدودًا فلم تنشر بين المصريين» وأدى رفاعة رافع الطهطاوي (1873-1801) دورًا مهما في لفت 
الاهتمام إلى دراسة التاريخ» بعد ان شغف به منذ ان كان في باريس» وقد عزم على ترجمة بعض الكتب الفرنسية في التاريخ والجغرافيا. 
وعندما عيّن بعد عودته إلى مصر مترجمًا بمدرسة المدفعية» أنشا فيها فصلين لتعليم الجغرافيا والتاريخ. وعندما أنشئت مدرسة الألسن 
عام 1835» اعتُرف بالتاريخ علمًا أول مرة في تاريخ التعليم بمصرء فصار يدرس ضمن موادها الدراسية» ولم يكن معروفًا قبل ذلك أنه 
يدرس في المساجد والمدارس في مصر أو غيرهاء رغم نبوغ علماء المسلمين في التأليف فيهء وإن كان بعض العلماء من المؤرخين يجيزون 
لتلاميذهم رواية بعض هذه الكتب عنهم على سبيل الهواية الفردية الحرة. وقد نشط الطهطاوي وتلاميذه في ترجمة عدد من الكتب 
التاريخية التي تغطي تاريخ العالم» على قدر الإمكان» في مدرسة الألسن©. 

أما التطور الثانيء فهو يتمثّل في انتقال الاهتمام بالتاريخ من الترجمة إلى التأليف الحديث فيهء وهو ما حدث في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في عصر الخديوي إسماعيلء بفضل جهود الطهطاوي أيضًا. فبعد أن كان يعمل في ترجمة الكتب التي يريدها 
الوالي» والتي تحتاج إليها الحكومة ومدارسهاء كان يتخير كنبًا تاريخية طبقا لخطة رسمها لنفسهء يغطي بها تاريخ العالم منذ اقدم 
العصور حتى أحدثها. ولم يكن فيما يترجم يتقيد بنصوص المؤلفين» وكان يضيف إليها فصولا من كتب عربية» وكان لهذه الكتب 
تأثيرها في المجتمع لأنها كانت تترجم إلى اللغة العربية» وبعضها كان يدرس في المدارس الحديثة» وخاصة مدرسة الألسن. ومن هناء بدأ 
المثقفون ينظرون إلى التاريخ نظرة إنسانية» وعرفوا أن هناك شعوبًا وأممًا لها حضاراتها وثقافاتها وتاريخها وإن اختلفت عنهم في الدين. 

وفي إطار هذا التطورء ومع توالي نتائج الكشوف الأثرية» اتسع نطاق علم التاريخ ومجاله» حتى إن الطهطاوي عندما أراد أن يؤلف 
كتابًا في تاريخ مصرء لم يبدأ بالفتح الإسلامي أو ببدء الخليقة كما فعل أسلافه» بل بدأه بتاريخ مصر القديم من عصور الفراعنة والبطالمة 
والرومان والبيزنطيين» ووقف به عند الفتح الإسلامي» هو كتابه أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل الذي طبع 
في بولاق (1285ه/ 1868م)» فكان أول مؤرخ مصري عرّف تاريخ مصر القديم في ضوء الكشوف الأثرية وما كتبه الأوروبيون في عصره» 
وكان أول مؤرخ آمن بأمجاد هذا التاريخ©. 

لقد قدّم الطهطاوي للدراسات التاريخية خدمات جليلةٌ؛ إذ أدى دورًا تأسيسيًا مؤسسيًا لهذه الدراسات» ووضع حجر الأساس 
للإنجازات التاريخية التالية» تدريسًا وترجمةٌ وتأليفًا. وعلى الرغم من أنه لم يكن مؤْرخًا متخصصًا أو متفرعًا؛ إذ إنه لم يتخذ من الكتابة 
التاريخية حرفة أو وظيفة أساسية له في الحياة» ولم يتلقّ تشجيعًا ملحوظًا لما بذله في هذا الشأنء فإنّ كتابته التاريخية كانت خطوة كبيرة 
أبعد مدى من الجبريء نحو نهضة هذه الكتابة وتحديثها. 

وقد شهد القرن التاسع عشر مؤْرغًا جديدًا من نوع خاص؛ هو على مبارك (1893-1823) الذي استطاع إحياء شكل الخطط 
وأسلوبها في الكتابة التاريخية» ذلك الأسلوب الذي انقطع منذ أن كتب لمقريزي خططه ني القرن الخامس عشر الميلادي» وإن كان 
مبارك قد نهج في تأليفه نهجًا علميًّا بالرجوع إلى الوثائق والنقوش وحجج الأوقاف والأملاك وما وجده مسطورًا على الأحجار والجدران» 
واستفاد من المراجع العربية والقديمة» وكتابات الأوروبيين والمستشرقين. فقدّم الخطط التوفيقية في عشرين مجلدًا نشرت عام 1888 
فأبرزت علي مبارك مؤرخًا للتاريخ الاجتماعي. وقد أضاف إلى هذا العمل كتابًا في التاريخ أيضًا هو نخبة الفكر في تدبير نيل مصر 
6 الشيالء ص 448-43 59-53. ويشير المؤلف إلى أن التاريخ بوصفه علمًا لم يعترف به ولم يكن يدرس في الجامعات البريطانية إلى أواسط القرن الثامن عشرء ولم 


تعترف فرنسا بالتاريخ علمًا إلا عام 1769 عندما انشع كرسى للتاريخ والأخلاق فى كوليج دي فرانس ععصور2 عل عع00118. 


7 يشير الشيال إلى أنه جعل الجزء الثاني من هذا العمل عن سيرة الرسول (ص)» وهو كتابه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء ليكون بداية لتأريخه للعصر 
ساح : لكنه توقفك لله ول عقف ا خطط له الشال 858012 
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الذي كان قد أصدره عام 1872 والذي يشكل وحدة موضوعية متكاملة» وعدل فيه عن أسلوب الكتابة التقليدية, مطبَقًا منهج البحث 
التاريخي» مهتمًا بفلسفة تاريخ مصر في ضوء علاقتها بالنيل وارتباط نظمها وأحوالها بالاقتصاد والعمران©. 

ومن المفيدء أيضّاء أن نشير إلى جهود معاصري على مبارك وما قدّموه من أعمال تاريخية» مثل محمود حمدي الفلي (1885-1815)» 
وكان مهندسًا ودارسًا للرياضيات» وقد درس في باريس وقدّم بحنًا في تحقيق ميلاد النبي محمد وتاريخ الهجرة معتمدًا على دراسة بعض 
الظواهر الفلكية» بعد أن شغف بالتاريخ حبًا وكتب فيه دراسات طكّم فيها التاريخ بالدراسات العلمية في الهندسة والمساحة والفلك 
والآثار. وقد انتمى إلى هذه المدرسة - مدرسة مبارك والفلي - إسماعيل سَرْهَنْك باشا (1924-1845) صاحب كتاب حقائق الأخبار عن 
دول البحار الذي كان قائدًا لكثير من سفن الأسطول المصريء وكان ناظرًا للمدارس الحربية» ويعتبره الشيال من مؤرخي القرن التاسع 
عشرء وقد طبع الجزآن الأولان منه في العقد الأخير من ذلك القرن. وفيه أرَحْ للدول ذات الطابع البحري في العصور القديمة والحديثة©. 

وقد شهدت هذه المرحلة» أيضّاء ظهور عدد من "المؤرخين الآثاريين" ممّن قرنوا بين دراسة التاريخ والآثار» والذين أسسوا دار الآثار 
المصرية بعد أن شاركوا في بعثات التنقيب عن الآثار مع الأوروبيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكان من أبرزهم أحمد نجيب 
(ت. نحو 1897) الذي وضع دراسات عن آثار وادى النيل والصعيدء و أحمد كمال باشا (1923-1851) الذي وضع مؤلفات بالفرنسية 
والعربية» وعلي بهجت بك الذي قدّم دراسات ومقالات في مختلف نواحي التاريخ والآثار الإسلامية معظمها بالفرنسية والعربية9". 

ولا نستطيع أن نغادر الحديث عن مؤرخي القرن التاسع عشر في مصر من دون أن نشير إلى المؤرخين السوريين في مصرء والذين برز 
منهم سليم نقاش (1884-1876) صاحب الكتاب الموسوعي مصر للمصريين الذي أرّخ فيه لأحداث الثورة العرابية استنادًا إلى الوثائق» 
وجرجي زيدان (1914-1861) صاحب المؤلفات التاريخية العديدة ورائد كتابة القصة التاريخية. يضاف إلى الأسماء السابقة أسماء أخرى 
مثل رفيق العظم (1925-1865) الذي نشر معظم مؤلفاته التاريخية في مصر في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والعقد الأول من 
القرن العشرين. 

5 

إذا كان لنا أن نعتبر أن الدراسة الأكاديمية للتاريخ بدأت مع إنشاء الجامعة المصرية في مرحلتها الأهلية (1925-1908)ء فثمة 
حقائق ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في مقدمتها أن هذه الجامعة الوليدة وضعت ضمن خططها الدراسية إرسال بعثات على نفقتها للدراسة 
في أورويا 5 ليكونوا أساتذة فيها في المستقبل. وقد حدث هذا منذ بداية نشأتها؛ ففي عام و2190 أوفدت أربعة طلاب في البداية 
وازدادت أعدادهم سنويًا حتى بلغوا أربعة وعشرين مبعوثًا إلى كل من إنكلترا وفرنسا وأمانيا وإيطاليا. وحتى يعود هؤلاء المبعوثون» 
استعانت الجامعة ببعض الأساتذة لتدريس التاريخ في المدة 1916-1916: فعهدت إلى الأستاذ جيرارد ميلوني 716101 .© بتدريس مقرر 
تاريخ الشرق القديمء وقد عهد بتدريس تاريخ الحضارة الإسلامية إلى أحمد زي باشا خلال العامين الأولين من إنشاء الجامعة وعندما 
استقال ليخلفه الشيخ محمد الخضري (1927-1872) - وكيل لمدرسة القضاء الشرعي - ليدرّس تاريخ الأمم الإسلامية وتاريخ مصر 
1ل الإسلامى عام هدوة. وعندما رخل الألنهاة ماوق عيدت الجمافة إلى الأسداا محمود قدي فيمي بعدريين كاري الشرق 
القديم 000 وحينما توفي خلفه محمود باشا فهمى في تدريس المقرر نفسه» ولا مرض تولى التذريس بعده عام 1918/1917 
أحمد بلال صالحء» وهو من قدماء مدرسي التاريخ في 0 الحكومة العالية. وحين اعتذرت مدرسة القضاء الشرعي عن عدم الإذن 
8 راجع تعليقنا على كتابات علي مبارك التاريخية في: شلق» ص 412» 47. 


9 راجع الدراسة المتفردة عنه وعن كتابه ومصادره ومنهجهء في: الشيال» ص 139-124. 
0 راجع أعمال أحمد كمال وعلي بهجت بالتفصيل في: المرجع نفسهء ص 155-144. 
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للشيخ محمد الخضري ليستمر في التدريس بالجامعة لكثرة أعماله في المدرسة» اختارت إدارة الجامعة الشيخ عبد الوهاب النجار» المدرس 
في مدرسة البوليس» لتدريس تاريخ الأمم الإسلامية0©. 

وعندما راجعنا سجلات البعثات التي قررتها الجامعة الأهلية لنرى ماشأن دراسة التاريخ فيهاء وجدنا أن ضمن المرشحين لإرسالية 
البعثة في تموز/ يوليو 1910 محمد كامل البنداري أفندي "لدراسة التاريخ الحديث بباريس". وإن كنا لم نعلم شينًا بعد ذلك عن مدى 
استمراره في الدراسة» لكن الأهم أن الجامعة أوفدت الدكتور الشيخ طه حسين (1973-1889) الحاصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) 
من الجامعة المصرية في أيار/ مايو 1914» إلى مدينة مونبلييه لدراسة العلوم التاريخية عام 1915/1914. وفي تقرير عام 1919/1918 ورد 
أنه نجح في الليسانس وهو يحضر للدكتوراه والمنتظر أن ينتهي من امتحانها ويعود إلى مصر في النصف الثاني من عام 1919 وأنه عالاوة 
على دراسة المواد المقررة له اشتغل بوضع رسالة اجتماعية عن "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية" حصل بها على لقب دكتور في العلوم 
الاجتماعية من قسم التاريخ بجامعة السوربون بدرجة "فائق جدًا" مع تهنئات أعضاء لجنة الامتحان. وعندما عاد طه حسين إلى مصر 
في المدة و1920-191.» عهد إليه بتدريس مادة التاريخ القديم في قسم الآداب» الذي كان بمنزلة كلية للآداب داخل الجامعة الأهلية. 


ولعل أول دراسة للدكتوراه في الجامعة المصرية (الأهلية) هي التى مُنحت عندما وضع الطالب حسن إبراهيم حسن (1968-1892) 
في قسم الآداب رسالة في التاريخ الإسلامي» وحين عرضت على لجنة ضقت إسماعيل بك رأفت والشيخ عبد الوهاب النجار والدكتور 
طله حسين: قررت اللجنة عدم صلاحية الرسالة للمناققة وردها للطالب ليعيد تأليفها من جديد. وهو ما حدث بالفعل وتقذم ١١ ١‏ 
العام التاللي 1921/1920 وامتّحن فيها بهيئة علنية في 6 أيار/ مايو 1921: ونجح بدرجة جيد, ومُنح لقب دكتور في الآداب02. 

وتفيد أحدث دراسة عن مؤرخي التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية الأهلية أن دراسة التاريخ الإسلامي كانت واحدة من المواد 
الخمس التى شملتها الدراسة في الجامية عيذ افتتاحهاء وأنّ أبرز ثلاثة من علماء التاريخ الإسلامى الذين درسو فيها هم أحمد زي 
باشاء والشيخ محمد الخضري» والشيخ عبد الوهاب النجارء وأنّ هؤلاء كانوا الرواد الحقيقيين لدراسات التاريخ الإسلامي في تاريخ 
الجامعة المصرية!3..وتلاحظ أنه لم يكن هناك مقزرات فى التاريخ الحديث أو المعاصرء وكان التركي زف المواة الدراسية يها على : -' 
الحضارات وتاريخ العلوم التاريخية والجغرافية وتاريخ آداب اللغتين الإنكليزية والفرنسية. 

ومن الواضح أنّ أحمد زي باشا (1934-1867) كان ممّن أسهموا في تكوين الجيل التالي من الأكاديميين» وذلك لاستخدامه 
المصطلحات الجديدة في التاريخ» فكان مثلّا من أوائل الذين رسخوا استخدام مصطلح الحضارة» وشجعوا الطلاب على الرجوع إلى 
المصادرء وتنمية قدراتهم البحنية» وزيارة الأماكن الأثرية» والتدريب على استخدام الوسائط التعليمية» والاهتمام بالتحقيق العلمي 
للوقائع التاريخيةء وهي أمور تصبّ في تنمية القدرات الأكاديمية00. ١‏ 


من المهم الإشارة إلى أن فترة الجامعة الأهلية شهدت بعض الأعلام من عرب وأوروبيين ارتبطت أسماؤهم بتدريس موضوعات 
لها صلة بالتاريخ الإسلامي عمومًا وأدّوا أدوارّاء على نحو مباشر أو غير مباشرء في صناعة جيل الرواد من المؤرخين الأكاديميين» بما قدموا 


1 أحمد عبد الفتاح بديرء الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: ط 2 (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. 2008)ء ص 95-93: 124.: وما بعدهاء ص 157-153. 
2 المرجع نفسه.» ص 232-231. 

3 حسام أحمد عبد الظاهرء مؤرخو التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية الأهلية 1925-98: مراصد كراسات علمية 47 (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية. 
8))ء ص 8 وما بعدها. 

4 لمزيد من التفاصيل» ينظر: حديثه عن الشيخين الخضري والنجار وأهم ملامح التجديد والتحديث في منهجيهما سواء في التدريس أو التاليف» وتاثر طالاب 
الجامعة الأهلية بهما ممن صاروا روادًا في المدرسة الأكاديمية» المرجع نفسهء ص 34-21. 
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رشح ليحل محل أحمد زي في تدريس التاريخ الإسلامي» وإن لم يتم ذلكء ثم جرى ترشيح المؤرخ جرجي زيدان لتدريس هذا المقررء 
وإن كانت قد نشبت معركة فكرية دارت حول السؤال: هل يجوز لغير المسلم في البلاد الإسلامية أن يدرّس التاريخ الإسلامي. وعلى 
الرغم من أنّ زيدان قد شرع في تدريس مادة تاريخ الأمم الإسلامية بالفعل وأعدّ خرائط تاريخية للجزيرة العربية والعراق وغيرهما في 
مصلحة المساحة لتعينه على التدريسء» فإنّ أغلبية أعضاء مجلس إدارة الجامعة قررت أنه لا يجوز ذلك» لارتباط هذا المقرر بمسائل دينية 
كثيرة مما يحتاج إلى عالم مسلم واقف على أحكام إسلامية كثيرة» وأنّ الشريعة الإسلامية هي روح التاريخ الإسلامي. وانتهى الأمر 
باعتذار مجلس الجامعة لجرجي زيدان» الذي كان من أوائل من دعوا لإنشاء الجامعة» كما أنّ له إنتاجًا كبيرا في التاريخ الإسلامي. 

من هذه الشخصيات المستشرق الإيطاللٍ إغناطيوس جويدي (1935-1844) الذي كان يدرس مادة ترتبط في بعض موضوعاتها 
بالتاريخ الإسلامي وهي مادة "العلوم التاريخية والجغرافية واللغوية عند العرب". وكذلك المستشرق الإيطالي كارلو ألفونسو نيلينو 
(1938-1872) الذي كلفته الجامعة بإلقاء محاضرات عامة عن "تاريخ علم الفلك عند العرب" عام 9و1910/190» كما أنه كلف بتدريس 
"تاريخ آداب اللغة العربية" في العام التالىي» وهي مواد كما نرى» تتصل بتاريخ الحضارة الإسلامية» وتفتح آفاقًا جديدة لدراسة 
موضوعاتها أمام الدارسين ومن سيعملون بالدراسة التاريخية: فيما بعدء من جيل الرواد الأكاديميين وتلاميذهم 029. 

كان من الواضح أن مادة التاريخ الإسلامي تلقى رواججا وإقبالً من الطلاب في سنوات الجامعة الأولى» وكان لمؤرخي التاريخ 
الإسلامي بالجامعة الأهلية دور كبير في تكوين المؤرخين» وذلك عن طريق إشرافهم على رسائلهم ومناقشتها. وفي هذا الصدد يمكن 
الإشارة إلى رسالة الطالب أحمد بيلى عن "حياة صلاح الدين الأيوبي " في نيسان / أبريل 1920. وتعدّ أول رسالة قُدّمت لنيل درجة الدكتوراه 
في التاريخ الإسلامي من الجامعة المصرية» ويليها رسالة حسن إبراهيم حسن عن "تاريخ عمرو بن العاص" في أيار/ مايو 1921 ورسالة 
توفيق حامد المرعشلي "فتح الأندلس وأول عهد العرب بها" في نيسان/ أبريل 1922» ورسالة الطالب أحمد فريد رفاعي "عصر المأمون 
من وجهته العلمية والأدبية" في كانون الأول/ ديسمبر 1922. وكانت الرسالتان الأخيرتان تحت إشراف طه حسين. ويلاحظ كذلك أن 
الجامعة الأهلية طوال تاريخها أجازت ست رسائل» أربع منها في التاريخ الإسلامي - وهي المشار إليها - ثم رسالة طه حسين عن أب العلاء 
المعري (لمدوداء ثم رسالة زي مبارك عن "الأخلاق عند الغزالي" (هدوداء ولم يغب التاريخ الإسلامي عن هاتين الرسالتين. وعلى الرغم 
من أن هؤلاء الأربعة لم تصدر لهم دراسات تاريخية واضحة فيما بعدء فإن الاستثناء الوحيد من ذلك هو الدكتور حسن إبراهيم حسن 

وهكذاء كانت الجامعة المصرية الأهلية (1925-1908) حاضنة مهمة لدراسة التاريخ بمناهج حديثة ولأشبال المؤرخين الذين 
استكمل الكثير منهم رسالة البحث في التاريخ» في مجالات أكاديمية أوسع وأكبر» سواء في الجامعات الأوروبية أو الجامعة المصرية 
الحكومية منذ عام 1925 على ما هو معروف. 

من المهم الإشارة أيضًا إلى أنّ مدرسة المعلمين العليا (1933-1880) كانت هي الأخرى حاضنة للجيل الأول من المؤرخين الرواد. وفي 
نظارة سعد زغلول (1927-1858) للمعارف» قسمت المدرسة قسمين: قسم عالٍ يدخله حملة البكالوريا لإعدادهم للتدريس» وقسم ثانوي 
لحملة الابتدائية لإعدادهم للتدريس بالمدارس الابتدائية فقط. وانقسم التعليم في القسم الأول (العالي) شعبتين: شعبة أدبية لتخريج 
مدرسين للمواد الأدبية واللغة الإنكليزية» وشعبة علمية لتخريج مدرسى الرياضيات والعلوم. وقد تطورت مناهجها عام 1908: وكانت 
5 عبد الظاهرء ص 41-35. وفيه استوفى قضية جرجي زيدان وتدريس التاريخ الإسلامي حقّها من الدراسة. 


6 المرجع نفسهء ص 61-51. وأشار بديرء إلى أن مجموع الرسائل التي مُنحت كانت سبعّاء وأن الرسالة السابعة كانت لإسرائيل ولفنسون عن "تاريخ اليهود في بلاد 
العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام". ينظر: بدير»ء ص 236. 
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ترسل مبعوثين إلى الخارج من خرّيجيها المتفوقين بإحدى الجامعات الإنكليزية» كما حدث مع كل من محمد رفعت (1975-1889)» 
ومحمد شفيق غربال (1961-1894)ء ومحمد مصطفى زيادة (1968-1900)ء ومحمد فؤاد شكري (1963-1904)ء وهم طليعة 
الرعيل الأول من المدرسة الأكاديمية المصرية. وكانت قد سميت "مدرسة المعلمين السلطانية" عام 1915 بعد أن تولى السلطان حسين 
كامل الحكم (1917-1914). ثم صارت "مدرسة المعلمين العليا" بعد أن توفي» وقسمت مدرستين» إحداهما أدبية والأخرى علمية. وبعد 
افتتاح الجامعة المصرية الحكومية عام 1925 أصبحت المواد العلمية فيها تدرس في كليتي الآداب والعلوم» ولذلك لم تلبث المدرستان 
أن أدمجتا في الجامعة» لينتهي أمرهما تمامًا عام 1933 بعد أن أنشئ معهدٌ للتربية يتولى إعداد المعلمين على أسس علمية حديثة!07. 


#6 


لم تكن الجامعة المصرية الأهلية أو مدرسة المعلمين العليا وحدهما تنفردان بإرسال البعثات العلمية للدراسة في أوروباء بل كان بعنض 
الأهالي من كبار العائلات المصرية يحرصون على ابتعاث أبنائهم للدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة حتى إن بعض هؤلاء الأبناء 
حصلوا على درجة الدكتوراه في الجامعات الأوروبية في موضوعات لها طابع تاريخيء وأحرزوا درجات علمية في مجالات تخصصهم: 
ومنهم على سبيل المثال الدكتور محمد صبري السوربوني (1978-1890) (الذي سنفرد له حيرا من هذه الدراسة)ء والدكتور يوسف 
نحاس (1955-1876) الذي تخصص في القانون والاقتصاد بمدرسة الحقوق العليا في باريس. وحصل منها على درجة الدكتوراه عن 
دراسته "الفلاح: حالته الاقتصادية والاجتماعية": عام 1901: وقد ترجمها ونشرها عام 1926: وهي في صميمها وبنائها العلمي موضوع 
تاريخي بالدرجة الأولى» وإن لم يقدّر لنحاس أن يدرس في الجامعة المصرية لانشغاله بمؤلفات أخرى في المجال الاقتصاديء وبأعماله 
الخاصة*©. ويتصل بالتوجه نفسه الدكتور محمد حسين هيكل (1956-1888) الذي أرسله والده للدراسة في القانون بباريس صيف 
عام 1909: من أجل الحصول على درجة الدكتوراه. وقد حاز الدرجة العلمية عن دراسته "دين مصر العامٌّ" عام 1912: وتعالج قضية 
الدراسة الموضوع في سياقه التاريخي وتدخل في إطار الدراسات التاريخية قدر معالجتها القضية في شقّيها القانوني والاقتصاديء خلال 
فترة تاريخية محددة بخمسين عَانًا لع كدووا: إذ عالج موضوع ديون مصر من الناحية التاريخية - السياسية» وما كان لها من أن 
في حياة مصرء لأنها فتحت الباب أمام التدخل الأوروبي ثم الاحتلال الإنكليزي2"9. 


#6 


لعأنا لاحظنا فيما تقدّم أنّ الدراسة الأكاديمية للتاريخ عرفتها مصر على نحو واضح في بداية القرن العشرين» من خلال الجامعة 
المصرية في مرحلتها الأهلية» غير أنها ازدادت وضوحًا وتحديدًا وتشكلت ملامحها وتخصصاتها في أعقاب ثورة مصر الوطنية عام 1919» 
وهذا يعني ارتباطها بتطور الحركة الوطنية التي واجهت النفوذ الاستعماري البريطاني» وهو الأمر الذي أكسبها طابعًا وطنيّاء وربطها فيما 
بعد بسعركة تمصير اللجاسة |الصريةء نخاصة بعد فنهها إل وزازة اللنارق عام جدود لصح جامنة حكومية أو أميرية» للك للد 1١‏ 
سعت لإخلال الأساتذة المصريين محل الأسائذة الأجائب الذين كانت غالبيغهم من الفرنسيين والإنكليزه فبرزت عل ساحة 01" 
والثقافة في هذا الشأن أسماء؛ من بينها أحمد لطفي السيد (2)1963-1872 وطه حسين (و75-188و1)ء وسليم حسن (ت. 61وداء 
ومحمد كامل مرسي (و2)1957-188 ومصطفى عبد الرازق (1946-1885) ٠‏ وبرزت أسماء المؤرخين الرواد في مختلف فروع التاريخ؛ 


7 عن تاريخ مدرسة المعلمين العليا 1933-1880 ينظر: عبد المنعم الجميعىء تاريخ مدرسة المعلمين العليا 1933-1880 (القاهرة: [د. ناء 5ووداء ص 38-16. 
8 الشلقء الفصل السادسء ص 162-153. 
9 عن رسالة الدكتور محمد حسين هيكل "دين مصر العام" ينظر: محمد حسين هيكل: دين مصر العام. ترجمة أحمد محمد حسين هيكلء المشروع القومي 


للترجمة 26 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 1998)» ص 10-5؛ محمد حسين هيكلء مذكرات فى السياسة المصرية. ج1. ط 2 (القاهرة: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. 20160) »ص 53-52. 
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مثل محمد رفعت» ومحمد صبري [السوربوني)» ومحمد شفيق غربال» وعبد الحميد العبادي (دو1956-18)» ومحمد مصطفى زيادة» 
وإبراهيم نصحي قاسم (ج4-196ه200) » وحسن إبراهيم حسنء وغيرهم. 


نحن إِذَاء في أعقاب ثورة 1919 أمام جيل جديد من المؤرخين ممّن درسوا في مصر أولّا ثم ابتُعئوا إلى الخارج ليكملوا دراساتهم 
في جامعات إنكليزية وفرنسية. ومنهم من درس في الجامعة المصرية الأهلية وحدها (عبد الحميد العبادي)؛ ومنهم من حصل فيها على 
الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» ثم حاز دكتوراه أخرى من جامعة لندن (حسن إبراهيم حسن)ء وإن كان معظمهم من أبناء مدرسة 
في الجامعة المصرية وليفربول ثم في جامعة لندن (إبراهيم نصحي)ء ومنهم من سافر للدراسة على نفقته في جامعة السوربون (محمد 
وتاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديثء في حين اختص علماء الآثار بدراسة التاريخ القديم كما هو معروف. 

وقد قدّموا دراساتهم منطلقين من شعور قومي راسخء مستندين إلى أسس المنهج العلمي الحديث ليسهموا في نهضة الكتابة 
التاريخية في مصرء سواء داخل الجامعة أو خارجهاء مشاركين في إعادة تشكيل الحياة الفكرية في بلدهم» حيث نقلوا إليها طرائق البحث 
العلمي التى عرفها العالم الغربي المتطور بعد أن تمثّلوها وطبّقوها عند تناولهم تاريخ مصر وعلاقاتها الدولية. إنه جيل أحدث نقلة نوعية 
مهمة في حركة التفكير التاريخي في مصرء ابتعدت بها عن المنهج الكلاسيكي الذي درج عليه كتّاب السير والتراجم والحوليات والمغازي 
والخطط والآثار» ورسخت أسس الكتابة العلمية للتاريخ. 


وليس معنى هذا أن الكتابة التاريخية صارت حكرًا على الأكاديميين وحدهم» ولكنهم وجّهوها وجهة علمية منهجية شديدة 
الانضباط في التوثيق ونقد المصادر والاستناد إلى العقالانية في التفسير والتعليل وفلسفة وقائع التاريخ والحرص على الموضوعية» وإن كان 
ارتباطهم بالمؤسسات الأكاديمية» تأليقًا وإنتاجًا للمعرفة التاريخية» لا يعنى أنّ كل ما يقدمونه يكتسب الصفة الأكاديمية؛ فالحكم هنا 
١‏ معيارة هذا الارتباط بلك المؤسسات» بل بمدى علمية ما يقدمونه ومتوجيته. فهناك من غير الأكاديميين من قدّم أعمالا جيدة 
التزمت بقواعد العلم ومنهجه واكتسبت صفة الأكاديمية من دون أن يكون كاتبوها من المتخصصين أو المتتمين إلى مؤسسات أكاديمية 
الفلء كما سبق أن أشرنا. 

عرض االاقلاقة من رواد الكعابة الأكاديسة لفارت الحدية سو اعيما قاموو مق دراناث هامبة رضغة ومليمة: أزمن خلذل 
أدوارهم في مؤسسات التعليم والثقافة. ورغم معاصرتهم لبعضهم» فإنّ كلا منهم كان حالة فريدة ومتميزة في عطائه وإنجازه؛ وهم 
محمد رفعت أحمدء ومحمد صبري» وشفيق غربال. 
محمد رفعت أحمد 

نبدأ بالأستاذ محمد رفعت لأنه أول من انطلق إلى الدراسة التاريخية الأكاديمية الأحدث في أوروبا وعاد ليؤدي دورًا مهما في تطوير 
الكتابة الأكاديمية في مصر وفي مؤسساتها التعليمية. وقد ولد في أسيوط لأسرة أصولها تركية. درس في القرية» ثم انتقل للدراسة الثانوية 
في أسيوطء والتحق بعدها بالقسم الأدبي بمدرسة المعلمين العليا في القاهرة» فأَهّلته للالتحاق ببعثة دراسية من وزارة المعارف إلى جامعة 
ليفربول في إنكلترا قبل الحرب العالمية الأولىء حيث لحق به محمد شفيق غربال. وهناك نال رفعت درجة الماجستير عن مصر في عصر 
محمد علي تحت إشراف تشارلز ويبستر» وعاد إلى مصر مع نهاية الحرب. وفي الفترة نفسها تقرييًا كان محمد صبري يدرس في السوربون 
لينال درجتّي الماجستير والدكتوراد. وعاد ثلاثتهم إلى مصر ليكونوا في طليعة الجيل الأول من المؤرخين الأكاديميين الذين درسوا في 
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أوروبا وعادوا إلى بلدهم ليؤدوا أدوارًا مهمةء من قبيل مدرسين وإداريين» وليساهموا في تشكيل سياسة التعليم في مصرء وكان رفعت 
أؤل من الف منهم في التاريخ باللغة العربية. 

شغل عدة مناصب في التدريس أهمها عمله أستاذًا للتاريخ في قسم الصحافة بكلية الآداب في الجامعة المصرية» وانتُدب للتدريس 
في جامعة الإسكندرية» وعمل ضمن اللجان الفنية المشرفة على تطبيق نُظم التعليم الحديثة حتى أصبح مديرًا للتعليم الثانوي منذ 
عام 1946 ومستشارًا فنيًا لوزارة المعارفء فوزيرًا للمعارف (آذار/ مارس - تموز/ يوليو 1952)» لتنتهي حياته الإدارية ويتفرغ لكتابة 
مؤلفاته وللنشاطات الثقافية العامة التي مارسها حتى وفاته عام 1975. ش 

والمعروف أنّ الجامعة الأهلية عندما ضمت بوصفها جزءًا من الجامعة المصرية الجديدة التى أقامتها وزارة المعارف عام 1925 لم 
تكن فيها كوادر مصرية تكفي لتمصير الجامعة آنذاك؛ ولذا اعتمدت على الأساتذة الأجانب» وكان التدريس فيها باللغات الأجنبية» 
حتى في مقررات التاريخ القومي» وكان رئيس قسم التاريخ في الجامعة المصرية أجنبيًا حتى عام 1936 وظل هذا الأمر إلى أن بدأ الرعيل 
الأول من المؤرخين الأكاديميين المصريين الذين درسوا في أوروبا يجدون سبيلهم إلى التدريس في الجامعة ويحلون تدريجيًا محل 
الأساتذة الأجانب. وقد أخذ هؤلاء المؤرخون على عاتقهم تأسيس مدرسة تاريخية وطنية» سواء في الجامعة أو من خلال وظائفهم التي 
شغلوها أو بمؤلفاتهم التي أعدّوها لتدرّس في وزارة المعارفء وذلك في مقابل المدرسة الملكية التي رعاها الملك فؤاد لكتابة تاريخ الأسرة 
العلوية من وجهة نظر القصر الملكي. 

وكان رفعت على نحو خاص من المهتمين بتعريب كتب التاريخ. وأخذ على عاتقه كتابة مؤلفاته باللغة العربية» بوصف ذلك ردّ فعل 
على كتابات المدرسة الملكية. وكان يرى أنّ الوطنيين في أي دولة هم الأقدر على فهم ردود أفعال شعويهم تجاه الأفكار والأحداث التي 
تواجههم. وكان من المعلمين الأوائل الذين لقَنوا جيل الشباب من الطلاب والمثقفين الدروس الأولى في التاريخ القومي والتاريخ العام وفقًا 
للمناهج الحديثة. ولرفعت مؤلفات تاريخية مدرسية درستها أجيال من الطلاب في مدارس الدولة» فضلا عن كتاباته التاريخية الأخرى» 
التى من أبرزها كتابه الذي ألّفه بالإنكليزية ونشره في لندن عام 1947 بعنوان يقظة مصر الحديثة©. إضافة إلى كتابيه التيارات 
الساسة في حوض البحر المتوسط (1959)ء والتوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة (0)1964©. 


تلقّى محمد صبريء المعروف ب "السوربوني ": تعليمه الأول بالمرج» ثم تعليمه الابتدائي والثانوي بالقاهرةء حيث تفتحت ملكاته الأدبية 
وأصدرغام ذو اكتاياعن شعراء الحقين قبد أحيافه أديزا قبل أن يصيح مؤركًا. وق ساف ر إل باريس للدراسةعام ودواعل تفقته فحدر 1 
دبلوم الدراسات الجامعية من السوربون وأعدّ دراسة بالفرنسية عن شعر ألفونس دي لامارتين (9و1790-186) عمتتتهسة ,]عل ومممطملف 
ثم عاد إلى مصر عام 1914 بسبب أوضاع الحرب. وبدأ ينشر مقالات في صحيفة المؤيد, ثم لم يلبث أن عاد إلى فرنسا ليستكمل 
دراسته لمرحلة الليسانس (1919-1915) وكان التاريخ الحديث هو تخصصه الأساسي والأدب هو دراسته الفرعية. أشرف دو سان أولار 
(1954-1866) ععنه انك غصنته5 26: أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية» على رسالتهء وهناك زامل طه حسين في السوريون» وحاز الليسانئس 
عام ودوة. والتقى بزعماء الوفد وجّد نفسه لخدمة القضية الوطنية من خلال عمله سكرتيرا لحزب الوفد ولسعد زغلول. وخلال هذه 
الفترة» عكف على كتابة تاريخ واقعي معاصر - إن جاز القول - لثورة ودو1 ونشر الجزء الأول منه بعنوان الثورة المصرية من خلال 
0 محمد رفعت أحمدء يقظة مصر الحديثة ترجمة عبد الله الأشعل (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 2017). 
1 للمزيد من التفاصيل عن رفعت ومؤّلفاته ومنهجه ينظر: الشلق» ص 184-180. 
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وثائق حقيقية وصور التقطت أثناء الثورة» ثم ثنّاه بجزء آخر صدر عام 1921 وبين الجزأين وضع كتابًا آخر عام 1920 بعنوان المسألة 
المصرية منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة 1919. 

وفي عام 1922 شرع يعد رسالة لدرجة الدكتوراه في التاريخ الحديث حملت عنوان "نشأة الروح المصرية"» فأتمّهاء وأصدرها في 
باريس عام 1924 ليكون أول مصري يحرز درجة دكتوراه الدولة في الآداب مع مرتبة الشرف من السوربون. 

عاد إلى مصر وشغل عدة وظائف تعليمية» فدرّس في مدرسة المعلمين العلياء ثم انتقل إلى الجامعة المصرية عندما صارت 
حكومية عام 1925 ودرّس في دار العلوم (27و28-1و1). وخلال المدة (1933-1925) استأنف دراساته التاريخية. فوضع كتابه 
تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم (1926) الذي قررته وزارة المعارف بالنسبة إلى طلاب الثانوية ومعاهد التعليم العالي. 
ثم وضع عملين تاريخيين كبيرين بالفرنسية» هما الإمبراطورية المصرية في عبهد محمد علي والمسألة الشرقية (1د1849-18) 
(1930) (و811-184) ادع 0 :تمن اعع ادي مااع 11 4-لء :17ه 0ك[ كره0ئ د11 جرررو س1 :1ج :"1 والإمبراطورية المصريةفى عصر إسماعيل 
والتدخل الأنجلو/ فرنسى (1879-1863) (1933) (و1863-187) ل 0070 1 
فضا عن دراسة باللغة العربية عنوانها "مصر في إفريقيا الشرقية" في العام نفسه. ثم ابتعد عن مصر سنوات تاركًا وظائفه مُؤْثًا الحياة في 
فرنسا إلى أن عاد إلى مصر ليعمل مديرًا لإدارة المطبوعات والنشرء ثم مفتشًا لمادة التاريخ في المدارس» إلى أن عُيّن نائبًا لمدير دار الكتب 
المصرية عام 1944. وعندما تخطاه الدكتور عبد الرزاق السنهوري (1971-1895) وزير المعارف في أحقيته بوظيفة مدير دار الكتب التى 
يشغلها بالنيابة» استقال احتجاجًا عام 1948. وحين أعادت وزارة التحاس عام 1950 الموظفين المفصولين من الخدمة: عاد أستاذًا 
للتاريخ في جامعة فؤاد الأول. وصار في عام 1951 مديرًا لمعهد الوثائق والمكتبات في كلية الآداب حتى قيام ثورة يوليو 1952. 

وربما كان للفترات الطويلة التي عاشها صبري خارج مصر أثرها في عدم حصوله على الوظائف التي تناسب كفاءاته وقدراتهء كما 
للف معظم كنبه التاريخية بالفرنسية وعدم ترجمته إياها طوال حياته قد :حرمه من التواصل مع قاعدة أوسع من المتقفين: إضاقة 
إلى أن عدم تواصل عمله في التدريس في الجامعة له أثره في ألا يكون له مدرسة علمية تضمّ تلاميذ له. ومع ذلك؛ لم يكفٌ عن التأليف 
والإنتاج العلمي الذي وضعه في مصاف كبار المؤرخين الأكاديميين الرواد. وقد اعتكف في سنواته الأخيرةء وحظيت مؤلفاته بالفرنسية 
ات جيدة صدرت عن المركز القومي للترجمةة6. 
محمد شفيق غربال 

يحظى شفيق غربال بمكانة مرموقة بين رواد الكتابة التاريخية الأكاديمية وزملائه في التاريخ الحديث والمعاصرء فهو أبرزهم مكانةً 
وشهرةٌ؛ إذ وضع التاريخ المصرى الحديث على قاعدة أكاديمية راسخة. وقد درس في مرحلته الأولى بالإسكندرية ثم في مدرسة المعلمين 
العليا في القاهرة. فأتمّ دراسته فيها عام 1915 ليحصل على بعثة حكومية للدراسة في جامعة ليفربول حاز فيها درجة البكالوريوس 
عام 1919. وعاد إلى القاهرة ليعمل في التدريس نحو ثلاث سنوات ابتعث بعدها إلى جامعة لندن. وهناك تتلمذ على يدي المؤرخ الكبير 


أرنولد توينبى. وحصل على درجة الماجستير تحت إشرافه فى موضوع "بدايات المسألة المصرية وصعود محمد على " "ع5 01 دع متصمنزعء 8 
ذلك أعدعداء ]3 014 ء815] عطا مه دمتادء00 مدقتام :رع 8" , التى شرت فى لندن عام 1928 بتقديم مهم لأستاذه. وانتهت بعثته من دون 


أن يتم دراسته لمرحلة الدكتوراهء فعاد إلى مصر عام 1925 وعمل في مدرسة المعلمين العليا حتى عام 1929. ثم تُقل أستاذًا مساعدًا للتاريخ 
الحديث بكلية الآداب في الجامعة المصرية خلقًا الأستاذ الإنكليزي آرثر جرانت» ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب. وصار غربال أول 


2 ينظر الفصل الذي كتبناه عن محمد صبري ومؤلفاته: الشلق» ص 210-189. 
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أستاذ مصري متخصص في التاريخ الحديث. ومثّل تعيينه خطوة مهمة للأكاديميين المصريين والتدوين التاريخي المصري الحديث. وقد 
سعت الجامعة منذ ذلك الوقت لتثبيت قاعدة تعيين المصريين في هيئات التدريس للتاريخ الحديث0©. 

وفي عام 1939 انتُخب عميدًا لكلية الآداب خلفًا لطه حسين. وظل يتنقل بين الجامعة والمناصب العليا بوزارة المعارفء كلاهما 
لم يأل جهدًا في دفع حركة التعريب والتمصير للمقررات التاريخية» ودرس لجيل من المؤرخين العرب ممّن تولوا رئاسة أقسام التاريخ 
في الجامعات العربية» عندما تولى رئاسة معهد الدراسات العربية. وكان عضوًا نشطا في جمعيات التاريخ والجغرافيا والآثار ومجمع اللغة 
الدولة فمنحته جائزتها التقديرية عام 1960. 

لم يترك غربال مؤلفاتٍ كثيرة على الرغم من أنه عاش مؤرخًا ومات مؤرخًاء ورغم توليه مناصب عديدة مهمة فإنّه لم ينس جذوة 
المؤرخ فيهء وكان مؤمئًا بن محاورة تلاميذه أكبر أهمية من تأليف الكتبء وصار تلاميذه أعلامًا في المدرسة التاريخية الأكاديمية 
في الجيل التالى للرواد. وأبرز مؤلفاته: كتابه بدايات المسألة المصرية وصعود محمد على» وأعدّ دراسة عن الجنرال يعقوب» وحقق 
مخطوطة "ترتيب الديار المصرية"» وقد صدرت بعنوان "مصر عند مفرق الطرق". وفي عام 1944 أخلار كتابًا صغير الحجم بعنوان 
محمد على الكبير أبدى فيه ميلا كبيرًا نحو إنجازات محمد على حاد به عن الموضوعية في نظر بعض الكتّاب. وفي عام 1952 ألف كتايًا 
عنوانه تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية. وفي عام 1957 ألقى سلسلة من المحاضرات في الإذاعة الأوروبية ترجمها صديقه محمد 
رفعت إلى العربية» ونُشرت في كتاب مهم عنوانه تكوين مصر. وكان آخر ما نُشْر له من كتابات مجموعة أحاديث إذاعية بعنوان من 
زاوية القاهرة عام 1962. غير أنّ دار الكتب المصرية نشرت مجموعة أعماله الكاملة في ثلاثئة مجلدات - حتى الآن - ضمّت المؤلفات 
والبحوث والمقالات والمحاضرات التي نُشرت في الدوريات وأعمال المؤتمرات التي لم تنش ر#©. 


#8 


وفيما يتعلق بالتاريخ الإسلامى والوسيط؛ غرفت المدرسة الأكاديمية ثلاثةٌ من المؤرخين المتخصصين الذين كانوا روَادًا وضعوا 
أسس هذا التخصص ووجهوا الكتابة فيه وجهة علمية أكاديمية أنتجدت أجيالا من تلاميذهم حملواراية هذا الفرع وضاروا أعلاما ٠.‏ | 
إليهم بالبنان. 

وأول هؤلاء الرواد هو الأستاذ عبد الحميد العبادي الذي دَرَس المرحلتين الابتدائية والثانوية في مدارس الإسكندرية» ثم 
تخرّج في دار المعلمين العليا بالقاهرة عام 1914, ليلتحق بالجامعة الأهلية» حيث تتلمذ على أيدي بعض المستشرقين. وفي الوقت 
نفسهء كان يدرس التاريخ الإسلامي في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية ومدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم. وعلى الرغم من 
أنه لم يدرس درجة الدكتوراه» فإنه تتلمذ على أيدي مؤرخي زمانه» ومنهم بعض المستشرقين الذين تعلّم منهم أسس المنهج العلمي 
لكتابة التاريخ. وقيّض له أن يترجم أول كتابعرقته الكتابة: التاريخية بي عصر عن علم التاريخ ومناطج بحن وهو كا | 
جون كوب هرنشو (1946-1869) 020وسرهء11 .0 .1 .7 علم التاريخ الذي أضاف إلى ترجمته فصلا عن علم التاريخ عند العرب» 
وصدر عام 1937 ليكون نبراسًا للمشتغلين بالكتابة الأكاديمية للتاريخ. وقد ذكر في مقدمته أنه يرجو "أن تكون هذه الرسالة الوجيزة 
فاتحة لمؤلفات عربية تتناول علم التاريخ ومناهج بحثه تناولًا أوسع وعلى نحو أتمّ وأوفى "650 . 
3 أنتوني جورمانء المؤرخون والدولة والسياسة في مصر القرن العشرين: ترجمة محمد شعبان عزاز (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 2014)ء ص 64. 


4 ينظر: حسام عبد الظاهرء تراث محمد شفيق غربالء ثلاثة أجزاء (القاهرة: مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر؛ دار الكتب والوثائق القومية» 12ه2018-2). 
5 فوسي جون كوب هرنشوء علم التاريخ, ترجمة عبد الحميد العبادي» سلسلة المعارف العامة (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1937). 
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وعندما أنشنت الجامعة المصرية (الحكومية) عام 1925: كان العبادي علمًا وكاتبًا مرموقاء فاختير أستادًا للتاريخ الإسلامي فيها. 
ولم تكن هذه الوظيفة تشترط الحصول على الدكتوراه في سنوات الجامعة الأولى. فشغل العبادي كرسي الأستاذية في الففسس حتى 
عام 1942. وحينما أنشئت جامعة الإسكندرية» ثُقل إليها أستادًا للتاريخ الإسلامي. ثم تولى عمادة كلية الآداب فيها حتى بلغ السن 
القانونية. وفي موازاة ذلك كلهء كان أستادًا في معهد الدراسات العربية» وعضوًا د اللغة العربية» وعضوًا مؤسسًا للجنة التأليف 
والترجمة والنشر والجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وقد شارك في ترجمة كتاب تيودور رتشتين تاريخ المسألة المصرية 1910-1875 
الذي صدر عام 1923 عن لجنة التأليف والترجمة. وكان هذا الكتاب رذ على كتاب اللورد كرومر مصر الحديثة, وكان العبادي وزميله 
محمد بدران قد أرادا ترجمة كتاب كرومرء لكن ذلك لم يتمّ. وقد قال في تقديمه لكتاب رتشتين: "لعلنا أن نكون بترجمة هذا الكتاب 
قد قمنا ببعض ما يجب علينا نحو وطننا ولغتنا". ومن أبرز مؤلفاته: صور من التاريخ الإسلامي (1953-1947)ء والمجمل في تاريخ 
الأندلس (1958). لكن تأثيره في حركة الكتابة التاريخية ورعاية تلاميذه ونشاطه في الهيئات العلمية التي شارك فيها بفاعلية يشهد كله 
أنه أسس مدرسة علمية في التاريخ الإسلامي الوسيطء كان من أعلامها جمال الدين الشيال وعزيز سوريال والسيد عبد العزيز سالم 
لد زغلول عبد الحميد وجوزيف نسيم وأحمد مختار العبادي» وغيرهم 88 , 


وفي مجال التاريخ الإسلامي نفسه» احتل الدكتور حسن إبراهيم حسن مكانة في ريادة التخصص في المرحلة ذاتها تقرييًا. وقد 
درس التاريخ في البداية في العائينة الأهلية وحصل فيها على الليسانس في عام 1920-1919. ولا كان قد وضع أثناء دراسته فيها رسالة 
في التاريخ الإسلامي عنوانها "تاريخ عمرو بن العاص" فقد قدّمها إلى الجامعة عقب تخرّجه. ليحصل بها على درجة الدكتوراه في التاريخ 
الإسلامي. وبالفعلء حصل بها على الدرجة» في أيار/ مايو 1921. بعد مناقشتها مناقشة علنية. لكنه لم يكتف بهاء وسعى للحصول على 
درجة الدكتوراه من إنكلترا. ونجح في ذلك في عام 1928. فحصل عليها عن دراسة عن الفاطميين وأعمالهم السياسية والدينية في مصرء 
في جامعة لندن» تحت إشراف المستشرق توماس أرنولد (1930-1864) 14دسءى 5هددهط1 الذي ترجم مع آخرين كتابه الدعوة إلى 
الإسلام (1947). وله مؤلفات في التاريخ الإسلامي معروفة؛ لعل أبرزها تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي الذي 
صدر الجزء الأول منه عام 1935» وكتاب تاريخ الدولة الفاطمية (1948).: والمعز لدين الله والنظم الإسلامية: وعمرو بن العاص, 
وكتاب عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية» وغيرها من الأعمال العلمية الرائدة التي تبنّت المنهج العلمي في البحث والدراسة. 
وتفيد المصادر أنه عيّن فترة مديرًا لجامعة أسيوط وكان مديرًا لجامعة فؤاد الأول (القاهرة)» ودرّس في جامعات بنسلفانيا (1953-1951) 
وجامعة الرباط (1958). ومن أبرز تلاميذه زَي محمد حسن ( 19068-جوود)ء ومحمد جمال الدين سرور (جدود-وووتم)ء وسيدة 
إسماعيل كاشف [2018-1915)©. 


ويبرز اسم الدكتور محمد مصطفى زيادة» بوصفه أحد رواد الكتابة في التاريخ الإسلامي والعصور الوسطى. وقد بدأ دراسته الابتدائية 
والثانوية في المحلة الكبرى» ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا عام 1915. ولا كان من أوائل الخرّيجينء فقد رشّح للحصول على درجة 
اللبسانس في التاريخ من جامعة ليفربول في إنكلترا. وعندما عاد عيّن مدرّسًا للتاريخ في مدرسة العباسية الثانوية في الإسكندرية عام 1925. 
وبعد عامين (1927) اببعث إلى إنكلترا مرة أخرى للحصول على الدكتوراهء حيث أعدّها عن العلاقات الخارجية لمصر في القرن الخامس 
عشر الميلادي: تحت إشراف الأنستاذ جورج كوبلاند 4هامه0 .717 .0. وبعد حصوله عليهاء عيّن مدرّسًا لتاريخ العصور الوسطى في الجامعة 
المصرية عام 1931. وكان أَوّل من شغل كرسي العصور الوسطى في كلية الآداب عام 1939. وقد درس في جامعات الأزهر والإسكندرية وعين 


6 عبد الظاهرء ص 550؛ المجمعيون فى خمسة وسبعين عامّاء إعداد معدي عالام ومحمد حسن عبد العزيز (القاهرة: مجمع اللغة العربية» ج207 ص 384-382. 
7 حجمالالدين فالح الكيلاني» "مؤرخ الإسلام حسن إبراهيم حسن ". مجلة الديار (لندن): 2004. 
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شمس ومعهد التربية للمعلمين بالمنيرة» وجامعة فلوريداء وبعض المؤسسات التعليمية في ليبيا وبغدادء وشارك في مؤتمرات العلوم التاريخية 
في باكستان والسويد ومؤتمر المستشرقين بأمانيا عام 1957. وكان أحد مؤسسي لحي المصرية للدراسات الفاريقية وتولى أمانتتها. وكان 
عضوًا في لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وعمل خبيرًا في مجمع اللغة العربية. 

من أهم مؤلفاته: المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي (و194)ء وحملة لويس التاسع وهزيمته في المنصورة 
(1961). وقد شارك في تأليف بعض الكتب المدرسية في التاريخ. وحقّق بعض المجلدات من أعمال المقريزي. وترجم عددًا من المؤلفات 
الإنكليزية عن تاريخ العصور الوسطى. وله مجموعة مقالات عن الكتابة التاريخية نُشرت فى مجلة الثقافة (1941-1940). وله مدرسة 
تاريخية من أبرز أعلامها إبراهيم طرخان (ت. 85ودا)ء وأحمد مختار العبادي لم6 وما وحسن حبثى (5دو2005-1)» وسعيد 
عبد الفتاح عاشور (1922-وههد)ء والسيد الباز العرينى (1966-19160) ... الخ وقد ذكر جاك كرابس اي .1364 أنه من الرواد 
الذين استلموا الزمام من المستشرقين الأوروبيين09. ْ 

أما أول رواد دراسة التاريخ اليوناني الروماني ومصر في عهدهماء فهو الدكتور إبراهيم نصحي قاسم الذي بدأ دراسته للتاريخ في 
الجامعة المصرية ثم استكملها في جامعة ليفربول في إنكلترا إلى أن حصل على الدكتوراه في هذا التخصص من جامعة لندن عام 1934. 
وتدرّج في وظائف التدريس في كلية الآداب بالجامعة المصرية حتى صار أستاذًا لكرسي التاريخ اليوناني - الروماني فيها عام 1946. وكان أول 
عميد لكلية الآداب في ا شمس (1954-1950). كران قسم التاريخ فيها عه 6. ثم عار يعاذا متفرغًا حتى وفاته!9. وهو 
من مؤسسي الجمعية التاريخية التي تولى رئاسة مجلس إدارتها فترة» وقد كرّمته الدولة بجائزتها التقديرية عام 1986: وكرّمته جامعة عين 
شمس بجائزتها عام 1993. وقدّم أول كتاب وأكمل دراسة عن التاريخ البطلمي» وهي كتاب تاريخ مصر في عصر البطالمة (1946)؛ وهو 
المرجع الأساسي الذي تطور إلى أربعة أجزاء في طبعته الأخيرة » وأصدر أول مؤلفاته بالإنكليزية عن الفنون في مصر في عصر البطالمة الذي 
أصدرته جامعة أكسفورد عام 1937, فضلًا عن دراسات ومؤلفات علمية أكاديمية عديدة نُشرت بالعربية والإنكليزية في مصر وخارجها. 


+. 


ف 6-2 
56 


8 جاك كرابسء التاريخ فى مصر القرن التاسع عشرء ترجمة عبد الوهاب بكر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 3)ء ص 142. 
9 للمزيد عن سيرة إبراهيم نصحى ينظر: هؤلاء علموناء الكتاب التذكاري الثانى لكلية الآداب جامعة عين شمس (القاهرة: مركز الدراسات الإنسانية والمستقبليات» 
25 ص 62-41. 
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عامل ##باعء050م 
إشكاليات وملاحظات متعلقة بتأريخ الفن المصري الحديث 
في القرن العشرين 
عم ١‏ ,لاعا0ع01 1 ,015 كلملا 


ماع تتاعله/طا 01 تتطمواع 111560110 عط 1ه 61005دكاء005) 
االتطمعن) لاأعاامع :]1 عطا 10 لمر 


رغم كثرة الدراسات والمقالات التي أَرّحَت لوقائع نشأة الفن المصري الحديثء ومحطات نموهء وملامح تحولاته وتطورهء التي 
تميزت بتفاوتها على مستويات التدقيق البحثي» فإن ثمة ثقة مُفرطة يمكن ملاحظتها في تكرار اللاحقين ما ورد في كتابات السابقين» 
أفضت إلى الخروج بالكثير من النتائج النقوصة والدلالات المجترّأة. فعديد الكتابات التوثيقية» الدائرة في فلّك هذا التاريخ النوعي» 
تتعدد دلائل اعتماد كاتبيها على النقل المباشر المطمئنٌ» من دون مُراجعة أو تمحيص أو اختبار» من عدد قليل من المصادر الحد” 
التي شاعت وحظي مؤلّفوها بدرجة من الشهرة» وبالكثير من الثقةء إلى أن صارت مؤلفائُهم في حُكم الثوابت التي لا تُناقشء والحقائق 
التي لا تُراجع. ومع تعاب النقل عن مَنقولٍ عن ناقل» ومع توالي ترديد المكرّر والذائع من المعلومات» استقرّت في ذاكرة الفن المصري 
الحديث أخطاءٌء وشاعت معلومات وأفكار لا سَند لها من الحقيقة. 

وفي هذا السياق الحافل بالتعقيدات: نجد أنفسنا إزاء ركام من المادة التاريخية المتعددة الطبقات: خلق في الوعي العام صورةً مربكة 
للفن المصري الحديث؛ فهي وإن كانت تتسق في ملامحها العامة مع مجمل السمات الرئيسة لسياق تحولات القرن العشرين نفسهء 
فإنها ملامح تختلط بالعديد من الغضون والتجاعيدء وتعاني أحيانًا بعض "الرتوش" المضافة والظلال المخاتلة. في ظل هذا التشابك, قد 
تغيب وقائع» أو تُعَيبء وقد تتبدل حقائق» أو تُبَذّل» وقد تُؤَوٌل خطاباتٌ بما يخرجها عن سياقاتهاء ويجرّدها من دلالاتها الجوهرية. ثم 
يكون التراكم والتكرارء حين تُتداول النصوص المأزومة بهذه التقاطعات والحسابات؛ وتّشيع بسبب الإلحاح آنَاء وبسبب التكاسل عن 
المراجعة والتثتّت من جانب الباحثين والكتّاب آنَا آخر. 


1 أستاذ مشارك فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة» فى قسم الغرافيك» وهو حاليًا مُعار بصفته أستادًا مساعدًا فى كلية التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان» فى 


01 عأقاتتط 01 .أمع2آ ,2015501 أتنهأوزومث لله 35 0ع0520عع؟5 ,لإ[خداع :نان .متهن ,كالخ عصاط 01 والناعه1 ,عتطمة01 01 .أمعدآ بتمووع01:ط عأماءعمووم 
.1[11آ 025005 ]511 ,مدع تلظ 1ه الباعةظ1 


299 


م م2 
004 000 
العدد 15 15 2 طد ل |(3 “20220 


60510101 


يمكن القول إن تجليات (المجهول)» و(النسي)» و(المهمل) باتت مركبات حتمية في تضاعيف نسيج الصورة العامة لتاريخ الفن 
الدري الحديث. ومن هنا تنيع الحاجة إلى وجوب المراجعة والتثت بالنسبة إلى عدد من ثماذج السرديات التاريتخية الدالة في هذا 
السياق. وستسعى هذه الورقة لرصد أبرز إشكاليات هذا المركب المعقّدء ومحاولة تفسير أسبابهاء ورصد نتائجهاء وتأويل دلالاتها. وهي 
إذ تعيد النظر في التأريخ الفني لذلك القرن المنصرم - لاانستعرض محض ممارسات تأريخية - فإنها ببساطة تستعيد اشتباكات قرنٍ كامل 
من التحولات الاجتماعية, والثقافية, والسياسية؛ خلال عهد حافل بالتبدّلات والتمّجات العالمية والإقليمية والمحلية التي انعكست 
على صورة الفن المصري الحديث. 

تنبع أهمية هذه الورقة من ضرورة البحث الميداني والمقارن لإثراء مصادر التاريخ الفني المصري الحديثء سعيًا تتصويب الأخطاء 
المتكررة في أدبيات هذا التاريخ» الناجمة عن الاكتفاء بالبحث المكتبي المحض. ومن أوضح نماذج الإهمال التوثيقي التي يمكن الوقوف 
عليهاء والتي أضعفت توثيق وقائع كبرى في تاريخ الفن المصري الحديث. وقائع إنشاء مجموعة من التماثيل الميدانية المهمةء ضمن 
سياق تاريخي حفل بالتحولات السياسية» خلال فترة من أهم فترات تاريخ مصر الحديثء وأكثرها اكتنارّاء وهي الفترة التي تصل ما 
بين نهاية أربعينيات القرن العشرين وأوائل ثمانينياته. ش 

لذلك: تعالج الورقة, في ضوء مزج المنهج التحليل بالمنهج المقارنء مستضيئةً بالمبهج التاريخيء حالة سرديات التأريخ للنحت 
الميداني» وتحصر نطاقها في تلك النصوص المنشورة ما بين عامّي 1945 و2019. وهي تركز على السؤال عن طبيعة الإهمال التوثيقي 
الذي ترصده الورقة. ويمكن صوغ هذا السؤال على النحو التالي: كيف أفضى الإهمال التوثيقي في سياق تأريخ الفن المصري الحديث 
اول مقولات» وتفسيرات» ومعلومات» تفتقر إلى الضدقية التاريخية؟ ْ 

وتجري الإجابة عن الإشكالية المتعلقة بهذه الورقة وتساؤلاتها من خلال البدء بمقدمة تعرض لأبعاد الموضوع» تعقّبها خمسة 
مباحثء اشتملت على نماذج شارحة من الدراسات التي ركزت بصفة رئيسة على سرديات التأريخ لفن النحت الميداني المصري الحديث. 


إشكاليات تخص ذاكرة النحت الميداني المصري 


حينما نستضيء بالمصادر الوثائقية التي سجلت بعضًا من أهم إنجازات أسرة محمد علي الثقافية والفنية» ولا سيّما منها تلك التي 
ارتبطت بتخليد ذكرى أشهر حكام مصر من أبناء هذه الأسرةء ف "إننا نقع على كثير من الوقائع المهمة؛ الخاصة بمشاريع إقامة التماثيل 
الميدانية للبارزين من هؤلاء الحكامء التى تقاطع عددٌ منها مع بعض الأحداث الساخنة والمعقدة» سواء على مستوى السياسةء أو على 
مستوى تحولات الواقع الاجتماعى المصري "90 وتتكقل مراهة بض غلك الوفائق بعبياق أهم المشروعات القى كيت انذاك الإقامة 
تماثيل لكل من: الخديوي اميل والملك فؤادء كان من أهمها تمثالان لهما بميدان التحرير وميدان عأبدية: كما أن المقارنة بين 
تلك الوثائق» واستقراء أحداث الفترات التي شملتها بالتوثيق» يتكفلان بتوضيح ذلك السياق التاريخي التتابعي الذي مهد للمشروع 
المذكورء وكذلك بتوضيح الكثير من الملابسات الغامضة» التي اكتنفت ظروف إنشاء هذه التماثيل له 700 

ويُعَذٌ إغفال الدور التاريخي للنحاتين المصريين» في إنشاء هذه المجموعة من التماثيل الميدانية» أحد أوضح نماذج الإهمال 
التوثيقي» التي تعانيها ذاكرة التأريخ للفن المصري الحديث. ويمكن تتبع ذلك من خلال التوجه المتعلق بإنشاء التمثالين؛ الذي وقع 
فعليًا في نهاية عام 1949 حينما أعلن القصر الملكي عن مسابقة فنية كبرى تعقد بين نخاتي مصر في التنافس على تقديم تصورات لثلاثة 


2 ينظر: ياسر منجيء النحات مصطفى نجيب: سيرة مُعَلّم على حوائط الغُربة (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافةء 2014). 
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نتائج مسابقة تماثيل الخديوي إسماعيل والملك فؤاد 


واستءرضت اللجنة أعمالهم » يق رن" 
بول انر ل ا 0 
الاخير ‏ تمثال الملك فؤاد لمبدان عابدين- " 
على أن تمبع الجائرة الأول 11 0 
0 000 ا 
برسوم:* ٠‏ والثانية' وقدرها .٠‏ 


ا لمر تحمود ٠٠‏ ولم تر اللجحنة : 


' من يستحق الانفراد بالجائزة الثا 
نوزعتها بالتساوى على ابراهيم . 
وأحمد عثمان 2« ويحمد لائق .٠‏ 
أما القسسمان الخاصان بتمثال ة 
الجامعى 0 واسماعيل » فقهقد رؤى اعادة ‏ 
م فى مسابقة جديدة » لانالمستوى 
0 فيما قدمه المشستر كون فيهما , كاز 


المصدر: مقتطف من مجلة المصورء العدد 1327 (0950/3/12) . 


تماثيل ميدانية ضخمة» اثنان منها للملك فؤاد: أحدهما بثوب الأستاذية الجامعي: وتحدد له أن يقام في ميدان جامعة فؤاد (جامعة 
القاهرة حاليًا)ء والثاني ليقام في ميدان عابدين: أما الثالث فهو للخديوي إسماعيلء ليقام في ميدان الإسماعيلية (التحرير حاليًا). 
ويتضح مما نشرته مجلة المصورء بتاريخ 17 آذار/ مارس 1950» أن لجنةٌ قد تشكلت في شباط/ فبراير من العام نفسه» من أجل تحكيم 
أعمال النحاتين المتنافسين في هذه المسابقة الكبرى. ورأت اللجنة وفق المصدر استحقاق الفنان مصطفى نحيب (1990-1913) للجائزة 
الأولىء في الفرع الخاص بتمثال الملك فؤاد المخخصص يدان عابدينء في حين ذهبت الجائزة الثانية في الفرع نفسه للنحات فتحي 
محمود (2)1982-1918 557 الجائزة الثالثة ف الفرع ذاته بين كل من النحاتين: إبراهيم جابر (دهو1-دجوداء وأحمد عثمان 
(1970-1907): ومحمد لاثق. أما الفرعان الخاصان بتمثال فؤّاد الجامعي وتمثال إسماعيل» فقد رأت اللجنة إعادة طرحهما في 
مسابقة جديدة» لأنها لم ترّفي مستويات المتنافسين في هذين الفرعين ما يؤهل أَيّا منهم للفوز. 

لكن بمراجعة المزيد من المصادر غير الصحفية» سرعان ما يتبين أن فكرة تمثال إسماعيل كانت تسبق الإعلان الفعلي عن المسابقة 
بنحو أربع سنوات. وتبرز المكاتبات الأصلية المحفوظة بدار الوثائق القومية» ضمن وثائق مجلس الوزراء8, التي صدرت عن القصر 
الملي» بشأن تخليد ذكرى الخديوي إسماعيل» في مناسبة مرور خمسين عامًا على وفاته, التوجيه بإقامة تمثال له في ميدان باسمه (وهو 
ميدان التحرير لاحقًا). وتغطي هذه المكاتبات الفترة 28 شباط/ فبراير 12-1945 آذار/ مارس 1946. 
3 أرشيف "دار الوثائق القومية": المكاتبات الأصلية التي صدرت عن القصر الملكيء بشأن تخليد ذكرى الخديوي "إسماعيل"» بمناسبة مرور خمسين عامًا على وفاته؛ 


وذلك بإقامة تمثال له في ميدان "الخديوي إسماعيل" (التحرير لاحقًا). وهي مكاتبات تستغرق الفترة من 28 شباط/ فبراير عام 1945, إلى 12 آذار/ مارس عام 1946 
"وثائق مجلس الوزراء المصري"". دار الوثائق القومية» رقم المنشأ 2/35-72» كود أرشيفي رقم 031905-0081. 
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الصورة )2( 
إعلان مناقصة عملية صب تمثال الخديوي إسماعيل 


اغلان مناقصة 
عملية صب تمثال المففور له الخديو اسماعيل 
بميدان الاسماعيلية ! 
تشهر مصلحة المبانى الاميرية بوزارة الاشغال العمومية 
فى المناقصة العامة عملية صب تمثال المغفور له الخديو اسماعيل 
ا كن الاسماعيلية بالقاهرة بالبرونز طبقا للنموذج الجبس 


الخاص: بذلكو حسب ما 2 
قي طسول عليها منالمصلحة لكوم 


1 20 الموافق 5 
ظهر يوم ارال بادارة عموم الممانى بالدور الرابع هرمع عمدئ 


وزارة المواصلات قوعم << 


هذه المنا 


المصدر: "إعالان مناقصة: عملية صب تمثال المغفور له الخديو 0 بميدان الإسماعيلية"» جريدة الغرفة التجارية بالقاهرة. مج 28 
5 . 


وفي أثناء إعادة المسابقة» فاز النحات مصطفى متولي بالجائزة الأولى» في الفرع الخاص بتمثال الخديوي إسماعيل. متولي» الذي 
كان أحد أبرز نحاتي تلك الفترةء تخرج في قسم النحت عام 1933: وأمضى خمس سنوات في الدراسة مع أستاذه النمساوي بوريس فرودمان 
كلوزيل (1959-1878) ا2م01-صهسلة:8 ونره8؛ وكان أول دفعته. أرسل متولي في بعثة إلى الأكاديمية الملكية للفنون بروماء وبقي 
فيها دارسًا في الفترة 1939-1934» وعاد»ء من ثم» ليعمل بمصنع النماذج الأثرية التابع للمتحف المصريء وأقام بالأكاديمية المصرية». 

"تهنا ذاكرةالصحدافة اللصرية دلياذ ذامكًا آخرء يقطع تهانا بمضرية هذا المفالء هن يذه #صميمة والعهاء بمرحلة عق ؟ فقد 
نُشر إعلانٌ في عدة صحف ومجلات مصرية في منتصف عام 1951 تضمن إعلانًا عن مناقصة مفتوحة لصب التمثال» أشهرتها مصلحة 
المباني الأميرية» التابعة آنذاك لوزارة الأشغال العمومية. وهذا الأمر يقطع تمامًا ببطلان كل المزاعم التي تتداول بكثرة في كتابات متعجلة 
وغير متخصصة. عن أدوار متخيّلة لإيطاليا في نحت التمثال أو صبّه. 


4 محمد صدقي الجباخنجي» تاريخ الحركة الفنية فى مصر إلى عام 1945 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986)» ص 103. 
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الصورة )3 
قاعدة تمثال الخديوي إسماعيل الغرانيتية بالقاهرة موضّحة لعلاقتها بالفضاء العمراني لميدان التحرير 


ومنشاته اليد لشهيرة 


ويف 


د 2 2 2 ع 5 م 5م 


المصدر: بطاقة بريدية» القاهرة» نيسان/ أبريل 73 


تكشف التفاصيل وراء المناقصة المعلن عنها أن الملك فاروق قد تحمس لمشروع عمراني يربط بين ميدان الإسماعيلية (التحرير 
حاليًا) وميدان عابدين؛ المشتمل على القصر الملكي» من خلال توسيع الشارع الذي برط بينهماء ويكون رأسٌ هذا الربط تمثالٌ لوالده 
الملك فؤاد في ميدان عابدين» وتمثال لجده الخديوي إسماعيل» في ميدان الإسماعيلية. والشاهد أن تمثال فؤاد كان قد أقيم بالفعل» 
ونْصِب في ميدان عابدين» وأحيط بسواتر من الخيش» انتظارًا للانتهاء من تَضب تمثال الخديوي إسماعيل على القاعدة المخصصة له 
في ميدان الإسماعيلية» إلا أن الأوضاع السياسية ما لبئت أن تغيرت إثر قيام ثورة 23 يوليو 1952» ليتوقف المشروعان. وفي خلال بضعة 
شهور من قيامهاء أزيل تمثال الملك فؤاد من ميدان عابدين» في حين ظلت قاعدة تمثال الخديوي إسماعيل مكانها وري الاحتفاظ بها. 
وهذه القاعدة اتُخذت خلال سنوات طويلة مكانًا لإضاءة شعلة التحرير التي كانت تصل من أسوان إلى القاهرة في أعياد الثورة من كل 
عاب بوقالك نحو | ربعي افا ملعا من أقرير مال القاهرف قم أريلت ف عامروؤوك 

و"بعد ثورة يوليوء تغير اسم الميدان» أصبح ميدان الحرية» ثم ميدان التحريرء وإيّان العواصف الساخنة؛ء عقب رحيل جمال 
عبد الناصرء اتجه التفكير العام نحو وضع تمثال كبيرء يليق بالزعيم» في المكان الشاغرء أعلى القاعدة» وبالطبع» لم يكن الرئيس 
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ات مبهياء نفسانياء لتتفيذ الفكرة. ريما خطر عل ,اله أن ناحد التاعدة» ى روح ماء تمثالا له.. لكن هذا اليوم لميأت [...] وذلك 
أن القاعدة نفسهاء جرى تفكيكها عام 1990 بسبب الحفر تحتهاء لاستكمال مشروع مترو الأنفاق"9. 


أغنية الكعكة الحجرية 


تأتي قاعدة التمثال الغرانيتية الحمراء التي ظلت أشهر معالم ميدان التحرير حتى إزالتها عام 1990ء والتي كانت في حد ذاتها 
قطعة فنية بديعة؛ إذ كانت مصممة على الطراز الكلاسيكي الإيطالي 5816ة12551081-1111©: وليس من المعلوم على وجه اليقين ما إذا 
كانت هذه القاعدة من تصميم فنان بعينه» أو من تصميم مهندسي القصر الملكيء» الذين خلفوا إرنستو فيروتشي بك (1945-1874) 
'ا8 أععتكء/؟ مأوعم]1ظاء رئيس 55 السرايات الملكية» بعد وفاته عام 1945. 

تسببت تلك الظروف الملتبسة» التي أحاطت بإنشاء تمثال الخديوي إسماعيل وقاعدته الغرانيتية» منذ الشروع في تشييده حتى 
إزالة قاعدته» في زيادةٍ ضبابية الرؤية التأريخية والتوثيقية لهذا العمل» إلى درجة وصلت أحيانًا ببعض كبار الكتّاب والمثقفين إلى الوقوع 
في أخطاء تاريخية لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها التي طالما وقع فيها بعض غير المتخصصين من الباحثين والكتّاب. ومن النماذج الدالة 
في هذا المنحى ما ورد على لسان جابر عصفورء في مقال له بعنوان "استعادة أمل دنقل". نُشْر بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والعشرين 
لوفاة الشاعر المصري دنقل©) ْ 1 

يضرب عصفور في المقال صفْحًا عن التاريخ الأصلي لتشييد القاعدة في نهاية عصر الملك فاروق» محتبًا فقط واقعة التفكير في 
جعلها قاعدة لتمثال للرئيس جمال عبد الناصرء متوهمًا أن هذه الواقعة الطارئة هي تاريخ تشييد القاعدة؛ إذ يقول: "وكانت الأمة 
قد أعلنت عن رغبتها في بناء نصب تذكاري لعبد الناصرء يتوسط ميدان التحريرء وبالفعل تم بناء قاعدة هذا النصبء رغم أن تمثال 
عبد الناصر لم يوضع عليها قطء وظلت القاعدة موجودة إلى أن أزيحت أخيرًا من الميدان» بسبب تعديل خطوط مترو الأنفاق "! ثُرى ما 
الذي دفع عصفور إلى الكتابة عن قاعدة تمثال إسماعيل» تلك التي بقيت شاهدًا على نهاية مشروع تمثال إسماعيل القاهري: في حين 
أن مقال عصفورء بالأساسء مكرّس للاحتفاء بذكرى الشاعر أمل دنقل؟*) 

هنا يتكشّف فاصلٌ جديد من الارتباط الإبداعي» جمع بين فريدتين من فرائد الفن» إحداهما أدبية شعرية» والأخرى تشكيلية 
نحتية» وتتعلق بهذا الارتباط ظروف تاريخية؛ إذ نجد قاعدة تمثال إسماعيل الحجرية» وقد أضحت رمرًا وطنيّاء يلتف حوله شباب 
مصرء ويستلهمه أمل دنقل في صياغة قصيدته "أغنية الكعكة الحجرية", وهو عنوان أوحى إليه به شكل القاعدة الغرانيتية» التي 
اتخذ أسفلها شكل حلقات دائرية مدرّجة متراكبة» يشبه مرآها شكل "كعكة" الاحتفال بأعياد الميلاد. 


كمال رمزيء "ذاكرة المكان.. لها رائحة ولون وطعم ": الشروق»؛ 2011/3/16. 

جابر عصفورء "استعادة أمل دنقل ": الأغرام: 2011/5/29. 

المرجع نفسه. 

شاعر مصري مشهور قومي عربي» ولد عام 1940 في أسرة نوبية بقرية القلعة» مركز قفط بمحافظة قنا في صعيد مصر. وتوفي عام 1983 عن عمر 43 سنة. صدرت له 
ست مجموعات شعرية هي : : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة (1969) » وتعليق على ما حدث (1971) :ومقتل القمر (بوجود) ٠‏ والعهد الآتي (1975) » وأقوال جديدة عن 
حرب البسوس (1983) » وأوراق الغرفة 8 (و8و). 

9 يونان لبيب رزق» "الاحتفال الفاشستي بالخديوي!!ء الجالية الإيطالية في الإسكندرية تجمع 3 ألف جنيه لإقامة تمثال لإسماعيل": ديوان الحياة المعاصرة» 
الحلقة 652 الأهرام العدد 43676. 
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الصورة )4 
قاعدة تمثال الخديوي إسماعيل الغرانيتية وهي تتوسط ميدان التحرير 
(أواخر الستينيات من القرن العشرين) 


5 0 وو 3 
ب ات 0# 
حدس ا 


سودي وسو مسسعههه 7 بين 


2 
حدنيبيي بي الك كك الك اال ا الل الا ا ةياكن 
ج29 


المصدر: بطاقة بريدية» القاهرة» تشرين الثاني/ نوفمبر 1968. 


يعرض عصفور طرفًا من أحداث هذه الهَبّة الثورية» وارتباطها بقصيدة "أغنية الكعكة الحجرية". ويبرز ما أدّته قاعدة تمثال 
إسماعيل من دور رمزي» باعتبارها بؤرة اعتصامات الطألاب: ومرفأهم الآمن في اللجوء إلى كيان مُلهم يشدّ من أزرهم» وليراهم المبدع 
دنقل في وقفتهم تلك شموعًا تتألق حول كعكتها الحجرية. يقول عصفور: "تململ الطلاب من مماطلة السادات في بدء معركة تحرير 
الأرض من المحتل الإسرائيلي» وأخذوا يعلنون عن احتجاجاتهم إلى أن فاجأهم السادات بأنّ عام 1972 عام ضباب» لا يساعد على 
الحركة والرؤية» فما كان فن العالاب الأحرار إلا أن انفجروا في أعنف مظاهرات شهدها عام 1972؛ وأغلق السادات الجامعات» لكن 
طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس اندفعوا إلى ميدان التحريرء وتحلقوا حول القاعدة التي ظلت بلا تمثال وقرروا الاعتصام حولهاء 
احتجاجًا على تخاذل السادات في بدء حرب التحرير. وتحلقوا حول القاعدة التي رآها أمل دنقل أشبه بالكعكة الحجرية: وظل الطلاب 
حول التصب أياماء يحتملون البرد مقاومين الجوعء مُصرين على مواصلة الاعتصام واضطر نظام الأمن الساداتي إلى تركهم إلى أن تهدآ 
فورة حماسهم. ولكن الحماس لم يهدأء وتحول ميدان التحرير إلى مهوى لأفئدة كل الثائرين على تخاذل السادات» فحسم الرجل 
أمره وأصدر تعليماته للشرطة بفض الاعتصام بالقوة» على أن يكون ذلك والطلاب نيام. وبالفعل» تحركت قوات الأمن بعد الفجرء 
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وبدأت هجومها على الطلاب المعتصمين حول قاعدة التمثال في تمام الساعة الخامسة صباحًاء فأصيب الكثير من الطالاب» واستشهد 
بعضهم نتيجة الهجوم الغادر. وعندما ارتفعت الشمس كان الطلاب المعتصمون في السجون والمستشفيات: ولكن جدار الصمت الذي 
حاول نظام السادات فرضه على الناس كسره صوت أمل دنقل الخشن الغاضب وهو يقرأ مقاطع قصيدته الكعكة الحجرية [...] 
وانتشرت القصيدة كالنار في الهشيم في كل أرجاء مصر "60. 


الكشف عن تمثال الخديوي إسماعيل بعد 70 عاما من الاختفاء 


شهد عام 2019 في مستهله واقعةَ أعادت الكشف عن تمثال الخديوي إسماعيل المفقودء وأعادت - وهو الأهم - تصويب 
المعلومات المغلوطة والمزاعم المتوهّمة التي ظلت لصيقة به طوال سبعين عامًا. في خلال معرض "ملامح ععهد". الذي نظمه قطاع 
الفنون التشكيلية» التابع لوزارة الثقافة المصرية» في الفترة 27 كانون الثاني/ يناير 27-2019 آذار/ مارس 2019» لعرض نخبة من أندر 
الأعمال الفنية المنتمية إلى عصر أسرة محمد علي”, ثار السؤال في أثناء الفحص الدقيق لتمثالٍ من البرونز يجسد شخصية إسماعيل 
وُجد ممهورًا بتوقيع الفنان مصطفى متولي. وقد أفضت مراجعة البيانات المحفورة على القاعدة*" إلى الكشف عن كونه نسخة أصلية 
بالحجم الطبيعي» لتمثال إسماعيل الذي كان مُرْمعًا إقامته في ميدان الإسماعيلية (التحرير حاليًّااء خلال نهاية الأربعينيات من 
القرن الماضي”". وبعد الانتهاء من مراجعة بيانات السجل الرسمي لبيانات التمثال» ومضاهاة تكوين التمثال وتفاصيله بالمواد الوثائقية 
والصور الأصلية*: تأكدت هوية التمثال على نحو يكذّب تلك المغالطات الشائعة السابق ذكرهاء والتي كان كثرةٌ من الكتاب والنقاد 


والصحافيين قد ذهبوا مذاهب شْتّى في إيرادها. 


خلط شائع بين تمثال الخديوي إسماعيل القاهري وتمثاله السكندري 


من بين المغالطات التأريخية» تلك السياقات المتشابكة» التي اكتنفت مشروع تمثال الخديوي إسماعيل القاهري, خمأ تأريخي 
شائع» جرى تداوله في كتابات الكثير من الكتاب والصحافيين» ينسب هذا التمثال الخاص بميدان التحرير إلى بعض النحاتين 
الإيطاليين» متناسين بذلك دور الفنان مصطفى متولي» خالطين بينه وبين تمثال آخر. هذا التمثال كان قد طرح في مشروع أقدم لوضع 
تمثال لإسماعيل في الإسكندرية. ذلك المشروع كانت فكرته قد ولدت وشّرع في تنفيذها قبل ما يزيد على عشرين عامًا من الإعلان عن 
المسابقة الخاصة بمشروع إنشاء تماثيل الميادين الكبرى الثلاثة بالقاهرة. 


0 نشرها أمل دنقلء أوّل مرة » في عام 1972 في مجلة سنابل التي كان يصدرها الشاعر محمد عفيفي مطر.ء تحت رعاية إبراهيم بغدادي محافظ كفر الشيخ» » وقد تسبب 
نشر القصيدة في إغلاق المجلة. ثم نشرهاء في المرة الثانية» في ديوانه العهد الآني» الذي صدر عام 1975 جاعلا لها اسمًا مضافًا هو "سفْر الخروج". ليتناسب مع فكرة 
تقسيم القصيدة إلى إصحاحاتء في محاكاة لإصحاحات الكتاب المقدس. 

1 كان ذلك في أثناء تولي الباحث كاتب الدراسة مهمة الإعداد البحني والوثائقي التأريخي لهذا المعرض. 

2 تضمنت تلك البيانات توقيع الفنان مصطفى متولي» ؛ وتاريخ الصبٌء وهو عام 1951 » وكذا اسم المَسبَك المصري الذي تولى عملية صبّه. 

3 لتفاصيل أكثر عن المعرض وعن الكشف المذكورء ينظر: "د. ياسر منجي يكتب: ملامح عهد أسرة محمد علي في مرايا شخوصه". الشروق» 2019/2/9 شوهد 
فى 2022/1/20: فى : 90/33873018[. ذا //:ومقط 

4 تضمن كتابنا هذه الوثائق. ينظر: ياسر منجيء النحات مصطفى نجيب: سيرة معلّم على حوائط الغربة (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 4د20). 
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الصورة )5( 
مصطفى متولي: الخديوي إسماعيلء تمثال من البرونز 
(ارتفاع 5 سم 951) 


المصدر: مقتنيات متحف الجزيرة التابع لوزارة الثقافة المصرية. 
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الصورة (6) 
بيترو كانونيكاء تمثال الخديوي إسماعيل» نحت من البرونز» (1938) الإسكندرية 
(صورة حديثة) 


7 :+ ,6/2/2022 012 0ع5و5ععع3 ,م570 01/1 اجنروط "رعتطهاد اتححدة] ع تحتلعك]1" 


في تقرير مونّق عن إقامة الاحتفالات» بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال للخديوي إسماعيل؛ من محفوظات دار الوثائق القومية!:؟, 
يظهر ذكر هذا التمثال الآخر. وعرضت كذلك جريدة الأهرام قصة هذا المشروع السكندري لتمثال إسماعيلء منذ بدايته وحتى إزاحة 
الستار عنه. وحكت عن ذلك الحفل المهيب الذي نظمته الجالية الإيطالية بالإسكندرية وحضره الملك فاروق في بداية توليه مقاليد 
السلطة. في المقال تفاصيل عن إزاحة فاروق الستار عن تمثال جده إسماعيل» في 4 أيلول/ ديسمبر 721938 في مكانه الأصلي بميدان 
المنشية» لنكتشف بذلك أن التمثال كان قائمًا في قلب نصب تذكاري فخم صُمّم له خصيصّاء وظل فيه زمنًا إلى أن ثقل بعد ذلك» ليستقر 
في مكانه المقام به حاليًا في ميدان الخديوي إسماعيل بالإسكندرية على قاعدة بسيطة» وأن ذاك النصب الفخم الأصلي هو بعينه الذي 


تحول بعد ذلك إلى "قبر الجندي المجهول" بالإسكندرية. كما نكتشف أن التمثال كان هدية من الجالية الإيطالية بالإسكندرية: تقديرا 
لاستضافة مصر للملك فيكتور عمانويل الثالث (9و1947-186) آخر ملوك إيطاليا بعد إطاحته عن عرشه» وأن القاعدة الأصلية للتمثال - 


5 الأوراق الخاصة بديوان (جلالة الملك)» دار الوثائق القومية» ملف تاريخ 1938/12/4 كود أرشيفي 002057-1. 
6 "الملك يزيح الستار عن تمثال جده إسماعيل - يوم إسماعيل العظيم ". الأهرام: 1938/12/5. 
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صورة نادرة لتمثال إسماعيل فوق قاعدته الأصلية - النصب التذكاري للجندي المجهول بالإسكندرية حاليًا 
(قبل إزالته ونقله إلى موقعه الحالي) 


المصدر: أرشيف متحف "جيني" للفنون» لوس أنجلوسء الولايات المتحدة الأمريكية. 


نُصُب الجندي المجهول حاليًا قد صُمّمت على النمط الروماني» بمعرفة المهندس فيروتشي بك المشرف على القصور الملكية في تلك الفترة» 
وهو نفسه الذي وضع التصميم المعماري لدار القضاء العالي بالقاهرة. 

في توثيقه لأحداث هذه الفترة» عبر الرصد التاريخي لمحتوى جريدة الأهرام» يبرز يونان لبيب رزق مراحل هذا المشروع والأحداث 
والظروف التى واكبته على امتداد أكثر من عشر سنوات» منذ ظهور فكرته عام 1927 حتى إزاحة الستار عن التمثال عام 1938. وقد 
كشف هذا التوثيق أن إقامة هذا التمثال وتنصيبه في موقعه بالإسكندرية قد تمّا بصعوبة شديدة7©. 

أورد رزق تفاصيل المرحلة التنفيذية لمشروع التمثال السكندري للخديوي إسماعيل؛ إذ "أوكلت صناعة التمثال للنحات الإيطالي 
المشهور بيترو كالونيكا [هكذا في نص لبيب رزق» والصواب: "بيترو كانونيكا"]””"" وتولى فيروتشي بك رسم مبناه فاختار له هندسة رومانية» 


17 ينظر: رزق. 
8 فلا يترك يونان لبيب رزق إشارة لمن هو هذا النحاتء ولا موقعه بين نحاتى إيطاليا والعالم خلال تلك الفترة. كان بيترو كانونيكا (1959-1869) 8ءتدمصة© مناعزط 


أستاذًا للفنون» وواحدًا من أهم نحاتي إيطاليا في زمنهء وشغل عضوية مجلس الشيوخ الإيطالي. بدأ حياته الفنية في سن مبكرة. طافت أعماله كبريات المدن الإيطالية 
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الصورة (8) 
صورة للنموذج المصغْر (الماكيت) الخاص بمشروع تمثال الخديوي إسماعيل بالإسكندرية 


* يبدو التمثال قائمًا فوق قاعدته بمنتصف النصب التذكاري. 
المصدر: النموذج معروض بجناح أسرة "محمد علي ". مقتنيات المتحف الحربي بالقلعة» القاهرة. 


الصورة )9 
غلاف عدد مجلة «المصور»» تنصدره صورة للملك فاروق وهو يرفع الستار عن تمثال إسماعيل بالإسكندرية 


المصدر: مقتطف من مجلة المصورء العدد 739 (1938/12/9). 
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00 الصورة )(10) 
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1 نا| الى . ره ماع ١‏ بالا 
| | و محلة لمصورا عن تمثال | مل نا هدس كندر ية 


المصدر: المرجع نفسه. 


| الصورة )11) 
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الصور )م12 
استطلاع الرأي الذي نشرته مجلة "المصور" في نيسان/ أبريل 1953 


المصدر: "هذه التماثيل: هل نبقي عليها أم نزيلها؟": مجلة المصورء العدد 1487 (3953/4/10). 


الصورة (13) 
صورة النموذج المصغر لتمثال فؤاد 
(منشورة ضمن نتائج مسابقة تماثيل إسماعيل وفؤاد) 


صورة شاملة لاتمثال الفسائز بالجانزة الأولى وفد أفم على اعدة ذات 
1 جوات اتخذت زهرة الاوتى أساساً لزخرقها .. و*و من ضع الال" 
01 «ممماق تيب » . . أن هذا التنال .رشح لأن يقام يدان عابدين 7 


المصدر: مقتطف من مجلة المصورء العدد 1327 (1950/3/127). 
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وهو ما تكفلت بتكاليفه بلدية الإسكندرية» التي دفعت مقابل تكاليف تبليط المصطبة 2900 جنيه» وتبليط الرصيف 300 جنيهء وإقامة 


الصورة )14 
صور نماذج رؤوس تماثيل فؤاد, التي تقدم ببها الفائزون في مسابقة مشروع تمثال عابدين 


المائزة الأولى للاأستاذ مصطق> يب الجائزة الثانية للاستاذ فتحى ود 1 اذ حي الد, . وائلك الناك للاستاة 1" 


إضافة إلى عواصم فرنساء وإنكلتراء وألمانياء وبلجيكاء وروسياء ولقيت استحسانًا رسميًا كبيرًا. وتمتع كانونيكا كذلك بموقع بارز لدى كثير من رموز النخبة الأرستقراطية, 
ولدى عدد من البلاطات الملكية الأوروبية؛ فأسند إليه تنفيذ الكثير من التماثيل لكبار الشخصياتء كما أسند إليه إنشاء العديد من النصب التذكارية والميداليات» التي 
كانت سببًا في ذيوع صيته عالميًا. 


الصورة (15) 
مصطفى نجيب. الملك فؤاد فوق فرسه 
(النسخة الحجضيّة من التمثال قبل صبّه بالبرونز 051) 


المصدر: أرشيف حسين نجيب (أرشيف شخصي مغلق). 
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ساح المزخرفة حوله 2200 جنيه. وقد قام بأعمال البناء وتركرب التمثال فريق من المهتدسين والبئاتين الايطاليين المعروقين في 
الإسكندرية المتطوعين الذين لم يتقاضوا أي مقابل على عملهم "!99. 


تم الانتهاء من أعمال تمثال الخديوي إسماعيل في تشرين الأول/ أكتوبر 1935؛ إذ وْضع في يوم 16 من ذلك الشهر غطاء على 
التمثال» وانتظر الجميع اليوم الذي سيأتي فيه الملك فؤاد للاحتفال برفع الستارء وهو اليوم الذي تأخر أكثر من ثلاث سنوات» وتفسر 
الأهرام هذا التأخير الطويل لتمثال "إسماعيل العظيم". بما شهده عام الانتهاء من إقامته من غزو إيطاليا للحبشة» وما ترتب على ذلك 
من توتر العلاقات البريطانية - الإيطالية» إضافة إلى المخاوف المصرية على منابع النيل الحبشية» والتهديدات الإيطالية بحشودٍ على 
تخوم مصر الغربية في ليبيا؛ الأمر الذي كان يصعب معه على فؤاد أو غيره الاحتفال بمناسبة تنم عن الصداقة المصرية - الإيطالية في ذلك 
الوقت بالذات» فضلًا عن أن تلك الفترة قد شهدت مرض الملك فؤاد ثم وفاته. يضاف إلى ذلك ما شهدته تلك الفترة من وجود لأطول 
وزارة وفدية» ولم ثُثْر مشروعات التماثيل المخصصة لتخليد رموز الأسرة المالكة اهتمام النحاس باشا ورفاقه: بل انصرف اهتمامهم إلى 
استكمال تمثالي سعد زغلول والاحتفال بإقامتهما. 

واستمر الحال على ما هو عليه إلى حين تولي فاروق سلطاته الدستورية في تموز/ يوليو 1937 ثم نجاحه في التخلص من وزارة 
النحاس في نهاية ذلك العام» وكان معلومًا أن الملك الشاب معجب بقوة بجده الخديوي إسماعيل» اكثر مما كان معجبًا بابيه فؤادء وكان 
من المنتظر أن يسارع إلى إزاحة الغطاء عن تمثال إسماعيل الشهير» غير أن ذلك لم يتم إلا بعد عام كامل من إقالة النحاس؛ إذ إنه 
تلكأ خلال تلك الفترة طويلًا في حضور حفل رفع الستار عن تمثال سعد زغلول في الإسكندرية» ولم يكن مقبولًا أن يفعل هذا بالنسبة إلى 
الزعيم المصري الكبيرء ويقوم بنقيضه بالنسبة إلى تمثال جذه. 


إشكاليات تمائيل الملك فؤاد بين الازالة والخلط التاريخي 

بالنسبة إلى المشروع الآخر الذي لم يُقَدّر له الاكتمال» الخاص بإنشاء تمثال الملك فؤادء فقد أتمّه مصطفى نجيب في موقعه بميدان 
عابدين» وظل هناك محاطًا بالسواتر إلى أن أزيل في منتصف عام 1953» ليلازمه سوء الحظ كقرينه في ميدان التحرير. وقد سبقّت إزالة 
هذا التمثال حملة صحافية, نادى فيها بعض الكُتاب بإزالة التماثيل ذات الصلة بهذا العهدء وأجريّت استطلاعات للرأيء كان من 
أشهرها استطلاعٌ تبّته دار الهلال في مطلع نيسان/ أبريل 41953 ونُشر آنذاك في مجلة المصور. ويظهر تمثال فؤاد في هذا الاستطلاع 
في الترتيب الثالث من اليمين أسفل الصفحة اليمنى. 

وبخلاف الصورة الظاهرة في الاستطلاع السابق» حَفظت لنا ذاكرة التوثيق ثلاث صور فوتوغرافية كاملة لهذا التمثال» 
الثّقطت الأولى منها لنموذجه المصغّْرء ونُشرَت ضمن ما نشرته مجلة المصورء بتاريخ 17 آذار/ مارس 1950 حول نتائج مسابقة تماثيل 
إسماعيل وفؤاد. 

وقد صاحب نشر صورة هذا النموذج المصغر نشر صورة تفصيلية لنموذج رأس التمثال (البورتريه)ء مقارنة بنماذج الرؤوس التي 
تقدّم بها بقية المتسابقين السابق ذكزُهم. 

أما الصورة الثانية التفصيلية لهذا التمثال» فهي من مقتنيات أبناء مصطفى نجيب» وهي صورة لنموذجه النهائي بعد اكتمال نحته» 
وتتيح زاوية التقاطها المميزة تنّع دقة التفاصيل التي برع نجيب في صياغتهاء مبدعًا واحدة من أروع قطعه النحتية. 


9 0 لبيب رزق. 
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أما | اله يلية الثالثة: فقد التقطل” 2-6 التمثا الج د سقيفة "هل لك ذلك قب ص 0 ال ثية ال: مت 
رة التفصيلية لتقطت هدر 9 لاجد د 
فوق قاعدتها بميدان عابدين. وهذه الصورة من محفوظات المؤرخ الفرنسى الراحل ماكس كاركيجى [2013-1930) عع ]ا عرو]/ز 200 


مضطفى نتحيب, تمقال املك فؤاد قوق فرسه التسيخة المحضيرية لمشروع التمثال الخاص بميداق غابدين بالقاه: 


اخ - 


الحالقة 


المصدر: الموقع الإلكتروني للمؤرخ الفرنسي ماكس كاركيجيء شوهد في 2013/3/18» في: 05576 313//إ5://511.1وما 


بإزالة هذا التمثال اختفى أثرهء وأهمل توثيقه النقادُ والمؤرخونء وأسسهم بعض الباحثين الأجانب في وضع معلومات غير موثقة» قامت على 
التخمين والترجيح لتغطية الثغرات التاريخية التي صادفتهم لدى سبر وقائع إنجاز الكثير من الأعمال الفنية لهذا العصر. ومن هؤلاء كاركبجي 
الذي اعتمد رواية شفبدية غير موثقة» رونيها عل مسامعة سيدة مجخهولة» كان قد التقاها مصادفة فى باريس» تسب كمفال الملك فؤاد إل غير 1 ' 
الأصل مضطفى جيب قما كان من كاركيسي إلاآأن تبتى هذه الرولية الشقيهية من دون تمحيصؤاء متتم دا إياها في معرض التجليق ع1 0 
هذا التمثال ضمن موقعه الإلكتروني» والغريب أنه لم يفطن إلى أن تعليقه يصطدم بوقائع التاريخ ذاتها. يقول كاركيجي نضّا: "هذا التمثال من 
أعمال النحات المصري العظيم 'الوكيل', شقيق زوجة مصطفى النحاس باشاء وهو لم يُعرض على الإطلاق» وأزيل في عام 7"1953* في حين تبين 


0 هؤلف موسوعة مصر فى الأيام الخوالى ؟دره(1 ©:0ج:81 37 1«نرو ...:12'471107 ء1تزنروء'طاء الذى عاصر فى صدر شبابه وقائع إنشاء التمثال بمصرء قبل هجرته 

مع عائلته إلى فرنسا. ينظر: 00مولص3ابرا6ذ//:وصاغط 1 

01 والنَص الفرنسي للتعليق» كما هو واردٌ على الموقع: هو: 

تناع 5652 أ 1121151116 313315[ 513 26 13ع23 8]3135 أء قطصةأ5ن8]0 عتصملد]8 عل عتغط ,لعلهن1اا 81 معتامومة تتاعام اناعد قنع نل ع1تكتاعه ,عتطهاد علاع" 
."1953 

ينظر الموقع الإلكترونى لماكس كاركيجىء فى: <«تاط. 9ع صتهنع:5نا0د_ع 11 نمه /عصتمء كناهد_ع 1 أنه /حدمء .حتمتصه لع ام ومع .وتو // :مط 
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المراجعة التاريخية البسيطة أن السيدة زينب الوكيل** لم يكن من بين أشقائها فنان تشكيلي على الإطلاق» بل إنه لم يُعرزف في تاريخ الفن ا مصري 
الحديث» خلال النصف الأول من القرن العشرين, نحات لقبه الوكيل» فضا عن أن يوصف بال "العظيم " بحسب وصف كاركيجي. ومن خلال 
فحص تلك الصورة التي نشرها كاركيجي ونسبها إلى ذلك الفنان المجهول» نتبيّن أن مكان التقاطها هو اصطبل الخيول الخاص ب "الجمعية 
الزراعية الملكية", حين استأجره نجيب ليعمل بداخله على إنجاز النموذجين التحضيري والنهائي للتمثال”6. وتبين المصادر الصحفية معلومة إيجار 
نجيب للمكان» ضمن ما نشرته مجلة صوت الفنان» في كانون الأول/ ديسمبر 1951, من تفاصيل عن مراحل إنجاز هذا التمثال. 


الصورة (17) 
جزء من حوار صحافي مع الفنان مصطفى نجيب حول صب تمثال الملك فؤاد 


ال 


١ 700 


المصدر: مقتطف من مجلة صوت الفنان» مج 4» العدد 20» السنة 2 (كانون الأول/ ديسمبر 1951 ص 15. 


واعتمدت هذه المعلومة المغلوطة» على نحو يثبت ما حاولنا تبيانه من فداحة الأثر الناتج من عدم توثيق الكثير من أعمال حقبة أسرة 
محمد علي» وبقاء الكثير من الثغرات في تاريخ الفن المصري الحديثء على نحو ترك الفرصة سانحة لباحثين غير متخصصين في الفنون» 
يعتمدون أضعف الروايات مصادرٌ للتوثيق والتأريخ» وتواترت استنادًا إليهم أخطاء فادحة في مجال التأريخ لهذه الحقبة. 


2 زينب الوكيل (1967-19068): قرينة مصطفى النحاس (1965-1879) رئيس وزراء مصر وزعيم حزب الوفد بعد وفاة مؤسسه سعد زغلولء هى ابنة عبد الواحد باشا 
الوكيل (1942-1872). لم يشتهر من أشقاء "زينب الوكيل " سوى "محمد الوكيل": الذي كان وكيلا لوزارة المواصلات في حكومة الوفد الأخيرة قبل ثورة يوليو 1952. 
3 من خلال المراسلة» سعى الباحث للاستفهام من كاركيجيء عن مصادر روايته هذه فرد بقوله: "بينما كنت مع والدتي في باريس أواخر السبعينيات؛ التقينا بسيدة 
فرنسية» كانت وقتها متزوجة من أحد أفراد عائلة شعير المصرية» أخبرتني انها كانت زوجة سابقة للنحات الوكيل» وأن زوجها صَدِم بعد إزالة تمثال فؤاد وانصرف الناس عن 
شراء أعماله!". ولم يرد بعد مصارحته بالرواية الأخرى المحققة عن مصطفى نجيب! وقد توفي كاركيجي لاحقًا من دون تصحيح هذه المعلومة. 


2316 


'['الالعة 


ز 2 طد ندوة أسطور 


نتائج وتوصيات 


تظهر الورقة الضعف الذي ألم بتوثيق الأعمال النحتية البارزة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين» وغياب آليات وقواعد 
للتوثيق العلمي التاريخي عن الكثير من الروايات التأريخية المتواترة. وكثيرها لم يعتدٌ بالوثائق الرسمية الخاصة بهذه المشروعات الفنية» 
ولم يراجع الثابت من شهادات الفنانين أنفسهم وسيرهم» فضلا عن المصادر الصحفية المعاصرة لهم. 

وقد بينت حالة الدراسة الخاصة بالتأريخ لتمثالي الخديوي إسماعيل والملك فؤاد المخصصين لليدائي "التحرير" وعابدين: عدم 
تعَمّق كاتبيها في البحثء وتكرارهم للشائع من المعلومات المرسلة غير المدقٌقةء وكذلك عدم رجوعهم إلى المصادر التاريخية الأصلية, 
وكذلك خلطهم بين وقائع إنشاء التمثالين» ووقائع إنشاء غيرهما من تماثيل أخرى للخديوي والملك نفسيهماء وهو ما أسفر في النهاية عن 
إسقاط الحقوق الأدبية لنحاتَيْن من أمهر أبناء الجيل الثالث من نحاتي مصر؛ هما: الفنان مصطفى نجيب: ومصطفى متولي. وكان من 
أثر عدم توثيق دورهما التاريخي في تنفيذ هذه الأعمال الفنية» والإشراف على تفاصيل إنجازهاء أنْ نُسبت الأعمال إلى بعض الفنانين 
الإبطاليين» بسبب كتابات غير المتخصصينء وخلطهم بين وقائع المشروعات المختلفة لإنشاء تماثيل إسماعيل وفؤاد. 

من ثمء توصي الورقة بما يي: 

دوي إعاذة تققى القافع الطفان إليذا في سياق تاريخ الفن المصري الحديثء وتعزيز هذا التقضى في مناهج دراسة تاريخ الفن 
بالكليات والمعاهد الفنية العربية. 

وجوب مراجعة البيانات التى تشتمل عليها مصادرٌ التأريخ الفني المصري الحديث ومراجعٌه من جانب لجان متخصصة؛ من أجل 
تنقيحها في طبعات جديدة مزيدة. 

ضرورة مراجعة السرديات التاريخية الفنية التي أسهم في تأليفها باحثون أجانب, تَوَخيّا للدقة التاريخية والضبط المنهجي» ومراسلة 
المؤسسات الناشرة لهاء من جانب مؤسساتنا البحثية العربية» لإحاطتها بنتائج هذه المراجعات. 

تأكيد أهمية البحث الميداني والمقارن لإثراء مصادر التاريخ الفني المصري الحديثء من خلال حَث الباحثين على ذلكء وتنظيم 
الدورات التدريبية الخاصة بتنمية مهاراتهم في هذا السياق. 


تعزيز ثقافة البحث التينى لدى دارسي تاريخ الفن المصرى الحديثء وتّمتين الصلة بينهم وبين تُظرائهم في مجالات الدراسات 
الوقائقية والإنسائية: 
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المراجع ات 


أرشيف حسين نجيب (أرشيف شخصي مغلق). 

أرشيف دار الوثائق القومية. ملف الأوراق الأصلية الخاصة بديوان (جلالة الملك) تتضمن تقرير إقامة الاحتفالات بمناسبة إزاحة الستار 
عن تمثال الخديوي إسماعيل. تاريخ إنشاء الملف 1938/12/4. الكود الأرشيفي 002057-71 

أرشيف متحف "جيتّي" للفنون. لوس أنجلوسء الولايات المتحدة الأمريكية. 

"إعلان مناقصة: عملية صب تمثال المغفور له الخديو إسماعيل بميدان الإسماعيلية". جريدة الغرفة التجارية بالقاهرة. مج 8, 
75 . 

الجباخنجيء محمد صدقي. تاريخ الحركة الفنية في مصر إلى عام 1945. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986. 

مجلة صوت الفنان. مج 4: العدد 20. السنة 2 (كانون الأول/ ديسمير 1951). 

مقتطف من مجلة المصور. العدد 739 (1938/12/9). 

مقتطفان من مجلة المصور. العدد 1327 (1950/3/17). 

مقتطف من مجلة صوت الفنان. مج 4» العدد 20. السنة 2 (كانون الأول/ ديسمبر 1951). 

ملفات وثائق مجلس الوزراء المحفوظة بالدار. رقم المنشأً 2/35-72. الكود الأرشيفي رقم 031905-0081. 

منجيء ياسر. ملامح عهد. القاهرة: إصدارات قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة» 2019. 

. النحات مصطفى نجيب: سيرة 5 على حوائط الغربة. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. 2014. 

"هذه التماثيل: هل نبقي عليها أم نزيلها؟". مجلة المصور. العدد 1487 (1953/4/10). 


منجي» ياسر وعادل بدر وزينب نور. حول النحت الميداني وذاكرة التصوير الجداري. سلسلة آفاق الفن التشكيلي. القاهرة: الهيئة 
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أزمة الكتابة التاريخية في فكر جيل الستينيات 
لأ517ا3 


121 19605 12 111105 1115011221 01 11515) ع1 
5 130111 01 11711855 عط ما عمتلدع ]1 ذى 


زهان الدراسة 


تحاول هذه الدراسة مساءلة الخطاب النقدي لدى رءوف عباس؛ باعتباره أحد أقطاب مؤرخي جيل الستينيات من القرن العشرين 
في عالمنا العربي» ممن عانوا الكتابة وإشكالياتها النقدية» وخاضوا غمار التجريب في دراسة تاريخ المجتمع ومكوناته» والكشف عن دور 
البنية الاجتماعية والاقتصادية في تحديد مسار تطور هذا المجتمع. ولئن كانت منطلقاته الفكرية قد شكلتء على مستوى الممارسة» 
بعض أسس منهجيته في الكتابة» في حقل تخصصه الأثير "التاريخ الاجتماعي" فإنها عكست في الوقت ذاته خلاصة مواقفه النقدية 
إزاء كثير مما كان يُنشرء من إنتاج أكاديمي» على مدار النصف الثاني من القرن العشرين. 

وفي الواقع شكلت ملاحظاته ومقارباته النقدية تجربة مؤرخ قلق» أبدى اهتمامًا ملحوظًا بمتابعة كيف فكر المصريون في دراسة 
تاريخهم في القرن الماضيء وإشكاليات بناء التفسير وبنية الكتابة وتقاليد الممارسة السائدة» راصدًا - وهو الأهم - مواطن القصور في الأطر 
المبهجية (المعيبة)ء وكاشفًا عن مدى ضيق أدواتها ومبادئها العلمية عن مجاراة ثورة المناهج في العلوم الاجتماعية» ما قاده إلى رصد 
ملامح أزمة مرت بها الكتابة التاريخية. يُشكل هذا التقصى حول أبعاد الأزمة رهانًا أساسيًا لهذه الدراسة» وذلك عبر قراءة مكثفة في 
كتابات رءوف عباس. ا 


#6 


شكلت كتابات جيل الستينيات في القرن العشرين قفزة نوعية في الكتابة التاريخية. ومن يتصدى لدراسة تطور المدرسة التاريخية 
المصرية» لا يمكنه إلا أن يتوقف عند هذا الجيل» وأن يُمعن النظر في حركته التجديدية في مجال الكتابة» سواء على مستوى الأفكار 
المنبهجية أو من ناحية طبيعة الموضوعات البكر (غير المطروقة) التى فتحت مجالات جديدة للدراسة وإنجاز الأطروحات الأكاديمية في 
1 أستاذ مشارك - تاريخ حديث ومعاصرء برنامج التاريخ: قسم العلوم الإنسانيةء كلية الآداب والعلوم» جامعة قطرء الدوحة. 


:018 ,وع26ع501 نه كتتكث 01 عق00116) ,ع1 لتقتتاط 01 أتاع تدمع[ ,تفع 210 :1501ل ,كلم أذ 1ط تكتة01متاعغداهن) لحتهة جحتتعله]/8 - امووع01:ط عتواعمووم 
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الجامعات المصرية والعربية. لقد كانوا ممثلين حا لحقبتهم ومرايا لمجتمع عصر الثورة الذي فجّر فيهم الطاقات نحو التغييرء ذلك العصر 
الذي تشكلت في سياق تحؤلاته أفكارهم وثقافتهم. 

ومعروف أن الجامعة المصرية» منذ إنشائهاء كانت تتمسك بمنهجيات المدرسة التاريخية الألانية والمدرسة المثالية والمدرسة 
الوضعية» تمزج بينها بوعي أحيانّاء ومن دون وعي في أغلب الأحيان» إلى أن نهض بعض المؤرخين المصريين باستخدام المنهج المادي 
(الماركسي) في منتصف الستينيات©. لقد بدا أن التغير الذي طرأ على بنية النظام الاجتماعي والسياسي قد ترك انعكاساته على المناخ 
الفكري لهذا الجيل الجديد الذي نقاً ونم وغره خلال الأرحديات والخمسينيات» رانقوى عل عوده ف السعيتيات. وشكل ذلك 
الخلفية التي قادته إلى دراسة الواقع الاجتماعي قبل ثورة يوليو 1952 وبعدهاء وما أثارته من قضايا تتعلق بتاريخ المجتمع والقوى 
الاجتماعية» وتلقس جذور مكوناتها وملامح تطورها في الماضيء الأمر الذي هيا الظروف لكسر هيمنة التاريخ السياسي على الساحة 
الأكاديمية, ومن ثم فتح المجال للتاريخ الاجتماعي كنمط جديد على تقاليد الكتابة التاريخية العربية!©. ْ 

هذا عين ما جرى مع جيل الستينيات الذي كان شاهدًا على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرّت بها مصر منذ 
1 هذه القورة (دوود). فقد عاصر شباب هذا الحبل يوض خَام قظورات ثورية غير فسبوقة: أخدفت تغيرزا هائلا ف البنية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ ففي هذه الفترةء صدرت قرارات الإصلاح الزراعي وحماية العمال من الفصل التعسفي وخروج الإنكليز من 
مصرء ثم تأميم شركة قناة السويسء ووقائع العدوان الثلاثي على مصر (1956)ء وحركة التأميمات الكبرى لوسائل الإنتاج الكبرى» 
وتكوين القطاع العام وقيام الدولة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين ورعايتهم لمواجهة حاجات الحياة ومتطلباتها ... إلخ» وهو 
ما كان له تأثير مباشر في المجتمع بطبقاته الاجتماعية كلها؛ ما أثر بالضرورة في التوجهات الفكرية لجيل الستينيات, التي وجدت 
انعكاساتها جلية في اختيارات موضوعات رسائلهم وأطروتحاتيهم العلمية [الماجستير والدكتوراه) : يمباورة شخصية من جانيهم» متأئرين 
في ذلك بالتيار الواقعي الجديد في مصر. 


كان من بين أولئك جيل من المؤرخين الشباب أمثال رءوف عباس وعاصم الدسوقي وعلي بركات وعبد الرحيم عبد الرحمن ومحمود 
متولي وعبد الخالق لاشين» وغيرهم ممن تفتق ذهنهم على مناخ اجتماعي جديد, فجُر فيهم أسئلة من نوع جديدء تحاول مساءلة 
الواقع الاجتماعي قبل ثورة يوليو وبعدها؛ من خلال التركيز على فهم دور البنية الأساسية في صوغ حركة المجتمع المصريء بأبعادها كلها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وكان ذلك سبًا في انجذايهم إلى استخدام "المنهج الماركسي" بدرجات متفاوتة من الفهم والتوفيق؛ إذ 
مضى بحثهم المعرفي حول تلمّس أسس هذه المنبهجية خارج رحاب مؤسسة الجامعة؛ أي إنهم تفاعلوا مع هذا الجاذب من المعرفة المنهجية 
بجهود فردية» لا مؤسسية؛ من خلال حلقات دراسية نظموها بأنفسهم (أحيانًا) لدراسة الماركسية والتفسير المادي للتاريخ» واختبروا ما 
تحضل لديهم على كتابة التاريخ". ويكفي أن نشير إلى أن بعض أساتذتهم المشرفين عليهم لم يتقبل بسهولة استخدامهم هذه "البدعة" 
0 ومططلحات العلوم الالجتماعية المتعلقة يهاء مفل مقهوم الطبقة الاجتماعية والقوى الإفاجية وعاذقات الإنقاج ...لعن 


2 رءوف عباسء كتابة تاريخ مصر.. إلى أين..؟ أزمة المنبهج ورؤى نقدية (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. و200)ء ص 32. 

3 معروف أن التطور المنهجي في العلوم الاجتماعية» كان قد مهد السبيل لظهور التاريخ الاجتماعي منذ مطلع الخمسينيات؛ بعد أن قطع شوطًا ملحوظًا على يد مدرسة 
"الحوليات" الفرنسية» وحقق ازدهارًا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. وكان المؤرخ الإنكليزي إريك هوبسباوم قد أعرب عن خشيته من تحول التاريخ الاجتماعي 
إلى مجرد قاعدة للنظرية الاقتصادية؛ لذلك طرح في بداية السبعينيات فكرة دراسة "تاريخ المجتمع" بديلا من التاريخ الاجتماعي» ينظر: 

.45 - 20 .20 ,(1971 تاعاططذ177) 1 .20 ,م1 .701 ,نجه100 كنذا أهء11ه6ا5ز11 :كلام اعه 12 "نجاع50 5ه نجدما5ذ1] عطا ما تجدهأ1115 21زه50 حدم" ,محوطوطه1] .ل .8 
4 عاصم الدسوقي» "ابن جيل الستينيات الذي وعى التاريخ الاجتماعي". في: رءوف عباس المؤر خ والإنسان» الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (القاهرة: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, 16ه2)» ص 22: 27-26. 

8 أشار رءوف عباس إلى هذا التوجه المعرفي لدى أبناء جيله. يُنظر: رءوف عباس» "أزمة الكتابة التاريخية في مصر: تضخم في الإنتاج وضالة في المعرفة". الكتب: 
وجهات نظرء العدد 3 (نيسان/ أبريل 1999)ء ص 48. ١‏ 
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صحيح أن بعض الكتابات (التي جاءت على يد غير المتخصصين في التاريخ)؟) كان قد سبقهم في استخدام منهجية التفسير المادي 
للتاريخء إلا أن تلك الكتابات كانت تعاني قصورا واضسًا في قلة الإمام بالتطور التاريخي لمصرء واتجاهها إلى تطبيق الهج الماركسي تطبيما 
تعسفيّاء لم يراع فيه اختلاف ظروف المجتمع المصري عن النموذج الذي عالجه كارل ماركس» واعتبار الصراع الطبقي محور الحركة 
التاريخية في مصر؛ نتيجة لقلة إلمامهم بالتطور التاريخي في مصرء الأمر الذي جعل كتاباتهم غير قادرة على الفكاك ص إسار النظرية 
الماركسية وطابعها الأيديولوجى الصارم7. وكان محمد أنيس أول مؤرخ قدّم ما سمّاه رءوف عباس "المحاولة الأولى لاستخدام التفسير 
المادي في الدراسات الفاريغية الجاسية: وذلك عبر دراسته "مصر من الإقطاع إلى الرأسمالية 7"1882-1798). ويؤكد عباس أن هذه 
الدراسة» على الرغم مما وجْه إليها من نقدء فإنها "خلبت لب جيل الستينيات»: وكانت بالنسبة إلى رءوف عباس وجيله فتحًا جديدًا 
الدراسات التاريخية» وأن هذا ما حفزهم لاختيار أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه في موضوعات تتصل بتاريخ القوى الاجتماعية "9 
كانت النقلة النوعية في الدراسات التاريخية: إذَّاء هي أن جيل الستينيات: أمكنه الإفادة من "منهجية التفسير المادي". ا 
توظيفها كأداة معرفية مساعدة في التحليل والبناء و (لا الأيديولوجي)؛ ما جعل كتاباتهم الجديدة تمتاز عما سبقها بالبعد 
التأصيلي والتقديء فضا عن تماسكها المنهجيء وبالقطع من دون الوقوع في فخ القولبة النظرية المحملة بالأفكار الأيديولوجية. 


التمرد على الكتابة التقليدية وتحطيم الأوئان الثلاثة 


مثّلت أعمال جيل الستينيات نوعًا من التمرد على التقليد؛ إذ أمكنهم الاتجاه بالكتابة إلى تبني تقاليد جديدة» تقض بتحطيم 
الأوثان الثلاثة الشائع تقديسها في الكتابة التاريخية عمومًا: الوثن السياسي والوثن الفردي البطولي والوثن السردي الوصفي 
(أسلوب القص التاريخي). فهذا الاتجاه الجديدء الذي وسّع استخدام أدوات المنهجية المادية, عط دفعة قوية لتحرير العتابة 
من هيمنة التاريخ السياسي والدبلوماسي وتاريخ الحروبء ليصبح المجال مفتوحًا أمام دراسة تاريخ المجتمع وتطوّرهء وحركة القوى 
الاجتماعية فيهء وشبكة العلاقات الرأسية والأفقية داخله بتناقضاتها الجدلية كلهاء وتحليل البنية الاجتماعية لفهم الطبيعة المعقدة 
للنظم والتقاليد والأعرافء إلى جانب تطور البناء الاقتصادي بكل ما يتضمنه من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وتأثير شكل الملكية 
وما يرتبط بها من ممارسات على تشكيل العلاقة بين الناس في عملية الإنتاج الاجتماعي والثقافي ... إلخ. وكانت هذه المنهجية واختبار 
المفاهيم المرتبطة بها في الأطروحات الجامعية» خلال عقد الستينيات» بمنزلة ثورة تجديدية في كتابة تاريخ مصر الحديث» فتحوا بها 
الباب لاستخدام أطر التفسير المادى في الكتابة التاريخية المعاصرة. 


كان لاطلاع جيل الستينيات على كل جديد في ثورة المناهج الحديثة في العلوم الاجتماعية» وتواصلهم مع الدوائر الأكاديمية في 
الشرق والغرب» بطرائق متباينة وتجارب وأشكال مختلفة من التواصل والتفاعل» وما قاموا بك من ترجمات» ضَلة وثيقة بهذا الاتحاه: 
فضلًا عن كتابة العديد من المقالات التي حاولوا من خلالها لفت الانتباه إلى نشر الثقافة المنهجية وضرورتها في الكتابةء علاوة على 


6 لم تنشر تلك الكتابات» ولم يجر تداولها إل بعد منتصف الخمسينيات وما شهدته تلك الفترة من تحؤلات مهمة منذ قيام ثورة يوليو 1952 فبرزت في هذا المجال 
كتابات شهدي عطية الشافعي وإبراهيم عامر 157 » وفوزي جرجس (58ود) » إضافة إلى ترجمات راشد البراوي في أوائل الخمسينياتء. وبعض كتاباته التي تناولت 
التفسير المادي للتاريخ. وقد أشار رءوف عباس إلى أن هذه الكتابات كانت 5 تعبّر عن توجه سياسي في الدرجة الأولى» عقائدي الطابع» من جراء الالتزام بالنص الماركسي» 
من دون أن يُدخل الكتاب في اعتبارهم المراجعات التي تعرضت لها الماركسية على يد من غُرفوا ب "الماركسيين الجدد". ينظر: المرجع نفسهء ص 48. 

77 المرجع نفسه. ص 48. 

8 تجدر الإشارة إلى أن محمد أنيس طور دراسته ونشرها في كتاب أعيدت طباعته في أواخر السبعينيات. ينظر: محمد أنيس» تطور المجتمع المصري من الإقطاع إلى 
ثورة 23 يوليو سنة 1952 (القاهرةء مطبعة الجبلاوي» ج97 . 1 

9 المرجع نفسه. 
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تنظيمهم لقاءات فكرية ونشر حواراتهم ومناقشاتهم إلى جانب عدد من الدراسات تحت عناوين مهمة ودالّة على وعيهم بوجود أزمة 
منهجية في حركة الكتابة التاريخية المصرية والعربية©6: من ذلك دراسات لها عناوين ذات مغزى واضح على ما كان يشغل ذهنياتهم؛ 
ها مثلا: "تاريخناء كيف كتب» وكيف ينبغي أن يكنب؟" و"إشكاليات كتابة التاريخ المصري في واقعنا الراهن "© و"في الطريق إلى 

-رسة اجتماعية فى كتابة تاريخ مضر الحديث "© و"ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ مصر" والماذا اهتمامنا بالتاريخ* ... إلغء تلك 
الدراسات التي تابعتها ورحبت بنشرها في الثمانينيات مجلة فكر«6. 


كان جيل الستينيات» إذَاء يحمل في يد مشعل التجديد في شكل الكتابة» وفي اليد الأخرى مشعل تشخيص الأزمة الماثلة في 
منهجية الكتابة» ومحاولة نشر الوعي بها وبكيفية معالجتها وتقويمها. كان هذا القلق المبكر بحقيقة المنحنى الصعب للأزمة بمنزلة 
1< مدؤيةء لكن لسود الحظ لم تكن كمة امسجابة حقيقية. وخلال حقد التسعينيات: جرى الاحتمام بإقامة وتنظيم للؤثمرات 
والندوات العلمية المتخصصة التي احتلت فيها أزمة المنهج بؤرة الاهتمام والنقد وتحديد أبعادها!"©. 


بيد أنه فور انتهاء تلك الندوات "كان ينفض السامر [والكلام لرءوف عباس] من دون أن يترتب على ذلك أي تغيير نوعي في واقع 
الحال"7". وانعكس أثر ذلك جليًا في استمرارية تفاقم الأزمة المنهجية» وتجاوزها الألفية الجديدة» لتستغرق جيلًا آخرء على نحو ربما 
أكثر ضعفًا مقارنة بما كانت عليه الحال في الربع الأخير من القرن الماضيء ما ساهم في تكريس حالة الضعف التي ترتب عليها تخلف 
الكتابة التاريخية العربية عن تطوير نفسها ومعالجة مواطن قصورها وضعفها. 


أضحت الأزمة المتفاقمة بمنزلة ظاهرة مستمرة» سادت الوطن العربي عمومّاء ومصر خاصة» وتجلى ذلك في معظم ما تُخرجه 
المطابع من كتبء وما تُجيزه الجامعات من رسائل وأطروحات للماجستير والدكتوراه. وكان عباس أكثر أبناء جيله قلقًا واهتمامًا بدراسة 
هذه الظاهرة التي أفرد لمعالجتها العديد من الدراسات المتخصصة في مناقشة أبعاد الأزمة» كما تناولها ضمنيًا عبر مؤلفاته المختلفة. وكان 
من بين ما لفت الانتباه إليه أن مردّ أهم أسباب تفاقم الظاهرة واستمراريتها إلى حالة القصور الشديد في الإعداد المنهجي للباحثين: التي 
انعكست بدورها سلبيًا على مكوّن الرسائل العلمية التي بات الاهتمام بها برصد المعطيات الإخبارية من المصادر الأرشيفية على حساب 
الاهتمام بمنهجية المعالجة والتحليل» وفي الحصيلة أصبحناء نتيجةً لهذه الأزمة» أمام ما سمّاه "حالة من التضخم في الإنتاج وضآلة في 
المعرفة". وغير خافٍ دلالة ومغزى تصدير مثل هذه المقولة (الصادمة) في بنية عنوان إحدى دراساته النقدية"؛ لأجل تكثيف الضوء 
على حالة القصور المنهجي المعيب: التي أطلق عليها اصطلاحًا دقيقًا "الإفلاس المنهجي"09. 


0 أدرك بعض المجلات الثقافية العربية حقيقة الأزمة المنهجية التي تعانيها الكتابة التاريخية في الوطن العربي؛ فقد خصصت مجلة الفكر العربي التي كان يصدرها 
معهد الإنماء العربي في بيروت» العددين 27 و28 (1978) لمعالجة الكتابة التاريخية والمنهج وأهمية الالتفات إلى فتح الحوار بشأنها لتشخيص الأزمة وتبيان أبعادها 
وسبل معالجتها. 

1 تابعت مجلة فكر (فصلية للدراسات والأبحاث) التى كانت تصدر فى القاهرة» هذه الحوارات والمناقشاتء وقامت بتسجيل فاعليتهاء وحوّلت المناقشات الحوارية 
إلى مادة مكتوبة ونشرتهاء كما رحبت بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بأزمة الكتابة التاريخية لبعض المؤرخين المتميزين» وعبر أعداد كاملة» منها: العدد 5 (1985)» العدد 6 
(حزيران/ يونيو 25). العدد 11 (كانون الثاني/ يناير 1988). 

2 كان منها ندوة نظمتها لجنة التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة, بالاشتراك مع قسم التاريخ في آداب القاهرة بعنوان "تحديث الدراسات التاريخية": في نيسان/ 
أبريل 1994. كما شارك كتّاب بمساهمات النوعية في ندوة نظمها مركز سيداج 058105 الفرنسي في القاهرة» ينظر: حصاد المدرسة التاريخية لتاريخ مصر الحديث 
والمعاصر في الخمس والعشرين سنة الأخيرة : أعمال الندوة التي عُقدت في السيداج من 4- -5 نوفمير 21995 » تحرير محمد عفيفي (القاهرة : دار الشروق» 1997). 
3 رعءوف عباس» "أزمة الكتابة التاريخية في مصر: تضخم في الإنتاج وضآلة في المعرفة" » في: : عباسء» كتابة تاريخ مصرء ص 28. 

14 جاء هذا في سياق مراجعة عباس لكتاب المؤرخ البريطاني الشهير هوبسباوم . ينظر: عباس» "أزمة الكتابة التاريخية في مصر" »ص 46. 

5 المرجع نفسه. ص 34. 
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هنا تحديدًا تظهر قيمة الإسهام النقدي في كتابات عباس حول خطاب الأزمة؛ التي يمكن تتبعها عبر تحديد منطلقاته الفكرية 
التي شكلت في الحقيقة أسس رؤيته النقدية للكتابة التاريخية المعاصرة. 


رفض عباس للنظريات النموذج والمنهجية الانتقائية 


ثمة أربعة منطلقات فكرية أساسية ارتكزت عليها تحليلات عباس في 0 دراساته وبحوثه» يأتي في مقدمتها: رفضه قولبة تاريخ 
المجتمعات7" في إطار ما أطلق عليه "النظريات النموذج" التي تحاول تفسير التاريخ من منظور "أحادي النظرة"» يتّسم بالصرامة 
والتعميم» ويتعمّد إغفال التباين الواضح بين المجتمعات؛ إذ ل أصحاب هذا الاتجاه على التقاط المادة التاريخية التى تتفق مع 
"القالب النظري" الذي يروّجون لهء في حين تستبعدء في المقابل» عشرات الدلائل والشواهد التي تتناقض مع أسس النظرية: ما يجعلنا 
في نهاية الأمر أمام "منتج مشوّه" لا يُساير الواقع التاريخي بأي حال من الأحوال. ويرى عاس أن هذه "المنهجية الانتقائية" تُخرج 
دراسة الظاهرة التاريخية من سياقها الواقعيء وأن على المؤرخ "ألا يتحول إلى كاهن في معبد نظرية بعينهاء ولا جاءت نظرية أحادية 
مميية: وجاك مجال روه محنو + مدا يؤثر في تقيمة ما يتوضل [ ليد من تتافع اونا ليلا ار 


في هذا السياق النقديء بِيّن عباس ضرورة تحرر المؤرخ من النزعة الذاتية الضيقة» وضرورة معالجة الظاهرة في السياق التاريخي 
الرحب الذي برزت من خلاله؛ ليغوص في عمق واقع الظاهرة المدروسة وفق ما تبوح به معطياتها التاريخية» محلا ما نجم عنها من آثار 
مختلفة على المستوى الاقتصادي/ الاجتماعي» كما يتعيّن عليه أن يأخذ في الحسبان تجلياتها الأخرى المباشرة وغير المباشرة في تشكيل 
البنية السياسية والثقافية للمجتمع. بهذا المفهومء يصبح على المؤرخ دراسة الظاهرة في أبعادها الواقعية» بعيدًا عن تقييد الدراسة بأطر 
نظرية يتم سحبها بطريقة فجّة وغير ملائمة لتفسير مسار تطورها الموضوعي. 

بِيّن عباس أيضًا أنّ الآخذين بهذا التفسير (الأحادي النظرة) وقعوا في تناقضات شديدة أثناء تفسيرهم تاريخ مصر الحديث؛ فكل 
منهم حاول تطبيق النظرية بحذافيرها من دون مراعاة الظروف الموضوعية لتطور كل مجتمع؛ وتباين الموروث الثقاني والاجتماعي» 
وتفاوت درجة الاستجابة للتحديات التى يتعرض لها كل مجتمع. وبالنسبة إليه» فإنّ "المجتمع لا يمكن أن يُشّكل في قالب معيّن» فهو 
كائن عضوي متغير» تحكم تطوره ظروف موضوعية مادية» لا تتفق بالضرورة مع بعضها البعض من حيث المظهر والجوهرء ولا تتساوي 
بالضرورة - أيضا - من حيث ما تتركه من أثر على المجتمع» فوجودها وطبيعتها ودورها في دفع التغيير يختلف اختلافا جذريًًا من مجتمع إلى 
آخر"؛ ولذلك رأى أنه من غير المقبول استخدام إطار نظري بعينه لتفسير تطور مجتمع ما تختلف ظروفه ومراحل تطوره اختلاقًا بينَا عن 
المجتمعات الأخرى*؟. وأوضح أن النظرية تقوم على التجريدء ولا تصلح لتعميمها على سائر المجتمعات التي تتباين ظروفها التاريخية 
والموضوعية: ولا يمكن من ثم صبّها في قالب النظرية. بيد أن ذلك - والكلام لعباس - "لا يعني أن يطرح جانبا المقولات النظرية فالقول 
بذلك هو الجهل بعينه» بل علينا أن نستفيد من النظرية في تفسير ([بعض) مراحل تطور المجتمع التي تصلح النظرية كأداة منهجية لتحليلهاء 
وأن على المؤرخ أن يفسر خصوصية التطور في مراحل أخرى خارج الإطار النظري الذي صيغ بصورة تجريدية وفق معطيات معيّنة "(09. 
6 يُعد اصطلاح "قولبة التاريخ" من بين المصطلحات النقدية المهمة التي أنتجها رءوف عباس» وقد قصد به "قيام المؤرخ بصب مادته التاريخية في قالب نظري معين» 
بقدر كبير من التعسفء وصولًا إلى تأكيد مقولات النظرية التي يتبناها" يُنظر: المرجع نفسهء ص 48. ا 
7 المرجع نفسه. 
8 رءوف عباسء "الملكية وإشكالية تفسير تاريخنا الاجتماعى ": مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة: مج 58: العدد 2 (نيسان/ أبريل 1998)» ص 16. وقد أعيد نشر 
هذه الدراسة في كتابه: كتابة تاريخ مصرء ص 79. ١‏ 
19 عباسء كتابة تاريخ مصرء ص 79. 


3223 


العدد 15 لطور الوا “202200 
يه" 


60510101 


في هذا الصدد انتقد عباس أرباب الفكر الاستشراقي على نحو خاص؛ من جراء اعتياد المستشرقين الترويج لأطر نظرية مُعَدَة بعناية 
لجعل الشرق بالضرورة "الصورة المضادّة" للغرب في كل مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن ثم فالأهداف 
والنتائج محددة سلفًا قبل البحث والدراسة» ويصبح دور المؤرخ (وفقًا لهذا المنظور) تأويل ما ينتقيه أو يرصده من حالات فردية» لا تمثل 
سوى حالات استثنائية؛ سعيًا لتشكيل انطباع عامّء يؤدي إلى تأكيد فكرة الفصل بين ما هو شرقي (متخلف/ ومتدهور)ء وما هو أوروي 
أو غربي (متقدم/ مزدهر) بصورة حتمية. ومن هناء يصبح "واجب" الغرب مساعدة هؤلاء المتخلفين على اللحاق بركب التقدم من خلال 
"جراحة التحديث": على حد تعبير عباسء التي ارتأى فيها "العنصرية بأدق معانيها". حيث تكشف فكرة الحداثة عن إعادة إنتاج فكرة 
"عبء الرجل الأبيض" دهلمنا8 5'مة]/3 6]ذ/17 التي اتخذت لتبرير التوسع الاستعماري في آسيا وأفريقيا والعالم الجديد9©. 

علاوة على ذلك؛ ليست الكتابة التاريخية الاستشراقية اختبارًا لفرضيات أو طرحًا لإشكاليات تستهدف البحث عن إجابة 
(موضوعية)ء بل هي نظرة مسبقة (متحيّزة) ذات طابع أيديولوجي؛ جراء شدة الإفراط في التنظير المجردء والابتعاد عن دراسة حقيقة 
الواقع التاريخي الذي تدل عليه الوثائق الأصيلة. الاستشراق الكولونيالي بهذا المعنى لا يقدّمء في الغالب الأعم» سوى "رؤية افتراضية" 
أو "صورة مُتخيلة" عن الشرقء التي لا تمثّ إلى الواقع التاريخي بصلة» ويُعرَفها عباس "بالنظرة الأحادية إلى التاريخ". بيد أن 
ذلك لا يعني أنه نادى بطرح المقولات النظرية جانبّاء أو أنه اتَخَذ منها موقفًا سلبيّاء بل على العكس من ذلك تمامًا؛ إذ نجده يؤكد أهمية 
الاستفادة من النظرية في تفسير "بعض" مراحل تطور المجتمع التي تصلح النظرية كأداة منهجية لتحليلهاء وأن على المؤرخ أن يتجتّب 
الانتقائية في استخدام المادة التاريخية» والتزام النظرية النقدية» وتحاشي التعسف في توظيفها في سبيل تفسير الحالة التي يدرسها. 

خلاصة الأمر أن النظرية لا تصلح للتعميم الذي يضرب صفحًا عن التباين الواضح بين كل مرحلة وأخرىء وأنها لا تعدو أن تكون 
أداة معرفية لتحليل بعض أوجه الظاهرة التاريخية خلال عملية تطورها. وفارق كبير بين مؤرخ يستعين بالنظرية كأداة معرفية قد تساعد 
في تفسير مرحلة معيّنة من مراحل تطور المجتمع وكشف خصوصية تطوّره» ومؤرخ يتحوّل إلى "كاهن في معبد نظرية بعينها", فهذا الأخير 
يُقيّد رؤيته ويجعلها محدودةً داخل أسوار تلك النظرية» ما يؤثر في قيمة ما يتوصل إليه من نتائج تأثيرا سلبيّاات». 


تعدد أنماط التطور 


يرتبط بهذا الجانب إيمان عباس ب "تعدد أنماط التطور": وهو ما يمثل المنطلق الفكري الثاني في كتاباته؛ فالمجتمعات لا يمكن 
أن تتطور وفق سياق تاريخي واحدء فلكل مجتمع مقوّمات التطور الخاصة بهء وليس ثمة نموذج واحد ووحيد للتطورء ثم إنه لا 
يوجد قانون واحد يحكم المجتمع» أي مجتمع» ومن ثم يتعيّن مراعاة جانب الخصوصية؛ ذلك أن أنماط التطور تتعدد وتتنوع تبعًا 
لتباين ظروف التطور وسياقه في كل مجتمع من المجتمعات. من هنا جاء رفضه الأطروحات النظرية التي روج لها "ذُعاة التحديث" 
و"نمط الإنتاج الآسيوي" أصحاب فرضية "فكرة الاستبداد الشرقي". وكذا دُعاة "نمط الإنتاج الخراجي " ... إلخ: أولئك الذين أجهدوا 
أنفسهم عبر دراسات عديدة» حاولوا من خلالهاء كما يقول عباس: "البحث عن قسمات مشتركة تجمع بين مصر وغيرها من المجتمعات 
الزراعية النهرية» كالهند والصين» متجاهلين الحقائق التي تثبت أن لكل مجتمع سياقًا خاضًا لتطورهء يختلف عن غيره من المجتمعات» 


0 المرجع نفسه. 
1 عباسء "أزمة الكتابة التاريخية فى مصر"» ص 37. 
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وإن تشابهت بعض الملامح - هنا وهناك - تشابمًا جزئيًا بين كل مجتمع وآخر من تلك المجتمعات» فلكل خصوصيته التي تنبع من ظروفه 
الييئية وتُحدّد مسار تمحربته فأنماط التطور تتعدد وضتنوع تبعا لتباين ظروف وسياق التطور فى كل مجتمع من المجتمعات"(هتا. 

لايقيم عباس فق التحليل الأخير للنظرية أونحى للفرضيات (التفسيرية) معبذا يشل سداتعه بل يتعامل معها من منلور "١‏ 
يضمن تتجتّب الانتقائية والتوظيف التعسفي لأطرهافة". والتاريخ الانسانيء في نهاية الأمرء تيارٌ من التطورء لا يثيت على حال ولد" 
ومن ثم لا يتعيّن على المؤرخ أن يتبنّى فرضية معيّنة أو نظرية لتقديمها كنموذج تفسيري يزعم ملاءمته لتفسير تطور المجتمعات. 


مجيء الغرب ليس شرطًا للتطور 


يفضي هذا الطرح النقدي لفكرة تعدد أنماط التطور إلى المنطلق الفكري الثالث في كتابات رءوف عباسء المتمثل في رفضه التركيز 
على تفسير التطور والتغير الذي يطرأ على المجتمعات من خلال ما يُعرف ب "المؤثر الخارجي". فبالنسبة إليهء لا يمثل العامل الخارجي 
سوى عامل واحدء وتقّسم حركة تطور المجتمعات بالتعقيد والتداخل بين العوامل الذاتية الكامنة في المجتمع» التي تدفع حركته التاريخية, 
والعامل الخارجي الذي عادة ما يُشكل تحديًا قويّا للمجتمعات التي تقع ضحية الاستعمار. 

في ضوء ذلك؛ رأى عباس أن قدوم الغرب لم يكن بعنًا للحياة في مجتمعات الشرق» كان من معوّقات تطورهاء خاصة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر* ويُعدَ هذا الأمر قلبّا لخطاب المدرسة الكولونيالية التي تحاول الترويج لفكرة شيوع "التخلف والركود 
الحضاري" في المجتمعات الإسلامية الشرقية» وأن الغرب كان مضطرّاء انطلاقًا من مفهوم "الرسالة الحضارية" المزعوم» لإزالة هذا 
التخلف والركود الذي ران على الشرق؛ وذلك من خلال أطروحة الغزو. هنا يكشف عباس عن أن الاستشراق كان جناحًا مهما للمدرسة 
الاستعمارية» وأن تبرير التدخل الاستعماري كان إحدى الأفكار التي بلورتها المدرسة الاستشراقية للقوى الإمبريالية منذ القرن التاسع 
عشر وتجميل وجهها القبيح. 

كشف عباس عن حقيقة الدور الذي قام به الاستعمار في عرقلة النمو الاقتصادي في البلاد التي خضعت لحكمه؛ وربطها باقتصاده 
بروابط التبعية كمناطق لتزويده بالمواد الخام في أسواقه, وهي آليات أدت في رأيه إلى عرقلة تكوين السوق الوطنية» وشل حركة نمو 
الإنتاج المحلي(5. بل إنه أكد أن الاحتلال الإنكليزي كان مسؤولًا عن إجهاض مشروع النهضة أو التنمية الذاتية التي تحققت في عهد 
محمد علي باشاء كما عزا إليه تكريس التخلف الحضاري©"): "فالغرب لم يسمح إلا بتحول محدود للبنية الأساسية للمجتمع المصري» 
بالقدر الذي يتيح له ربط البلاد بروابط التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية. وأضيف إلى أثقال التبعية تمزيق المنطقة إلى كيانات 
سياسية بُبيت عليها مصالح لنخبة اجتماعية معنية ارتبطت بالاستعمار وخدمت سياسته"!". 
2 ناقش عباس هذه الأطر النظرية وبتّن أوجه قصورها وتناقضاتها في تفسير تاريخ مصر. ينظر: عباسء "الملكية وإشكالية تفسير تاريخنا الاجتماعي"؛ يُنظر: 


رءوف عباس وعاصم الدسوقيء كبار الملاك والفلاحين في مصر 1952-1837 ([د. م.]: [د. ن.]ء [د. ت.]اء مقدمة الكتاب؛ ص 5» شوهد في 4 0 
28 عتمم ةجنط // :وماغخط 


23 رءوف عباسء "الفرضية في البحث التاريخي ". في: عباسء كتابة تاريخ مصرء ص 49-45. 

4 رءوف عباسء» "قدوم الغرب ... بداية للنهضة أم إجهاض لها"؛ في: عباس كتابة تاريخ مصرء ص 64. 

1 كنظ قدمة ردوف سيان لكناتة برمارد اويسن: أبن الخطاء التاثير العربى واستطاة السملفين #تهمة محمد غناى [القاهرفه دا طون و6 مدا عل‎ ٠35 
1 - .64 عباسء "قدوم الغرب ... بداية للنيضة أم إجهاض لها" ص‎ 6 

7 المرجع نفسه؛ كذلك ناقش هذه المسألة في: رءوف عباسء "إشكالية التخلف الحضاري عند شكيب أرسلان": مجلة مصر الحديثة, العدد1 (2002)ء ص 354. 
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أما الحملة الفرنسية» فيرى عباس أنها كانت بمنزلة "صدمة" هرّت المجتمع بدرجة عنيفة: أسفرت عن إفاقته من سباته العميق» 
فنشطت عوامل التغيير الكامنة في المجتمع التي استغلها محمد علي باشا أحسن استغلال في تحقيق مشروع دولته الحديثة©. ويوضح 
5 أن الإصلاح والتحذيث لديأتيان الاتلبية للظروف الموضوعية المجعمعات (بنية وتكؤيًا وتجربة|+ ومن هنا جام تشذيده على 
ضرورة إعادة تقييم حجم الدور الذي ساهم به "المؤثر الخارجي" الممثل في قدوم الغرب» وذلك في ضوء تحليل العوامل الكامنة في 
المجتمع» التي أطلق عليها "دور البنية الأساسية في صياغة حركة المجتمع بكل أبعادها". فالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في تاريخ المجتمعات مسألة معقدة» ولا يمكن تفسيرها من منظور أحادي النظرة والاتجاهء ومن ثم يتعيّن على المؤرخ الإفادة مما تطرحه 
نظريات العلوم الاجتماعية المختلفة التي توسع أمامه الإطار التفسيري ولا تجعله متقيدًا ب "نظرية أحدية معيبة" وإلا جاء مجال رؤية 
محدودًا؛ ما يؤثر في قيمة ما يتوصل إليه المؤرخ من نتائج تأثيًا سلبئً”©. 


وفقًا لذلك» فشر غير مرة أن مجيء الحملة الفرنسية (بكل أبعادها ومؤثراتها) لم يُحدث انقطاعًا تامًّا مع الماضي» من دون أن يقلل 
من أهمية نتائجهاء بل إنه يري ضرورة أخذ مسألة الاستمرارية للكثير من الظواهر التاريخية في الحسبان» مع تجاوز فرضية " القطيعة", 
أو فكرة التحقيب التعسفية» وأن فهم تجربة مصر في القرن التاسع عشر وتقييمهاء على سبيل المثال» لا يمكن أن يتما بمعزل عن 
دراسة التطورات السابقة في القرن الثامن عشرء من أجل فهم تاريخنا القومي فهمًا يستند إلى حركة ذلك التاريخ. ومن هناء تلح كتاباته 
على رفض نظرية التحديث المشروط بقدوم الغرب (الاستعماري)ء وفرضيات القطيعة؛ والرسالة الحضارية» والمركزية الأوروبية أو أوروبا 
والعالم المتخلف ... إلخ. 


وهم الانقطاع والجمود والتحقيب التعسفي 


يرتبط المنطلق الرابع في فكر عباس بقناعة لديه مفادها أن حركة التاريخ لا تكفٌّ عن مواصلة توجهها وتراكمية تطوراتها المتدفقة. 
ويعدّ أن التاريخ» من هذه الزاوية» مغايرًا تمامًا لطبيعة العلوم التقنيةء لا يعرف "القطيعة الإبستيمولوجية"» وأن حركة المجتمع لا يصيبها 
التوقف "الشللي" أو الانقطاع المادي الحادّء بل تتفاوت فيه درجة الحركة. وينتهي إلى لفت الانتباه إلى ضرورة أن نأخذ في الحسبان "مسألة 
الاستمرارية' للكثير من الظواهر التاريخية؛ متجاوزين فكرة التحقيب الحادة التي رآها نتاجا لغياب الوعي بوظيفة التاريخ واختلاط المفاهيم 
0 الرغ» كما وآهاء من ناحية أخرق» مرتبطة بالإقراط في الاحعمام بالتطور السياسي.وتغلبية عل ما عدافه'وزبظ التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية بالممارسات السياسية؛ ما أفقد التاريخ نفسه "وحدته العضوية"7. من ثمّء ألقى بقفازه في وجه مروجي التقسيمات الزمنية 
التعسفية للتاريخ المصريء الذين طاب لهم تقسيمه إلى "مصر فرعونية وأخرى بطلمية» وثالثة بيزنطية» ورابعة إسلامية ... إلخ". وحتى 
تاريخ الإسلام في مصر تم تناوله من المنظور نفسه: "فهناك مصر عصر الولاة» ومصر الطولونية» ومصر الإخشيدية» ثم مصر الفاطمية» 
فالأيوبية» فالمملوكية, فالعثمانية". وقد استطرد ساخرًا: "وهكذا يقع قارئ تاريخ مصر في حيرة من أمره» فكأن السلطة السياسية في مصر تغيّر 
صبغة البلادء فتبدو للناظرين مختلفة تمامًا عنها قبلهم» وكأن الإنسان المصري يعيش ويترك وينتج ويفكر بقرار من الحاكم» ووفق مشيئته. 
شف امعدت هذه العدوى إلى كتاب السياسة فوجدثاهم يقسمون مصر المعاضرة إل مصر عبد القاصر ومضر السادات ومضر ميارك "60 


8 رعءوف عباسء تطور المجتمع المصري في القرن التاسع عشر (القاهرة: دار النهضة العربية» [د. ت.])» ص 6-5. 
29 عباسء كتابة تاريخ مصر.ء ص 37. 
0 رءوف عباسء "مالاحظات منهجية حول كتابة تاريخ مصر". مجلة فكر, العدد6 (حزيران/ يونيو1985)ء ص 11 شوهد في 2022/1/5 في : مث 30201 /لإ1كذم//:وصاخط 


1 المرجع نفسه. 
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اعتبر عباس هذه التقسيمات الزمنية "معيبة", وأنها تمثّل ظاهرة عامة؛ ليس في الحالة المصرية وحدها فحسبء بل على مستوى 
كتابة التاريخ العربي كذلك؛ إذ تُعدَ من أبرز مظاهر الخلط في المفاهيم لدى المؤرخ» كما تُظهر التناقض في المعايير والانفصال التامٌّ بين 
المؤرخ وموضوع دراستهء من جراء عدم وضوح الرؤية التاريخية*. 

الحقيقة أن عباسء في هذه المسألة» لا يشكك في التحقيب» بل يدعو إلى مراجعته» وإلى التنبّه إلى بطء المرور من حقبة إلى أخرى؛ 
لأن مهمة المؤرخ تقتضي الكشف عن التداخل الحاصل بين الحقب. وقد بنى اعتقاده هذا على أساس أن التغيّر الذي يحدث في 
المجتمع» لا يبرز فجأة أو يحدث مصادفة:؛ بل ثمة ما يمكن أن نطلق عليه "التغيرات الكمية" البطيئة. ففي دراسته "الأصول التاريخية 
لمشروع تحديث مصر: تجربة القرن التاسع عشر" التي نشرتها مجلة المنارء على سبيل المثال» بين "أن تجربة التحديث في مصر لم تنبع 
من فراغء إنما ارتكزت على ثمار إرهاصات لها دلالاتهاء شهدها المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية بنحو نصف قرن من الزمان "!0:1 
وأنّ محمد علي عندما شرع في بناء مشروعه التحديثي» أفاد من ثمار تلك الحقبة» ومن مقدّرات المجتمع المصريء فكيف يمكن لمجتمع 
كثيرًاً ما وسمته الأدبيات الاستشراقية ب "الركود والتخلف". تارة» وب "المجتمع التقليدي" تارة أخرى» أن يستجيب للمشروع الإصلاحي» 
وأن يجاري أطر التحديث بكل مقتضياتها وعملياتها الجراحية» ما لم يكن لديه إمكانات توافرت له قبل القرن التاسع عشر6#. 


بحسب رأيه» قد لا تبدو التغيرات جليّة وواضحة فوق السطح.ء بل تعمل عملها في صمتء قد يُخَيّل إلينا - على نحو غير صحيح 
- أن حالة من الجمود والركود أصابت المجتمعء في حين أن عوامل التغيّر مستمرة بإيقاعها البطيء غير الملحوظ؛ تنتظر عاملًا مؤثرًا 
فاعلًا يكون له قوة الدفع الكبرى أو التنشيط لما سمّماه "العوامل الذاتية الكامنة في المجتمع والتي تدفع حركته التاريخية"05. فالتغيّرء 
ذا لا يحدث بين عشيّة وضحاهاء بل يتم على نحو وتيدء حيث يحمل المجتمع القديم في أحشائه عوامل التغيير الأصيلة أو الوافدة» أو 
نوعيهما في آنِ واحدء فتنمو داخله حتى إذا بلغت آثارها ذروة نضجهاء كنا أمام مجتمع جديدء وإن بقي يحمل بعض قسمات المجتمع 
القديم فاه عسات دنه الخناوةا بكامم حيف القية واشيق والقنسات الاجتماعية69. 


تباين مستوى النمو المادي والثقافي بين المجتمعات 


يتمثل المنطلق الفكري الخامسء الأخيرء لعباس في تشديده على أهمية دراسة الموروث الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع؛ إذ 
إن ذلك هو الرصيد التاريخي الذي يطبّع كل مجتمع بخصوصية فريدة في تطوره التاريخي. فالدين والقيم الأخلاقية والتراث الثقافي 
الاجتماعي كلها عوامل تُشكل في مجملها منظومة أساسية تؤدي دورًا محوريًا في تشكيل حركة تطور المجتمعات» وهي المسؤولة عن 
اختلاف مسارات التطور بين مجتمع وآخرء بقطع النظر عن تماثل المجتمعات في بعض مراحل التطور. 


2 المرجع نفسهء ص 14. 

3 رءوف عباسء "الأصول التاريخية للمشروع الحضاري العربي تحديث مصر - تجربة القرن التاسع عشر": مجلة المنارء العدد 33 إد. ت.]ء ص 1» شوهد في 
25 في : 06017707 31:0 /تجاختط/ / : وصاقط 

4 عالج عباس نقده لمروؤجي نظرية التحديث والاستبداد الشرقي والقائلين بثالوث "التخلف والتدهور والجمود" ووصف مجتمع ما قبل القرن التاسع عشر ب "العصر 
التقليدي" » في مقدمة ة ترجمته الضافية للكتاب الآتي: نللي حنا ؛ ثقافة الطبقة الوسطى (ق 16م -ق 18م) » ط 2 [القاهرة : الهيئة العامة للكتاب. 2004)» »ص 21-13. 
35 نللي حنا » تجار القاهرة في العصر العثماني: : سيرة ة أبو طاقية شاهبندر التجارء ترجمة وتقديم رءوف عباس [القاهرة : الدار المصرية اللبنانية. 1997 )» » شوهد في 
5 .في : 15م197/3090. 1 / :وماغط 


6 عباسء تطور المجتمع المصريء ص 3-2. 
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وبالنسبة إلى عباس» فإنّ كل ظاهرة تاريخية لا تظهر مصادفة أو فجأة» بل لا بد من أن يكون خلفها تراث ثقافي وفكري 
واجتماعي طويل معقّد؛ "تراث طويل من الخبرة "37 يؤدي إلى بروز الظاهرة فوق السطح في لحظات نضجها واكتمال دورتها من 
النمو والتشكلء » ومن ثم يتعيّن على المؤرخ أن يول ! اعادة تركيب الظاهرة اهتمامّه:» في ضوء الإلام بهذا التراث المرتبط بتكوينها » والبحث 
في عوامل الحركة فيهاء ثم تفسير تطور المجتمع في إطارهاء من دون التقيد المسبق يقالب نظري معين» أو بالأفكار الجاهزة التي يسعى 
لإنباتهاء لا اختبارها أمام البحث والاستقصاء المعرفي التاريخي 

وقد امتدت "سهامه النقدية" أيضًا إلى أولئك الذين يعزلون دراسة الظاهرة عن سياقها الاجتماعى» وخصّص من توفروا على دراسة 
الطبقات الاجتماعية» فاكتفوا بتقديم "دراسة وصفية للطبقة دون اعتبار لشبكة العلاقات التي تربطها بغيرها من طبقات المجتمع؛ أو 
تحديد لدور البنية الأساسية في تكوين الطبقة» وحركتها الجدلية مع غيرها من طبقات المجتمع "69. إِنّ نظرة واحدة إلى الأطروحات 
الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية والعربية» مثل "العامة" أو "التجار": أو "العلماء": أو "الفلاحين". أو "الحرفيين". في العصر 
الإسلامي» أو في العصر العثماني» "تكفي لاكتشاف الإفلاس المنهجي وغياب المعرفة بالعلوم الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الدراسة» 
فضلًا عن مناهجها وأدواتها البحثية"69. 

نخلص من هذه المحاولة في عمل نوع من القراءة المكثفة في كتابات عباس إلى أن ما قدّمه من إنتاج (كنموذج لجيل الستينيات) 
جدير بأن نستدعيه اليوم» وأن نخضعه لمقاربات تسمح بمساءلة تجربة جيل الستينيات في الكتابة والنقد والتجديد. ولعل المعنى العميق 
والبعيد في التجربة الستينية في الكتابة» إِنْ جاز هذا التعبيرء أنها اعتبرت أنّ المؤرخ - لا الوثيقة - هو منتج المعرفة التاريخية» وأنه من 
خلال تنمية كفاءة المؤرخ وإثراء خبرته عبر تسليحه بالثقافة المبهجيةء يمكننا تحريك ما أصاب الكتابة التاريخية عندنا من ركود. 

لذلك» كانت خلاصة تشخيص عباس للأزمة المنهجية أنها ترجع في الأساس إلى غياب الوعي بوظيفة التاريخ» ونقص ثقافة 
5ع واختلاط القاهيم عندة: وسوء التقدير لأذوات الكدابة التاريضية..ومغا بغير الذهشة حقًا أنه بعد مرور تحو أربعة عقو دعل كتابة 
تلك المقالات والبحوث التى خلّفها عباس وأبناء جيله» لا تزال الكتابة التاريخية عندنا تعاني الأدواء نفسها. وفي حين أننا ظللنا نفكر في 
إقالة المبيج من عثرتهء تتفتح عند غيرنا آفاق منهجية جديدة. 

على مستوى المقاربة بين أفكار عباس والمدارس الغربية ورؤاهء سنجد أن كثيرًا من رؤى عباس تلتقي مع أفكار مدرسة الحوليات 
الفرنسية» خاصة في مسألتّي البحث عن السمات المتداخلة لملامح الانتقال من حقبة إلى أخرى, أو فكرة التغيير التي تأت نتيجةً لتغيرات 
متراكمة تحت السطح في الأمد الطويل» وفي لحظة معيّنة يكون في إمكانها تغيير روح المجتمع وتفكيك منظومته السائدة» دافعة إياه نحو 
التجديد. إن مثل هذه التوافقات في الآراء جاءت - في تقديرنا - نتيجة الممارسة والتأمل في تجربة الواقع المصري؛ فجيل الستينيات وإن 
تأثر بالمدرسة المادية الماركسية التى تعددت قنوات التعريف بأطروحاتها الفكرية» فإنه - بحسب اعترافه هو نفسه - لم يُطالع إنتاج مدرسة 
الحوليات» بل كان واعيّا لها في فترة متأخرة» فلم يتابع ثورتها المنهجية» ولم يتأثر بأدواتها المعرفية» لكنه في المجمل تلاقى معها على مستوى 
التجريب الذي أنتج أفكارًا متقاربة» وهو ما يؤكد تميز جيل الستينيات في استخدام أدوات سوية في النقد والتحليل وبناء التفسير الواقعي . 


37 تنه عباس على نحو مبكر إلى هذه المسألة وهو بصدد تأملاته في حركة تمرد العمال عندما كان يعمل في بداية حياته موظفًا في إحدى الشركات الحكومية » ما جعله 
على قناعة مفادها أن وراء تلك الحركة العمالية تراث طويل من الخبرة» يحكم توجّهاتها ومسار تطورها » وكان ذلك سببًا في اختياره موضوع الماجستير "الحركة العمالية في 
مصر" الذي نشره في عام 1968؛ ينظر: نللي حنا وناصر إبراهيم» "رءوف عباس حامد صورة قلمية": في : دراسات في التاريخ والثقافة العربية: بحوث مهداة إلى رءوف 
عباس بمناسبة بلوغه سن الستين» تحرير عبادة كحيلة (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية» 20601) »ص 28. 

8 عباسء "أزمة الكتابة التاريخية في مصر"» ص 47. 
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مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية 


مجلّة أسطور للدراسات التاريخية دورية محكمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تحمل الرقم 
الدولى المعياري (وج24-وه23 :15521). وقد صدر عددها الأول في كانون الثاني/ يناير 2015» وهى دورية نصف سنوية 
محكمة تصدر مرَةٌ واحدةٌ كلّ ستة أشهر» ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة 
تُشرف على عملهاء وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر وللعلاقة بينها وبين الباحئين. كما تستند إلى لائحة داخلية 
تنظلم عمل التحكيمء وى لائحة معتمدة بالحكمين قي مختاف أنواع الاختصاصات. 

يستوحي اسم المجلة المشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العلاقة بين الدلالة اللغوية العربية والقرآنية للجذر 
"س. ط. ر" وكلمتى 11150112 وأع15]01 من أصول يونانية اللتين انبثئق منهما علم التاريخ بصيغة 1115601 و16ز1115]0. 
وتعتمد المجلة اسم "أسطور" بالمعنى الاصطلاحي الحديث لتأسيس "تاريخ عربي جديد" يتواصل مع الإنجازات العربية 
الأولى ولا يقطع معهاء بل يجدّدها ويطوّرها ويؤسّس إبداعات جديدة. ْ 

تعتمد مجلة أسطور في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكمة وفق ما يلي: 
© أولاء أن يكون البحث أصيلًا مُعدَا للمجلة حصرًاء وألّا يكون قد نُشر جزتيًا أو كليّاء أو نُشر ما يشبهه في أي وسيلة 
نشر إلكترونية أو ورقية» أو قَدّم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات أو إلى أيّ جهة أخرى. ْ 1ش 

ثانيّاء أن تُرفق مع البحث السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية. 

ثالثّاء يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية: 

1. عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية» وتعريف موجز للباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته 
باللفتين العربية والإنكليزية. 00 

2. الملخص التنفيذي باللغتين العربية والإنكليزية في نحو 300-250 كلمةء والكلمات المفتاحيّة (171/005 نإه>1) بعد 
املخصء ويُقدّم الملخص في جمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة» والطرائق المستخدمة في بحثهاء 
والتتائج التي توصل إليها البحث. ْ 

3. تحديد مشكلة البحثء وأهداف الدراسةء وأهمّيتهاء والمراجعة النقديّة لم سبق أن كتب في الموضوعء بما في ذلك أحدث 
ما صدر في مجال البحثء وتحديد مواصفات فرضيّة البحث أو أطروحته» ووضع التصوّر المفاهيميّ وتحديد مؤشراته 
الرئيسة» ووصف منهجيّة البحث؛ والتحليل والنتائج» والاستنتاجات. على أن يكون البحث مذي بقائمة بيبليوغرافية 
في آخره تتضمن أهمّ المراجع التي استند إليها الباحثء إضافةً إلى المراجع الأأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في 
الموامش: وتذكرق القائمة ييانات الأبحاث بلغتها الأصلية؟ أ باللغة الأجنبية قحال العودة إلى مضادر بلغ أجنبية. 

4. أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز (انظر: أسلوب كتابة الهوامش 
يعرض انراج ا: 


5 لا تنشر المجلة مستلات أو فصولا من رسائل جامعية قرت إلا على نحو استثنائيء وبعد إعدادها من جديد للنشر في 
المجلة من جببة الباحث» وفي هذه الخالة يجب عل الباحث أن يشير إلى ذلك ويقدّم بيانات وافيةٌ عن ختوان الأطروحة 
وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة. 

6. أن يكون البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية. 

7. تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديثًا في مجالات اختصاصها بِأيٍّ لغة من اللغات, 
على ألا يكون قد مضى على صدورها اكثر من ثلاث سنواتء والا يتجاوز عدد كلماتها 3000-2800 كلمة. ويجب 
أن يكون هذا الكتاب فى مجال اختصاص الباحث أو فى مجال اهتماماته البحثية الأساسية: وتخضع المراجعات إلى ما 
تفع لهالهوة من قواغد التسكيم: ا 

8. تهتم المجلة بنشر وثائق أصيلة من أرشيفات مختلفة أو نصوص مخطوطات. ويشترط في نشر الوثيقة أو النص 
المخطوط الالتزام بالمعايير المعمول بها في تحقيق ونشر النصوصء» ويصحب النص المنشور بصورة الوثيقة أو صورة من 
الصفحة الأولى من النص» إضافة إلى معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه. 

9. تفرد المجلة بابًا خاصًا لمناقشات متعأقة بفكرة أو نظرية أو قضية مُثارة فى مجال علم التاريخ» من دون أن يتجاوز عدد 
الكلمات المناقشة فيها 3000-2806 كلمة» وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم. 

0 يراوح غدده كلمات البحث يما ف ذللق المراجم فى الإتحالات المرجعية والموامش الارضاحية: والقائمة البببايوغرافية 
وكلمات الحذاول ق حال وجودهاء واللحقات فى حال برجودها أيقادين هوه0-6و80 كلمة. والمعلة أن تنشر 
يخسب تقديراتها وعى تحو اسضناق يعض البحوث والدراينات التي جاوز هذا العدددمن الكلمات: 

1 في حال وجود مخخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداولء ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت 
بها في الأصل بحسب برنامجي إكسل (اءه0) أو وورد (1810:4)» ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي تُرسل في 
شكل صور. 

رابعاء يخضع كل بحث لتحكيم سرّى تام يقوم به محكمان متخضصان تخصّصًا دقيقًا بموضوع البحث» ومن 
ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله» ومن المعتمدين في قائمة المحكمين- القراء في المركز. وفي حال تبلين تقارير 
المحكمين» يُحال البحث على محكم مرجّح ثالث. وتلتزم المجلة بموافاة الباحث بقرارها الأخير النشر/ النشر بعد إجراء 
تعديلات محدّدة/ الاعتذار عن عدم النشرء وذلك في غضون ستة أشهر من استلام البحث. 

خامساء تلتزم المجلة بميثاق أخلاقي يشتمل على احترام الخصوصية والسرية وعدم إفصاح المحزرين والمراجعين 
وأعضاء هيئة التحرير عن أيٍّ معلوماتِ بخصوص البحث المحال عليهم إلى أي شخص آخر غير المؤلف والمحكمين 
وفريق التحرير [الملحق 2). 

1. يخضع ترتيب نشر الأبحاث لمقتضيات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث. 

2. لا تُدفع مكافآت ماليّة عن الموادٌ من البحوث والدراسات والمقالات التي يتم نشرها؛ مثلما هو ممَبَعٌ في الدوريات 
العلميّة في العالمء كما لاختقاضى المجلة أي رسوم على النشر قيها. 
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10031)مع5 12 0101021[ عط 01 ختدم 5ه 0عطا15[طنام تإلده عثتة كاعء [10م أماع0نطة تتعطاه 220 دعد5عطا 121م1اء120 .5 
57ت عتتناوع1 7111 50320 01601131ه عغطا ,5وععطهاوتطتاعتك 00291مءععء أاعنادو 0[ .5ععطهةائطتعمهء 
125161610031 320 بلع 7تطتوءت 177925 0116561052 ا 5أوعطا عطا طاعتط م1 7ق17 عط غنامطة 1ه 1أمصتتمخص1 


.1 101 ع02511مز5ع1 ع05[آ) 01 101012121410 ععمع لمهم مدع :11م 
.“051017 01 عجرزمء5 01020 علا نط1 الآ أكتاتحط 115ه1 1أكث .6 


5اء077ء ع5001 عط غهطا 210177100 0111031( عطا 10 2ه1دىتحططناد 101 لعرع10كمء ع6 7111 1675اع1 ع1أ800 .7 


/للمة عمتامءئتل عتمسعلوعة 5"اعتعتتاع1 عطا متطكة مه لممعتاهز عط 2ه عممعة عط متكت 10115 اعتطنىا عامه 


:31 1171615 80016 .132511286 31077 11 17711112 60015 :101 لعأامعع20 عتته 111615 . لاأعتوعوع1 01 2125 للتقطط :01 
1151 1171615 80016 . 0615م لاأعنتوعوع1 10 /اأمزمزة لاأعلط11 11337أتتاء5 01118010115 512102105 عحطتدد عطا 10 أعء زطاناد 
5 101 لم أمععع 2 1397ده عه دعناو تك /وتتتعلع1 80016 .طأعمعا طذ 170105 3,000 320 2,800 عع اعط عا 


© 10 مزنا 2015ع1 5قدع:5 ععنتطا عطا ستط1؟؟ لعطد 1 اطنام 


5 211112177 ,0011121215 01151121 01 26101 متتحطتوئدء عطا 10 لع101ع0 متناعع5 12[1ععم؟ 2 كعاتتهء 0510117 .8 
0 ر7055116 1ع ثء<ء عط 10 .أوع 011211 عمزمع؟5 1321'5ناه زعطا 10 خمهتاع1ع] عله علط 15م 1ه 5 1اطتقمط مه 
5 اعقوءوع؟ 5ه وعصتاعلتتاع لطه 5320305 عحصدة عط 101105 كأمعصصدء مل لفطاع ته /وامتكء5تامتقمط 4ه 


بلع1ع600510 ع5 هه 1101ه15طتقح0 2 م1 لع 31اع] زعا 2 01 105ئدء11طنام عط عتتماع8 .عدم عطا 10 0ع 1لططاناك 


5 أن 150ل :10 أتطاباه[! احعل عط :1 م1و() 


م 
115]0177 01 5510377 عتلطعلدء2 عط جه لعؤتناء10 0111201[ عتلماعلموعة 0ع7ع71اع1-اععم 3 15 0510117 
01 تتعتمعن) طومتخ عطا :6 لعط115طنام 735 0111031[ 21تتتتطة-01 كقطا 01 حامتكتلع أكت عط 1 . (5-2473 230 :551]) 
101131» عتلطعلدع2 12[115]6ععم؟5 2 57 باعع15ء077 15 0510117 . 2015 ,/131211317 112 51015 :0112 لمنة ماعتوعوع ]1 
75 تامع 6177 12610115ع:1 210 :02510117 12 11101 طن .021:0 205150157 102161031عام1 عتكتاعة جه 300 02150 
5 01111231[ لع لممطاطن؟ 01 اع 1كعلا] .وعتطاء 01 ع00ء أعتناد 2 7( لعطتء 0ع 211 عته 511 01601121ء عطلا ممه 
عتمطعلدء2 01 ععطة 61020 2 ناء77ه0ك 10آا 5تاع ع 1اع1 10170مة 01 ]15[ لعاععا1ع؟ :15الااعتده 2 7( باععوع:017 15 


7-1575[ 01 أع5 1011331 حنه 7[ لع0نء:01ع 15 320 12115105ععم5 


,17لدع0اع 02م نإلده 1 ,روعمطءعهء 3150 220 “5-1-7 1004 عاطوتخ عتقاءة عطلا زه 013155:5 1031ناهز عط 01 عمطتهم عط 1" 
.5100 1003775 1 2050215 012177 تزحطاع جام تتاعطا عتكقط اعت ط 7 :1510117 ته 771510714 تاها لحنة عاعع 01 عطاا 
0101 32 نا 10010 15 لاعتط؟ا عه ,"لتتمائقط عتطوتخ تكاع2" 2 طذ1[طداوء م1 كاعع؟ 25/017 ,نملطاكة] :121 1طاد 2 آ 


.]1 7اعدع1 10 111105 2150 220 11105 015011221 عاطه تخ 01 201610 


متخ عط 07 أء5 512202105 عط 111 عصامعع] صا لحته ,عماماع عط 2055ع3 حم 5م11 عتطعلدء2 لخلا عستا مآ 
01 أع5 2 1011015 “02510117 112 71151162161012 ,011112315[ 01115 211 21055 5610165 201137 320 حاأعتتوعوع ]لآ 101 تعامع 0 


اعم عوعطا ,لاالدعظاععم5 .ودع تتتلعء0م لطنه دعستاع تناع تدعاء 


1111156 011331[ عطا نط1 مهدع 1[ طتام 101 نواء ااوباععتء 120ل 15 اع نط 1ه لمسلعتده تزلم0 ب 
24101ع11طتام :101 0ع1ع02510ت عط 17111 تتدم صا ده 1011377 لعطئتاطتام 7م[5جام0ااع1م ماععءط6 مقط اعتطنن علتره7 ملل 
ع 1011517لاكع1م 1135 تاعلط 770116 ,1131:137حط[ك .1315191101 3201010 حتهة 01 16م 35 أجزععئت ,0510111 
01 2م10أمرععءتء عط 111 بلممتتناهز عطا حا ماغوع1اطنام 10 لمع أمعععة عط أم2 7111 دععمع 1ع ممه علسعلوعة 1ه 


.م عطا نإ0 لعأوم] وععمع رع ]ممه 


لطة عتطوعث طامط صز ,(7ك0) 1 112ا1ناع1تتناكء 2111015 عط نط ل0ع1نةمططامععة3 ع6 أقتتحط كاه1دئ تططططناك بن 


18061151 
: 5ع عاك 101101515 عا ع1110عض1 أكناحط 551005 1حططناد الك ب 


320 110111311011 ععطع020موع1م0ه 11501'5تة عط 35 11اء7 35 بامتاعصط لعصه عتطوعمث طامط صا علنن ث .1 


1115111101121 ٠ 


أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع 
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0 


الكتب 

اسم المؤلّفء عنوان الكتاب, اسم المترجم أو المحرّرء الطبعة (مكان التّشْر: التّاشرء تاريخ النشر)ء رقم الضفحة؛ 
كما يلى: 

نبيل علي» الثقافة العربية وعصر المعلومات: سلسلة عالم المعرفة 265 (الكويت: المجلس الوطنيّ للثّقافة 
والفنون والآكداب. 2001)» ص 227. 

كيت ناشء» السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة؛ حيدر حاج إسماعيل (مترجم) 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2013).» ص 116. 

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلّا: ناش» ص 116. (ما لم يكن 
يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلف نفسهء ففي هذه الحالة يتمّ استخدام العنوان مختصرًا: ناشء السوسويولوجياء 
ص 116). 

مَا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالي: ناشء كيت. السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة 
والسياسة والسلطة؛ حيدر حاج إسماعيل (مترجم)ء بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2013. 

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين» فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف 
على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون". مثال: السيد ياسين وآخرونء» تحليل مضمون الفكر القوميَ العربيء ط 4 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 91)ء ص 109. ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يي: ياسين وآخرون» 
ص 109. 

ما في قائمة المراجع فيكون كالآتي: ياسينء السّيد وآخرون. تحليل مضمون الفكر القوميّ العربي؛ ط 4» بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1991. 


الدوريات 
اسم المؤلّفء "عنوان الدّراسة أو المقالة" اسم المجلة, المجلّد و/أو رقم العدد (سنة التّشراء رقم الصفحة. مثال: 


محمد حسن» "الأمن القومئن العري", إستراتيجيات, المجلد 15: العدد1 (وه2)200 ص 129. 


ما في قائمة المراجع» فنكتب: حسن» محمد. "الأمن القومئّ العربي". إستراتيجيات, المجلد 15: العدد 1 (و2)200 


ص 135-120. 


مقالات الجرائد 


لا تُذكر إلا في الهوامش (في قائمة المراجع لا تُذكر). 
مثال: إيان بلاكء "الأسد يحت الولايات المتحدة لإعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق". الغارديان» 
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المنشورات الإلكترونية 


اسم الكاتب (إن وجداء "عنوان امقال أو التقرير"؛ اسم الموقع الإلكترونيء تاريخ النشر (إن وجداء شوهد في: 
169 في : :77//: مخاطاء مثال: 


كريستوفر هل» "السياسة الخارجية الأميركية على طريقة ترامب". الجزيرة نت. 2016/8/7: شوهد في 
5/9 4 في : 1(/2200291/1.اذم// :مقط 


في حال وجود سلسلة تنشر على الموقع الإلكتروني» تُكتب بخط سميك (مثال: تقدير موقف أو تقييم حالة 
أو تحليل سياسات أو دراسات: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ... إلخ). 


إذا جرى الاقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دولي أو عن مجلة دورية تنشر على الإنترنت» تذكر بيانات النشر 


حسب نوع الإصدار (كتاب» مجلة» تقرير)ء ولكن يُضاف الرابط الإلكتروني بعد البيانات المعتادة لنشر تلك الإصدارات 
مع ضرورة ذكر رقم الصفحة التي جرى الاقتباس منها. 

يتعين ذكر الرابط كاملا بحيث يوصل القارئ إلى الصفحة الإلكترونية التي جرى الاقتباس منها مباشرة وليس 
إلى العنوان العام للموقع. 

يتعيّن اختصار الرابط الإلكتروني من خلال "مُختصر الروابط الإلكترونية" (تعمعاهط5 اع.ده0 مه نولازظ .ع ) . 


ملاحظة: في الهوامش وقائمة المراجع العربيّة» ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو المجلّة بالخط العريض. أمّا إن 
كان بلغة أجنبية» فينبغي أن يُكتب بخط مائل. 


:أم/وع8 مذ كممتماع8] (جاعنء 5126-50" .11ء10 رعدهطعمتمك :تحطمط لمعتطمدع متاطز8 عمصتلممموعسه0 
ر(1991 عصتام؟) 2 .مط ركد .701 ,له امل أممظ 111001 "ركممتقاع]آ أخصممع]! -هعم0 ع0 عنتوطع ع1" 
.232-49 .مم 


دكأ 31 عم دمكبلاع لا 


:ع امصصقئء مد كث .(/تتاممتع متاطز8 عطا مز غأمم) دعأمماهم؟ عط مذ تزلده لعننء ع6 للتاماد دع اعتاتهة تع مدمذررءلح 
,715 7011 ندج |7 ©7171 ,583/5 155132ة] روع كارآ 1/01 0051© 11/111 خندظ 0'5دوكى ذه عستاأكتمصآ" ,تتتتد8 معلا 
.29/12 


225 أ رام عهاع 


هلمع ناطنام 04 عغه2آ رعستهم عأزوماء:15 ع1 "رمغ وأععتتاموع؟ عتمماععاء ع1" ,(عاطهاته كه 6ذ) عصمم 5مطتتم 


:ع1مطتقت صو كث .آ1018آ لعمع ماد :6ه ,لإبص/ل ده لعووعععة ,(عاطهلتوكة 6ز) 


9/8/2116 ته 5560ععع32 رعاتطتاقصآ لصناط طكلدعء/1] معزعن:507 ",2015 وعستكلمة 1 لصباط طتلدء1]آ معزعى :90" 
1 7/150008ه1.ختما//:ماغط كه 


لالاموععه1أطأ8 300 دع001001] 


80015 


و(دمقدع ناطناط 02 موعلا تعطمتاطنط :ممتمعتاطوط 6ه ععماط) ع ثلماة جز ع[ممط 172 0 ©1111 وعطهمط 5 "امطانى 


:21321 تنه كث .1ع طاتتتتاط ع38م 


بتلتناعطء :0116لا تع 1) جلسعلر! ده[ زه مودماك 1ط أس ه11 كل :121114 كأ :01 د07 176 مصقلاهط اعمطعتك/3 
.99-10 .م7 ,(2006 


.201131312 :10112 عطلا صا عا 7701110 1000015 عاكزووعع5110 


كل وو201133 :061 أتمطد 2 عذنا 786 ,امطتتتة عمصدد عط تإطا ععمعمعاع؟ عمه مقطا عتممم كز عرعط 14 


101121111110, 6. 


اماه ل م1211 كأ :تمنط و0 77 .اعقطء81 ,رمقلاهم :تخنمع امعتطمو ع متاطتط عستلممموعسرمء عط" 


.66 بللتتاعطء8 :10112 تتاع 1[ . وأسعار! 11م[ /[0 11151017 


1151 عط نإلده غتاط رع2601 35 111145 عمتدد عط :101101 501110 2111015 :2201 01 تنام 6 جزع 011 كعاممظ 
1 1550775 :كن 0511ل ,.31 أت وعصتد8 23ج<آ1 :زع[مصتفك مد كح .".1ج غء" :ز6 201100 يلعصصقه 15 امطتتتة 
,(1982 رووءع؟2 معدعتط0) 06 تجذواء كتولا :معدعتط0 ) 19605 176 17 152971041166 ©1ه:007701) 17م ©1711 
.م 

2 .25 و.1ة أء وعصتو8 :10012015 176ووع51160 0[ 


71 07171 'تنلهدكط :تع 2/0511 .31 أء 0323[ رحعصتوظ :تتتاصء لمعتطاموتع110طاط ع متلمممدع تمه ع1 


,رؤووع21 012380 01 117واء تكلانا :0ع دعلطن) ,19605 17 171 ©©712ه10زعءككل 011م201) 


0163]5رعم 


1110151 عناوقا ,اع طسمطتتتط عمطت[ ركع 1له1ة 17 [71سامل زه عتجبه/2 "رعاعتكتة عطا 02 11616" رعصتهم 5 «مطاسسم 


:621221 حته كذ .اع طاتطتتتتط ع38م 


",161361085 امتهدء 1 -عم01 011 عنوماء(آ1 عط :أمبوع8 صا ممم تناع واعنءه50-ع غ5" ,رعرمطاع سترم5 أتزعط 10 


7 .6 ,(1991 عطتام 5) 2 .مط ,ك4 .701 ,0171ل اعمط 1110016 


وتُحيل كل بحث قابل للتحكيم على محكمّين معتمدين لديها من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع 
البحث» لتقيبمه وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض التقييم بين المحكمين» تُحيل المجلة البحث على قارئ 
مرجّح آخر. 

تعتمد مجلات المركز محخكمين موثوقين ومجرّبين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم. 

© تعتمد مجلات المركز تنظيمًا داخليًا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية. 

لا يجوز للمحرّرين والمحكمينء باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن 


يبحث الورقة مع أيّ شخص آخرء بما في ذلك المؤلف. وينبغي الإبقاء على أَيّْ معلومة متميّزة أو رأي جرى الحصول 
عليه من خلال التحكيم قيد السرّية» ولا يجوز استعمال أي منهما لاستفادة شخصية. 


© تقدّم المجلة في ضوء تقارير المحكمين خدمة دعم فنّي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر ذلك 
ويخدم تجويد البحث. 


تلتزم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة» بناءً على ما يرد في 
تقارير التحكيمء أو الاعتذار عن عدم النشر» مع بيان أسباب الاعتذار. 

: تلتزم مجلات المركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التى تقدمها للبحث. 

2 احترام قاعدة عدم التمييز: يقيم المحرّرون والمراجعون الماذة البحثية بحسب محتواها الفكري» مع مراعاة مبدأ عدم 
التمييز على أساس العرق أو الجنس الاجتماعى أو المعتقد الدينى أو الفلسفة السياسية للكاتب. 


احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحثء سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو 
علاقات أخرى أو روابط مع أي مؤلّف من المؤلّفين» أو الشركاتء أو المؤسّسات ذات الضّلة بالبحث. 


تتقيد المجلات بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التى يتضمنها البحث 
امحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة. 


النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض المجلة النسخة المحررة شبه النهائية من البحث بصيغة 207 على 
الباحث قبل النشر. وفي هذه المرحلة» لا ُقبل أي تعديلات مهمّة أو إضافات على البحثء إِلَّا ما كان من تصحيحات 


أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن أمد زمنى وجيز جدًا تُحدّده رسالة المجلة إلى الباحث. 

حقوق الملكية الفكرية: يملك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقالات 
المنشورة في مجلاته العلمية المحكمة» ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليّاء سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات 
أجنبية» من دون إذنٍ خطي صريح من المركز العربي. 

© تتقيد مجلات المركز في نشرها لمقالات مترجمة تقيّدًا كاملا بالحصول على إذن الدورية الأجنبية الناشرة» وباحترام 
حقوق الملكية الفكرية. 


© المجانية: تلتزم مجلات المركز العربي بمجانية النشرء وتُعفي الباحثين والمؤلفين من جميع رسوم النشر. 
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